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قواعد النشر في المجلة
1 -  أن يكون البحث في مجال التاريخ وعلومه، وأن يتسق عنوانه مع محتواه. 

2 -  أن يكـون متسـمًا بالأصالـة والابتـكار، والمنهجيـة العلميـة، وأن يمثِّـل إضافـة نوعيـة في 
مجـال المعرفـة. 

3 - أن يكتب بلغة سليمة خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية والطباعية. 
4 -  أن يكـون ملتزمًـا بدقـة التوثيق، وأن توثـق قائمة المصادر والمراجع وترتـب ترتيبًا هجائيًا 
في آخـر البحـث بطريقـة التوثيـق المتعـارف عليهـا: اسـم المؤلـف، اسـم الكتـاب، رقـم 

الجـزء، اسـم المحقـق أو المترجـم، رقـم الطبعـة، دار النشـر، مـكان النشـر، سـنة النشـر. 
5 -  أن تذكر الهوامش في أسفل الصفحات، وأن ترقم في كل صفحة ترقيمًا تسلسليًّا. 

م للنشر في أي جهة أخرى.  6 - ألاَّ يكون البحث قد سبق نشره أو قُدِّ
7 -  ألاَّ تقـل صفحـات البحـث الواحـد عـن 15 صفحـة، وألاَّ تزيـد عن 30 صفحـة، بما فيها 

الجـداول والرسـوم الخرائط والصـور، إن وجدت. 
 ،Normal  14 بحجـم   Simplified Arabic الأسـود  الخـط  الباحـث  يسـتخدم   8 -  أن 

وبحجم Bold 16 في العناوين الداخلية. 
9 -   أن يقـوم الباحـث بإجـراء التعديـلات المنصـوص عليهـا في تقاريـر المحكميـن والأخـذ 

بهـا، مـع تعليـل مـا لـم يتـم الأخـذ به. 
10 -   قـرار هيئـة التحريـر بشـأن البحـوث المقدمـة للنشـر نهائـي، وتحتفـظ الهيئـة بحقهـا في 

عـدم إبـداء مـررات قراراتهـا بعـدم النشـر. 
11 - لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء نشر أم لم ينشر. 

مرفقات النشر
عند تقديم البحث للنشر يشترط الآتي: 

م الباحـث طلبًـا كتابيًـا بنشـر بحثـه إلـى رئيـس تحريـر المجلـة. وأن يتعهد فيه بـأن بحثه لم  1 -   أن يقـدِّ
يسـبق نشـره، ولـم يقـدم للنشـر في دوريـة أخـرى، وأنـه ليـس فصـلًا أو جـزءًا مـن كتاب أو رسـالة 

 . علمية
م الباحث ملخصًا لسيرته العلمية، وأهم إنتاجه العلمي.  2 - أن يقدِّ
م الباحث نسختين ورقيتين من بحثه، ونسخة إلكترونية.  3 - أن يقدِّ

4 -   أن يرفـق مـع البحـث ملخصًـا باللغـة العربيـة، وآخـر باللغـة الإنجليزيـة، بحيـث لا تزيـد 
كلمـات الملخصيـن عـن 300 كلمـة. 

5 -   أن يقـدم الباحـث نسـخة كاملـة مـن أداة جمـع البيانـات )الاسـتبانة أو غيرهـا(، في حـال 
اسـتخدامها في البحـث، إلا إذا وردت في صلـب البحـث أو في ملاحقـه. 

طةطَّئ دورغَّئ سطمغَّئ طتضّمئ غخثرعا طرضج سثن لطثراجات والئتعث الاارغثغئ والظحر 
بارخغص طظ وزارة الاسطغط السالغ والئتث  السطمغ

السثد الااجع دغسمئر 2022م

ر إلاَّ عن آراء أصحابها المواد المنشورة في المجلة لا تعبِّ
ر بالضرورة عن رأي المجلة أو رأي القائمين عليها ولا تعبِّ

المةطئ خادرة بصرار ترخغص رصط (1) طظ وزارة الاسطغط السالغ والئتث السطمغ

لسام 2019م وبرصط إغثاع وذظغ: 1109 لسام 2019م

ق غةعز إسادة ظحر الئتعث المظحعر شغ المةطئ أو أججاء طظعا، 
شغ أي وجغطئ ظحر، إق بإذن ضاابغ طظ رئغج الاترغر

توجـه المراسـلات والبحـوث المقترحـة لل�شر، باسـم رئ�ـس التحريـر على البريد 

hsj@ aden. center :الإلكـترو� للمجلـة

أو على عنـوان مركـز عـدن للدراسـات التاريخية وال�ـشر، عدن، الشـيخ عثمان، 

info@ aden. center :شمسـان مول، مكتـب: 6 إيميـل
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5

دور اليمن القديم ـَّ حركة التبادل التجاري البحري مع الهند
د. عوض عبدا�رب ا�شعبي(1)  

المطثص:
يتتبـع هـذا البحـث الصـلات التجاريـة بيـن اليمـن القديـم والهنـد 
والنـادرة  الطبيعيـة  منتجاتهـم  سـاهمت  إذ  القديـم،  التاريـخ  فـترة  في 
بـدور مهـم في تطـور العلاقـات التجاريـة بينهـم التي خلدتهـا المصادر 
النقشـية والكلاسـيكية، كمـا لا يمكـن إغفـال دور الموانـئ  والمرافئ 
البحريـة في تلـك العلاقات، لهذا سـوف يوضح البحـت أهم  الموانئ 
البحريـة لـكل مـن اليمـن القديـم والهنـد ومعرفـة المسـالك والطـرق 
البحريـة التـي اتبعهـا الطرفان فوق صفيحة ميـاه المحيط الهندي، كما 
سـيتناول هـذا البحـث أهـم السـلع التجاريـة التـي احتكرهـا اليمنيـون 
القدمـاء التـي كانـت ركيـزة هـذا التبـادل التجـاري بيـن الجانبيـن، كما 
اليمـن  بيـن  التجاريـة  الصـلات  أثـر  توضيـح  البحـث في  هـذا  يسـهم 

القديـم والهنـد سياسـيًا واجتماعيًـا وثقافيًـا.

Abstract:
ThisstudytracestheancientYemen - Indiacommercial

relations during the period of ancient history, their
rare natural products has significantly contributed in

(1) أستاذ التاريخ القديم المساعد/ جامعة لحج/ كلية التربية يافع.

4

محتويات العدد

الصفحةالمحتوى

دور اليمن القديم في حركة التبادل التجاري البحري مع الهند
د. عوض عبدا�رب ا�شعبي

5

حقوق المساجين في مصر وبلاد الشام في عصر الدولة المملوكية
648 - 923هـ/ 1250 - 1517م

د. إسلام إسماعيل عبد الفتاح أبوز�د
45

اقتباسات ابن حجر العسقلاني من مؤلفات محمد ابن عائذ الدمشقي
81د. منيرة بنت محمد عسيري

التحصينات العسكرية لمدن حضرموت من القرن 6 - 10هـ/ 12 - 16م
أ. د. طه حسين عوض هُديل

119

ابـن عتيـق حاكـم زَيلَـع وعلاقتـه بالشـيخ العـدني مـن خـلال بعـض النصـوص 
التاريخيـة

أ. د. عماد محمد العتيقي
171

أثـر الاحتـلال العثمـاني علـى طبقـات المجتمـع المصـري في ضـوء كتـاب ابـن 
إيـاس (بدائـع الزهـور)

د. أحمد عبد ا�رازق عبد العز�ز محمد
205

حضرموت في وثائق الأرشيف العثماني: دراسة تمهيدية
261أ. د. سهيل صابان

وسائل التوعية وأساليبها في الحفاظ على المواقع والمعالم الأثرية في محافظة 
مأرب بالجمهورية اليمنية من وجهة نظر أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة
د. علي بن مبارك صالح طعيمان

285
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المحـور الأول: المحيـط الهنـدي مسـرح للصـلات التجاريـة بيـن اليمـن القديـم 
والهند.

المحـور الثـاني: أهـم الموانـئ والطـرق البحريـة التي تربـط اليمن القديـم بموانئ 
السـاحل الهندي.

المحور الثالث: أهم السلع التجارية المتبادلة بين اليمن القديم والهند.

المحور الرابع: التأثيرات التجارية وأثرها على اليمن والهند سياسـيًا واجتماعيًا 
وثقافيًا.

المحور الأول: المحيط الهندي مســرح للصــات التجارية بين 
اليمن القديم والهند.

لا يمكـن لأيـة حضارة إنسـانية أن تنمو وتتطـور مالم تتفاعل وتتواصل وتنسـجم 
مـع الحضـارات المعاصـرة لهـا، إذ إن اليمـن القديم لم يكن بمعـزل عمّا يدور حوله 
مـن حضـارات، فقـد تأثـر وأثـر بحضـارات العالـم القديـم، وهـذه الظاهـرة حتميـة 
فرضتهـا الظـروف الطبيعيـة، التـي كان أهمهـا موقـع اليمـن الاسـتراتيجي والحيـوي 
الهـام، ولهـذا اكتسـبت الطـرق التجاريـة الريـة والبحريـة التـي ربطت اليمـن القديم 
بمراكـز حضـارات العالـم القديـم أهميـة تجارية وحضارية، لاسـيما ذلـك التواصل 
الـذي لـم يقتصـر علـى حجـم ونقل السـلع وقيمتهـا التجاريـة فقط، يل بمـا يتمخض 

عـن ذلـك التواصـل مـن تبادل معـرفي وتلقيـح حضاري وثقـافي)1(.

ولهـذا فقـد ارتبطـت اليمـن القديـم بعلاقـات تجاريـة موغلـة في القـدم مـع الهند، 
فليـس هنـاك تاريـخ متفـق عليـه لبـدء هـذه الصـلات التجاريـة بيـن الموانـئ اليمنيـة 

)1( الجرو، أسمهان سعيد: دراسات في التاريخ الحضاري لليمن القديم، دار الكتاب الحديث، 
القاهرة - مصر، 2003م، ص 80.
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developing commercial relations among them immortalized by the 
inscriptive and classical sources. This study cannot ignore the role 
of sea ports and marine facilities in those relations, thus, the study 
shows the most important sea ports of both ancient Yemen and 
India, and knowledge of these routes and the sea lines followed by 
both parties over the Indian Ocean water plate. The study also points 
out the most important commercial goods monopolized by ancient 
Yemenis, which was considered as the base of the commercial 
exchange between the two sides. The study also contributes in 
clarifying the impact of Yemen - India commercial links politically, 
socially and culturally.

المقدمة:
منـذ القـدم أقام عرب جنوب شـبه الجزيرة العربية "اليمنيـون القدماء" في أرضهم 
حضـارة عظيمـة، تنوعـت تلـك الحضـارة بوفـرة منتجاتهـا الطبيعيـة والنـادرة، ذلـك 
بسـبب موقعهـم الجغـرافي المتميـز ومناخهـم الـذي كان مناسـب لنمـو العديـد مـن 
النباتـات الطبيعيـة المهمـة في التاريـخ القديـم، انطلاقًـا مـن ذلـك فـإن أهميـة الموقع 
الجغـرافي المتميـز لليمـن مـع توفـر تلـك المحاصيـل النباتيـة المطلوبـة والمرغوبـة 
عالميًـا آنـذاك، قـد جعلهـا أرضًا خصبـة للتواصل الحضـاري مع مراكـز الحضارات 
العالميـة القديمـة بمـا فيهـا الهنـد، وغـدا التبـادل التجـاري بيـن اليمن القديـم والهند 
أهـم سـمة هـذا التواصـل الحضـاري، كان لتميـز المحيـط الهنـدي بامتـداده الواسـع 
وبتعـدد البلـدان والشـعوب القاطنـة علـى مراسـيه، أن هيأ لـه أن يلعـب دورًا مهمًا في 

التواصـل الحضـاري والثقـافي المعـرفي بين شـواطئه.

وسـيكون البحـث موزعًـا علـى مقدمـة وأربعـة محـاور وخاتمة وملاحـق وقائمة 
المصـادر والمراجع:

www.daralwefaq.net
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المحـور الأول: المحيـط الهنـدي مسـرح للصـلات التجاريـة بيـن اليمـن القديـم 
والهند.

المحـور الثـاني: أهـم الموانـئ والطـرق البحريـة التي تربـط اليمن القديـم بموانئ 
السـاحل الهندي.

المحور الثالث: أهم السلع التجارية المتبادلة بين اليمن القديم والهند.

المحور الرابع: التأثيرات التجارية وأثرها على اليمن والهند سياسـيًا واجتماعيًا 
وثقافيًا.

المحور الأول: المحيط الهندي مســرح للصــات التجارية بين 
اليمن القديم والهند.

لا يمكـن لأيـة حضارة إنسـانية أن تنمو وتتطـور مالم تتفاعل وتتواصل وتنسـجم 
مـع الحضـارات المعاصـرة لهـا، إذ إن اليمـن القديم لم يكن بمعـزل عمّا يدور حوله 
مـن حضـارات، فقـد تأثـر وأثـر بحضـارات العالـم القديـم، وهـذه الظاهـرة حتميـة 
فرضتهـا الظـروف الطبيعيـة، التـي كان أهمهـا موقـع اليمـن الاسـتراتيجي والحيـوي 
الهـام، ولهـذا اكتسـبت الطـرق التجاريـة الريـة والبحريـة التـي ربطت اليمـن القديم 
بمراكـز حضـارات العالـم القديـم أهميـة تجارية وحضارية، لاسـيما ذلـك التواصل 
الـذي لـم يقتصـر علـى حجـم ونقل السـلع وقيمتهـا التجاريـة فقط، يل بمـا يتمخض 

عـن ذلـك التواصـل مـن تبادل معـرفي وتلقيـح حضاري وثقـافي)1(.

ولهـذا فقـد ارتبطـت اليمـن القديـم بعلاقـات تجاريـة موغلـة في القـدم مـع الهند، 
فليـس هنـاك تاريـخ متفـق عليـه لبـدء هـذه الصـلات التجاريـة بيـن الموانـئ اليمنيـة 

)1( الجرو، أسمهان سعيد: دراسات في التاريخ الحضاري لليمن القديم، دار الكتاب الحديث، 
القاهرة - مصر، 2003م، ص 80.
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developing commercial relations among them immortalized by the 
inscriptive and classical sources. This study cannot ignore the role 
of sea ports and marine facilities in those relations, thus, the study 
shows the most important sea ports of both ancient Yemen and 
India, and knowledge of these routes and the sea lines followed by 
both parties over the Indian Ocean water plate. The study also points 
out the most important commercial goods monopolized by ancient 
Yemenis, which was considered as the base of the commercial 
exchange between the two sides. The study also contributes in 
clarifying the impact of Yemen - India commercial links politically, 
socially and culturally.

المقدمة:
منـذ القـدم أقام عرب جنوب شـبه الجزيرة العربية "اليمنيـون القدماء" في أرضهم 
حضـارة عظيمـة، تنوعـت تلـك الحضـارة بوفـرة منتجاتهـا الطبيعيـة والنـادرة، ذلـك 
بسـبب موقعهـم الجغـرافي المتميـز ومناخهـم الـذي كان مناسـب لنمـو العديـد مـن 
النباتـات الطبيعيـة المهمـة في التاريـخ القديـم، انطلاقًـا مـن ذلـك فـإن أهميـة الموقع 
الجغـرافي المتميـز لليمـن مـع توفـر تلـك المحاصيـل النباتيـة المطلوبـة والمرغوبـة 
عالميًـا آنـذاك، قـد جعلهـا أرضًا خصبـة للتواصل الحضـاري مع مراكـز الحضارات 
العالميـة القديمـة بمـا فيهـا الهنـد، وغـدا التبـادل التجـاري بيـن اليمن القديـم والهند 
أهـم سـمة هـذا التواصـل الحضـاري، كان لتميـز المحيـط الهنـدي بامتـداده الواسـع 
وبتعـدد البلـدان والشـعوب القاطنـة علـى مراسـيه، أن هيأ لـه أن يلعـب دورًا مهمًا في 

التواصـل الحضـاري والثقـافي المعـرفي بين شـواطئه.

وسـيكون البحـث موزعًـا علـى مقدمـة وأربعـة محـاور وخاتمة وملاحـق وقائمة 
المصـادر والمراجع:
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بنـاء علـى  المحيـط  يبحـرون في  كانـوا  إذ  الهندي)الهنـد وسـيلان(،  المحيـط  ميـاه 
خطـط مرسـومة قـد أعـدت مسـبقًا)1(.

وبمـا أن لـكل ظاهـرة تاريخيـة أسـباب ودوافـع، فيبـدو أن دافـع اليمنييـن إلـى 
احتـكار تجـارة المحيـط الهنـدي وقيادة مسـرح الملاحة البحرية عدة أسـباب يمكن 

أن نلخصهـا كالتالـي:
تلـك الميـاه التـي تحيـط باليمـن مـن الجنوب ميـاه بحر العـرب، ومـن الغرب ميـاه البحر -   

الأحمر.
طبيعة اليمن القاسية دفعت أبناءها إلى ركوب مياه المحيط الهندي منذ وقت مبكر.-   
مهارة وطموح وجرأة ملاحي اليمن القديم في فنون الملاحة البحرية.-   
براعة اليمنيين في بناء السفن التي تلائم رحلاتهم الطويلة في مياه المحيط الهندي.-   
اكتشافهم سر الرياح الموسمية، وشق مسالك وطرق احتكروها دون غيرهم.-   
تفوقهم في الشؤون التجارية وتفردهم عن الغير.-   
استقرار أوضاعهم السياسية في معظم الأوقات.-   

كل هـذه الأسـباب مجتمعـة دفعـت اليمنيـون القدمـاء إلـى ركـوب ميـاه المحيـط 
الهنـدي والوصـول إلـى الهنـد، إذ لـم يغفـل المؤرخـون الكلاسـيكيون دور عـرب 
سـفنهم  علـى  الهنديـة  السـلع  نقـل  في  وخاصـة  البحريـة)2(،  الملاحـة  في  الجنـوب 

الشـراعية بمسـاعدة الريـاح الموسـمية التـي عرفـوا اسـرارها دون غيرهـم)3(.

وممـا لاشـك فيـه أن اليمـن القديـم قـد اشـتهر ببنـاء القـوارب الصغيـرة والسـفن 
التـي كانـت تمخر عبـاب البحريين الأحمـر وبحر العرب ومن ثـم المحيط الهندي، 

)1( حوراني، جورج فضلوا: العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل 
القرون الوسطى، تر: يعقوب بكر، مكتبة الأنجلو - مصرية، القاهرة، د. ت، ص 59 - 60.

)2( ملاعبة، نهاية عبدالرحمن: المرجع السابق، ص 118.
)3( الجرو، أسمهان سعيد: المرجع السابق، ص 81.
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القديمـة  والموانـئ الهنديـة، إلا أنـه مـن المحتمـل أنها بـدأت في الوقت الـذي بدأت 
فيـه العلاقـات التجاريـة مـع بـلاد الرافدين وسـكان السـند)1(.

إذ كانـت الملاحـة البحريـة بيـن اليمن القديـم والهند تتم في بدايـة امرها بالإبحار 
قـرب السـواحل، واسـتمرت المسـاحلة فـترة مـن الزمـن إلـى أن تمكـن اليمنيـون 
القدمـاء في فـترة زمنيـة مـا غير معروفـة تحديدًا من اكتشـاف حركة الرياح الموسـمية 
في المحيـط الهنـدي)2(، واسـتغلوا هذا الحدث وظلوا هم المسـيطرين والمحتكرين 
تجـارة الهنـد طـوال ذلك الزمن، إذ قـال المـؤرخ الكلاسـيكي )آجاثارخيديس(: أن 
العـرب السـبئيين كانـوا ملاحيـن مهـرة ومحارببـن أشـداء، يبحـرون في سـفن كبيـرة 
للبـلاد التـي كانـت تنتـج العطور وكانـت لهم فيها مسـتعمرات يسـتوردون منها نوعا 

مـن العطـر لا يوجـد في جهة أخـرى)3(.

بالمهـارة  اصفـوا  قـد  القديـم  اليمـن  ملاحـي  أن  علـى  المؤرخـون  أجمـع  وقـد 
والطمـوح والجـرأة، فالملاحـة لـم تكـن تعنـي بالنسـبة لهـم تحـركا علـى محـاذاة 
السـاحل فقـط، بـل كانـت تذهـب إلـى أبعـد مـن ذلـك، فالملاحـة دفعتهـم علـى أن 
يتوسـعوا عـر سـواحل المحيـط الهنـدي، إذ اسـتطاعوا أن يشـقوا لأنفسـهم مسـالك 
وطـرق بحريـة اكتشـفوها دون غيرهـم، ممـا زادت مـن قدرتهـم علـى احتـكار تجارة 

بغداد،  العراق -  العرب، مجلس سومر، مج5،  الرافدين بجزيرة  باقر، طه: علاقات بلاد   )1(
1949، ص 124.

)2( أبو الغيث، عبدالله عبده إسماعيل: النشاط التجاري بين اليمن القديم وصلاته بالهند، مجلة 
جامعة صنعاء للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد السابع، ص05

)3( ملاعبة، نهاية عبدالرحمن: دور ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية في التجارة الدولية بين 
)القرن الأول ق. م - القرن الثالث م(، رسالة ماجستير غير منشور، الجامعة الأردنية - كلية 

الدراسات العليا، العام الجامعي 1995م، ص 108.
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بنـاء علـى  المحيـط  يبحـرون في  كانـوا  إذ  الهندي)الهنـد وسـيلان(،  المحيـط  ميـاه 
خطـط مرسـومة قـد أعـدت مسـبقًا)1(.

وبمـا أن لـكل ظاهـرة تاريخيـة أسـباب ودوافـع، فيبـدو أن دافـع اليمنييـن إلـى 
احتـكار تجـارة المحيـط الهنـدي وقيادة مسـرح الملاحة البحرية عدة أسـباب يمكن 

أن نلخصهـا كالتالـي:
تلـك الميـاه التـي تحيـط باليمـن مـن الجنوب ميـاه بحر العـرب، ومـن الغرب ميـاه البحر -   

الأحمر.
طبيعة اليمن القاسية دفعت أبناءها إلى ركوب مياه المحيط الهندي منذ وقت مبكر.-   
مهارة وطموح وجرأة ملاحي اليمن القديم في فنون الملاحة البحرية.-   
براعة اليمنيين في بناء السفن التي تلائم رحلاتهم الطويلة في مياه المحيط الهندي.-   
اكتشافهم سر الرياح الموسمية، وشق مسالك وطرق احتكروها دون غيرهم.-   
تفوقهم في الشؤون التجارية وتفردهم عن الغير.-   
استقرار أوضاعهم السياسية في معظم الأوقات.-   

كل هـذه الأسـباب مجتمعـة دفعـت اليمنيـون القدمـاء إلـى ركـوب ميـاه المحيـط 
الهنـدي والوصـول إلـى الهنـد، إذ لـم يغفـل المؤرخـون الكلاسـيكيون دور عـرب 
سـفنهم  علـى  الهنديـة  السـلع  نقـل  في  وخاصـة  البحريـة)2(،  الملاحـة  في  الجنـوب 

الشـراعية بمسـاعدة الريـاح الموسـمية التـي عرفـوا اسـرارها دون غيرهـم)3(.

وممـا لاشـك فيـه أن اليمـن القديـم قـد اشـتهر ببنـاء القـوارب الصغيـرة والسـفن 
التـي كانـت تمخر عبـاب البحريين الأحمـر وبحر العرب ومن ثـم المحيط الهندي، 

)1( حوراني، جورج فضلوا: العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل 
القرون الوسطى، تر: يعقوب بكر، مكتبة الأنجلو - مصرية، القاهرة، د. ت، ص 59 - 60.

)2( ملاعبة، نهاية عبدالرحمن: المرجع السابق، ص 118.
)3( الجرو، أسمهان سعيد: المرجع السابق، ص 81.
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القديمـة  والموانـئ الهنديـة، إلا أنـه مـن المحتمـل أنها بـدأت في الوقت الـذي بدأت 
فيـه العلاقـات التجاريـة مـع بـلاد الرافدين وسـكان السـند)1(.

إذ كانـت الملاحـة البحريـة بيـن اليمن القديـم والهند تتم في بدايـة امرها بالإبحار 
قـرب السـواحل، واسـتمرت المسـاحلة فـترة مـن الزمـن إلـى أن تمكـن اليمنيـون 
القدمـاء في فـترة زمنيـة مـا غير معروفـة تحديدًا من اكتشـاف حركة الرياح الموسـمية 
في المحيـط الهنـدي)2(، واسـتغلوا هذا الحدث وظلوا هم المسـيطرين والمحتكرين 
تجـارة الهنـد طـوال ذلك الزمن، إذ قـال المـؤرخ الكلاسـيكي )آجاثارخيديس(: أن 
العـرب السـبئيين كانـوا ملاحيـن مهـرة ومحارببـن أشـداء، يبحـرون في سـفن كبيـرة 
للبـلاد التـي كانـت تنتـج العطور وكانـت لهم فيها مسـتعمرات يسـتوردون منها نوعا 

مـن العطـر لا يوجـد في جهة أخـرى)3(.

بالمهـارة  اصفـوا  قـد  القديـم  اليمـن  ملاحـي  أن  علـى  المؤرخـون  أجمـع  وقـد 
والطمـوح والجـرأة، فالملاحـة لـم تكـن تعنـي بالنسـبة لهـم تحـركا علـى محـاذاة 
السـاحل فقـط، بـل كانـت تذهـب إلـى أبعـد مـن ذلـك، فالملاحـة دفعتهـم علـى أن 
يتوسـعوا عـر سـواحل المحيـط الهنـدي، إذ اسـتطاعوا أن يشـقوا لأنفسـهم مسـالك 
وطـرق بحريـة اكتشـفوها دون غيرهـم، ممـا زادت مـن قدرتهـم علـى احتـكار تجارة 

بغداد،  العراق -  العرب، مجلس سومر، مج5،  الرافدين بجزيرة  باقر، طه: علاقات بلاد   )1(
1949، ص 124.

)2( أبو الغيث، عبدالله عبده إسماعيل: النشاط التجاري بين اليمن القديم وصلاته بالهند، مجلة 
جامعة صنعاء للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد السابع، ص05

)3( ملاعبة، نهاية عبدالرحمن: دور ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية في التجارة الدولية بين 
)القرن الأول ق. م - القرن الثالث م(، رسالة ماجستير غير منشور، الجامعة الأردنية - كلية 

الدراسات العليا، العام الجامعي 1995م، ص 108.
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اليمـن القديـم والهنـد خـلال الفترة من القرن العاشـر حتـى نهاية القـرن الأول ق. م، 
إذ كانـت سـلعة البخـور بأنواعهـا المختلفـة مـن أهم السـلع التجارية التي اسـتوردها 
التجـار اليمنيـون مـن الهنـد، ويـأتي في مقدمتهـا "القسـط الهنـدي" إذ يبـدو أن إنتـاج 

اليمـن لـم يكفِ لسـد احتياجات السـوق العالمية آنـذاك)1(.

وقـد كانـت الرحـلات الموسـمية في المحيـط الهنـدي تسـتغل الريـاح الجنوبيـة 
الغربيـة في فصـل الصيـف للذهـاب إلـى الهنـد، والريـاح الشـمالية الشـرقية في فصـل 
الشـتاء للعـودة منهـا، وهـذا لا يعنـي بـأن الرحـلات بيـن البلديـن قـد اقتصـرت علـى 
إذ كانـت  العـام)2(،  إنهـا كانـت ممكنـة طـوال  بـل  فقـط،  الصيـف والشـتاء  رحلتـى 
الرحـلات تقطـع بمحـاذاة السـاحل مسـتفيدة مـن تلـك المحطـات المنتشـرة علـى 
طـول سـواحل المحيـط الهندي التي شـكلت محطات لرسـو السـفن والإقـلاع منها 

بعـد التـزود بـكل مـا يحتاجونـه مـن مـؤن.

وممـا لاشـك فيـه أن ملاحـي اليمـن القديـم قد لعبـوا دور الوسـيط التجـاري بين 
الشـرق والغـرب بحكـم موقعهـم الجغـرافي المتميـز علـى خطـوط الملاحـة الدولية 
كانـوا  إذ  البحريـة)3(،  الملاحـة  بفنـون  ومعرفتهـم  التجاريـة،  ومهارتهـم  القديمـة، 
يجمعـون سـلع الهنـد الوفيـرة مـن توابـل وبهـارات وغيرها ويضيفـون إليها مـا تنتجه 
بلادهـم مـن سـلع نقديـة مـن بخور)اللبـان - المـر - الصـر( وعطـور وغيرهـا، ثـم 

 Miller J. , The Spice Trade of the Roman Empire 29 B. C to 641 A. D, OxFord )1(
.1969, pp. 33 - 36

)2( أبو الغيث، عبدالله: المرجع السابق، ص5.
العاشر  القرن  الفترة من  العربية في  الجزيرة  البخور في جنوب شبه  )3( أسامة، محمود: تجارة 
حتى نهاية القرن الأول قبل الميلاد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزقازيق - المعهد 

العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم، العام 2013م، ص 134.
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إذ كانـت هـذه المراكـب الصغيـرة والطوافـات المصنوعة من الجلد من وسـائل نقل 
منتجـات اليمـن القديـم كاللبان والمـر والصر)1(.

 ،"CIH  407 وقـد جـاء  ذكـر البحـر والسـفن في عـدة نقـوش مسـندية منهـا نقـش
كمـا يلـي: [ عدي\ حملهو\ بحرن\ وعدوو\ بعدهمو\ وهجرهمو\ بوسط\ 
بحرن\ ]. وتعنـي "حتـى أركبهـم البحـر ولكنـه بعدهـم وقتلهـم في وسـط البحـر)2(، 

وكـذا هنـاك ذكـر لسـفن خلدتهـا النقـوش منهـا نقـش )اريـاني 13\ 13(، الـذي جـاء 
فيـه: [. . . \ ودهر\ عسم\ سفنم\ ]. . . وتعنـي "ودمـروا عـددا مـن السـفن")3(. 
كمـا خلـدت النقـوش والمصـادر الكلاسـيكية موانـئ اليمـن القديـم، وهـذا دليـل 
علـى الأهميـة الكبيـرة التـي شـكلتها تلـك الموانـئ في علاقتهـا التجاريـة مـع مراكـز 
الحضـارات الإنسـانية القديمـة بمـا فيهـا الهنـد، وقـد ذكـر اسـم المينـاء في النقـوش 

المسـندية باسـم)حيق - ح ي ق()4(.

لقـد عرفـت بـلاد عـرب الجنوب )اليمن القديـم( بأنها بلاد البخـور، وبالرغم من 
ذلـك فلـم يعـد البخور مصدر ثروتها الرئيسـي فقط، فإلى جانـب محاصيلها العطرية 
التـي كانـت ترسـلها إلـى العالم الخارجـي، فقد كانت مركـزا تمر به التجـارة القادمة 
مـن الهنـد، إذ أسـهمت تجـارة البخـور بـدور مهمًـا في رسـم العلاقـات التجاريـة بين 

تاريخ  في  دراسات  البحرية،  العربية  الجزيرة  وتجارة  الاريتري  البحر  دليل  نقولا:  زيادة،   )1(
الملك  جامعة  مطابع  الانصاري،  الطيب  عبدالرحمن  أشراف:  مج2،  العربية،  الجزيرة 

سعود، 1984م، ص 266.
)2( الارياني، مطهر علي: في تاريخ اليمن نقوش مسندية وتعليقات، مركز الدراسات والبحوث 

اليمني، ط2، صنعاء، 1990م، ص 74.
لبنان،   - بيروت  صنعاء،  جامعة  منشورات  السبئي،  المعجم  وآخرون:  ل(  )ف.  بيستون   )3(

1982م، ص
)4( الارياني، مطهر علي: المرجع السابق، ص 114.
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اليمـن القديـم والهنـد خـلال الفترة من القرن العاشـر حتـى نهاية القـرن الأول ق. م، 
إذ كانـت سـلعة البخـور بأنواعهـا المختلفـة مـن أهم السـلع التجارية التي اسـتوردها 
التجـار اليمنيـون مـن الهنـد، ويـأتي في مقدمتهـا "القسـط الهنـدي" إذ يبـدو أن إنتـاج 

اليمـن لـم يكفِ لسـد احتياجات السـوق العالمية آنـذاك)1(.

وقـد كانـت الرحـلات الموسـمية في المحيـط الهنـدي تسـتغل الريـاح الجنوبيـة 
الغربيـة في فصـل الصيـف للذهـاب إلـى الهنـد، والريـاح الشـمالية الشـرقية في فصـل 
الشـتاء للعـودة منهـا، وهـذا لا يعنـي بـأن الرحـلات بيـن البلديـن قـد اقتصـرت علـى 
إذ كانـت  العـام)2(،  إنهـا كانـت ممكنـة طـوال  بـل  فقـط،  الصيـف والشـتاء  رحلتـى 
الرحـلات تقطـع بمحـاذاة السـاحل مسـتفيدة مـن تلـك المحطـات المنتشـرة علـى 
طـول سـواحل المحيـط الهندي التي شـكلت محطات لرسـو السـفن والإقـلاع منها 

بعـد التـزود بـكل مـا يحتاجونـه مـن مـؤن.

وممـا لاشـك فيـه أن ملاحـي اليمـن القديـم قد لعبـوا دور الوسـيط التجـاري بين 
الشـرق والغـرب بحكـم موقعهـم الجغـرافي المتميـز علـى خطـوط الملاحـة الدولية 
كانـوا  إذ  البحريـة)3(،  الملاحـة  بفنـون  ومعرفتهـم  التجاريـة،  ومهارتهـم  القديمـة، 
يجمعـون سـلع الهنـد الوفيـرة مـن توابـل وبهـارات وغيرها ويضيفـون إليها مـا تنتجه 
بلادهـم مـن سـلع نقديـة مـن بخور)اللبـان - المـر - الصـر( وعطـور وغيرهـا، ثـم 

 Miller J. , The Spice Trade of the Roman Empire 29 B. C to 641 A. D, OxFord )1(
.1969, pp. 33 - 36

)2( أبو الغيث، عبدالله: المرجع السابق، ص5.
العاشر  القرن  الفترة من  العربية في  الجزيرة  البخور في جنوب شبه  )3( أسامة، محمود: تجارة 
حتى نهاية القرن الأول قبل الميلاد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزقازيق - المعهد 

العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم، العام 2013م، ص 134.

دور اليمن القديم في حركة التبادل التجاري ...

10

العدد التاسع ديسمبر 2022

إذ كانـت هـذه المراكـب الصغيـرة والطوافـات المصنوعة من الجلد من وسـائل نقل 
منتجـات اليمـن القديـم كاللبان والمـر والصر)1(.

 ،"CIH  407 وقـد جـاء  ذكـر البحـر والسـفن في عـدة نقـوش مسـندية منهـا نقـش
كمـا يلـي: [ عدي\ حملهو\ بحرن\ وعدوو\ بعدهمو\ وهجرهمو\ بوسط\ 
بحرن\ ]. وتعنـي "حتـى أركبهـم البحـر ولكنـه بعدهـم وقتلهـم في وسـط البحـر)2(، 

وكـذا هنـاك ذكـر لسـفن خلدتهـا النقـوش منهـا نقـش )اريـاني 13\ 13(، الـذي جـاء 
فيـه: [. . . \ ودهر\ عسم\ سفنم\ ]. . . وتعنـي "ودمـروا عـددا مـن السـفن")3(. 
كمـا خلـدت النقـوش والمصـادر الكلاسـيكية موانـئ اليمـن القديـم، وهـذا دليـل 
علـى الأهميـة الكبيـرة التـي شـكلتها تلـك الموانـئ في علاقتهـا التجاريـة مـع مراكـز 
الحضـارات الإنسـانية القديمـة بمـا فيهـا الهنـد، وقـد ذكـر اسـم المينـاء في النقـوش 

المسـندية باسـم)حيق - ح ي ق()4(.

لقـد عرفـت بـلاد عـرب الجنوب )اليمن القديـم( بأنها بلاد البخـور، وبالرغم من 
ذلـك فلـم يعـد البخور مصدر ثروتها الرئيسـي فقط، فإلى جانـب محاصيلها العطرية 
التـي كانـت ترسـلها إلـى العالم الخارجـي، فقد كانت مركـزا تمر به التجـارة القادمة 
مـن الهنـد، إذ أسـهمت تجـارة البخـور بـدور مهمًـا في رسـم العلاقـات التجاريـة بين 

تاريخ  في  دراسات  البحرية،  العربية  الجزيرة  وتجارة  الاريتري  البحر  دليل  نقولا:  زيادة،   )1(
الملك  جامعة  مطابع  الانصاري،  الطيب  عبدالرحمن  أشراف:  مج2،  العربية،  الجزيرة 

سعود، 1984م، ص 266.
)2( الارياني، مطهر علي: في تاريخ اليمن نقوش مسندية وتعليقات، مركز الدراسات والبحوث 

اليمني، ط2، صنعاء، 1990م، ص 74.
لبنان،   - بيروت  صنعاء،  جامعة  منشورات  السبئي،  المعجم  وآخرون:  ل(  )ف.  بيستون   )3(

1982م، ص
)4( الارياني، مطهر علي: المرجع السابق، ص 114.
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وقـد أجمـع المؤرخـون الكلاسـيكيون أن ملاحـي اليمـن القديـم كانـوا أول مـن 
احتكـر تجـارة المحيـط الهنـدي "الهنـد"، إذ أشـار المـؤرخ  )آجاثـار خيديـس( في 
التـي كانـت  130ق. م عندمـا تحـدث وبدهشـة عـن تلـك الروائـح العطـرة  العـام 
تنبعـث علـى امتـداد سـواحلهم "يقصـد السـبئيين" وأهـل جرهـم حيـث قـال: وكانوا 
وكلاء كل شـيء يقـع تحـت اسـم النقـل مـن أسـيا وأروبا، وهـم الذين جعلوا سـوريا 
بالذهـب وأتاحـوا للتجـار الفينيقييـن تجـارة رابحـة)1(. كمـا أشـار المـؤرخ الرومـاني 
)بلينـي( أن العـرب قـد اسـتقروا في سـيلان منـذ القـرن الأول الميلادي، وأنهـم كانوا 
والفضـة  والذهـب  بالفلفـل  ناشـطة  تجـارة  هنـاك  وكانـت  التوابـل،  جـزر  يعرفـون 

والقصديـر، وكانـت قائمـة بيـن سـيلان والعـرب آنـذاك)2(.

أمـا صاحـب كتـاب الطـواف حـول البحـر الارتيـري، فقـد أشـار إلـى أن العـرب 
الجنوبييـن كانـوا كثيـرا في السـاحل )ماليبـار( في الهنـد، كما أنهم كانوا في سـيلان مما 
جعلهـم أسـياد السـاحل الهنـدي فتواجدهـم هنـاك جعلهـم المحتكريـن الأساسـيين 
للتجـارة الشـرقية )الهنديـة والصينيـة()3(. وهكـذا فقـد امتـدح الكثير مـن المؤرخين 
اليونـان والرومـان عظمـة ومهـارة ملاحـي اليمـن القديـم، إذ اصبحوا أعظم وسـطاء 
للتجـارة، فكانـوا يسـيطرون على الطـرق التجارية العالمية، والتي تربط جنوب شـبه 

الجزيـرة العربية بالعالـم القديم)4(.

)1( حوراني، جورج فضلوا: المرجع السابق، ص ص 59 - 60.
)2( سحاب، فيكتور: ايلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت 

- لبنان، 1992م، ص ص 266 - 269.
 The, Periplus: of erythrean sea, Translatew  From the Greek and Annoyed )3(

.by wilf, schoff Nwew york. London, Bombay, and Calcutta. 1912, p. 32
)4( سالم، السيد عبدالعزيز: تاريخ العرب قبل الإسلام، الثقافة الجامعية الإسكندرية، 1973م، 

ص ص 28 - 29.

دور اليمن القديم في حركة التبادل التجاري ...

12

العدد التاسع ديسمبر 2022

يتكلفـون بنقلهـا وتوزيعهـا إلـى شـعوب العالـم القديـم عـر شـبكة من الطـرق الرية 
والبحريـة تمتـد مـن السـاحل الغربـي أو السـاحل الشـرقي لشـبه الجزيـرة العربية)1(.

ويبـدو أن ملاحـي اليمـن القديـم قـد احتكـروا وانفـردوا دون غيرهـم في تجـارة 
الهنـد، بـل وصـل الأمر بعدم إشـراك غيرهـم في الملاحة والتجـارة في غرب المحيط 
ح أن  الهنـدي)2(، إذ كانـت منتجات الهند تنقل بواسـطة السـفن العربية، ومـن المرجَّ
الهنـود قد فضلوا تركيز جهودهم الملاحية في القسـم الشـرقي مـن المحيط الهندي، 
نحـو بلـدان الشـرق الأقصـى ذهابـا وإيابـا تاركيـن للملاحيـن العـرب هذا التشـريف 
ليحملـوا عنـاء ومخاطـر التجـارة العالميـة عـن الهنـود الذيـن جاءتهـم بضائـع العالم 
إلـى بلادهـم، كمـا حملـت منتجاتهـم إلـى جميع أسـواق العالـم القديـم دون ركوب 

ميـاه المحيط ومكابـدة تلـك المخاطر)3(.
ـح أنـه سـبب عـدم مزاحمـة الملاحيـن اليمنييـن القدمـاء في تجـارة  ومـن المرجَّ
المحيـط الهنـدي بمـا كانوا يحصلـون من ورائهم مـن أرباح طائلـة)4(، بالإضافة إلى 
ثـراء الهنـد وغنائهـا بالمنتجـات والمـوارد الطبيعيـة ممـا جعـل الهنـود عازفيـن عـن 
المخاطـرة بركـوب ميـاه المحيـط تجـاه البـلاد الأقـل ثـراء وتنوعـا عنهـم)5(، ولعـل 
السـيادة العربيـة في القسـم الغربـي مـن المحيـط الهنـدي هـي التـي أكسـبته فيمـا بعـد 

تسـميه بحـر العـرب، التـي يعـرف بهـا حتـى يومنـا هـذا)6(.

)1( زيدان، جرجي: العرب قبل الإسلام، ج1، ط2، القاهرة - مصر، 1922م، ص 160.
 Magbul Ahmed: Commercial Relation of India With th Arab Werld 1000B. )2(

.C. up to modern times, VoI. 38, 1964, PP. 151
 - الإسلامية)661  السيادة  عصر  في  الهندي  المحيط  تجارة  عبدالقوي:  شوقي  (عثمان،   )3(

1498م(، عالم المعرفة، الكويت، يوليو 1990م، ص68.
)4( أبو الغيث، عبدالله عبده إسماعيل: المرجع السابق، ص6.

)5( عثمان، شوقي عبدالقوي: المرجع السابق، ص68.
)6( أبو الغيث، عبدالله: المرجع السابق، ص6.
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وقـد أجمـع المؤرخـون الكلاسـيكيون أن ملاحـي اليمـن القديـم كانـوا أول مـن 
احتكـر تجـارة المحيـط الهنـدي "الهنـد"، إذ أشـار المـؤرخ  )آجاثـار خيديـس( في 
التـي كانـت  130ق. م عندمـا تحـدث وبدهشـة عـن تلـك الروائـح العطـرة  العـام 
تنبعـث علـى امتـداد سـواحلهم "يقصـد السـبئيين" وأهـل جرهـم حيـث قـال: وكانوا 
وكلاء كل شـيء يقـع تحـت اسـم النقـل مـن أسـيا وأروبا، وهـم الذين جعلوا سـوريا 
بالذهـب وأتاحـوا للتجـار الفينيقييـن تجـارة رابحـة)1(. كمـا أشـار المـؤرخ الرومـاني 
)بلينـي( أن العـرب قـد اسـتقروا في سـيلان منـذ القـرن الأول الميلادي، وأنهـم كانوا 
والفضـة  والذهـب  بالفلفـل  ناشـطة  تجـارة  هنـاك  وكانـت  التوابـل،  جـزر  يعرفـون 

والقصديـر، وكانـت قائمـة بيـن سـيلان والعـرب آنـذاك)2(.

أمـا صاحـب كتـاب الطـواف حـول البحـر الارتيـري، فقـد أشـار إلـى أن العـرب 
الجنوبييـن كانـوا كثيـرا في السـاحل )ماليبـار( في الهنـد، كما أنهم كانوا في سـيلان مما 
جعلهـم أسـياد السـاحل الهنـدي فتواجدهـم هنـاك جعلهـم المحتكريـن الأساسـيين 
للتجـارة الشـرقية )الهنديـة والصينيـة()3(. وهكـذا فقـد امتـدح الكثير مـن المؤرخين 
اليونـان والرومـان عظمـة ومهـارة ملاحـي اليمـن القديـم، إذ اصبحوا أعظم وسـطاء 
للتجـارة، فكانـوا يسـيطرون على الطـرق التجارية العالمية، والتي تربط جنوب شـبه 

الجزيـرة العربية بالعالـم القديم)4(.

)1( حوراني، جورج فضلوا: المرجع السابق، ص ص 59 - 60.
)2( سحاب، فيكتور: ايلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت 

- لبنان، 1992م، ص ص 266 - 269.
 The, Periplus: of erythrean sea, Translatew  From the Greek and Annoyed )3(

.by wilf, schoff Nwew york. London, Bombay, and Calcutta. 1912, p. 32
)4( سالم، السيد عبدالعزيز: تاريخ العرب قبل الإسلام، الثقافة الجامعية الإسكندرية، 1973م، 

ص ص 28 - 29.
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يتكلفـون بنقلهـا وتوزيعهـا إلـى شـعوب العالـم القديـم عـر شـبكة من الطـرق الرية 
والبحريـة تمتـد مـن السـاحل الغربـي أو السـاحل الشـرقي لشـبه الجزيـرة العربية)1(.

ويبـدو أن ملاحـي اليمـن القديـم قـد احتكـروا وانفـردوا دون غيرهـم في تجـارة 
الهنـد، بـل وصـل الأمر بعدم إشـراك غيرهـم في الملاحة والتجـارة في غرب المحيط 
ح أن  الهنـدي)2(، إذ كانـت منتجات الهند تنقل بواسـطة السـفن العربية، ومـن المرجَّ
الهنـود قد فضلوا تركيز جهودهم الملاحية في القسـم الشـرقي مـن المحيط الهندي، 
نحـو بلـدان الشـرق الأقصـى ذهابـا وإيابـا تاركيـن للملاحيـن العـرب هذا التشـريف 
ليحملـوا عنـاء ومخاطـر التجـارة العالميـة عـن الهنـود الذيـن جاءتهـم بضائـع العالم 
إلـى بلادهـم، كمـا حملـت منتجاتهـم إلـى جميع أسـواق العالـم القديـم دون ركوب 

ميـاه المحيط ومكابـدة تلـك المخاطر)3(.
ـح أنـه سـبب عـدم مزاحمـة الملاحيـن اليمنييـن القدمـاء في تجـارة  ومـن المرجَّ
المحيـط الهنـدي بمـا كانوا يحصلـون من ورائهم مـن أرباح طائلـة)4(، بالإضافة إلى 
ثـراء الهنـد وغنائهـا بالمنتجـات والمـوارد الطبيعيـة ممـا جعـل الهنـود عازفيـن عـن 
المخاطـرة بركـوب ميـاه المحيـط تجـاه البـلاد الأقـل ثـراء وتنوعـا عنهـم)5(، ولعـل 
السـيادة العربيـة في القسـم الغربـي مـن المحيـط الهنـدي هـي التـي أكسـبته فيمـا بعـد 

تسـميه بحـر العـرب، التـي يعـرف بهـا حتـى يومنـا هـذا)6(.

)1( زيدان، جرجي: العرب قبل الإسلام، ج1، ط2، القاهرة - مصر، 1922م، ص 160.
 Magbul Ahmed: Commercial Relation of India With th Arab Werld 1000B. )2(

.C. up to modern times, VoI. 38, 1964, PP. 151
 - الإسلامية)661  السيادة  عصر  في  الهندي  المحيط  تجارة  عبدالقوي:  شوقي  (عثمان،   )3(

1498م(، عالم المعرفة، الكويت، يوليو 1990م، ص68.
)4( أبو الغيث، عبدالله عبده إسماعيل: المرجع السابق، ص6.

)5( عثمان، شوقي عبدالقوي: المرجع السابق، ص68.
)6( أبو الغيث، عبدالله: المرجع السابق، ص6.
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الواقعـة علـى السـاحل الجنوبـي الغربي للهنـد في حوض نهر نربـدا )Narbada(  في 
مناطـق )اربـل()1(، إذ يعـد هـذا المينـاء مركـزًا تجاريًـا تقصـده سـفن العالـم القديـم، 
وكانـت أهـم صادراتهـا الفـولاذ والقطـن، كمـا كان العـرب يصـدرون إليـه الخمـور 
والتمـور)2(. وكانـت  تنطلـق مـن مينـاء مـوزا وعـدن رحـلات تجاريـة منتظمـة مـن 
السـفن العربيـة قاصـدة ميناء باريجـازا، وكان الهنود يبعثون من هذا الميناء بسـلعهم 

ومنهـا السـكر إلـى موانـئ المحيـط الهنـدي العربيـة والافريقية)3(

2 - مينـاء بارباريكـم: )Barbaricam(: يقـع هذا الميناء على حوض نهر السـند 
وهـو مـن الموانـئ الهنديـة المهمـة الواقعـة علـى السـاحل الشـرقي مـن الهنـد كونـه 
مينـاءًا وسـوقًا ومركـزًا تجتمـع فيـه المنتجـات الهنديـة المختلفـة، وكان هـذا المينـاء 
ملتقـى للعديـد مـن السـفن الهندية والعربيـة، ومنه يمكن الحصول على معظم سـلع 
الهنـد والمناطـق المجـاورة لهـا)4(، كمـا كانـت سـفن ملاحـي اليمـن القديـم تصـدر 

إليـه منتجـات بلادهـم مـن اللبـان والمر)5(.

3 - مينـاء موزريـس: )Mouziris(: يقـع هـذا المينـاء علـى سـاحل الماليبـار في 
جنـوب غربـي شـبه جزيـرة الهنـد، وهو مـن الموانـئ التجارية الشـهيرة في السـواحل 

)1( حوراني، جورج فضلوا: المرجع نفسة، ص 92.
)2( يحي، لطفي عبدالوهاب: العرب في العصور القديمة، مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل 

الإسلام، دار النهضة، بيروت - لبنان، 1978، ص 301.
)3( بافقيه، محمد عبدالقادر: تاريخ اليمن القديم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 

-  لبنان، 1973، ص 149.
)4( علي، جواد: تاريخ العرب قبل الإسلام، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد - العراق، 

1960م، ص 95.
الشواف،  دار  الإسلام،  قبل  العرب  جزيرة  في  الاقتصادي  الوضع  عبدالله،  نور  النعيم،   )5(

الرياض، 1992م، ص 262.
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ولـم يقتصـر الأمـر علـى هـذا فحسـب بـل أقـام اليمنيـون القدمـاء وغيرهـم مـن 
العـرب قواعـد تجاريـة علـى سـواحل الهنـد أتاحـت لهـم احتـكار تجـارة الذهـب 
وأخشـاب الزينـة)1(. ممـا جعل من موانئهـم بمثابة مخازن ومسـتودعات للمنتجات 
المسـتوردة مـن الهنـد بمـا فيها جزيرة سـقطرى تلك الجزيـرة التي لعبـت دورًا مهمًا 
في تعزيـز ذلك التواصل التجاري لتوسـطها بيـن طرق تجارة المحيط الهندي)تجارة 
العبور(، إذ اكتسـبت شـهرتها وأهميتها كأحد المراكز الهامة لإنتاج السـلع المقدسـة 

وتصديرهـا إلـى العالـم القديم)2(.

المحور الثاني: أهم الموانئ والطرق البحرية التي تربط اليمن 
القديم بموانئ الساحل الهندي.

طويـل  سـاحلي  شـريط  تملـك  أن  القديـم  لليمـن  الجغـرافي  الموقـع  حتـم  لقـد 
اسـتطاع مـن خلالـه المـلاح اليمنـي القديـم ركـوب البحـر واسـتثمار مـوارده، فهـذه 
المكانـة التجاريـة التـي تميـزت بهـا اليمـن القديـم، قـد منحهـا شـهرة عالميـة ذائعـة، 
إذ انعكـس ذلـك الاهتمـام بوضـوح في كتـب المؤرخين الكلاسـيكيين التي تضمنت 
)اليمـن  العربيـة  الجزيـرة  دور عـرب جنـوب شـبه  عـن  روايـات عديـدة  مؤلفاتهـم 
القديـم( في اسـتخدام الطـرق التجاريـة البحريـة والوصـول إلـى الموانـئ العالميـة 

البعيـدة بمـا فيهـا موانـئ الهنـد)3(. )انظـر الشـكل رقـم1(.
أولا - الموانئ الهندية:

1 - مينـاء باريجـازا: )Baragaza(: يعـد هـذا المينـاء مـن أهـم الموانـئ الهنديـة 

)1( موسكاتي، سبتينوا: تاريخ الحضارات السامية القديمة، تر: السيد يعقوب بكر، مر: محمد 
القصاص، دار الرقي، بيروت - لبنان، 1986، ص197.

 Miller J. , The Spice Trade of the Roman Empire 29 B. C to 641 A. D, OxFord )2(
.1969, pp. 33 - 36

)3( حوراني، جورج فضلوا: المرجع السابق، ص 33.
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الواقعـة علـى السـاحل الجنوبـي الغربي للهنـد في حوض نهر نربـدا )Narbada(  في 
مناطـق )اربـل()1(، إذ يعـد هـذا المينـاء مركـزًا تجاريًـا تقصـده سـفن العالـم القديـم، 
وكانـت أهـم صادراتهـا الفـولاذ والقطـن، كمـا كان العـرب يصـدرون إليـه الخمـور 
والتمـور)2(. وكانـت  تنطلـق مـن مينـاء مـوزا وعـدن رحـلات تجاريـة منتظمـة مـن 
السـفن العربيـة قاصـدة ميناء باريجـازا، وكان الهنود يبعثون من هذا الميناء بسـلعهم 

ومنهـا السـكر إلـى موانـئ المحيـط الهنـدي العربيـة والافريقية)3(

2 - مينـاء بارباريكـم: )Barbaricam(: يقـع هذا الميناء على حوض نهر السـند 
وهـو مـن الموانـئ الهنديـة المهمـة الواقعـة علـى السـاحل الشـرقي مـن الهنـد كونـه 
مينـاءًا وسـوقًا ومركـزًا تجتمـع فيـه المنتجـات الهنديـة المختلفـة، وكان هـذا المينـاء 
ملتقـى للعديـد مـن السـفن الهندية والعربيـة، ومنه يمكن الحصول على معظم سـلع 
الهنـد والمناطـق المجـاورة لهـا)4(، كمـا كانـت سـفن ملاحـي اليمـن القديـم تصـدر 

إليـه منتجـات بلادهـم مـن اللبـان والمر)5(.

3 - مينـاء موزريـس: )Mouziris(: يقـع هـذا المينـاء علـى سـاحل الماليبـار في 
جنـوب غربـي شـبه جزيـرة الهنـد، وهو مـن الموانـئ التجارية الشـهيرة في السـواحل 

)1( حوراني، جورج فضلوا: المرجع نفسة، ص 92.
)2( يحي، لطفي عبدالوهاب: العرب في العصور القديمة، مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل 

الإسلام، دار النهضة، بيروت - لبنان، 1978، ص 301.
)3( بافقيه، محمد عبدالقادر: تاريخ اليمن القديم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 

-  لبنان، 1973، ص 149.
)4( علي، جواد: تاريخ العرب قبل الإسلام، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد - العراق، 

1960م، ص 95.
الشواف،  دار  الإسلام،  قبل  العرب  جزيرة  في  الاقتصادي  الوضع  عبدالله،  نور  النعيم،   )5(

الرياض، 1992م، ص 262.
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ولـم يقتصـر الأمـر علـى هـذا فحسـب بـل أقـام اليمنيـون القدمـاء وغيرهـم مـن 
العـرب قواعـد تجاريـة علـى سـواحل الهنـد أتاحـت لهـم احتـكار تجـارة الذهـب 
وأخشـاب الزينـة)1(. ممـا جعل من موانئهـم بمثابة مخازن ومسـتودعات للمنتجات 
المسـتوردة مـن الهنـد بمـا فيها جزيرة سـقطرى تلك الجزيـرة التي لعبـت دورًا مهمًا 
في تعزيـز ذلك التواصل التجاري لتوسـطها بيـن طرق تجارة المحيط الهندي)تجارة 
العبور(، إذ اكتسـبت شـهرتها وأهميتها كأحد المراكز الهامة لإنتاج السـلع المقدسـة 

وتصديرهـا إلـى العالـم القديم)2(.

المحور الثاني: أهم الموانئ والطرق البحرية التي تربط اليمن 
القديم بموانئ الساحل الهندي.

طويـل  سـاحلي  شـريط  تملـك  أن  القديـم  لليمـن  الجغـرافي  الموقـع  حتـم  لقـد 
اسـتطاع مـن خلالـه المـلاح اليمنـي القديـم ركـوب البحـر واسـتثمار مـوارده، فهـذه 
المكانـة التجاريـة التـي تميـزت بهـا اليمـن القديـم، قـد منحهـا شـهرة عالميـة ذائعـة، 
إذ انعكـس ذلـك الاهتمـام بوضـوح في كتـب المؤرخين الكلاسـيكيين التي تضمنت 
)اليمـن  العربيـة  الجزيـرة  دور عـرب جنـوب شـبه  عـن  روايـات عديـدة  مؤلفاتهـم 
القديـم( في اسـتخدام الطـرق التجاريـة البحريـة والوصـول إلـى الموانـئ العالميـة 

البعيـدة بمـا فيهـا موانـئ الهنـد)3(. )انظـر الشـكل رقـم1(.
أولا - الموانئ الهندية:

1 - مينـاء باريجـازا: )Baragaza(: يعـد هـذا المينـاء مـن أهـم الموانـئ الهنديـة 

)1( موسكاتي، سبتينوا: تاريخ الحضارات السامية القديمة، تر: السيد يعقوب بكر، مر: محمد 
القصاص، دار الرقي، بيروت - لبنان، 1986، ص197.

 Miller J. , The Spice Trade of the Roman Empire 29 B. C to 641 A. D, OxFord )2(
.1969, pp. 33 - 36

)3( حوراني، جورج فضلوا: المرجع السابق، ص 33.
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لقـد اتجهـت أنظـار عرب الجنـوب )اليمنيون القدمـاء( إلى إرسـال تجارتهم عر 
البحـر، فانتعشـت التجـارة لديهـم)1(، إذ اسـتفادوا مـن موقعهـم المهـم المطـل علـى 
ميـاه المحيـط الهنـدي الـذي بـدوره لعـب دورًا مهمًـا في تجـارة البخـور، واتصالهـم 
تجـارة  في  المرغوبـة  للسـلع  المنتجـة  الشـعوب  تلـك  وسـيلان،  الهنـد  بشـعوب 
العالـم القديـم)2(. وبهـذا فقـد أدرك اليمنيـون القدمـاء أهميـة موقـع بلدهـم البحـري 
والتجـاري، وأثـره في نموهـا الاقتصـادي، ممـا دفعهـم إلـى إقامـة شـبكة مـن الطـرق 

التجاريـة البحريـة التـي تربـط اليمـن القديـم بالهنـد.

: طريق الرحلة إلى الهند )موانئ البحر العربي عدن - قناء(:
ً

أول
العربية  الجزيرة  شبه  من  الغربي  الجنوب  أقصى  في  عدن  من  يبدأ  طريق   -  1
يتابع السير  باليمن)3(، ومنها  الهند  التي تربط  الرئيسة  والذي يعتر من أهم الطرق 
إذ  لمملكة حضرموت،  الرئيس  الميناء  قنا  ميناء  الجنوبية حتى  السواحل  بمحاذاة 
كانت السفن التجارية تتوقف أحيانًا بميناء رأس فرتك للتزود بالمؤن، ثم تواصل 
 - )سمهرم  موسكا  ميناء  إلى  ومنها  حضرموت  ساحل  على  الشحر  إلى  إبحارها 
خور وري( الذي يقع في خليج القمر، يعد هذا الميناء آخر موانئ الساحل الجنوبي 
لجنوب شبه الجزيرة العربية )اليمن القديم(، ثم تتجه السفن بمحاذي ساحل خليج 

عمان )مضيق هرمز(، ومنه تتجه السفن إلى السواحل الهندية)4(.

البابي  مصطفى  مطبعة  ج1،  السياسي،  حضرموت  تاريخ  عبدالقادر:  صلاح  البكري،   )1(
الحلبي، القاهرة - مصر، 1936م، ص 44.

بالفترة  العربية  الجزيرة  شبه  للشعوب  التجاري  النشاط  السعيد:  محمد  السيد  عبدالله،   )2(
الممتدة من بداية الالف الأول ق. م حتى منصف القرن السادس الميلادي، بنها - ليبيا، 

2008م، ص 34.
)3( الحمد، جواد مطر: التجارة في اليمن القديم، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية، 

كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة واسط، العدد1، 2009م، ص 17.
)4( الحمد، جواد مطر: المرجع نفسة، ص 17.

دور اليمن القديم في حركة التبادل التجاري ...

16

العدد التاسع ديسمبر 2022

الهنديـة)1(، كمـا ورد ذكـر هـذا المينـاء عنـد المـؤرخ اليونـاني بلينـي أثنـاء حديثـه عن 
 40 بينـه وبيـن مينـاء أوكليـس، نحـو:  المسـافة  البحريـة، وذكـر أن  التجـارة  طـرق 
يومًـا)2(. يعـد هـذا المينـاء مـن أهـم الموانئ الرئيسـة التي تصـدر الفلفل إلى شـعوب 
العالـم القديـم، وكان العـرب يقصدونـه طـوال عـدة قـرون للحصـول علـى سـلعة 

الفلفـل وعلـى الخشـب التـي تبنـى منـه سـفنهم)3(.

4 - مينـاء باتيـا: )Patula(: يعـد هـذا المينـاء مـن أهـم الموانئ الهنديـة الواقعة 
إلـى السـاحل الجنوبـي من شـبه الجزيرة الهنديـة، وقد ذكر المـؤرخ  آجاثار خيديس 

بـأن التجـار العـرب يتعاملـون معه منذ القـرن الثالث قبـل الميلاد)4(.

ثانيا - موانئ اليمن القديم التي ارتبطت بموانئ الهند:

طول  على  امتدادا  يعدُ  الذي  جنوبا  العرب  بحر  على  القديم  اليمن  وقوع  إن 
شواطئها الجنوبية، قد جعله شعبه من شعب المحيط الهندي وامتدادا طبيعيا له)5(، 
إذ يعد بحر العرب شريان الملاحة بين الشرق والغرب منذ القدم، وكان لمواصفاته 
الحسنة، وصلاحيته للملاحة، واستقراره السياسي في معظم الأوقات، قد هيأ له أن 

يؤدي دورًا مهمًا في التواصل التجاري بين الشعوب المطلة على سواحله)6(.

)1( حوراني، جورج فضلوا: المرجع السابق، ص76.
 Pliny, )Gaius(: Natural History, Trans BY, H. Rackham, Trans BY Eichholz,  )2(

.Loeb Classical Library, Xii, 1971. P. 419
دار  للأبحاث،  اليمني  المركز  البحري،  اليمن  تاريخ  على  أضواء  صالح:  حسن  شهاب،   )3(

العودة، صنعاء - اليمن، 1981م، ص196.
)4( أبو الغيث، عبدالله: المرجع السابق، ص 9.

)5( علي، جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج1، ط2، دار العلم للملايين، بيروت 
- لبنان، 1993م، ص140.

)6( أبو العلا، محمود طه: جغرافية شبة الجزيرة العربية، مؤسسة سجل العرب، القاهرة - مصر، 
1972م، ص37.
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لقـد اتجهـت أنظـار عرب الجنـوب )اليمنيون القدمـاء( إلى إرسـال تجارتهم عر 
البحـر، فانتعشـت التجـارة لديهـم)1(، إذ اسـتفادوا مـن موقعهـم المهـم المطـل علـى 
ميـاه المحيـط الهنـدي الـذي بـدوره لعـب دورًا مهمًـا في تجـارة البخـور، واتصالهـم 
تجـارة  في  المرغوبـة  للسـلع  المنتجـة  الشـعوب  تلـك  وسـيلان،  الهنـد  بشـعوب 
العالـم القديـم)2(. وبهـذا فقـد أدرك اليمنيـون القدمـاء أهميـة موقـع بلدهـم البحـري 
والتجـاري، وأثـره في نموهـا الاقتصـادي، ممـا دفعهـم إلـى إقامـة شـبكة مـن الطـرق 

التجاريـة البحريـة التـي تربـط اليمـن القديـم بالهنـد.

: طريق الرحلة إلى الهند )موانئ البحر العربي عدن - قناء(:
ً

أول
العربية  الجزيرة  شبه  من  الغربي  الجنوب  أقصى  في  عدن  من  يبدأ  طريق   -  1
يتابع السير  باليمن)3(، ومنها  الهند  التي تربط  الرئيسة  والذي يعتر من أهم الطرق 
إذ  لمملكة حضرموت،  الرئيس  الميناء  قنا  ميناء  الجنوبية حتى  السواحل  بمحاذاة 
كانت السفن التجارية تتوقف أحيانًا بميناء رأس فرتك للتزود بالمؤن، ثم تواصل 
 - )سمهرم  موسكا  ميناء  إلى  ومنها  حضرموت  ساحل  على  الشحر  إلى  إبحارها 
خور وري( الذي يقع في خليج القمر، يعد هذا الميناء آخر موانئ الساحل الجنوبي 
لجنوب شبه الجزيرة العربية )اليمن القديم(، ثم تتجه السفن بمحاذي ساحل خليج 

عمان )مضيق هرمز(، ومنه تتجه السفن إلى السواحل الهندية)4(.

البابي  مصطفى  مطبعة  ج1،  السياسي،  حضرموت  تاريخ  عبدالقادر:  صلاح  البكري،   )1(
الحلبي، القاهرة - مصر، 1936م، ص 44.

بالفترة  العربية  الجزيرة  شبه  للشعوب  التجاري  النشاط  السعيد:  محمد  السيد  عبدالله،   )2(
الممتدة من بداية الالف الأول ق. م حتى منصف القرن السادس الميلادي، بنها - ليبيا، 

2008م، ص 34.
)3( الحمد، جواد مطر: التجارة في اليمن القديم، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية، 

كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة واسط، العدد1، 2009م، ص 17.
)4( الحمد، جواد مطر: المرجع نفسة، ص 17.
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الهنديـة)1(، كمـا ورد ذكـر هـذا المينـاء عنـد المـؤرخ اليونـاني بلينـي أثنـاء حديثـه عن 
 40 بينـه وبيـن مينـاء أوكليـس، نحـو:  المسـافة  البحريـة، وذكـر أن  التجـارة  طـرق 
يومًـا)2(. يعـد هـذا المينـاء مـن أهـم الموانئ الرئيسـة التي تصـدر الفلفل إلى شـعوب 
العالـم القديـم، وكان العـرب يقصدونـه طـوال عـدة قـرون للحصـول علـى سـلعة 

الفلفـل وعلـى الخشـب التـي تبنـى منـه سـفنهم)3(.

4 - مينـاء باتيـا: )Patula(: يعـد هـذا المينـاء مـن أهـم الموانئ الهنديـة الواقعة 
إلـى السـاحل الجنوبـي من شـبه الجزيرة الهنديـة، وقد ذكر المـؤرخ  آجاثار خيديس 

بـأن التجـار العـرب يتعاملـون معه منذ القـرن الثالث قبـل الميلاد)4(.

ثانيا - موانئ اليمن القديم التي ارتبطت بموانئ الهند:

طول  على  امتدادا  يعدُ  الذي  جنوبا  العرب  بحر  على  القديم  اليمن  وقوع  إن 
شواطئها الجنوبية، قد جعله شعبه من شعب المحيط الهندي وامتدادا طبيعيا له)5(، 
إذ يعد بحر العرب شريان الملاحة بين الشرق والغرب منذ القدم، وكان لمواصفاته 
الحسنة، وصلاحيته للملاحة، واستقراره السياسي في معظم الأوقات، قد هيأ له أن 

يؤدي دورًا مهمًا في التواصل التجاري بين الشعوب المطلة على سواحله)6(.

)1( حوراني، جورج فضلوا: المرجع السابق، ص76.
 Pliny, )Gaius(: Natural History, Trans BY, H. Rackham, Trans BY Eichholz,  )2(

.Loeb Classical Library, Xii, 1971. P. 419
دار  للأبحاث،  اليمني  المركز  البحري،  اليمن  تاريخ  على  أضواء  صالح:  حسن  شهاب،   )3(

العودة، صنعاء - اليمن، 1981م، ص196.
)4( أبو الغيث، عبدالله: المرجع السابق، ص 9.

)5( علي، جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج1، ط2، دار العلم للملايين، بيروت 
- لبنان، 1993م، ص140.

)6( أبو العلا، محمود طه: جغرافية شبة الجزيرة العربية، مؤسسة سجل العرب، القاهرة - مصر، 
1972م، ص37.

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

د. عوض عبدالرب الشعبي

19

العدد التاسع ديسمبر 2022

إن هـذه المكانـة التجاريـة التـي حظـي بهـا اليمـن القديـم قـد جعلهـا محـل أنظـار 
وأطمـاع القـوى الاسـتعمارية الكـرى في العالـم القديـم بمـا فيهـا اليونـان والرومـان 
والفـرس، إذ كانـت تجـارة البخور مع اليمـن القديم أحد الأسـباب الهامة التي حركت 
أطمـاع البطالمـة للتخلـص مـن وسـاطة تجـار عـرب جنـوب شـبة الجزيـرة العربيـة، 
الذيـن احتكـروا لأنفسـهم تجـارة البخـور الـذي تنتجـه أراضيهـم، فضلًا عن سـيطرتهم 

علـى تجـارة التوابـل والبهـارات والطيـوب القادمـة مـن الهنـد والشـرق الأقصـى)1(.

ولاشـك أن سـيطرة اليمـن القديـم على تجـارة المحيـط الهنـدي واحتكارها هي 
أحـد الدوافـع وراء إرسـال الرومـان حملتهـم الشـهيرة علـى جنـوب شـبه الجزيـرة 
العربيـة عـام 24ق. م بقيـاده )اليـوس جاللـوس( بغـرض انتـزاع التجـارة الهندية من 
أيـدي عـرب جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة، ولكنهـا بـآت محاولتـه بالفشـل وهلـك 

معظـم جيـش الرومـان في صحـراء اليمـن القديـم)2(.

ورغـم إخفاقـات البطالمـة بكسـر احتـكار تجـارة اليمـن القديـم، إلا أنهـم  لـم 
يوقفـوا تطلعاتهـم عنـد هـذا الحد بـل حاولوا مـرارًا حتـى تمكنوا أخيرا مـن الوصول 
إلـى الهنـد وكسـر الاحتـكار اليمنـي لتجـارة البخـور العالميـة، إذ أشـارت المصـادر 
الكلاسـيكية بـأن البحـار الإغريقـي )يودوكسـوس(، قـد تمكـن مـن الوصـول إلـى 
الهنـد في أواخـر القـرن الثاني قبل الميـلاد، انطلاقًا من مصر البطلمية بمسـاعده بحار 
هنـدي كانـت قـد ألقت بـه الرياح والأمواج على السـاحل الغربي للبحـر الأحمر)3(.

)1( العبادي، أحمد: اليمن في المصادر القديمة اليونانية والرومانية 485ق. م - 100م، صنعاء، 
2004م، ص 51.

)2( يوسف، السيد محمد: علاقات العرب التجارية بالهند منذ اقدم العصور إلى القرن الرابع 
الهجري، ج1، مج15، مجلة كلية الآداب، جامعة الملك فؤاد الأول، 1953، ص

)3( أبو الغيث، عبدالله: المرجع السابق، ص 6.
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2 - طريـق بحـري يبـدأ مـن مينـاء مملكـة حضرمـوت الرئيـس )قنا(، ويمـر بعدد 
مـن موانـئ جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة، ثـم صحـار وعمـان حتـى سـاحل ماليبـار 

وإلـى سـيلان )سـيرلانكا()1(.
3 - طريـق بحـري ينطلـق مـن مينـاء قنـا عـر ميـاه المحيـط الهنـدي إلـى مينـاء 
موزريـس، والـذي يعـد مـن أهـم موانئ سـاحل الماليبـار الواقـع في السـاحل الغربي 

الجنوبـي مـن الهنـد)2(.
4 - طريـق بحـري ينطلـق مـن مينـاء عـدن الواقـع عنـد مدخـل بـاب المنـدب إلى 
مينـاء موزريـس الواقـع في جنـوب السـاحل الغربـي مـن الهنـد، وأصبـح هـذا الطريق 
في عهـد البطالمـة عندمـا اكتشـفوا سـر الريـاح الموسـمية في المحيـط الهنـدي هـو 

المتبـع في انتقالهـم مـن الغـرب إلـى الشـرق)3(.
ثانيًا: الطريق المتبع عند العودة من الهند )سمهرم - سقطرى(:

1 - طريق ملاحي مباشر متبع من موانئ الهند إلى ميناء موشكا )سمهرم( ظفار، إذ 
كانت السفن تبحر متأخرة من الهند، فتقضي فصل الشتاء في هذا الميناء التجاري)4(.

2 - طريـق يتجـه مـن موانـئ السـاحل الجنوبـي الغربـي مـن الهنـد متجهًـا نحـو 
عبـاب المحيـط الهنـدي حتـى جزيرة سـقطرى، وقد ذكـر صاحب كتـاب الطوف أن 

هـذا الطريـق كان مسـتخدمًا ومتبعًـا في القـرن الأول الميـلادي)5(.

)1( زياد، نقولاة: تطور الطرق البحرية بين البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي، 
أكتوبر  ع4،  الأول،  السنة  الكويت،  جامعة  العربية،  والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة 

1975م، ص 91.
.Pliny, Natural History, BK6, P. 419 )2(

.Pliny, )Gaius(: Natural History, BK6, P. 419 )3(
)4( بافقيه، محمد عبدالقادر: المرجع السابق، ص 192.

.The Periplus of The Erytrean Sea, p. 40 )5(
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إن هـذه المكانـة التجاريـة التـي حظـي بهـا اليمـن القديـم قـد جعلهـا محـل أنظـار 
وأطمـاع القـوى الاسـتعمارية الكـرى في العالـم القديـم بمـا فيهـا اليونـان والرومـان 
والفـرس، إذ كانـت تجـارة البخور مع اليمـن القديم أحد الأسـباب الهامة التي حركت 
أطمـاع البطالمـة للتخلـص مـن وسـاطة تجـار عـرب جنـوب شـبة الجزيـرة العربيـة، 
الذيـن احتكـروا لأنفسـهم تجـارة البخـور الـذي تنتجـه أراضيهـم، فضلًا عن سـيطرتهم 

علـى تجـارة التوابـل والبهـارات والطيـوب القادمـة مـن الهنـد والشـرق الأقصـى)1(.

ولاشـك أن سـيطرة اليمـن القديـم على تجـارة المحيـط الهنـدي واحتكارها هي 
أحـد الدوافـع وراء إرسـال الرومـان حملتهـم الشـهيرة علـى جنـوب شـبه الجزيـرة 
العربيـة عـام 24ق. م بقيـاده )اليـوس جاللـوس( بغـرض انتـزاع التجـارة الهندية من 
أيـدي عـرب جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة، ولكنهـا بـآت محاولتـه بالفشـل وهلـك 

معظـم جيـش الرومـان في صحـراء اليمـن القديـم)2(.

ورغـم إخفاقـات البطالمـة بكسـر احتـكار تجـارة اليمـن القديـم، إلا أنهـم  لـم 
يوقفـوا تطلعاتهـم عنـد هـذا الحد بـل حاولوا مـرارًا حتـى تمكنوا أخيرا مـن الوصول 
إلـى الهنـد وكسـر الاحتـكار اليمنـي لتجـارة البخـور العالميـة، إذ أشـارت المصـادر 
الكلاسـيكية بـأن البحـار الإغريقـي )يودوكسـوس(، قـد تمكـن مـن الوصـول إلـى 
الهنـد في أواخـر القـرن الثاني قبل الميـلاد، انطلاقًا من مصر البطلمية بمسـاعده بحار 
هنـدي كانـت قـد ألقت بـه الرياح والأمواج على السـاحل الغربي للبحـر الأحمر)3(.

)1( العبادي، أحمد: اليمن في المصادر القديمة اليونانية والرومانية 485ق. م - 100م، صنعاء، 
2004م، ص 51.

)2( يوسف، السيد محمد: علاقات العرب التجارية بالهند منذ اقدم العصور إلى القرن الرابع 
الهجري، ج1، مج15، مجلة كلية الآداب، جامعة الملك فؤاد الأول، 1953، ص

)3( أبو الغيث، عبدالله: المرجع السابق، ص 6.
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2 - طريـق بحـري يبـدأ مـن مينـاء مملكـة حضرمـوت الرئيـس )قنا(، ويمـر بعدد 
مـن موانـئ جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة، ثـم صحـار وعمـان حتـى سـاحل ماليبـار 

وإلـى سـيلان )سـيرلانكا()1(.
3 - طريـق بحـري ينطلـق مـن مينـاء قنـا عـر ميـاه المحيـط الهنـدي إلـى مينـاء 
موزريـس، والـذي يعـد مـن أهـم موانئ سـاحل الماليبـار الواقـع في السـاحل الغربي 

الجنوبـي مـن الهنـد)2(.
4 - طريـق بحـري ينطلـق مـن مينـاء عـدن الواقـع عنـد مدخـل بـاب المنـدب إلى 
مينـاء موزريـس الواقـع في جنـوب السـاحل الغربـي مـن الهنـد، وأصبـح هـذا الطريق 
في عهـد البطالمـة عندمـا اكتشـفوا سـر الريـاح الموسـمية في المحيـط الهنـدي هـو 

المتبـع في انتقالهـم مـن الغـرب إلـى الشـرق)3(.
ثانيًا: الطريق المتبع عند العودة من الهند )سمهرم - سقطرى(:

1 - طريق ملاحي مباشر متبع من موانئ الهند إلى ميناء موشكا )سمهرم( ظفار، إذ 
كانت السفن تبحر متأخرة من الهند، فتقضي فصل الشتاء في هذا الميناء التجاري)4(.

2 - طريـق يتجـه مـن موانـئ السـاحل الجنوبـي الغربـي مـن الهنـد متجهًـا نحـو 
عبـاب المحيـط الهنـدي حتـى جزيرة سـقطرى، وقد ذكـر صاحب كتـاب الطوف أن 

هـذا الطريـق كان مسـتخدمًا ومتبعًـا في القـرن الأول الميـلادي)5(.

)1( زياد، نقولاة: تطور الطرق البحرية بين البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي، 
أكتوبر  ع4،  الأول،  السنة  الكويت،  جامعة  العربية،  والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة 

1975م، ص 91.
.Pliny, Natural History, BK6, P. 419 )2(

.Pliny, )Gaius(: Natural History, BK6, P. 419 )3(
)4( بافقيه، محمد عبدالقادر: المرجع السابق، ص 192.

.The Periplus of The Erytrean Sea, p. 40 )5(

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

د. عوض عبدالرب الشعبي

21

العدد التاسع ديسمبر 2022

المحور الثالث: أهم السلع التجارية المتبادلة بين اليمن القديم 
والهند:

ارتبط اليمن القديم بعلاقات تجارية واسعة مع الهند، ولتبيان مدى حركة النشاط 
التجاري بينهما ينبغي أن نعرض أهم السلع التي دخلت في نطاق التبادل التجاري 
التي منحت اليمن شهرتها العالمية الواسعة وكذا كانت السبب الرئيس وراء اهتمام 
المؤرخون  كتبه  فيما  بوضوح  الاهتمام  ذلك  انعكس  وقد  بها،  القديم  العالم  دول 

الكلاسيكيون من تدوين تلك السلع التجارية المتبادلة بين اليمن والهند)1(.
اولًا: السلع الهندية:

1 - المواد العطرية:
في  ذكـره  ورد  الـذي  الهنـدي"  "القسـط  اللبـان  يعـد  الهنـدي":  "القسـط  اللبـان 
المعجـم السـبئي عـود - طيـب)2(، مـن إحـدى السـلع التجاريـة التـي كانـت اليمـن 
تسـتوردها من الهند)3(، ويسـتخدم في البخور والدواء)4(، إذ كان ميناء عدن يسـتقبل 
سـلع الهنـد وبالـذات اللبـان "القسـط الهنـدي"، ومن عـدن يتم تصديره إلى شـعوب 

العالـم القديـم)5(.

)1( الشعبي، عوض عبدالرب: التجارة الخارجية لليمن القديم من القرن الأول الميلادي إلى 
جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  اقتصادية(،  تاريخية  )دراسة  الميلادي  الرابع  القرن 

عدن - كلية الآداب، العام الجامعي 2016م، ص 43.
1982م،  لبنان   - بيروت  صنعاء،  جامعة  منشورات  السبئي،  المعجم  وآخرون،  بيستون،   )2(

ص 108.
)3( النعيم، نورة عبدالله: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في الفترة من القرن الثالث قبل 

الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي، دار الشواف، الرياض، 1992م، ص 265.
)4( علي، جواد: المفصل، ج7، ص 237.

)5( الشعبي، عوض عبدالرب: ميناء عدن ودوره في التجارة المحلية والدولية القديمة، مجلة 
آداب الحديدة، العدد الثاني عشر)ابريل - يونيو2022م(، كلية الآداب - جامعة الحديدة، 

ص 21.
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ويبـدو أن التدشـين الحقيقـي لهـذه الرحـلات بشـكل منتظـم وفعـال لـم يتـم إلا 
بعـد أن اهتـدى البحـار اليونـاني ) هيبالـوس( في النصـف الثـاني من القـرن الأول قبل 
الميـلادي إلـى معرفه اتجاه الرياح الموسـمية في المحيط الهندي)1(. وكان اكتشـاف 
سـر الريـاح الموسـمية إلـى الهنـد قـد أدى  إلـى تحـول تجـارة الطريـق الدولـي الذي 
يربـط المحيـط الهنـدي بالبحـر المتوسـط، مـن طريـق البخـور الـري علـى البحـر 
الأحمـر، الأمـر الـذي أدى إلـى تدهـور طريـق التجـارة الداخليـة في الجزيـرة العربيـة 

بـر لصالـح المناطـق السـاحلية)2(.

هـذا  أن  إلا  الرومـان،  قبـل  مـن  العالمـي  الملاحـي  الاكتشـاف  هـذا  ورغـم 
الاكتشـاف لـم يؤثـر كثيـرًا علـى الموانـئ اليمنيـة القديمـة، إذ ظل القسـم الأعظم من 
التجـارة الهنديـة مرتبطـا ارتبطًـا وثيقـا بتجـارة عـرب جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـةً 
ويعـود السـبب في ذلـك إلـى التالـي: سـيطرتهم المباشـرة علـى البحـر العربـي وبـاب 
المنـدب والمدخـل الجنوبـي للبحر الأحمـر، كذلك صعوبة الملاحـة التي واجهت 
السـفن الرومانيـة في رحلاتهـا التجاريـة في البحـر الأحمـر وخليـج عـدن الـذي عرُف 
عنـه بكثـرة الشـعاب المرجانيـة وكثـرة التيـارات الهوائيـة، والعواصـف التـي تهاجـم 

السـفن، والصخـور الوعـرة، وكثـرة تعرجـات سـاحله)3(.

كل هـذه الأسـباب مجتمعة وقفت عائقًا امام اسـتمرار التجـارة الرومانية البحرية 
مـع الهنـد طويـلًا، إذ سـرعان مـا انكمـش هـذا النشـاط الملاحـي وعـادت تجـارة 
السـواحل  الوثيـق بموانـئ  إلـى الارتبـاط  السـابق  الهنـدي كمـا كانـت في  المحيـط 

الجنوبيـة لشـبه الجزيـرة العربيـة )اليمـن القديـم(.

20م، ط2، مطابع  14 ق. م إلى القرن  )1( شرف الدين، أحمد: اليمن عر التاريخ من القرن 
السنة المحمدية، القاهرة - مصر، 1964م، ص  136 - 137.

)2( أبو الغيث، عبدالله: المرجع السابق، ص ص 6 - 7.
)3( يحي، لطفي عبدالوهاب: المرجع السابق، ص 203.
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المحور الثالث: أهم السلع التجارية المتبادلة بين اليمن القديم 
والهند:

ارتبط اليمن القديم بعلاقات تجارية واسعة مع الهند، ولتبيان مدى حركة النشاط 
التجاري بينهما ينبغي أن نعرض أهم السلع التي دخلت في نطاق التبادل التجاري 
التي منحت اليمن شهرتها العالمية الواسعة وكذا كانت السبب الرئيس وراء اهتمام 
المؤرخون  كتبه  فيما  بوضوح  الاهتمام  ذلك  انعكس  وقد  بها،  القديم  العالم  دول 
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)1( الشعبي، عوض عبدالرب: التجارة الخارجية لليمن القديم من القرن الأول الميلادي إلى 
جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  اقتصادية(،  تاريخية  )دراسة  الميلادي  الرابع  القرن 

عدن - كلية الآداب، العام الجامعي 2016م، ص 43.
1982م،  لبنان   - بيروت  صنعاء،  جامعة  منشورات  السبئي،  المعجم  وآخرون،  بيستون،   )2(

ص 108.
)3( النعيم، نورة عبدالله: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في الفترة من القرن الثالث قبل 

الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي، دار الشواف، الرياض، 1992م، ص 265.
)4( علي، جواد: المفصل، ج7، ص 237.

)5( الشعبي، عوض عبدالرب: ميناء عدن ودوره في التجارة المحلية والدولية القديمة، مجلة 
آداب الحديدة، العدد الثاني عشر)ابريل - يونيو2022م(، كلية الآداب - جامعة الحديدة، 

ص 21.
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ويبـدو أن التدشـين الحقيقـي لهـذه الرحـلات بشـكل منتظـم وفعـال لـم يتـم إلا 
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سـر الريـاح الموسـمية إلـى الهنـد قـد أدى  إلـى تحـول تجـارة الطريـق الدولـي الذي 
يربـط المحيـط الهنـدي بالبحـر المتوسـط، مـن طريـق البخـور الـري علـى البحـر 
الأحمـر، الأمـر الـذي أدى إلـى تدهـور طريـق التجـارة الداخليـة في الجزيـرة العربيـة 
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ويعـود السـبب في ذلـك إلـى التالـي: سـيطرتهم المباشـرة علـى البحـر العربـي وبـاب 
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السـفن الرومانيـة في رحلاتهـا التجاريـة في البحـر الأحمـر وخليـج عـدن الـذي عرُف 
عنـه بكثـرة الشـعاب المرجانيـة وكثـرة التيـارات الهوائيـة، والعواصـف التـي تهاجـم 

السـفن، والصخـور الوعـرة، وكثـرة تعرجـات سـاحله)3(.

كل هـذه الأسـباب مجتمعة وقفت عائقًا امام اسـتمرار التجـارة الرومانية البحرية 
مـع الهنـد طويـلًا، إذ سـرعان مـا انكمـش هـذا النشـاط الملاحـي وعـادت تجـارة 
السـواحل  الوثيـق بموانـئ  إلـى الارتبـاط  السـابق  الهنـدي كمـا كانـت في  المحيـط 

الجنوبيـة لشـبه الجزيـرة العربيـة )اليمـن القديـم(.

20م، ط2، مطابع  14 ق. م إلى القرن  )1( شرف الدين، أحمد: اليمن عر التاريخ من القرن 
السنة المحمدية، القاهرة - مصر، 1964م، ص  136 - 137.

)2( أبو الغيث، عبدالله: المرجع السابق، ص ص 6 - 7.
)3( يحي، لطفي عبدالوهاب: المرجع السابق، ص 203.
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لحـاء الأشـجار المعمـرة، حيث يكـون اللحاء رقيقًـا والرائحة مخزونـة بأكملها فيه، 
ويعـد خشـب الصنـدل مـن صـادرات الموانـئ الهندية والشـرق الأقصى إلـى موانئ 

اليمـن القديـم)1(.

2 - التوابل "البهارات":
الفلفـل: يعـد الفلفـل مـن أهـم السـلع الرئيسـة الداخلة في تجـارة الهنـد، إذ يدخل 
الهنـد في تتبيـل الأغذيـة والمشـروبات وصناعـة الأدويـة، وتشـبه شـجيرات الفلفـل 
تسـقط عناقيـده علـى  وإذا نضـج  أشـجار معمـرة،  بجـوار  العنـب وتغـرس  دوالـي 
وجـه المـاء حيـث يجمـع عنـد أذن)2(، وقـد اشـتهرت بـلاد الماليبار وكذلك سـاحل 
التاميـل بإنتـاج الفلفـل، كان العـرب يطلقـون علـى مناطـق إنتاجـه )بـلاد الفلفل(، إذ 
كان مينـى موزريـس وباتيـلا أبـرز الموانـئ الهنديـة المصدرة لسـلعة الفلفـل)3(، كان 
الرومـان يسـتوردونه بكثـرة عن طريق شـرائه مـن تجار اليمن القديـم الذين احتكروا 
سـلع الهنـد، إذ كانـت السـفن الرومانية تـأتي إلى عدن  وهنـاك يتم التبـادل التجاري، 
وتعـود سـفن الرومـان محملـة بالسـلع التجاريـة الهندية التـي احتكرهـا اليمنيون بما 

فيهـا سـلعة الفلفل)4(.
القرفـة: تعـد القرفـة مـن أهـم السـلع التـي تنمـو في الهنـد وسـيلان وكانت تسـمى 
)الـدار صيني()5(، وتشـبه شـجرة القرفة شـجرة الصفصاف، إلا أنهـا تفوقها ارتفاعا، 
ولحـاء الشـجرة هـو الـذي يسـتعمل في تتبيـل اللحـوم، والمشـروبات، ويدخـل في 

)1( عثمان، شوقي عبدالقوي: المرجع السابق، ص ص 218 - 219.
)2( عثمان، شوقي عبدالقوي: المرجع نفسة، ص 216.

)3( اوليري، دي لاين: المرجع السابق، ص 89.
 Crone, patricia: Mecceon trade and th Rise of lslamg Oxford, Basil Blockwell )4(

.1979, p. 77
)5( ملاعبة، نهاية عبدالرحمن: المرجع السابق، ص 155.
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يبـدو أن اليمنييـن القدمـاء قـد جلبـوا منتـج اللبـان مـن الهنـد رغـم أتناجهـم لـه، 
لكـي يظلـوا هـم المتحكميـن والمحتكريـن لهـذه السـلعة النقديـة، والمرغوبـة عنـد 
شـعوب العالـم القديـم، وعـدم وقوعهـا في أيـدي تلك الشـعوب التي ركبـت البحر، 
وكانـت تحلـم الوصـول إلـى أرض إنتـاج البخور والطيـوب، لأن أجود أنـواع اللبان 
ينتـج في اليمـن القديـم وخاصـة في أراضـي مملكـة حضرمـوت حيـث توجـد غابات 

اللبان. أشـجار 
الهنـد،  موانـئ  مـن  السـلعة  هـذه  يسـتوردون  القديـم  اليمـن  تجـار  كان  العـود: 
والعـود عبـارة عـن أخشـاب ذي رائحـة عطريـة لهـا فوائـد متعـددة منهـا: أنـه كان 
يحـرق كبخـور طيـب الهـوى والرائحـة، كمـا يسـتخدم كمسـتحضر طبـي، ويدخـل 

العطـور)1(. صناعـة  في 
المسـك: يعـد المسـك مـن السـلع المقدسـة عنـد شـعوب العالـم القديـم، إذ يعد 
مـن أشـهر السـلع التـي تاجـر بهـا اليمنيـون القدمـاء، وكان المسـك يؤتـى مـن الهنـد، 

وأدخلـه العـرب في تركيـب أنـواع مـن العطـور والطيـوب)2(.
الكافـور: يعـد الكافـور نـوع من أنـواع الطيـب، إذ كان يتم أخلاط مـن الطيب مع 
الكافـور؛ لينتـج عطـر طيـب الرائحـة، إذ إن ملاحـي اليمـن القديـم قـد تاجـروا به مع 

موانـئ الهنـد، والذي يعد مـن منتجـات الهند)3(.
علـى  ويحصـل  الزكيـة،  الرائحـة  ذات  الأخشـاب  مـن  وهـو  الصنـدل:  خشـب 
الصنـدل بـأن تقطـع الشـجرة وتجفـف، وأجـود أصنـاف الصنـدل الـذي يؤخـذ مـن 

عمان،   - الأردن  الثقافة،  وزارة  منشورات  البعثة،  قبل  العرب  جزيرة  لاين:  دي  اوليري،   )1(
1990م، ص 89.

)2( شهاب، حسن صالح: أضواء على تاريخ اليمن البحري، ط2، دار العودة، بيروت - لبنان، 
1981، ص 170.

)3( الزيدي، مرتض الحسيني: تاج العروس، مطبعة حكومة الكويت، 1965م، ص 527.
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التاميـل بإنتـاج الفلفـل، كان العـرب يطلقـون علـى مناطـق إنتاجـه )بـلاد الفلفل(، إذ 
كان مينـى موزريـس وباتيـلا أبـرز الموانـئ الهنديـة المصدرة لسـلعة الفلفـل)3(، كان 
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)الـدار صيني()5(، وتشـبه شـجرة القرفة شـجرة الصفصاف، إلا أنهـا تفوقها ارتفاعا، 
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شـعوب العالـم القديـم، وعـدم وقوعهـا في أيـدي تلك الشـعوب التي ركبـت البحر، 
وكانـت تحلـم الوصـول إلـى أرض إنتـاج البخور والطيـوب، لأن أجود أنـواع اللبان 
ينتـج في اليمـن القديـم وخاصـة في أراضـي مملكـة حضرمـوت حيـث توجـد غابات 

اللبان. أشـجار 
الهنـد،  موانـئ  مـن  السـلعة  هـذه  يسـتوردون  القديـم  اليمـن  تجـار  كان  العـود: 
والعـود عبـارة عـن أخشـاب ذي رائحـة عطريـة لهـا فوائـد متعـددة منهـا: أنـه كان 
يحـرق كبخـور طيـب الهـوى والرائحـة، كمـا يسـتخدم كمسـتحضر طبـي، ويدخـل 

العطـور)1(. صناعـة  في 
المسـك: يعـد المسـك مـن السـلع المقدسـة عنـد شـعوب العالـم القديـم، إذ يعد 
مـن أشـهر السـلع التـي تاجـر بهـا اليمنيـون القدمـاء، وكان المسـك يؤتـى مـن الهنـد، 

وأدخلـه العـرب في تركيـب أنـواع مـن العطـور والطيـوب)2(.
الكافـور: يعـد الكافـور نـوع من أنـواع الطيـب، إذ كان يتم أخلاط مـن الطيب مع 
الكافـور؛ لينتـج عطـر طيـب الرائحـة، إذ إن ملاحـي اليمـن القديـم قـد تاجـروا به مع 

موانـئ الهنـد، والذي يعد مـن منتجـات الهند)3(.
علـى  ويحصـل  الزكيـة،  الرائحـة  ذات  الأخشـاب  مـن  وهـو  الصنـدل:  خشـب 
الصنـدل بـأن تقطـع الشـجرة وتجفـف، وأجـود أصنـاف الصنـدل الـذي يؤخـذ مـن 

عمان،   - الأردن  الثقافة،  وزارة  منشورات  البعثة،  قبل  العرب  جزيرة  لاين:  دي  اوليري،   )1(
1990م، ص 89.

)2( شهاب، حسن صالح: أضواء على تاريخ اليمن البحري، ط2، دار العودة، بيروت - لبنان، 
1981، ص 170.

)3( الزيدي، مرتض الحسيني: تاج العروس، مطبعة حكومة الكويت، 1965م، ص 527.
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مـن سـواحل الهنـد، ويتم تصدره إلى شـرق إفريقيـا وعالم البحر الأبيض المتوسـط 
وبالـذات إلـى اليونـان، ويبدو أنـه كان مطلوبًا هناك)1(.

الزيـت: يعتـر الزيـت مـن السـلع التجاريـة الـواردة إلـى اليمـن القديـم، كمـا جاء 
في المصـادر الكلاسـيكية ودلـت عليهـا الحفريات الأثريـة)2(، إذ كان عرب الجنوب 
يسـتوردون هـذا المحصـول النبـاتي مـن موانئ الهنـد، إذ يذكر صاحـب الطواف عند 
حديثـه عـن مينـاء سـمهرم الحضرمـي قائـلًا: )إن السـفن القادمة مـن الهند إلـى ميناء 
سـمهرم، إذا وصلـت متأخـرة فإنهـا تشـتو هناك، وتتاجـر مع موظف الملـك، فبعض 

التجـار مـن معهـم مـن القماش والقمـح والزيـت مقابل البخـور. . .()3(.

السـكر: يعـد السـكر مـن السـلع التـي اسـتوردها اليمنيـون القدمـاء مـن موانـئ 
السـواحل الهنديـة، وبالـذات مـن مينـاء باريجـاز)4(، إذ كانـت تنطلـق من مينـاء عدن 
رحـلات منتظمة للسـفن العربيـة إلى ميناء باريجازا، فقـد كان الهنود يبعثون من هذا 
المينـاء بسـلعهم، ومنهـا السـكر إلـى موانـئ المحيـط الهنـدي العربيـة والإفريقية)5(.

4 - المنتجات الصناعية:
صناعة الخشـب: كانت الأخشـاب تمثل سـلعة ملحة بالنسـبة لعرب جنوب شـبه 
الجزيـرة العربيـة، إذ إن هـذه المنطقـة فقيـرة في الغطـاء الغابـي، والخشـب يمثـل لهم 
سـلعة مهمـة وضروريـة)6(، فمنـه كانـت تصنـع السـفن التـي مثلـت عصـب النشـاط 

.the Periplus of the Errthrean, p. 28 - 31 )1(
)2( الشعبي، عوض عبدالرب: التجارة الخارجية لليمن )مرجع سابق(، ص 93.

.the Periplus of the Errthrean, p .32 )3(
)4( الشعبي، عوض عبدالرب: ميناء عدن )مرجع سابق(، ص 16.

)5( بافقيه، محمد عبدالقادر: المرجع السابق، ص 16.
)6( عثمان، شوقي، عبدالقوي: المرجع السابق، ص 230، علي، جواد: المرجع السابق، ج7، 

ص 547.
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صناعـة العقاقيـر الطبيـة)1(. وتعـد القرفـة مـن أهـم السـلع التـي اسـتوردها اليمنيـون 
القدمـاء مـن الهنـد عـر ميناء عدن، الـذي بدوره يعـاد تصديرها عر )تجـارة العبور( 

إلـى الرومـان وحـوض البحـر الأبيض المتوسـط)2(.

الزنجبيـل: يعـد الزنجبيـل مـن أهـم سـلع التوابـل الـواردة إلـى الموانـئ اليمنيـة 
القديمـة، وقـد اشـتهرت بـلاد الماليبـار الواقعـة علـى السـاحل الغربـي مـن الهنـد 
بإنتـاج هـذا المحصـول النقـدي، إذ يعـد مـن التوابـل التـي أثبـت الطلـب عليهـا في 
الأسـواق العالميـة قديمًـا)3(، ويسـتخدم الزنجبيـل، وهـو طـري في عـدة أمـور، منها: 
خلطـه مـع المشـارب كمشـروب، وكـذا يسـتخدم في تتبيـل الأطعمـة، كمـا يدخل في 

صناعـة العقاقيـر الطبيـة)4(.

القرنفـل: يعـد القرنفـل مـن السـلع التـي جلبهـا اليمنيـون القدمـاء مـن الهنـد ومـا 
ورائهـا)5(، ويعـد مـن التوابـل المرغوبـة قديمًـا، وهـو عبـارة عـن الراعـم المقفلـة 
لأزهار شـجرة القرنفل، وبعد جمعها تعرض للشـمس لتجف، ويسـتخدم القرنفل؛ 

لتطييب النكهـة وكعقار طبي)6(.

3 - المنتجات النباتية:
الأرز: يعـد الأرز مـن أهـم السـلع الغذائية التي تاجر بها اليمنيـون القدماء، إذ ذكر 
كتـاب صاحـب الطـواف حـول البحر الإريـتري أن الأرز كان من السـلع المسـتوردة 

)1( نعيم، زكي: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى، 
القاهرة - مصر، 1973م، ص 137 - 138.

)2( الشعبي، عوض عبدالرب: ميناء عدن، ص 28.
)3( عثمان، شوقي عبدالقوي: المرجع السابق، ص 217.

.Miller, the Spice trade of the Empire, p. 45 )4(
)5( علي، جواد: المرجع السابق، ج7، ص 239.

)6( عثمان، شوقي عبدالقوي: المرجع السابق، ص 217.
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مـن سـواحل الهنـد، ويتم تصدره إلى شـرق إفريقيـا وعالم البحر الأبيض المتوسـط 
وبالـذات إلـى اليونـان، ويبدو أنـه كان مطلوبًا هناك)1(.

الزيـت: يعتـر الزيـت مـن السـلع التجاريـة الـواردة إلـى اليمـن القديـم، كمـا جاء 
في المصـادر الكلاسـيكية ودلـت عليهـا الحفريات الأثريـة)2(، إذ كان عرب الجنوب 
يسـتوردون هـذا المحصـول النبـاتي مـن موانئ الهنـد، إذ يذكر صاحـب الطواف عند 
حديثـه عـن مينـاء سـمهرم الحضرمـي قائـلًا: )إن السـفن القادمة مـن الهند إلـى ميناء 
سـمهرم، إذا وصلـت متأخـرة فإنهـا تشـتو هناك، وتتاجـر مع موظف الملـك، فبعض 

التجـار مـن معهـم مـن القماش والقمـح والزيـت مقابل البخـور. . .()3(.

السـكر: يعـد السـكر مـن السـلع التـي اسـتوردها اليمنيـون القدمـاء مـن موانـئ 
السـواحل الهنديـة، وبالـذات مـن مينـاء باريجـاز)4(، إذ كانـت تنطلـق من مينـاء عدن 
رحـلات منتظمة للسـفن العربيـة إلى ميناء باريجازا، فقـد كان الهنود يبعثون من هذا 
المينـاء بسـلعهم، ومنهـا السـكر إلـى موانـئ المحيـط الهنـدي العربيـة والإفريقية)5(.

4 - المنتجات الصناعية:
صناعة الخشـب: كانت الأخشـاب تمثل سـلعة ملحة بالنسـبة لعرب جنوب شـبه 
الجزيـرة العربيـة، إذ إن هـذه المنطقـة فقيـرة في الغطـاء الغابـي، والخشـب يمثـل لهم 
سـلعة مهمـة وضروريـة)6(، فمنـه كانـت تصنـع السـفن التـي مثلـت عصـب النشـاط 

.the Periplus of the Errthrean, p. 28 - 31 )1(
)2( الشعبي، عوض عبدالرب: التجارة الخارجية لليمن )مرجع سابق(، ص 93.

.the Periplus of the Errthrean, p .32 )3(
)4( الشعبي، عوض عبدالرب: ميناء عدن )مرجع سابق(، ص 16.

)5( بافقيه، محمد عبدالقادر: المرجع السابق، ص 16.
)6( عثمان، شوقي، عبدالقوي: المرجع السابق، ص 230، علي، جواد: المرجع السابق، ج7، 

ص 547.
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صناعـة العقاقيـر الطبيـة)1(. وتعـد القرفـة مـن أهـم السـلع التـي اسـتوردها اليمنيـون 
القدمـاء مـن الهنـد عـر ميناء عدن، الـذي بدوره يعـاد تصديرها عر )تجـارة العبور( 

إلـى الرومـان وحـوض البحـر الأبيض المتوسـط)2(.

الزنجبيـل: يعـد الزنجبيـل مـن أهـم سـلع التوابـل الـواردة إلـى الموانـئ اليمنيـة 
القديمـة، وقـد اشـتهرت بـلاد الماليبـار الواقعـة علـى السـاحل الغربـي مـن الهنـد 
بإنتـاج هـذا المحصـول النقـدي، إذ يعـد مـن التوابـل التـي أثبـت الطلـب عليهـا في 
الأسـواق العالميـة قديمًـا)3(، ويسـتخدم الزنجبيـل، وهـو طـري في عـدة أمـور، منها: 
خلطـه مـع المشـارب كمشـروب، وكـذا يسـتخدم في تتبيـل الأطعمـة، كمـا يدخل في 

صناعـة العقاقيـر الطبيـة)4(.

القرنفـل: يعـد القرنفـل مـن السـلع التـي جلبهـا اليمنيـون القدمـاء مـن الهنـد ومـا 
ورائهـا)5(، ويعـد مـن التوابـل المرغوبـة قديمًـا، وهـو عبـارة عـن الراعـم المقفلـة 
لأزهار شـجرة القرنفل، وبعد جمعها تعرض للشـمس لتجف، ويسـتخدم القرنفل؛ 

لتطييب النكهـة وكعقار طبي)6(.

3 - المنتجات النباتية:
الأرز: يعـد الأرز مـن أهـم السـلع الغذائية التي تاجر بها اليمنيـون القدماء، إذ ذكر 
كتـاب صاحـب الطـواف حـول البحر الإريـتري أن الأرز كان من السـلع المسـتوردة 

)1( نعيم، زكي: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى، 
القاهرة - مصر، 1973م، ص 137 - 138.

)2( الشعبي، عوض عبدالرب: ميناء عدن، ص 28.
)3( عثمان، شوقي عبدالقوي: المرجع السابق، ص 217.

.Miller, the Spice trade of the Empire, p. 45 )4(
)5( علي، جواد: المرجع السابق، ج7، ص 239.

)6( عثمان، شوقي عبدالقوي: المرجع السابق، ص 217.
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هنـاك، وتتاجـر مـع موظـف الملـك، فبعـض التجار مـن معهم مـن القمـاش والقمح 
والزيـت مقابـل البخـور. . .()1(.

السـيوف: علـى الرغـم من شـهرة اليمـن بصناعة الأسـلحة الحديدية كالسـيوف، 
إلا إن اليمـن القديـم قـد اسـتورد خـام الحديـد والسـيوف مـن الهنـد، وكان أشـهرها 
السـيف المهنـد نسـبة إلـى صناعتـه في الهند)2(، إذ نال السـيف الهندي شـهرة واسـعة 
عنـد العـرب خلـده، وتغنـَى بـه الشـعراء مثـل طرفة بـن العبـد في معلقته الـذي يقول:

مضاضة أشــد  القربى  ذي  على المرء من وقع الحسام المهند)3(وظلم 

العـاج: يعـد العـاج مـن السـلع التجاريـة المهمـة الـواردة إلـى اليمـن القديـم مـن 
الهنـد، إذ كان يسـتهلك جـزء منـه محليًـا في الصناعـات المختلفة، بينما يعـاد تصدير 
الجـزء الآخـر إلـى خـارج شـبه الجزيـرة العربيـة وبالـذات إلـى سـوريا ومصـر، إذ 
كانـت اليمـن هـي الممـر التجـاري التـي تمر عـره هذه السـلعة مـن موطنهـا في الهند 

إلـى شـمال شـبه الجزيـرة العربيـة وبلـدان حـوض البحـر الأبيـض المتوسـط)4(.

ويعـد العـاج مـن السـلع الترفيهيـة، إذ كانـت تصنع منـه أدوات الزينة والأمشـاط، 
الأثـاث وزخـرف  بعـض  يدخـل في صناعـة  المجوهـرات والأبـواق، كمـا  وعلـب 

المنـازل ومقابـض الخناجـر والسـيوف)5(.

.the Periplus of the Errthrean, Sea, p. 32 )1(
للطباعة  الفتح  دار  العربية،  والبلاد  الهند  بين  الصلات  تاريخ  إسماعيل:  محمد  الندوي،   )2(

والنشر، بيروت - لبنان، 1969م، ص 33.
)3( عثمان، شوقي عبدالقوي: المرجع السابق، ص 69.

)4( النعيم، نورة عبدالله: المرجع السابق، ص
قبل  الأول  الالف  العربية وسوريا في  الجزيلرة  بين شبه  التجارة   عبدالعزيز:  ناشر، هشام   )5(
الميلاد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عدن - كلية الآداب، العام الجامعي 2003م، 

ص 140.
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الاقتصـادي، وصنـع منـه الأثـاث الفاخـرة الثمينـة، وكـذا الأدوات التـي تحتـاج إلـى 
خشـب مـن النـوع الجيـد والصلـب المقـاوم، مثـل: المعابـد، والمنـازل، والقصـور، 

والابنيـة المهمـة التـي كانـت تحتـاج إلـى هـذا النوع الجيـد من الخشـب)1(.

الهنـد خشـب  مـن  القدمـاء  اليمنيـون  يسـتوردها  التـي  الأخشـاب  أهـم  وكانـت 
مملكـة  مينـاء  إلـى  بهـا  يؤتـى  الأسـود،  والخشـب  والصنـدل  والسـاج  الابنـوس 
والجـزء  محليًـا  يسـتهلك  الخشـب  هـذه  مـن  جـزء  وكان  سـمهرم)2(،  حضرمـوت 

المتوسـط)3(. الأبيـض  البحـر  شـرق  أسـواق  إلـى  يصـدر  الآخـر 

أن  إلـى  التاريخيـة  المصـادر  إشـارة  رغـم  المطـرزة:  والمنسـوجات  الأقمشـة 
اليمنيين القدماء كانوا ذا شـهره واسـعة في صناعة الملابس وتحبير الرود، وتصدير 
منسـوجاتهم المختلفـة إلـى خـارج بلادهـم)4(، إلا إن صاحـب كتـاب الطواف يشـير 
إلـى اسـتيراد الملابـس والأقمشـة المختلفـة التـي كانـت تدخـل البـلاد عـر الموانئ 
اليمنيـة القديمـة الواقعـة علـى المحيـط الهنـدي والبحـر الأحمـر، كمينـاء مـوزاء، 
ومينـاء قنـا، وميناء سـمهرم، وسـقطرى، وكانت الأقمشـة الهندية هي أهم سـلع هذه 
الموانـئ، إذ يذكـر صاحـب الطـواف عند حديثه عـن ميناء سـمهرم الحضرمي قائلًا: 
)إن السـفن القادمـة مـن الهنـد إلـى مينـاء سـمهرم، إذا وصلـت متأخـرة فإنهـا تشـتو 

 Simkin, C. G. the traditional Trade Of Asia. London University Press, New  )1(
.york, 1968. P. 42

.the Periplus of the Errthrean, p. 28 )2(
التجاري  النشاط  في  وأثرها  العرب  جزيرة  شبه  موانئ  الله:  جار  حمزة  محمد  الشمري،   )3(
البحري قبل الإسلام، أطروحة دكتورة غير منشورة، جامعة بغداد - كلية التربية ابن رشد، 

العام الجامعي 2004م، ص 177.
)4( الشعبي، عوض عبدالرب: التجارة الخارجية لليمن القديم)مرجع سابق(، ص 74.
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هنـاك، وتتاجـر مـع موظـف الملـك، فبعـض التجار مـن معهم مـن القمـاش والقمح 
والزيـت مقابـل البخـور. . .()1(.
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السـيف المهنـد نسـبة إلـى صناعتـه في الهند)2(، إذ نال السـيف الهندي شـهرة واسـعة 
عنـد العـرب خلـده، وتغنـَى بـه الشـعراء مثـل طرفة بـن العبـد في معلقته الـذي يقول:

مضاضة أشــد  القربى  ذي  على المرء من وقع الحسام المهند)3(وظلم 

العـاج: يعـد العـاج مـن السـلع التجاريـة المهمـة الـواردة إلـى اليمـن القديـم مـن 
الهنـد، إذ كان يسـتهلك جـزء منـه محليًـا في الصناعـات المختلفة، بينما يعـاد تصدير 
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المنـازل ومقابـض الخناجـر والسـيوف)5(.

.the Periplus of the Errthrean, Sea, p. 32 )1(
للطباعة  الفتح  دار  العربية،  والبلاد  الهند  بين  الصلات  تاريخ  إسماعيل:  محمد  الندوي،   )2(

والنشر، بيروت - لبنان، 1969م، ص 33.
)3( عثمان، شوقي عبدالقوي: المرجع السابق، ص 69.

)4( النعيم، نورة عبدالله: المرجع السابق، ص
قبل  الأول  الالف  العربية وسوريا في  الجزيلرة  بين شبه  التجارة   عبدالعزيز:  ناشر، هشام   )5(
الميلاد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عدن - كلية الآداب، العام الجامعي 2003م، 

ص 140.
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ومينـاء قنـا، وميناء سـمهرم، وسـقطرى، وكانت الأقمشـة الهندية هي أهم سـلع هذه 
الموانـئ، إذ يذكـر صاحـب الطـواف عند حديثه عـن ميناء سـمهرم الحضرمي قائلًا: 
)إن السـفن القادمـة مـن الهنـد إلـى مينـاء سـمهرم، إذا وصلـت متأخـرة فإنهـا تشـتو 

 Simkin, C. G. the traditional Trade Of Asia. London University Press, New  )1(
.york, 1968. P. 42

.the Periplus of the Errthrean, p. 28 )2(
التجاري  النشاط  في  وأثرها  العرب  جزيرة  شبه  موانئ  الله:  جار  حمزة  محمد  الشمري،   )3(
البحري قبل الإسلام، أطروحة دكتورة غير منشورة، جامعة بغداد - كلية التربية ابن رشد، 

العام الجامعي 2004م، ص 177.
)4( الشعبي، عوض عبدالرب: التجارة الخارجية لليمن القديم)مرجع سابق(، ص 74.
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ولـم تقتصـر المنتجـات الهنديـة علـى مـا ذكرنـا سـالفًا، بـل هنـاك سـلع أخـرى 
عديـدة   سـاهمت بـدور كبيـر في حركـة التجـارة المتبادلـة بيـن اليمن القديـم والهند، 
ولعـل مـن أبرزهـا تجـارة الأحجار الكريمـة بمختلـف أنواعها والمـاس واللازورد، 
عـود النـد والذبـل)1(، بالإضافـة إلـى الفـولاذ الهندي والنحـاس والقصديـر والقمح 

والكحـل المصنـع)2(.

 ثانيًـا: السـلع اليمنيـة المحليـة والدوليـة التي حملهـا اليمنيـن القدماء 
إلى الهند:

البخـور: يعـد البخـور عمـاد تجـارة اليمـن القديـم ومـن أهـم وأثمـن صادراتـه، 
حيـث كان مطلوبًـا ومرغوبًـا لـدى شـعوب العالـم القديـم لمـا لـه مـن أهميـة دينيـة 
ودنيويـة)3(، وممـا لاشـك فيـه أن الهنـد كانـت من ضمن شـعوب العالـم القديم التي 
اسـتوردت البخـور مـن اليمـن القديـم وخاصة من مملكـة حضرمـوت وتاجرت به.

وقـد ذكـر صاحـب كتـاب الطـواف حـول البحـر الاريـتري عنـد حديثـه عـن ميناء 
سـمهرم الحضرمـي قائـلًا: )إن السـفن القادمـة مـن الهنـد إلـى مينـاء سـمهرم، إذا 
وصلـت متأخـرة فإنهـا تشـتو هنـاك، وتتاجـر مـع موظـف الملـك، فبعض التجـار من 

معهـم مـن القمـاش والقمـح والزيـت مقابـل البخـور. . .()4(.

)1( زيادة، نقولا: تطور الطرق البحرية والتجارية بين البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط 
السنة  الرابع،  العدد  الكويت،  جامعة  العربية،  والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة  الهندي، 

الأول، أكتوبر 1975م، ص 91.
)2( أبو الغيث، عبدالله: المرجع السابق، ص 9.

 Muller, W, W: Arabion Frankincense in According to classical sources,  )3(
.stadies in Hist0ry of Arabia, vol, l, Riyadh, 1979, p. 79 - 92

the Periplus of the Errthrean, Sea, p .32 .) )4(
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الخمور"النبيـذ": علـى الرغم مـن أن اليمن القديم كانت تنتـج الخمور بمختلف 
أنواعـه)1(، إلا أنهـا كانت تسـتورده مـن الخارج وبالذات من الهند، ويبدو السـبب في 
ذلـك يعـود إلـى جودتـه وشـهرته، وأيضًـا لارتباطه بتجـارة العبـور )إعـادة التصدير( 

إلى شـعوب العالـم القديم)2(.

الأواني الفخارية: تعد الأواني الفخارية من السلع التجارية الواردة إلى اليمن من 
مناطق مختلفة من العالم القديم بما فيها الهند)3(، إذ كشفت نتائج التنقيبات الأثرية 
أماكن مختلفة من  المستوردة من  الفخارية  القطع  كبيرة من  قنا عن كمية  ميناء  في 
العالم القديم، مثل: اليونان، وإيطاليا، وآسيا الصغرى، وشرق إفريقيا، والهند، يعود 

تاريخها على الفترة من القرن الثاني ق. م - القرن السادس الميلادي)4(.

ومما لاشـك فيه أن الأواني الفخارية كانت تشـكل سـلعة أساسـية قديمًا لا يمكن 
الاسـتغناء عنهـا في الحيـاة اليوميـة، فمنهـا صُنعـت أواني الطعـام واوعيـة الاسـتخدام 
اليومـي، والمباخـر والمزهريات وفيها كانت يعبأ السـوائل الزيت والنبيذ والحبوب 

للتخزيـن أو للتصدير)5(.

غير  دكتوراه  اطروحة  القديم،  اليمن  في  الاجتماعية  الحياة  عبدالوهاب:  نبيل  عبدالغني،   )1(
منشورة، جامعة عدن - كلية الآداب، العام الجامعي 2014م، 75.

)2( الشعبي، عوض عبدالرب: المرجع السابق، ص 91.
)3( روجيل، اكسل: الحفريات الأثرية في شرمة - حضرموت، مواسم 2001 و 2002م، حوليات 

يمنية، المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية، صنعاء، 2003م، ص 47 - 58.
)4( سيدوف، الكسندر: قنا مدينة كبيرة بين الهند والبحر المتوسط في: اليمن في بلاد ملكة سبأ، 
تر: بدر الدين عردوكي، مراجعة يوسف محمد عبدالله، معهد العالم العربي، باريس، دار 

الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، 1999م، ص ص 193 - 196.
م،  ق.  والرابع  الخامس  القرنيين  في  القديم  اليوناني  الاقتصاد  في  دراسات  سارة:  خليل،   )5(

منشورات جامعة دمشق، 1998م، ص 15.
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أنواعـه)1(، إلا أنهـا كانت تسـتورده مـن الخارج وبالذات من الهند، ويبدو السـبب في 
ذلـك يعـود إلـى جودتـه وشـهرته، وأيضًـا لارتباطه بتجـارة العبـور )إعـادة التصدير( 

إلى شـعوب العالـم القديم)2(.

الأواني الفخارية: تعد الأواني الفخارية من السلع التجارية الواردة إلى اليمن من 
مناطق مختلفة من العالم القديم بما فيها الهند)3(، إذ كشفت نتائج التنقيبات الأثرية 
أماكن مختلفة من  المستوردة من  الفخارية  القطع  كبيرة من  قنا عن كمية  ميناء  في 
العالم القديم، مثل: اليونان، وإيطاليا، وآسيا الصغرى، وشرق إفريقيا، والهند، يعود 

تاريخها على الفترة من القرن الثاني ق. م - القرن السادس الميلادي)4(.

ومما لاشـك فيه أن الأواني الفخارية كانت تشـكل سـلعة أساسـية قديمًا لا يمكن 
الاسـتغناء عنهـا في الحيـاة اليوميـة، فمنهـا صُنعـت أواني الطعـام واوعيـة الاسـتخدام 
اليومـي، والمباخـر والمزهريات وفيها كانت يعبأ السـوائل الزيت والنبيذ والحبوب 

للتخزيـن أو للتصدير)5(.

غير  دكتوراه  اطروحة  القديم،  اليمن  في  الاجتماعية  الحياة  عبدالوهاب:  نبيل  عبدالغني،   )1(
منشورة، جامعة عدن - كلية الآداب، العام الجامعي 2014م، 75.

)2( الشعبي، عوض عبدالرب: المرجع السابق، ص 91.
)3( روجيل، اكسل: الحفريات الأثرية في شرمة - حضرموت، مواسم 2001 و 2002م، حوليات 

يمنية، المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية، صنعاء، 2003م، ص 47 - 58.
)4( سيدوف، الكسندر: قنا مدينة كبيرة بين الهند والبحر المتوسط في: اليمن في بلاد ملكة سبأ، 
تر: بدر الدين عردوكي، مراجعة يوسف محمد عبدالله، معهد العالم العربي، باريس، دار 

الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، 1999م، ص ص 193 - 196.
م،  ق.  والرابع  الخامس  القرنيين  في  القديم  اليوناني  الاقتصاد  في  دراسات  سارة:  خليل،   )5(

منشورات جامعة دمشق، 1998م، ص 15.
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اليمـن القديـم والهنـد، ولعل مـن أبرزها تجـارة الكتان والملابـس والذهب واللؤلؤ 
والتمـر والرمـاح)1(.

المحور الرابع: أثر الصات التجارية بين اليمن القديم والهند 
"سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا":

لم يكن التبادل بين اليمن القديم والهند قاصرًا على التجارة ونقل السلع فقط، بل 
تعداها إلى التمثيل السياسي والتأثير الاجتماعي والثقافي، فاتصال اليمنيين بشعوب 
للهند  كان  وقد  والحضارية)2(،  الثقافية  بأساليبهم  لتأثرهم  أدى  القدم  منذ  العالم 
نصيبٌ من هذا التأثير الحضاري والثقافي على اليمن القديم)3(، من الطبيعي أن تتأثر 
التي  البحرية،  التجارية  الطرق  فرضتها  حتمية  ظاهرة  وهذه  الهند  بحضارة  اليمن 
ربطت اليمن بالهند قديمًا، لاسيما أن ذلك الاتصال لم يقتصر على حجم البضائع 
التجارية فقط، بل بما يتمخض عن ذلك الاتصال من تبادل ثقافي ومعرفي)4(، يبدو 
أن أثر هذه العلاقات التي تمت بين اليمن القديم والهند يمكن تلمس أثرها بشكل 

واضح في جوانب عديدة منها الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي.

الجانب السياسي:
لقد أسهمت تجارة البخور بدور مهم في تعزيز العلاقات التجارية والحضارية 
بين اليمن القديم والهند)5(، إذ ظل تجار اليمن القديم حتى نهاية القرن الثاني ق. م 

)1( أبو الغيث، عبدالله: المرجع السابق، ص 9.
)2( علي، جواد: المرجع السابق، ج8، ص 42.

)3( بيرين، جاكلين: السفن في منطقة الجزيرة العربية قبل الإسلام، مجلة دراسات يمنية، ع 23 
- 24، مركز البحوث والدراسات اليمني، صنعاء، يناير - فراير - يونيو 1986م، ص 40.

)4( الشعبي، عوض عبدالرب: ميناء عدن المرجع السابق، ص  30.
 MillerJ, the Spice Trade of the Roman Empire 29 B. C to 641 A. D, Oxford )5(

.1969, pp. 33 - 36
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الخيول العربية: تعد الخيول العربية من أهم صادرات اليمن القديم )ميناء عدن( 
إلى الهند)1(، إذ كانت الخيول العربية مرغوبه عند ملوك الهند مما عاد على تجار 

اليمن القديم بأرباح طائلة؛ لأن الخيول العربية غالية الثمن جدًا في الهند)2(.

يعـد الزجـاج مـن أهـم السـلع والمنتجـات  الزجـاج والمصنوعـات الزجاجيـة: 
الـواردة إلـى مينـاء عـدن، إذ كان يتـم اسـتيرادها مـن عـدة مناطـق مـن العالـم القديـم 
التـي ارتبطـت بتجـارة العبـور، فقـد ذكـر المـؤرخ الرومـاني بلينـي قائـلًا: "إن الأواني 
الزجاجيـة كانـت مـن البضائـع التـي كان التجار اليمنيون يجلبونها من أسـواق شـرق 

إفريقيـا)3(، ومـن عـدن يتـم تصديرهـا علـى الهنـد ضمـن سـلع تجـارة العبـور)4(.

الرقيـق"الأولاد المغنـون والفتيـات": تعـد تجارة الرقيق من السـلع التـي تاجر بها 
اليمنيـون قديمًـا مـع الهند، إذ كانت سـفنهم تحمل الأولاد المغنيـن والفتيات اللاتي 

كـن يعملن بخدمة نسـاء الملك)5(.

ولـم تقتصـر الصـادرات اليمنيـة إلـى الهنـد علـى مـا ذكرنـا سـالفًا، بل هناك سـلع 
أخـرى ضمـن سـلع العبـور سـاهمت بـدور كبيـر في حركـة التجـارة المتبادلـة بيـن 

)1( الموسوي: المرجع السابق، ص 14.
)2( الحمد، جواد مطر: الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في اليمن القديم خلال الالف الأول 
قبل الميلاد حتى عشية الغزو الحبشي 535م، ط1، دار الثقافة العربية الشارقة، 2002م، 

ص 449.
.Pliny, Natural History, B, 12, P. 88 )3(

 Simkin. G. G. the treditfonal trade of Asia, London university preass New )4(
.york, 1968, p. 39

الإسلام،  قبل  العربية  الجزيرة  شبه  موانئ  عر  والبخور  اللبان  تجارة  سلامة:  النعيمات،   )5(
العدد1،  المجلد5،  الجامعة الأردنية،  العالوم الاجتماعية والإنسانية،  المنارة، كلية  مجلة 

2000م، ص 322.
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اليمـن القديـم والهنـد، ولعل مـن أبرزها تجـارة الكتان والملابـس والذهب واللؤلؤ 
والتمـر والرمـاح)1(.

المحور الرابع: أثر الصات التجارية بين اليمن القديم والهند 
"سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا":

لم يكن التبادل بين اليمن القديم والهند قاصرًا على التجارة ونقل السلع فقط، بل 
تعداها إلى التمثيل السياسي والتأثير الاجتماعي والثقافي، فاتصال اليمنيين بشعوب 
للهند  كان  وقد  والحضارية)2(،  الثقافية  بأساليبهم  لتأثرهم  أدى  القدم  منذ  العالم 
نصيبٌ من هذا التأثير الحضاري والثقافي على اليمن القديم)3(، من الطبيعي أن تتأثر 
التي  البحرية،  التجارية  الطرق  فرضتها  حتمية  ظاهرة  وهذه  الهند  بحضارة  اليمن 
ربطت اليمن بالهند قديمًا، لاسيما أن ذلك الاتصال لم يقتصر على حجم البضائع 
التجارية فقط، بل بما يتمخض عن ذلك الاتصال من تبادل ثقافي ومعرفي)4(، يبدو 
أن أثر هذه العلاقات التي تمت بين اليمن القديم والهند يمكن تلمس أثرها بشكل 

واضح في جوانب عديدة منها الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي.

الجانب السياسي:
لقد أسهمت تجارة البخور بدور مهم في تعزيز العلاقات التجارية والحضارية 
بين اليمن القديم والهند)5(، إذ ظل تجار اليمن القديم حتى نهاية القرن الثاني ق. م 

)1( أبو الغيث، عبدالله: المرجع السابق، ص 9.
)2( علي، جواد: المرجع السابق، ج8، ص 42.

)3( بيرين، جاكلين: السفن في منطقة الجزيرة العربية قبل الإسلام، مجلة دراسات يمنية، ع 23 
- 24، مركز البحوث والدراسات اليمني، صنعاء، يناير - فراير - يونيو 1986م، ص 40.

)4( الشعبي، عوض عبدالرب: ميناء عدن المرجع السابق، ص  30.
 MillerJ, the Spice Trade of the Roman Empire 29 B. C to 641 A. D, Oxford )5(

.1969, pp. 33 - 36
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الخيول العربية: تعد الخيول العربية من أهم صادرات اليمن القديم )ميناء عدن( 
إلى الهند)1(، إذ كانت الخيول العربية مرغوبه عند ملوك الهند مما عاد على تجار 

اليمن القديم بأرباح طائلة؛ لأن الخيول العربية غالية الثمن جدًا في الهند)2(.

يعـد الزجـاج مـن أهـم السـلع والمنتجـات  الزجـاج والمصنوعـات الزجاجيـة: 
الـواردة إلـى مينـاء عـدن، إذ كان يتـم اسـتيرادها مـن عـدة مناطـق مـن العالـم القديـم 
التـي ارتبطـت بتجـارة العبـور، فقـد ذكـر المـؤرخ الرومـاني بلينـي قائـلًا: "إن الأواني 
الزجاجيـة كانـت مـن البضائـع التـي كان التجار اليمنيون يجلبونها من أسـواق شـرق 

إفريقيـا)3(، ومـن عـدن يتـم تصديرهـا علـى الهنـد ضمـن سـلع تجـارة العبـور)4(.

الرقيـق"الأولاد المغنـون والفتيـات": تعـد تجارة الرقيق من السـلع التـي تاجر بها 
اليمنيـون قديمًـا مـع الهند، إذ كانت سـفنهم تحمل الأولاد المغنيـن والفتيات اللاتي 

كـن يعملن بخدمة نسـاء الملك)5(.

ولـم تقتصـر الصـادرات اليمنيـة إلـى الهنـد علـى مـا ذكرنـا سـالفًا، بل هناك سـلع 
أخـرى ضمـن سـلع العبـور سـاهمت بـدور كبيـر في حركـة التجـارة المتبادلـة بيـن 

)1( الموسوي: المرجع السابق، ص 14.
)2( الحمد، جواد مطر: الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في اليمن القديم خلال الالف الأول 
قبل الميلاد حتى عشية الغزو الحبشي 535م، ط1، دار الثقافة العربية الشارقة، 2002م، 

ص 449.
.Pliny, Natural History, B, 12, P. 88 )3(

 Simkin. G. G. the treditfonal trade of Asia, London university preass New )4(
.york, 1968, p. 39

الإسلام،  قبل  العربية  الجزيرة  شبه  موانئ  عر  والبخور  اللبان  تجارة  سلامة:  النعيمات،   )5(
العدد1،  المجلد5،  الجامعة الأردنية،  العالوم الاجتماعية والإنسانية،  المنارة، كلية  مجلة 

2000م، ص 322.
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النقش بالخط المسند:
خيري\ وعذم\ تذمرم\
يهن\ ذمترن\ وفلقت\
كسديين\ دهرده\ وب
ندره\ هندييهن\ سو

مراسم\ العذ\ لط\ م
لك\ هضرمت)1(.

النقش بالخط العربي:
خ ي ري | و ع ذ م | ت ذ م ر م |

ي ه ن | ذ م ت ر ن | و ف ل ق ت |
ك س د ي ي ن | د ه ر د ه | و ب

ن د ر ه | ه ن د ي ه ن | س و
م ر ا س م | ا ل ع ذ | ل ط | م

ل ك | ح ض ر م ت.

تحليل النقش:
يشـير النقـش جـام 931 إلـى وجود اسـمي شـخصين كانـا يمثلان وفدا مـن الهند 
هما )دهرده - وبندره( وذكر النقش أنهما رافقا )إيل عز يلط(ملك حضرموت أثناء 

مراسـم تتويجه، ويبدو أن حضورهما كان بشـكل رسـمي ممثل عن ملك الهند.

 Jamme, W. F. : Sabaean and Hasaean Unscriptions from Saudi Arabaia  )1(
.University, Roma 1963, p 44
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البحرية  سيادتهم  على  وحافظوا  الهندي،  المحيط  سادة  الهنود  التجار  جانب  إلى 
كما  شرقًا،  عدن  ميناء  تجاوز  من  الأحمر  البحر  عر  القادمة  الغرب  سفن  ومنعوا 
التجاري  ليحافظوا على وضعهم  الغرب،  الهندية من تجاوزها نحو  السفن  منعوا 
واستقرارهم وسيادتهم واحتكارهم التجاري على صفيحة مياه المحيط الهندي)1(.

ويبـدو أن علاقـة اليمـن القديـم وخاصـة مملكـة حضرمـوت بالهند لـم تقف عند 
هـذا الحـد بـل تطـورت بشـكل كبير، إذ أشـارت نقـوش العقلـة التي تعود إلـى مطلع 
القـرن الثالـث الميـلادي إلـى حضـور وفـد رفيـع مـن الهنـد، قـد يكونـون ممثليـن 
دبلوماسـيين وهمـا "دهـرة" و"بنـدرة" إلـى العقلـة لحضور مراسـيم تتويـج وتنصيب 
الحـدث  هـذا  أن  فيـه  لاشـك  ممـا  يلـط")2(،  عـز  "إيـل  حضرمـوت  مملكـة  ملـك 
التاريخـي الدبلوماسـي يعـر عـن أهميـة مملكـة حضرمـوت للتجـارة الهنديـة خلال 
تلـك الفـترة الزمنيـة التـي اسـتغلت فيهـا ظـروف الحـرب الدائـرة بيـن سـبأ وحميـر؛ 

لتعـزز مـن مكانتهـا التجاريـة مـع الهنـد)3(.
نـص نقـش العقلـة الذي يعـود إلى مطلـع القرن الثالـث الميلادي والـذي يوضح 

سـفرًا مـن الهند إلـى مملكة حضرمـوت)4(. )انظر الشـكل رقم 2(.
1 - نقوش العقلة والمرقمة تحت رقم: 931

2 - النقش: جام شبوة
3 - مصدر النقش: العقلة محافظة شبوة 931

4 - تاريخ النقش: القرن الثالث الميلاد.

 Elisabeth, C, and Casper, D, West World contact with Historical lndia, PSAS, )1(
.Vol. 9, London 1979, p. 12

.Ja, 931, p 44 )2(
)3( أبو الغيث، عبدالله: المرجع السابق، ص 20.

.Ja 931, p 44 )4(
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النقش بالخط المسند:
خيري\ وعذم\ تذمرم\
يهن\ ذمترن\ وفلقت\
كسديين\ دهرده\ وب
ندره\ هندييهن\ سو

مراسم\ العذ\ لط\ م
لك\ هضرمت)1(.

النقش بالخط العربي:
خ ي ري | و ع ذ م | ت ذ م ر م |

ي ه ن | ذ م ت ر ن | و ف ل ق ت |
ك س د ي ي ن | د ه ر د ه | و ب

ن د ر ه | ه ن د ي ه ن | س و
م ر ا س م | ا ل ع ذ | ل ط | م

ل ك | ح ض ر م ت.

تحليل النقش:
يشـير النقـش جـام 931 إلـى وجود اسـمي شـخصين كانـا يمثلان وفدا مـن الهند 
هما )دهرده - وبندره( وذكر النقش أنهما رافقا )إيل عز يلط(ملك حضرموت أثناء 

مراسـم تتويجه، ويبدو أن حضورهما كان بشـكل رسـمي ممثل عن ملك الهند.

 Jamme, W. F. : Sabaean and Hasaean Unscriptions from Saudi Arabaia  )1(
.University, Roma 1963, p 44
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البحرية  سيادتهم  على  وحافظوا  الهندي،  المحيط  سادة  الهنود  التجار  جانب  إلى 
كما  شرقًا،  عدن  ميناء  تجاوز  من  الأحمر  البحر  عر  القادمة  الغرب  سفن  ومنعوا 
التجاري  ليحافظوا على وضعهم  الغرب،  الهندية من تجاوزها نحو  السفن  منعوا 
واستقرارهم وسيادتهم واحتكارهم التجاري على صفيحة مياه المحيط الهندي)1(.

ويبـدو أن علاقـة اليمـن القديـم وخاصـة مملكـة حضرمـوت بالهند لـم تقف عند 
هـذا الحـد بـل تطـورت بشـكل كبير، إذ أشـارت نقـوش العقلـة التي تعود إلـى مطلع 
القـرن الثالـث الميـلادي إلـى حضـور وفـد رفيـع مـن الهنـد، قـد يكونـون ممثليـن 
دبلوماسـيين وهمـا "دهـرة" و"بنـدرة" إلـى العقلـة لحضور مراسـيم تتويـج وتنصيب 
الحـدث  هـذا  أن  فيـه  لاشـك  ممـا  يلـط")2(،  عـز  "إيـل  حضرمـوت  مملكـة  ملـك 
التاريخـي الدبلوماسـي يعـر عـن أهميـة مملكـة حضرمـوت للتجـارة الهنديـة خلال 
تلـك الفـترة الزمنيـة التـي اسـتغلت فيهـا ظـروف الحـرب الدائـرة بيـن سـبأ وحميـر؛ 

لتعـزز مـن مكانتهـا التجاريـة مـع الهنـد)3(.
نـص نقـش العقلـة الذي يعـود إلى مطلـع القرن الثالـث الميلادي والـذي يوضح 

سـفرًا مـن الهند إلـى مملكة حضرمـوت)4(. )انظر الشـكل رقم 2(.
1 - نقوش العقلة والمرقمة تحت رقم: 931

2 - النقش: جام شبوة
3 - مصدر النقش: العقلة محافظة شبوة 931

4 - تاريخ النقش: القرن الثالث الميلاد.

 Elisabeth, C, and Casper, D, West World contact with Historical lndia, PSAS, )1(
.Vol. 9, London 1979, p. 12

.Ja, 931, p 44 )2(
)3( أبو الغيث، عبدالله: المرجع السابق، ص 20.

.Ja 931, p 44 )4(
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كذلـك أيضـا فقـد كان أثـر هـذه الصـلات التجاريـة علـى اليمـن القديم أن اسـتقر 
مجموعـة مـن الهنـود في جزيرة سـقطرى تلـك الجزيـرة التي تقع على خـط الملاحة 
المشـتركة  اليمنيـة  السـوفيتية  البعثـة  أظهـرت  وقـد  الهنـدي،  المحيـط  في  الدوليـة 
وجـود صلـة قويـة بيـن اللغـة السـقطرية وبيـن اللغـات الهنديـة القديمـة)1(، كمـا ذكر 
أن الهنـود أول مـن غـزا جزيـرة سـقطرى واسـتقروا بهـا زمنـًا طويـلًا وبنـوا لهـم فيهـا 
صنمًـا عظيمًـا)2(، يبـدو أن أثـر هـذه الصـلات قـد تجلـت بوضـوح بيـن الجانبيـن، إذ 
أخـذت بعـض الالفـاظ الهنديـة طريقهـا إلـى اللغـة العربيـة علـى لسـان الملاحيـن، 
كذلـك التشـابه في المصطلحـات الملاحيـة الواحدة)3(، وأسـلوب صناعة السـفن في 
المحيـط دليـل علـى تأثـر هـذا التوحـد الثقافي بيـن شـعوب المحيط الهنـدي، كما أن 

هـذا التوحـد شـديد الوضـوح في المصطلحـات الملاحيـة وفي أسـماء السـفن)4(.

الجانب الثقافي والفني:

كان للنشـاط التجـاري البحري بين اليمـن والهند دور في وصول بعض التأثيرات 
الهنديـة علـى الثقافـة والفنون التشـكيلية اليمنية القديمة، إذ كانـت التجارة والموانئ 
والآراء والاحتـكاك  الأفـكار  نقـل  علـى  المسـاعدة  العوامـل  أهـم  مـن  والأسـواق 

والتمـازج والتفاعـل الثقـافي والحضـاري بيـن البلدين)5(.

السوفيتية  العلمية  البعثة  تقرير  الميدانية  البحوث  )مشروع  سقطرى  جزيرة  عدن:  جامعة   )1(
اليمنية(، قسم الجغرافيا والاحياء، كلية التربية، ص 5.

)2( جامعة عدن: المرجع نفسة، ص 9.
)3( عثمان، شوقي: المرجع السابق، ص 8.

)4( عثمان، شوقي المرجع نفسة، ص 118.
)5( نعمان، محمد عبدالحميد: المشربيات والشبابيك البارزة في العمارة اليمنية، مجلة الثقافة 
الشعبية، فصلية - علمية - محكمة، ع50، سنة 13، الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث 

والنشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للفن الشعبي البحرين، 2020م، ص 195.
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ونسـتدل مـن خـلال نص نقـش العقلة أن مملكـة حضرموت كغيرهـا من ممالك 
اليمـن القديـم قـد ارتبطـت بصـلات وعلاقـات تجاريـة مـع الهنـد، كان لهـا جميـل 
الأثـر بيـن الشـعبين، إذ أخـذت طابعًـا وديًـا خـلال القـرن الثالـث الميـلادي، فكانت 
الهنـد تشـتهر بسـلعها ومنتوجاتهـا منهـا التوابـل والمنكهـات بالإضافـة إلـى السـلع 
المصنعـة التـي تحتـاج إليهـا شـعوب العالم القديـم، ولعل موقع مملكـة حضرموت 
وموانئهـا السـاحلية قـد جعـل منها قبلة؛ لاسـتلام المنتجـات الهنديـة وتوزيعها على 
شـعوب العالـم القديـم بواسـطة التجـار الحضارمـة، أو غيرهـم مـن تجـار ممالـك 

اليمـن القديـم الذيـن احتكـروا سـلع الهنـد لا نفسـهم دون غيرهـم.
الجانب الاجتماعي:

تتجلـى  نجدهـا  والهنـد،  القديـم  اليمـن  بيـن  الاجتماعـي  التأثيـر  وفيمـا يخـص 
بوضـوح نتيجـة ذلـك النشـاط التجـاري الواسـع والمتواصـل لعـدة قرون مـن الزمن 
الـذي تـرك أثـره بوضـوح في جوانـب مختلفـة لاسـيما في مجـال العـادات والتقاليـد 
ايامًـا واشـهرًا بسـبب سـوى  الموانـئ  السـفن في  الاجتماعيـة)1(، فقـد كان مكـوث 

الأحـوال الجويـة لـه عظيـم الأثـر علـى سـكان هـذه الموانـئ)2(.
اليمنيـة والهنديـة قديمًـا لمـدة  الموانـئ  التـي ترسـوا في  السـفن  ويبـدو أن هـذه 
فصـل كامـل بسـبب الأحـوال الجوية كما أسـلفنا سـابقا، وقد أقيمت لهمـا من النزل 
لـه زوجـات  التجـار  البعـض مـن  الملاحيـن والتجـار، ولربمـا كان  إيـواء  وأماكـن 
وأطفـال في هـذه الموانـئ وهـذا كان مـن الأثـر الإيجابـي الـذي تركـه الجانبـان في 
علاقتهمـا، ممـا سـاهم في تقـارب الشـعبين اجتماعيًـا وحضاريًـا واطلاعهمـا علـى 

بعضهمـا البعـض خـلال قـرون عديـدة مـن التواصـل التجـاري والحضـاري.

)1( اغناطيوس، كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي، تر: صلاح الدين عثمان، الإدارة 
الثقافية، جامعة الدول العربية، بلا ت، ص 40.

)2( الشعبي: عوض عبدالرب عبدالمولى: المرجع السابق، ص  30 - 31.
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كذلـك أيضـا فقـد كان أثـر هـذه الصـلات التجاريـة علـى اليمـن القديم أن اسـتقر 
مجموعـة مـن الهنـود في جزيرة سـقطرى تلـك الجزيـرة التي تقع على خـط الملاحة 
المشـتركة  اليمنيـة  السـوفيتية  البعثـة  أظهـرت  وقـد  الهنـدي،  المحيـط  في  الدوليـة 
وجـود صلـة قويـة بيـن اللغـة السـقطرية وبيـن اللغـات الهنديـة القديمـة)1(، كمـا ذكر 
أن الهنـود أول مـن غـزا جزيـرة سـقطرى واسـتقروا بهـا زمنـًا طويـلًا وبنـوا لهـم فيهـا 
صنمًـا عظيمًـا)2(، يبـدو أن أثـر هـذه الصـلات قـد تجلـت بوضـوح بيـن الجانبيـن، إذ 
أخـذت بعـض الالفـاظ الهنديـة طريقهـا إلـى اللغـة العربيـة علـى لسـان الملاحيـن، 
كذلـك التشـابه في المصطلحـات الملاحيـة الواحدة)3(، وأسـلوب صناعة السـفن في 
المحيـط دليـل علـى تأثـر هـذا التوحـد الثقافي بيـن شـعوب المحيط الهنـدي، كما أن 

هـذا التوحـد شـديد الوضـوح في المصطلحـات الملاحيـة وفي أسـماء السـفن)4(.

الجانب الثقافي والفني:

كان للنشـاط التجـاري البحري بين اليمـن والهند دور في وصول بعض التأثيرات 
الهنديـة علـى الثقافـة والفنون التشـكيلية اليمنية القديمة، إذ كانـت التجارة والموانئ 
والآراء والاحتـكاك  الأفـكار  نقـل  علـى  المسـاعدة  العوامـل  أهـم  مـن  والأسـواق 

والتمـازج والتفاعـل الثقـافي والحضـاري بيـن البلدين)5(.

السوفيتية  العلمية  البعثة  تقرير  الميدانية  البحوث  )مشروع  سقطرى  جزيرة  عدن:  جامعة   )1(
اليمنية(، قسم الجغرافيا والاحياء، كلية التربية، ص 5.

)2( جامعة عدن: المرجع نفسة، ص 9.
)3( عثمان، شوقي: المرجع السابق، ص 8.

)4( عثمان، شوقي المرجع نفسة، ص 118.
)5( نعمان، محمد عبدالحميد: المشربيات والشبابيك البارزة في العمارة اليمنية، مجلة الثقافة 
الشعبية، فصلية - علمية - محكمة، ع50، سنة 13، الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث 

والنشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للفن الشعبي البحرين، 2020م، ص 195.
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ونسـتدل مـن خـلال نص نقـش العقلة أن مملكـة حضرموت كغيرهـا من ممالك 
اليمـن القديـم قـد ارتبطـت بصـلات وعلاقـات تجاريـة مـع الهنـد، كان لهـا جميـل 
الأثـر بيـن الشـعبين، إذ أخـذت طابعًـا وديًـا خـلال القـرن الثالـث الميـلادي، فكانت 
الهنـد تشـتهر بسـلعها ومنتوجاتهـا منهـا التوابـل والمنكهـات بالإضافـة إلـى السـلع 
المصنعـة التـي تحتـاج إليهـا شـعوب العالم القديـم، ولعل موقع مملكـة حضرموت 
وموانئهـا السـاحلية قـد جعـل منها قبلة؛ لاسـتلام المنتجـات الهنديـة وتوزيعها على 
شـعوب العالـم القديـم بواسـطة التجـار الحضارمـة، أو غيرهـم مـن تجـار ممالـك 

اليمـن القديـم الذيـن احتكـروا سـلع الهنـد لا نفسـهم دون غيرهـم.
الجانب الاجتماعي:

تتجلـى  نجدهـا  والهنـد،  القديـم  اليمـن  بيـن  الاجتماعـي  التأثيـر  وفيمـا يخـص 
بوضـوح نتيجـة ذلـك النشـاط التجـاري الواسـع والمتواصـل لعـدة قرون مـن الزمن 
الـذي تـرك أثـره بوضـوح في جوانـب مختلفـة لاسـيما في مجـال العـادات والتقاليـد 
ايامًـا واشـهرًا بسـبب سـوى  الموانـئ  السـفن في  الاجتماعيـة)1(، فقـد كان مكـوث 

الأحـوال الجويـة لـه عظيـم الأثـر علـى سـكان هـذه الموانـئ)2(.
اليمنيـة والهنديـة قديمًـا لمـدة  الموانـئ  التـي ترسـوا في  السـفن  ويبـدو أن هـذه 
فصـل كامـل بسـبب الأحـوال الجوية كما أسـلفنا سـابقا، وقد أقيمت لهمـا من النزل 
لـه زوجـات  التجـار  البعـض مـن  الملاحيـن والتجـار، ولربمـا كان  إيـواء  وأماكـن 
وأطفـال في هـذه الموانـئ وهـذا كان مـن الأثـر الإيجابـي الـذي تركـه الجانبـان في 
علاقتهمـا، ممـا سـاهم في تقـارب الشـعبين اجتماعيًـا وحضاريًـا واطلاعهمـا علـى 

بعضهمـا البعـض خـلال قـرون عديـدة مـن التواصـل التجـاري والحضـاري.

)1( اغناطيوس، كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي، تر: صلاح الدين عثمان، الإدارة 
الثقافية، جامعة الدول العربية، بلا ت، ص 40.

)2( الشعبي: عوض عبدالرب عبدالمولى: المرجع السابق، ص  30 - 31.
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نصـب قبـوري قتبـاني نقـل هـذا إلـى متحـف )بومبـاي( بالهنـد، ويمثـل هـذا النصـب 
شـكل فتـاة ممتلـئ الوجـه تسـدل ضفيرتهـا علـى جانبـي رأسـها، ترتـدي الفتـاة ثوبًـا 
مزركشًـا بزخـارف فنيـة بديعـة، ونقـش تحتهـا بالخـط المسـند، ويبـدو أن اللوحـة 
في تشـكيلها الفنـي اقـرب لفتـاة هنديـة منهـا إلـى فتـاة يمنيـة، وهـذا يرجـح أن الفنـان 

اليمنـي القديـم قـد وقـع تحـت التأثيـر والتقليـد للفنـان الهنـدي)1(.

ويبـدو أن التأثيـر الهنـدي اليمني قديمًا لم يقـف عند هذا الحد بل تعدى أكثر مما 
ذكـر في مختلـف الجوانـب، إذ وقـع الفنـان اليمنـي القديم تحـت تأثير الفـن الهندي، 

فجعلـه يقـدح من مناهل الحضـارة الهندية أثناء تواصله التجـاري والحضاري.

الخاتمة:
ارتبطـت اليمـن القديـم بعلاقـات تجاريـة موغلـة في القـدم مـع الهنـد، فـكان أن 
أسـهمت سـلعهم المطلوبة والمرغوبة عالميًا بدور مهم في تطور الصلات التجارية 
بينهـم، فقـد خلـدت المصـادر النقشـية والكلاسـيكية تلـك العلاقـات المشـتركة، إذ 
حتَّـم الموقـع الجغـرافي لليمـن القديـم أن تملـك شـريط سـاحلي طويل اسـتطاع من 
خلالـه المـلاح اليمنـي ركوب البحر واسـتثمار موارده، واسـتخدام الطـرق التجارية 

البحريـة، والوصـول إلـى الموانـئ العالميـة البعيـدة بمـا فيها موانـئ الهند.

ممـا جعـل اليمنيـون القدمـاء يسـتأثرون بنصيـب كبيـر من حركـة التجـارة الهندية 
ويتحكمـون بسـلعها واحتكارهـا دون غيرهـم، فلـم تقتصـر تجارتهـم علـى تصديـر 
مـن سـلع  تجلـب  كانـت سـفنهم  مـا  إليهـا  أضافـوا  بـل  فقـط،  المقدسـة  منتجاتهـم 
أو مـا يصـل إليهـم مـن البضائـع المسـتوردة، وعملـوا علـى إعـادة تصديرهـا إلـى 

العالم الخارجـي.

)1( صالح، عبدالعزيز: المرجع السابق، ص 104.
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وعندما كانت التجارة من أهم العوامل الرئيسـية في نشـر المظاهر الثقافية والفنية 
بيـن البلديـن، كان مـن مظاهـر هذا التأثير الحصـول على تمثال مـن الرونز عثر عليه 
في مينـاء سـمهرم "خـور روري" مينـاء مملكـة حضرمـوت، أطلـق عليـه اصطلاحًـا 
)تمثـال الراقصـة الهنديـة(، إذ تـم العثـور عليـه مـن قبـل البعثـة الأمريكيـة لدراسـة 
الإنسـان في )ظفـار( عمـان حاليًـا، ويعـود تاريخـه إلـى القـرن الثـاني الميـلادي)1(، 
يمثـل هـذا التمثـال سـيدة في وضـع جسـماني راقـص يظهـر فيـه بوضـوح الأسـلوب 
الفنـي الهنـدي)2(. ممـا لاشـك فيـه أن هـذا التمثـال "تمثـال الراقصـة الهنديـة" يعـد 
نمـوذج لهـذا التأثيـر الثقـافي والفنـي بيـن البلدين، والـذي قد يكون نقـل عر صفيحة 
ميـاه المحيـط الهنـدي إلـى اليمـن، وربمـا قد يكون من ضمن السـلع المسـتوردة من 

الهنـد إلـى الموانـئ اليمنيـة القديمة.

التأثيـرات الهنديـة علـى اليمـن القديـم، عثـور البعثـة الفرنسـية في  ومـن ضمـن 
جزيـرة سـقطرى عـام 2002م، علـى العديد من المخربشـات الهنديـة مدونة بالخط 
الراهمـي والخـط السنسـكريتي)3(، فهـذا يـدل علـى عمـق العلاقـات التجاريـة بيـن 
إذ تعـد جزيـرة سـقطرى جـزءا مـن أملاكهـا  بالـذات،  الهنـد ومملكـة حضرمـوت 

والتـي كان لهـا دورًا كبيـرًا في تجـارة البخـور والعبـور. )انظـر الشـكل رقـم2(.

ويظهـر أثـر هـذه التأثيـرات بوضـوح أكثـر في جوانـب متعـددة، إذ توجـد لوحـة 
مسـتطيلة ذات نقـش جـداري، نسـب إلـى نقـوش قتبـان في مراحلهـا الأخيـرة، وهـو 

الخليج  دراسات  مجلة  القديمة،  العربية  والآثار  النصوص  في  المرأة  عبدالعزيز:  صالح،   )1(
والجزيرة العربية، دار الكتب الوطنية، ط1، ع14، 1985م، ص ص 104 - 105.

)2( صالح، عبدالعزيز: المرجع نفسة، ص 105.
)3( عربش، منير: معطيات جديدة حول تاريخ مملكة حضرموت القديمة )القرن السابع ق. م 
الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية،  المعهد  يمنية،  الميلادي(، حوليات  الثالث  القرن   -

صنعاء، 2003م، ص 13.
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في تشـكيلها الفنـي اقـرب لفتـاة هنديـة منهـا إلـى فتـاة يمنيـة، وهـذا يرجـح أن الفنـان 

اليمنـي القديـم قـد وقـع تحـت التأثيـر والتقليـد للفنـان الهنـدي)1(.
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الخليج  دراسات  مجلة  القديمة،  العربية  والآثار  النصوص  في  المرأة  عبدالعزيز:  صالح،   )1(
والجزيرة العربية، دار الكتب الوطنية، ط1، ع14، 1985م، ص ص 104 - 105.

)2( صالح، عبدالعزيز: المرجع نفسة، ص 105.
)3( عربش، منير: معطيات جديدة حول تاريخ مملكة حضرموت القديمة )القرن السابع ق. م 
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الماحق:

خريطة توضح المسالك البحرية بين اليمن القديم والهند)1(

 نقوش هندية مدونة بخط البراهما، والخط السنسكريتي،
كهف حوق - جزيرة سقطرى)2(

)1( الجرو، اسمهان سعيد: المرجع السابق، ص 346.
)2( العامري، معمر محمد عبدالواحد: المرجع السابق، ص 200.

دور اليمن القديم في حركة التبادل التجاري ...

38

العدد التاسع ديسمبر 2022

ولـم يكـن التواصـل بيـن اليمـن القديـم والهند قاصـرًا علـى التجارة ونقل السـلع 
فقـط، بـل تعداها إلى التمثيل السياسـي والتأثير الاجتماعـي والثقافي، فاتصال اليمن 
بشـعوب العالـم القديـم أدى لتأثرهـم بأسـاليبهم وعادتهـم وتقاليدهـم الاجتماعيـة 
والثقافيـة، وكان للهنـد نصيـب مـن هـذا التأثيـر الحضـاري والثقـافي المعـرفي علـى 

حضـارة اليمـن القديم.

الاختصارات:
ClH: Corpus lnscriptionum Semiticarum.
Ja: lnscriptons edited by A. Jamme.
lr: lnscriptions published by al - lryani. M.
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الاقتصاديـة -    للعلـوم  الكـون  مجلـة  القديـم،  اليمـن  في  التجـارة  مطـر:  جـواد  الحمـد، 
2009م. العـدد1،  واسـط،  جامعـة   - والاقتصـاد  الإدارة  كليـة  والإداريـة، 

حـوراني، جـورج فضلـوا: العـرب والملاحـة في المحيـط الهنـدي في العصـور القديمـة -   
وأوائـل القـرون الوسـطى، تـر: يعقـوب بكـر، مكتبـة الأنجلـو - مصريـة، القاهـرة، د. ت.

خليـل، سـارة: دراسـات في الاقتصـاد اليوناني القديـم في القرنيين الخامـس والرابع ق. م، -   
منشـورات جامعة دمشق، 1998م.

روجيـل، اكسـل: الحفريـات الأثرية في شـرمة - حضرموت، مواسـم 2001 و 2002م، -   
حوليـات يمنيـة، المعهد الفرنسـي للآثار والعلـوم الاجتماعية، صنعـاء، 2003م.

البحريـة، دراسـات في -    العربيـة  الجزيـرة  البحـر الاريـتري وتجـارة  نقـولا: دليـل  زيـادة، 
تاريـخ الجزيـرة العربيـة، مج2، أشـراف: عبدالرحمـن الطيب الانصـاري، مطابع جامعة 

الملـك سـعود، 1984م.
زيـادة، نقـولاة: تطـور الطـرق البحريـة بيـن البحـر الأحمـر والخليـج العربـي والمحيـط -   

الهنـدي، مجلة دراسـات الخليـج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، السـنة الأول، ع4، 
أكتوبـر 1975م.

زيدان، جرجي: العرب قبل الإسلام، ج1، ط2، القاهرة - مصر، 1922م.-   
الزيدي، مرتض الحسيني: تاج العروس، مطبعة حكومة الكويت، 1965م.-   
سـالم، السـيد عبدالعزيـز: تاريـخ العـرب قبـل الإسـلام، الثقافـة الجامعيـة الإسـكندرية، -   

1973م.
سـحاب، فيكتـور: ايـلاف قريـش رحلـة الشـتاء والصيـف، ط1، المركـز الثقـافي العربـي، -   

بيـروت - لبنـان، 1992م.
سـيدوف، الكسـندر: قنـا مدينـة كبيرة بين الهند والبحر المتوسـط في: اليمـن في بلاد ملكة -   
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د. إسلام إسماعيل عبد الفتاح أبوزيد)1(

الملخص: 
علـى  الحفـاظ  في  وحيـوي  هـام  بـدور  المملوكيـة  الدولـة  قامـت 
حقـوق الإنسـان، ولقـد تجسـد ذلـك الـدور في مـدى التـزام الدولـة 
المملوكيـة في تطبيـق المبـادئ الإسـلامية الخاصـة بحقـوق الإنسـان 
داخـل السـجن، والبحـث يطـرح عـده تسـاؤلات وهـي، هـل شـكل 
الاهتمـام بحقـوق الإنسـان السـمة الغالبـة في تلك الحقبـة؟ أم أن تلك 

الحقـوق كانـت منقوصـة؟ 

صـور  في  المملوكيـة  الدولـة  في  الإنسـان  حقـوق  تمثلـت  ولقـد 
متعـددة منهـا على سـبيل المثال: أحوال المسـاجين مـن حيث الطعام 
المجتمـع  مـع  الصحيـة وتواصلهـم  والشـراب والملابـس والرعايـة 
أوقاتهـم  قضـاء  وكيفيـة  المجاعــات،  وقــت  وأحوالهـم  الخارجـي، 
التأليـف والكتابـة، والشـعر،  سـواء بالعبـادة أم اللعـب والتسـلية، أم 
وجهـود السـلاطين المماليك لتحسـين أحوال المسـاجين، وتحدثت 
أيضًـا عـن اسـتخدام إدارة السـجون للمسـاجين في الأعمـال الشـاقة 

)1( دكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية كلية الآداب - جامعة الإسكندرية. 
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تاريخنـا لاكتشـفنا واقـع حقوق الإنسـان، فقد سـبق الإسـلام كل الشـرائع والقوانين 
القـرآن  في  وردت  التـي  العديـدة  النصـوص  خـلال  مـن  الإنسـان  لحقـوق  بتقريـره 
الكريـم والسـنة النبويـة، والحـق أن الإسـلام هـو أول مـن قـرر المبـادئ الخاصـة 
لحقـوق الإنسـان في أجمـل صـورة وأوسـع نظـام، وقـد جـاءت الشـريعة الإسـلامية 
لتقـرر الخيـر للإنسـان، ولتبـدد مـن أمامـه الشـر والأذى حتـى يعيـش آمنـًا مطمئنـًا، 
ومنهـا ملامـح الفـترة قيـد البحـث في بـلاد مصـر الشـام في عصـر الدولـة المملوكيـة 

المسـاجين نموذجًـا.  1517م(، ونتحـدث عـن   - 1250 923هــ/   - 648(

وفي هـذا السـياق تسـلط الدراسـة الضـوء علـى حقـوق الانسـان في مصـر وبـلاد 
 - 1250 923هــ/   -  648( نموذجًـا"  "المسـاجين  المملوكيـة  الدولـة  الشـام في 
1517م(، وحـول أوضـاع حقـوق الإنسـان في تلـك الحقبـة، ومـدى التـزام الدولـة 
المملوكيـة في تطبيـق المبـادئ الإسـلامية الخاصـة بحقـوق المسـاجين، أم أن تلـك 

الحقـوق كانـت منقوصـة ويوجـد فجـوة كبيـرة بيـن المبـادئ والتطبيـق. 

العصـر  في  الإجتماعيـة  الحيـاة  مجـال  في  للمتخصصيـن  الدراسـة  وسـتوفر 
بيـن  التواصـل الاجتماعـي  بـه ملمحًـا جديـدًا مـن ملامـح  المملوكـي والمهتميـن 
الدولـة والمسـاجين في العصـر المملوكـي في مصـر والشـام، وسـتلقي الضـوء علـى 
أحوال المسـاجين، وجهود سـلاطين الدولة المملوكية في رعاية المسـاجين وتوفير 
حقـوق الإنسـان لهـم، ولم أتنـاول أنواع السـجون وتنظيماتها والعقوبـات والخروج 
مـن السـجن لأنهـا سـبق تناولهـا في دراسـة عبـد الـرؤوف جـر القططي في "السـجون 
في مصـر وبـلاد الشـام في الدولتيـن الأيوبيـة والمملوكية 567 - 923هــ/ 1171 - 

1517م"، رسـالة ماجسـتير، الجامعـة الإسـلامية، فلسـطين، 2012م. 

 1250 922هــ/   -  648( المملوكيـة  الدولـة  عصـر  في  الفـترة  حـددت  وقـد 
مصـر  المسـاجين في  مكانـة حقـوق  للدراسـة؛ ورغـم  زمنـي  1517م(  كمجـال   -

حقوق المساجين في مصر وبلاد الشام...
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والتعذيـب في فـترات بعـض السـلاطين والأمـراء المماليـك لحقـوق المسـاجين. 

الكلمات المفتاحية، حقوق، المساجين، الدولة المملوكية. 

The rights of prisoners in Egypt and the Levant 
in the era of the Mamluk state
648 - 923 AH/ 1250 - 1517 AD

The Mamluk state played an important and vital role in 
preserving human rights, and that role was embodied in the 
extent of the Mamluk state’s commitment to applying Islamic 
principles of human rights in prison. Was the concern for human 
rights the dominant feature in that era? Or were those rights 
deficient? 

Human rights in the Mamluk state were represented in several 
forms, for example: the conditions of prisoners in terms of food, 
drink, clothing, health care, their communication with the outside 
community, their conditions in times of famine, and how they 
spend their time, whether in worship, play and entertainment, 
or writing and writing, poetry, and the efforts of the sultans The 
Mamluks to improve the conditions of the prisoners, and she 
also talked about the prison administration’s use of prisoners in 
hard labor and torture during periods of abuse by some Mamluk 
sultans and princes of the rights of prisoners. 
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في مصـر وبـلاد الشـام في الدولتيـن الأيوبيـة والمملوكية 567 - 923هــ/ 1171 - 
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والتعذيـب في فـترات بعـض السـلاطين والأمـراء المماليـك لحقـوق المسـاجين. 

الكلمات المفتاحية، حقوق، المساجين، الدولة المملوكية. 
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أمـا في اللغـة فالحـق ضـد الباطـل أو نقيضـه وجمعًـا؛ حقـوق وحقـاق، والحـق 
صـدق الحديـث، واليقيـن بعـد الشـك)1(، وفى المعجـم الوسـيط)2( اليقين بلا شـك، 

والحـق مـن أسـماء الله تعالـى أو مـن صفاتـه. 

كذلـك وردت كلمـة الحقـوق في السـنة النبويـة، فكلمـة الحقوق وهـي جمع حق 
وردت في أحاديـث رسـول الله صلى الله عليه وسلم إحـدى وأربعيـن مـرة، وبصيغـة المفـرد أكثـر مـن 

ألـف مـرة، حيث جـاءت بمعـانٍ مختلفة ومتعـددة)3(. 

كمـا قيـل أيضًـا: "إن الحـق أمر عـام يطلق على صـورة فكرية أو قوليـة مطابقة لما 
عليـه حال الشـيء الذي تحكيـه هذه الصورة وجـودًا أو عدمًا")4(. 

وفي الإصطاح: 
الإلـزام  سـبيل  علـى  تنظّـم  التـي  الشـرعية  والنصـوص  القواعـد  مجموعـة  هـي 
علاقـات النـاس مـن حيث الأشـخاص والأمـوال)5(، وعرّفه البعض بأنـه اختصاص 

)1( ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى 
)ت: 711هـ( لسان العرب، الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: الثالثة - 1414هـ، ج10، 
52؛ الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت: 
666هـ(، مختار الصحاح المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية - الدار 

النموذجية، بيروت - صيدا الطبعة: الخامسة، 1420هـ/ 1999م، ج1/ 77
)2( إبراهيم والزيات وآخرون، المعجم الوسيط، الناشر: دار الدعوة، ج1/ 188. 

الجامعة  ماجستير،  رسالة  العباسية،  الخلافة  في  الانسان  حقوق  محمد،  ثروت  البيك،   )3(
الإسلامية، 2015م، ص5. 

الإسلامية  الحضارة  1425هـ(  )ت:  الميداني  حَبَنَّكَة  الرحمن بن حسن  عبد  الدمشقي،   )4(
أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم، 

دار القلم، دمشق، 1985م، ج1، ص37. 
)5( الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، ب. م، 1425هـ/ 2004م، ج1، ص5. 
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قليلـة  المتخصصـة  السـابقة  الدراسـات  فـإن  المملوكيـة،  الدولـة  في  الشـام  وبـلاد 
في هـذا الجانـب، ومـن أهـم الدراسـات السـابقة التـي اسـتفاد منهـا الباحـث دراسـة 
للباحـث محمـود أحمـد غسـان: "موقـف الدولـة الاسـلامية مـن حقـوق السـجين 
)1 - 132هــ/ 622 - 749م("، المجلـة العلميـة لكليـة الآداب، جامعـة أسـيوط، 
2012م؛ إلا أنهـا لـم تتنـاول حقـوق المسـاجين في عصـر المماليـك، وتوقفـت مـع 
نهايـة العصـر الأمـوي، ودراسـة للباحـث ثـروت محمـد البيـك عـن حقوق الإنسـان 
في الخلافـة العباسـية، رسـالة ماجسـتير، الجامعـة الإسـلامية، 2015م؛ ولـم يتنـاول 
الباحث بشـكل كافٍ دور السـلاطين المماليك في إعطاء المسـاجين حقوقهم، ومن 

هنـا تـأتي أهميـة دراسـتنا. 

الاسـتقرائي،  والتحليلـي  الوصفـي  المنهجيـن  علـى  الدراسـة  في  وارتكـزتُ 
لحقـوق  والاصطـلاح  اللغـة  في  الإنسـان  بحقـوق  التعريـف  تمهيـد  إلـى  وقسـمتها 
المسـاجين مـن  المبحـث الأول: حقـوق  الإنسـان، وثلاثـة مباحـث؛ فعرضـت في 
وقـت دخولهـم الـي خروجهـم مـن السـجن، وركـزت اهتمامـي في المبحـث الثـاني 
علـى جهـود سـلاطين المماليـك في إعطـاء المسـاجين حقوقهـم، لإتمـام الفائـدة، 
ولمـا للموضـوع من دور كبير في الناحية الإجتماعيـة في العصر المملوكي، وختمت 

الدراسـة بذكـر أهـم النتائـج التـي توصلـت إليهـا. 

التمهيد: 
قبـل البـدء في الحديـث عـن الدوافع الشـرعية للمماليك لتطبيق حقوق الإنسـان، 
لابد من تعريف حقــوق الإنســان كمصــطلح مركـب مـن كلمتــين حقـوق وإنسان، 

وللتعريـف علـى هـذا المفهـوم لا بد للرجـوع للمعنى اللغـوي والإصطلاحى. 
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فـإن السـجون وسـيلة مـن وسـائل معاقبـة الجنـاة وتأديبهـم، وكـف أذاهـم عـن 
أمرهـم  في  يفصَـل  حتـى  الأسـرى  علـى  للحفـاظ  مـكان  فهـي  وكذلـك  المجتمـع، 
باسـتبدالهم مقابل تحريــر أســرى مسلمين من سـجون الأعداء، ولا يخلو الأمر من 
الظلـم في بعـض الأحيـان، وافتقـاد المسـاجين لحقوقهـم ووقوعهم تحـت التعذيب 
والإهانـة، لذلـك حرصـت علـى تسـليط الضوء عليهـم كنموذج، دراسـة أحـوال فئة 
كانـت مهمشـة في ذلـك العصـر ألا وهـي فئـة المــساجين، وكيـف كانـت أوضاعهـم 

وحالـة السـجون التـي كانـوا يقبعـون فيهـا. 

ولم يكن حال المسـاجين متشـابهًا بالنسـبة لحقوقهم من ناحية الطعام والشـراب 
والعنايـة الصحيـة وغيرهـا مـن متطلبـات الحيـاة، فنجـد أنـه في أحيـان يشـدد علـى 
السـجين حتـى يصـل إلـى حالة المـوت في الــسجن، وفي حالات أخرى نجـده تتوفر 

لـه ظـروف حيـاة جيـدة داخـل السـجن، ونضـرب مثالًا علـى ذلك: 

في سـنة 843هــ/ 1439م اعتقـل أحـد تجـار الإسـكندرية ويدعـى عبـد الباسـط 
فــي بــرج الإسـكندرية بعد أن قرر عليه السـلطان جقمق )842 - 857هـ/ 1438 
- 1453م( ثلاثمائـة ألـف دينـار، وحبـس في بـرج مظلم وضيق عليـه، فأقام مدة، ثم 
يـة، وهي أعلى بنــاء في  أمـر بإخراجـه منـه، وتسـلمه نائـب القلعـة، فأنزلـه في غرفـة علِّ

القلعـة، فأقـام فيهـا أكثـر من شـهر إلـى أن أُفـرج عنه)1(. 

ويمكننا تحديد حقوق المساجين في عدد من الحقوق منها: 

852هـ(،  )ت:  العسقلاني  أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  الفضل  أبو  حجر،  ابن   )1(
للشئون  الأعلى  المجلس  حبشي،  حسن  د.  تحقيق:  العمر،  بأبناء  الغمر  إنباء  الغمر،  إنباء 

الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر عام النشر، 1389هـ، ج4، ص133. 
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يقـر بـه الشـرع سـلطة على شـيء أو اقتضـاء أراد من آخـر تحقيقًا لمصلحـة معينة)1(. 

وهـو جـزء مـن حقـوق الله على عبـاده، وهى حقـوق تقابلها واجبـات، ومن قصّر 
في واجـب ضـاع عليـه الحـق، والحقـوق والواجبـات فرائـض دينيـة يثـاب فاعلهـا 

ويعاقـب تاركهـا)2(. 

وجـاء في دائـرة المعـارف الإسـلامية، أن الحقـوق هـي الحقـوق الشـرعية ومـا 
يتصـل بهـا مـن التزامـات في الشـريعة الإسـلامية، علـى أن يفـرق المـرء بيـن حقـوق 
الله أي الحـد، وحقـوق الإنسـان وهـى الحقـوق المدنيـة، أما في المصطلـح الحديث 

والمعاصـر فتـدل الحقـوق علـى القانـون)3(. 

وحقـوق الإنسـان في الإسـلام تنبـع من تكريم الله الإنسـان، وتفضيلـه على جميع 
ـا كان  المخلوقـات وهـي مبنيـة كذلـك علـى أسـاس اعتقـادي وهـو أن الإنسـان أيًّ

أصلـه وجنسـه ولونـه ونسـبه، حتـى لـو كان مرتكـب ذنـب ومسـجونا. 

وقـد وجـه القـرآن الكريـم ولاة أمـور المسـلمين من حـكام ومسـؤولين في جميع 
المسـتويات وألزمهـم بضـرورة توفيـر حقـوق الإنسـان للرعيـة، بـل حمايتـه حتـى 
 ِ امِيَن لَِّ ِينَ آمَنُوا كُونـُوا قَوَّ هَـا الَّ يُّ

َ
للمذنبيـن مـن المسـاجين، قـال الله تعالـى: ﴿ياَ أ

قرَْبُ 
َ
لَّ تَعْدِلـُواۚ  اعْدِلوُا هُـوَ أ

َ
ٰ أ شُـهَدَاءَ باِلقِْسْـطِۖ  وَلَ يَرْمَِنَّكُـمْ شَـنَآنُ قـَوْمٍ عََ

َ خَبـِرٌ بمَِـا تَعْمَلوُنَ﴾)4(.  ۚ  إنَِّ الَّ َ للِتَّقْـوَىٰۖ  وَاتَّقُـوا الَّ

)1( الجبوري، عبد الجبار عبد الوهاب، حقوق الإنسان بين النصوص والنسيان، دار الفرابي، 
القاهرة، 2015م، ص61، 60. 

)2( وشاح، غسان محمود، حقوق الإنسان في الدولة الإسلامية، دار النهضة العصرية، 2019م، 
ص6. 

)3( هوتسما، أرنولد، موجز دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة إبراهيم زكي خورشيد وأحمد 
الشنتناوي، مركز الشارقة للإبداع الفكري، الإمارات، 1418 - 1998، ج13/ 4095. 

)4( سورة المائدة: الآية 8. 
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الظلـم في بعـض الأحيـان، وافتقـاد المسـاجين لحقوقهـم ووقوعهم تحـت التعذيب 
والإهانـة، لذلـك حرصـت علـى تسـليط الضوء عليهـم كنموذج، دراسـة أحـوال فئة 
كانـت مهمشـة في ذلـك العصـر ألا وهـي فئـة المــساجين، وكيـف كانـت أوضاعهـم 

وحالـة السـجون التـي كانـوا يقبعـون فيهـا. 
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السـجين حتـى يصـل إلـى حالة المـوت في الــسجن، وفي حالات أخرى نجـده تتوفر 

لـه ظـروف حيـاة جيـدة داخـل السـجن، ونضـرب مثالًا علـى ذلك: 

في سـنة 843هــ/ 1439م اعتقـل أحـد تجـار الإسـكندرية ويدعـى عبـد الباسـط 
فــي بــرج الإسـكندرية بعد أن قرر عليه السـلطان جقمق )842 - 857هـ/ 1438 
- 1453م( ثلاثمائـة ألـف دينـار، وحبـس في بـرج مظلم وضيق عليـه، فأقام مدة، ثم 
يـة، وهي أعلى بنــاء في  أمـر بإخراجـه منـه، وتسـلمه نائـب القلعـة، فأنزلـه في غرفـة علِّ

القلعـة، فأقـام فيهـا أكثـر من شـهر إلـى أن أُفـرج عنه)1(. 

ويمكننا تحديد حقوق المساجين في عدد من الحقوق منها: 

852هـ(،  )ت:  العسقلاني  أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  الفضل  أبو  حجر،  ابن   )1(
للشئون  الأعلى  المجلس  حبشي،  حسن  د.  تحقيق:  العمر،  بأبناء  الغمر  إنباء  الغمر،  إنباء 
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يقـر بـه الشـرع سـلطة على شـيء أو اقتضـاء أراد من آخـر تحقيقًا لمصلحـة معينة)1(. 

وهـو جـزء مـن حقـوق الله على عبـاده، وهى حقـوق تقابلها واجبـات، ومن قصّر 
في واجـب ضـاع عليـه الحـق، والحقـوق والواجبـات فرائـض دينيـة يثـاب فاعلهـا 

ويعاقـب تاركهـا)2(. 

وجـاء في دائـرة المعـارف الإسـلامية، أن الحقـوق هـي الحقـوق الشـرعية ومـا 
يتصـل بهـا مـن التزامـات في الشـريعة الإسـلامية، علـى أن يفـرق المـرء بيـن حقـوق 
الله أي الحـد، وحقـوق الإنسـان وهـى الحقـوق المدنيـة، أما في المصطلـح الحديث 

والمعاصـر فتـدل الحقـوق علـى القانـون)3(. 

وحقـوق الإنسـان في الإسـلام تنبـع من تكريم الله الإنسـان، وتفضيلـه على جميع 
ـا كان  المخلوقـات وهـي مبنيـة كذلـك علـى أسـاس اعتقـادي وهـو أن الإنسـان أيًّ

أصلـه وجنسـه ولونـه ونسـبه، حتـى لـو كان مرتكـب ذنـب ومسـجونا. 

وقـد وجـه القـرآن الكريـم ولاة أمـور المسـلمين من حـكام ومسـؤولين في جميع 
المسـتويات وألزمهـم بضـرورة توفيـر حقـوق الإنسـان للرعيـة، بـل حمايتـه حتـى 
 ِ امِيَن لَِّ ِينَ آمَنُوا كُونـُوا قَوَّ هَـا الَّ يُّ

َ
للمذنبيـن مـن المسـاجين، قـال الله تعالـى: ﴿ياَ أ

قرَْبُ 
َ
لَّ تَعْدِلـُواۚ  اعْدِلوُا هُـوَ أ

َ
ٰ أ شُـهَدَاءَ باِلقِْسْـطِۖ  وَلَ يَرْمَِنَّكُـمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عََ

َ خَبـِرٌ بمَِـا تَعْمَلوُنَ﴾)4(.  ۚ  إنَِّ الَّ َ للِتَّقْـوَىٰۖ  وَاتَّقُـوا الَّ

)1( الجبوري، عبد الجبار عبد الوهاب، حقوق الإنسان بين النصوص والنسيان، دار الفرابي، 
القاهرة، 2015م، ص61، 60. 

)2( وشاح، غسان محمود، حقوق الإنسان في الدولة الإسلامية، دار النهضة العصرية، 2019م، 
ص6. 

)3( هوتسما، أرنولد، موجز دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة إبراهيم زكي خورشيد وأحمد 
الشنتناوي، مركز الشارقة للإبداع الفكري، الإمارات، 1418 - 1998، ج13/ 4095. 

)4( سورة المائدة: الآية 8. 
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وكانت الدولة توزع عليهم في بعض الأحيان طعاما مما يجمع من المصادرات، 
فعــرف عـن البـدر العينـي)1( حينمـا كان محتسـب القاهرة أنـه يعزر مـن يخالف أمره 

بمـصادرة بـضاعته وإطعامها للفقراء والمحابيس)2(. 

أمـا المسـاجين الذيـن في سـجون القـلاع وهـم مـن الأمـراء، فقـد كان القائمـون 
علـى سـجنهم هم مـن يقومون بتقديم الطعـام لهم، وهو على الغالـب الماء والخبز، 

وكان يعيـن للمــساجين خبــاز مهمتـه فقط تجهيـز الخبز للمسـاجين)3(. 

وأرسل نائب الإسكندرية الأمير بكتوت الخزندار)4( للأمير أيدمر الخطيــري)5( 
في أثنــاء اعتقالـه في سـجن الإسـكندرية سـنة 709هــ/ 1310م إنـاء كبيـرًا جـدًا مـن 
المـاء ورغيفًـا ليتقـوت بـه عـدة أيـام، وذلـك خشـية أن يقـوم السـلطان بمنـع الطعـام 

في  سنيًا  إسلاميًا  عالمًا  كان  الدين،  بدر  محمد بن محمود بن أحمد بن موسى  العيني،   )1(
المذهب الحنفي، العيني هو اختصار للعينتابي، في إشارة إلى مدينته الأصلية، وليَِ الحِسبةَ 
العيني ومنهجه، رسالة دكتوراة،  البدر  والقضاء ونظارة الأحباس، موسي شاهين لاشين، 

كلية الدراسات الإسلامية، جامعة الأزهر، القاهرة، 1980م
)2( السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان 
الحياة  مكتبة  دار  منشورات  التاسع،  القرن  لأهل  اللامع  الضوء  902هـ(  )ت:  ابن محمد 

بيروت، ب. ت، ج10، ص132. 
العربي، دمشق، ب. ت،  الفكر  التاريخ، دار  )3( إحسان عباس: شذرات من كتب مفقودة في 

ج2، ص450. 
)4( الخِزندار: لقب للذي يتحدث على خزانة السلطان أو الأمير أو غيرهما، وهو مركب من 
خزانة، وهي ما يخزن فيه المال، وكلمة دار ومعناها ممسك، والمقصود ممسك الخزانة. 

دهمان: معجم الألفاظ، ص78. 
انتقل  مسعود بن خطير،  أوحد بن الخطيري الأمير  الدين  مملوك شرف  الدين  عز  الأمير   )5(
إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون فرقّاه حتى صار أحد أمراء الألوف، بعدما حبسه بعد 
مجيئه من الكرك إلى مصر مدّة ثم أطلقه وعظم مقداره إلى أن بقي يجلس رأس الميسرة، 

ومعه أمرة مائة وعشرين فارسًا. المقريزي، الخطط المقريزية، ج3، ص395. 
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المبحث الأول - حق المساجين في العصر المملوكي: 
1 - حق المساجين في الطعام والشراب: 

مـن  احتياجاتهـم  علـى  يحصلـون  المملوكيـة  الدولـة  سـجون  في  السـجناء  كان 
الطعـام إمـا مــن أهليهـم أو صدقـات أهـل الخيـر، ويحضـر كل مـن جـاءه شـيء مـن 

الطعـام مـن أهلـه في مائـدة، وأكل كل مـن في الحبـس)1(. 
وُعِرفَ كثير من أهل الخير بالصدقة على المساجين ومــنهم عبداالله بن مشكور 
الحلبـي ناظـر الجيـش)2( )ت 778هـ/ 1376م( الذي له مآثـر معروفة بحلب، منها 
أنـه أوقـف أوقافًـا علـى المحبوسـين في حبس أولـي الجرائم، ومن أهـل الخير الذي 
أوقفـوا الأوقاف لصالح السـجناء خطيــب قريــة جـرود الذي أوقف وقفًـا ينفق جزء 

من ريعه كل سـنة 100 فضة لسـجن باب الريد بدمشـق)3(. 
بالحديـد  الطُّرقـات وهـم مكبلـون  إلـى  السـجن  السـجناء يخرجـون مـن  وكان 
ويصـف  الجـوع،  شـدة  مـن  يصرخـون  وهـم  يشـحذوا،  حتـى  الأعـوان  بحراسـة 
المقريـزي)4( حــال المــساجين وهــم يتسـولون في الطُّرقـات قائـلاً: "ويـرى المـرء 
أحيانًـا في الطريـق ثلاثـة أو أربعـة رجــال مقيــدين بسلسـلة حديديـة، وهـم لصـوص 

الطعـام".  النـاس  يسـتجدون 

)1( الحنبلي، أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري، شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، 1406 

- 1986م، ج7، ص400. 
الجيوش وضبطها، دهمان، محمد أحمد، معجم  أمر  الذي يتحدث في  الجيش: هو  ناظر   )2(
الألفاظ التاريخية، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط1، 1410هـ/ 1990م، ص150. 
)3( أبو الشعر، هند: واقع الأوقاف في نيابة دمشق في العهد المملوكي )801هـ - 915هـ/ 1398 
- 1509م(، مقدم لمؤتمر تاريخ دمشق، كلية الآداب، جامعة دمشق، مطبوع 2005م، ص4. 
845هـ(  )ت:  الدين  تقي  العبيدي،  الحسيني  العباس  أبو  القادر،  أحمد بن علي بن عبد   )4(

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروفة بالخطط المقريزية، ج3، ص328
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وكانت الدولة توزع عليهم في بعض الأحيان طعاما مما يجمع من المصادرات، 
فعــرف عـن البـدر العينـي)1( حينمـا كان محتسـب القاهرة أنـه يعزر مـن يخالف أمره 

بمـصادرة بـضاعته وإطعامها للفقراء والمحابيس)2(. 

أمـا المسـاجين الذيـن في سـجون القـلاع وهـم مـن الأمـراء، فقـد كان القائمـون 
علـى سـجنهم هم مـن يقومون بتقديم الطعـام لهم، وهو على الغالـب الماء والخبز، 

وكان يعيـن للمــساجين خبــاز مهمتـه فقط تجهيـز الخبز للمسـاجين)3(. 

وأرسل نائب الإسكندرية الأمير بكتوت الخزندار)4( للأمير أيدمر الخطيــري)5( 
في أثنــاء اعتقالـه في سـجن الإسـكندرية سـنة 709هــ/ 1310م إنـاء كبيـرًا جـدًا مـن 
المـاء ورغيفًـا ليتقـوت بـه عـدة أيـام، وذلـك خشـية أن يقـوم السـلطان بمنـع الطعـام 

في  سنيًا  إسلاميًا  عالمًا  كان  الدين،  بدر  محمد بن محمود بن أحمد بن موسى  العيني،   )1(
المذهب الحنفي، العيني هو اختصار للعينتابي، في إشارة إلى مدينته الأصلية، وليَِ الحِسبةَ 
العيني ومنهجه، رسالة دكتوراة،  البدر  والقضاء ونظارة الأحباس، موسي شاهين لاشين، 

كلية الدراسات الإسلامية، جامعة الأزهر، القاهرة، 1980م
)2( السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان 
الحياة  مكتبة  دار  منشورات  التاسع،  القرن  لأهل  اللامع  الضوء  902هـ(  )ت:  ابن محمد 

بيروت، ب. ت، ج10، ص132. 
العربي، دمشق، ب. ت،  الفكر  التاريخ، دار  )3( إحسان عباس: شذرات من كتب مفقودة في 

ج2، ص450. 
)4( الخِزندار: لقب للذي يتحدث على خزانة السلطان أو الأمير أو غيرهما، وهو مركب من 
خزانة، وهي ما يخزن فيه المال، وكلمة دار ومعناها ممسك، والمقصود ممسك الخزانة. 

دهمان: معجم الألفاظ، ص78. 
انتقل  مسعود بن خطير،  أوحد بن الخطيري الأمير  الدين  مملوك شرف  الدين  عز  الأمير   )5(
إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون فرقّاه حتى صار أحد أمراء الألوف، بعدما حبسه بعد 
مجيئه من الكرك إلى مصر مدّة ثم أطلقه وعظم مقداره إلى أن بقي يجلس رأس الميسرة، 

ومعه أمرة مائة وعشرين فارسًا. المقريزي، الخطط المقريزية، ج3، ص395. 
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المبحث الأول - حق المساجين في العصر المملوكي: 
1 - حق المساجين في الطعام والشراب: 

مـن  احتياجاتهـم  علـى  يحصلـون  المملوكيـة  الدولـة  سـجون  في  السـجناء  كان 
الطعـام إمـا مــن أهليهـم أو صدقـات أهـل الخيـر، ويحضـر كل مـن جـاءه شـيء مـن 

الطعـام مـن أهلـه في مائـدة، وأكل كل مـن في الحبـس)1(. 
وُعِرفَ كثير من أهل الخير بالصدقة على المساجين ومــنهم عبداالله بن مشكور 
الحلبـي ناظـر الجيـش)2( )ت 778هـ/ 1376م( الذي له مآثـر معروفة بحلب، منها 
أنـه أوقـف أوقافًـا علـى المحبوسـين في حبس أولـي الجرائم، ومن أهـل الخير الذي 
أوقفـوا الأوقاف لصالح السـجناء خطيــب قريــة جـرود الذي أوقف وقفًـا ينفق جزء 

من ريعه كل سـنة 100 فضة لسـجن باب الريد بدمشـق)3(. 
بالحديـد  الطُّرقـات وهـم مكبلـون  إلـى  السـجن  السـجناء يخرجـون مـن  وكان 
ويصـف  الجـوع،  شـدة  مـن  يصرخـون  وهـم  يشـحذوا،  حتـى  الأعـوان  بحراسـة 
المقريـزي)4( حــال المــساجين وهــم يتسـولون في الطُّرقـات قائـلاً: "ويـرى المـرء 
أحيانًـا في الطريـق ثلاثـة أو أربعـة رجــال مقيــدين بسلسـلة حديديـة، وهـم لصـوص 

الطعـام".  النـاس  يسـتجدون 

)1( الحنبلي، أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري، شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، 1406 

- 1986م، ج7، ص400. 
الجيوش وضبطها، دهمان، محمد أحمد، معجم  أمر  الذي يتحدث في  الجيش: هو  ناظر   )2(
الألفاظ التاريخية، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط1، 1410هـ/ 1990م، ص150. 
)3( أبو الشعر، هند: واقع الأوقاف في نيابة دمشق في العهد المملوكي )801هـ - 915هـ/ 1398 
- 1509م(، مقدم لمؤتمر تاريخ دمشق، كلية الآداب، جامعة دمشق، مطبوع 2005م، ص4. 
845هـ(  )ت:  الدين  تقي  العبيدي،  الحسيني  العباس  أبو  القادر،  أحمد بن علي بن عبد   )4(

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروفة بالخطط المقريزية، ج3، ص328
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الأخـلاق، ووضعـه في سـجن انفــرادي لا يـرى فيـه أحـدًا، وكان يقـدم لـه الأطعمـة 
والأشـربة الفاخـرة والملابـس والفواكـه، وذلـك أنــه كــان يخـر السـلطان بأمـور 
مسـتقبلية تحـدث لـه، ولمـا ثبـت عليـه الدليـل لاعتقالـه وأراد السـلطان عقابــه قـال 
لـه: "يـا بيـرس أنـا أعلـم أن أجلـي قد اقـترب وكذلـك أجلـك، وأن بينـي وبينك مدة 

قصيـرة، فأينـا مـات منـا قبـل الآخـر لحقـه صاحبـه بعـد أيـام)1(. 
ويظهر أن المسـاجين كانت تشـتهي أنواع الطعام الأخــرى، حتــى إن مجموعــة 
مــن المسـاجين في خزانـة الخـاص بقلعـة القاهرة قامـت بزراعة البصـل في قصريتين 

 .)2(
وقامـوا برعايتهـا وسـقايتها بالماء وذلك سـنة 791هــ/ 1389 

2 - حقوق المساجين في الملابس
يظهـر أن السـجين يبقـى في ملابسـه التـي اعتقـل فيهـا داخـل السـجن، فنـرى فــي 
حادثــة الإفـراج عـن الأميـر شـيخون)3( مـن سـجن الإسـكندرية يذكـر: "وقلـع عنـه 

ثيـاب السـجن وهـي ملّوطــة)4(. 

عاشور  الفتاح  عبد  سعيد  ت:  الزكية،  الدرة  الله بن أيبك،  بكر بن عبد  أبو  الدواداري،   )1(
العسقلاني،  حجر  ابن  ص223،   ،1982  /1402 الحلبي،  البابي  عيسى  مكتبة  وآخرين، 

إنباء الغمر بأبناء العمر، ج1، ص154. 
874هـ(،  )2( ابن تغري بردي بن عبدالله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )ت: 
العامة  المصرية  الهيئة  أمين،  محمد  محمد  ت:  الوافي،  بعد  والمستوفى  الصافي  المنهل 

للكتاب ج1، ص271. 
)3( هو أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون. وكان قد جلبه إلى مصر الخواجا عمر فاشتراه 
الناصر محمد بن قلاوون، ترقى في البلاط حتى صار أحد أمراء المشورة في أيام السلطان 
حسن، وعظم شأنه وأصبح زمام السلطة بيده، عينه السلطان نائبًا لطرابلس سنة 1350م. 
ولكنه لم يلبث أن قبض عليه وسجنه في الإسكندرية. المقريزي، الخطط، ج2، ص 314. 
تصنع  وكانت  الفرجيـية  يـسمى  لبـاس  فوق  يلبس  طويلهما  الكمين  واسع  رداء  الملوطة   )4(
المماليك.  عـصر  فـي  قوميًا  لباسًا  وكانت  الرقيق،  الكتان  أو  الخالص  الحرير  من  أحيانًا 
القاهرة، ب.  المعارف،  دار  والشام،  المملوكي في مصر  العصر  سعيد عبدالفتاح عاشور، 

ت، ص476. 
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عنـه حتـى المـوت)1(، وأُجـري لأبـي الخيـر النحـاس كل يـوم رغيـف بعدمـا ضيـق 
عليـه في سـجنه)2(. 

وعندمـا كان الأميـر حسـام الديـن)3( في جـب قلعـة بعلبـك كان ينـزل إليـه في كل 
يـوم قليـل خبـز وقليـل مـن المـاء، وربما أنـزل إليه جـرزة بقل، وقـد حرم هـذا الأمير 
مـن الطعـام والمـاء مدة مــن الزمـن، ولكن الذي سـاعده هو أنه كان يخـزن قليل من 

الخبـز والمـاء في جـرة كانـت عنده)4(. 
ولكـن في المقابـل حصـل بعـض المعتقليـن على امتيازات في الطعــام والــشراب 
في أثنــاء اعتقالهـم، كمـا حـدث في سـنة 671هــ/ 1273م حينمـا اعتقـل السـلطان 
الظاهـر بيـرس رجـلًا يدعى الشـيخ خضـر)5(، اتهم بممارسـة الزنى واللواط وفسـاد 

)1( كان الرطل في ذلك الوقت يزن 140 درهمًا/ 5. 437غم. هنتس، فالتر: المكاييل والموازين، 
)ت: كامل العسيلي، منشورات الجامعة الأردنية، 1970، ص31. 

الغرب  دار  اليعلاوي،  1330م(، ت: محمد  835هـ/  المقفي )ت  الدين  تقي  المقريزي،   )2(
الاسلامي، بيروت، الطبعة: الثانية، 1327هـ/ 2006م، ج2، ص366. 

)3( حسام الدين لاجين: مملوك من مماليك السلطان نور الدين علي بن أيبك، اشتراه قلاوون 
الألفي ولقبه "لاجين الصغير"، ثم اعتقه ورقاه في الخدمة ورفع من درجته، فلما تسلطن ولّاه 
نيابة دمشق، وزوّجه إحدى بناته، ولما تمرد الأمير سيف الدين سنقر الأشقر على السلطان 
قلاوون ونصّب نفسه سلطانًا بدمشق قبض قلاوون على لاجين وحبسه مدة، ثم عفا عنه بعد 

انكسار سنقر الأشقر، المقريزي، السلوك، ج2، ص247. 
)4( اليونيني، قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد )ت: 726هـ(، ذيل مرآة الزمان بعناية وزارة 
القاهرة،  الإسلامي،  الكتاب  دار  الهندية،  للحكومة  الثقافية  والأمور  الحكمية  التحقيقات 

ط2، 1413هـ/ 1992م، ص186. 
)5( الشيخ خضر بن أبي بكر المهراني العدوي، هو شيخ الملك الظاهر بيرس، كان حظيًا عنده 
بناها له في  التي  إلى زاويته  بنفسه  ينزل  السلطان  الرفيعة، كان  المكانة  له عنده  مكرمًا لديه، 
الحسينية، في كل أسبوع مرة أو مرتين، وبنى له عندها جامعًا يخطب فيه للجمعة، وكان يعطيه 
المقريزي،  بعدها.  السجن  دخل  بينهما  فجوة  حدثت  حتي  أراد،  ما  له  ويطلق  كثيرًا،  مالًا 

السلوك، ج2، ص224. 
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الأخـلاق، ووضعـه في سـجن انفــرادي لا يـرى فيـه أحـدًا، وكان يقـدم لـه الأطعمـة 
والأشـربة الفاخـرة والملابـس والفواكـه، وذلـك أنــه كــان يخـر السـلطان بأمـور 
مسـتقبلية تحـدث لـه، ولمـا ثبـت عليـه الدليـل لاعتقالـه وأراد السـلطان عقابــه قـال 
لـه: "يـا بيـرس أنـا أعلـم أن أجلـي قد اقـترب وكذلـك أجلـك، وأن بينـي وبينك مدة 

قصيـرة، فأينـا مـات منـا قبـل الآخـر لحقـه صاحبـه بعـد أيـام)1(. 
ويظهر أن المسـاجين كانت تشـتهي أنواع الطعام الأخــرى، حتــى إن مجموعــة 
مــن المسـاجين في خزانـة الخـاص بقلعـة القاهرة قامـت بزراعة البصـل في قصريتين 

 .)2(
وقامـوا برعايتهـا وسـقايتها بالماء وذلك سـنة 791هــ/ 1389 

2 - حقوق المساجين في الملابس
يظهـر أن السـجين يبقـى في ملابسـه التـي اعتقـل فيهـا داخـل السـجن، فنـرى فــي 
حادثــة الإفـراج عـن الأميـر شـيخون)3( مـن سـجن الإسـكندرية يذكـر: "وقلـع عنـه 

ثيـاب السـجن وهـي ملّوطــة)4(. 

عاشور  الفتاح  عبد  سعيد  ت:  الزكية،  الدرة  الله بن أيبك،  بكر بن عبد  أبو  الدواداري،   )1(
العسقلاني،  حجر  ابن  ص223،   ،1982  /1402 الحلبي،  البابي  عيسى  مكتبة  وآخرين، 

إنباء الغمر بأبناء العمر، ج1، ص154. 
874هـ(،  )2( ابن تغري بردي بن عبدالله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )ت: 
العامة  المصرية  الهيئة  أمين،  محمد  محمد  ت:  الوافي،  بعد  والمستوفى  الصافي  المنهل 

للكتاب ج1، ص271. 
)3( هو أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون. وكان قد جلبه إلى مصر الخواجا عمر فاشتراه 
الناصر محمد بن قلاوون، ترقى في البلاط حتى صار أحد أمراء المشورة في أيام السلطان 
حسن، وعظم شأنه وأصبح زمام السلطة بيده، عينه السلطان نائبًا لطرابلس سنة 1350م. 
ولكنه لم يلبث أن قبض عليه وسجنه في الإسكندرية. المقريزي، الخطط، ج2، ص 314. 
تصنع  وكانت  الفرجيـية  يـسمى  لبـاس  فوق  يلبس  طويلهما  الكمين  واسع  رداء  الملوطة   )4(
المماليك.  عـصر  فـي  قوميًا  لباسًا  وكانت  الرقيق،  الكتان  أو  الخالص  الحرير  من  أحيانًا 
القاهرة، ب.  المعارف،  دار  والشام،  المملوكي في مصر  العصر  سعيد عبدالفتاح عاشور، 

ت، ص476. 
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عنـه حتـى المـوت)1(، وأُجـري لأبـي الخيـر النحـاس كل يـوم رغيـف بعدمـا ضيـق 
عليـه في سـجنه)2(. 

وعندمـا كان الأميـر حسـام الديـن)3( في جـب قلعـة بعلبـك كان ينـزل إليـه في كل 
يـوم قليـل خبـز وقليـل مـن المـاء، وربما أنـزل إليه جـرزة بقل، وقـد حرم هـذا الأمير 
مـن الطعـام والمـاء مدة مــن الزمـن، ولكن الذي سـاعده هو أنه كان يخـزن قليل من 

الخبـز والمـاء في جـرة كانـت عنده)4(. 
ولكـن في المقابـل حصـل بعـض المعتقليـن على امتيازات في الطعــام والــشراب 
في أثنــاء اعتقالهـم، كمـا حـدث في سـنة 671هــ/ 1273م حينمـا اعتقـل السـلطان 
الظاهـر بيـرس رجـلًا يدعى الشـيخ خضـر)5(، اتهم بممارسـة الزنى واللواط وفسـاد 

)1( كان الرطل في ذلك الوقت يزن 140 درهمًا/ 5. 437غم. هنتس، فالتر: المكاييل والموازين، 
)ت: كامل العسيلي، منشورات الجامعة الأردنية، 1970، ص31. 

الغرب  دار  اليعلاوي،  1330م(، ت: محمد  835هـ/  المقفي )ت  الدين  تقي  المقريزي،   )2(
الاسلامي، بيروت، الطبعة: الثانية، 1327هـ/ 2006م، ج2، ص366. 

)3( حسام الدين لاجين: مملوك من مماليك السلطان نور الدين علي بن أيبك، اشتراه قلاوون 
الألفي ولقبه "لاجين الصغير"، ثم اعتقه ورقاه في الخدمة ورفع من درجته، فلما تسلطن ولّاه 
نيابة دمشق، وزوّجه إحدى بناته، ولما تمرد الأمير سيف الدين سنقر الأشقر على السلطان 
قلاوون ونصّب نفسه سلطانًا بدمشق قبض قلاوون على لاجين وحبسه مدة، ثم عفا عنه بعد 

انكسار سنقر الأشقر، المقريزي، السلوك، ج2، ص247. 
)4( اليونيني، قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد )ت: 726هـ(، ذيل مرآة الزمان بعناية وزارة 
القاهرة،  الإسلامي،  الكتاب  دار  الهندية،  للحكومة  الثقافية  والأمور  الحكمية  التحقيقات 

ط2، 1413هـ/ 1992م، ص186. 
)5( الشيخ خضر بن أبي بكر المهراني العدوي، هو شيخ الملك الظاهر بيرس، كان حظيًا عنده 
بناها له في  التي  إلى زاويته  بنفسه  ينزل  السلطان  الرفيعة، كان  المكانة  له عنده  مكرمًا لديه، 
الحسينية، في كل أسبوع مرة أو مرتين، وبنى له عندها جامعًا يخطب فيه للجمعة، وكان يعطيه 
المقريزي،  بعدها.  السجن  دخل  بينهما  فجوة  حدثت  حتي  أراد،  ما  له  ويطلق  كثيرًا،  مالًا 

السلوك، ج2، ص224. 
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سـجن  في  لخدمتـه  جـوارٍ  ثـلاث  ترافقـه  أن  يوسـف  العزيـز  للملـك  وسـمح 
الإسـكندرية ســنة )843هـ/ 1439م()1(، وفي أول سـنة من حكم السـلطان الظاهر 
قانصـوه الأشـرفي )904 - 905هــ/ 1498 - 1500م( اعتقـل قانصـوه الأشـرفي 
وأُرسـل إلـى الإسـكندرية، ووضـع في الـرج، واسـتمر محبوسًـا 17 سـنة، وولـد لـه 

هنـاك أولاد)2(، ممـا يعنـي أنـه كان يسـمح لزوجتـه بالدخـول إليـه. 
4 - حقوق المساجين في الرعاية الصحية

كان حال السجن في غالب الأحيان سيئا من الناحية الصحية، فكان من يـسجن فـي 
سجن دمشق يقاسي شدائد عظيمة من البق والراغيث، وكان يشم من يمر بجواره 

رائحة كريهة، ويسمع صراخ المسجونين وشـكواهم الجـوع والعـري والقمل)3(. 

المكـوث في  يسـببها طـول  التـي  بالأمـراض  يصابـون  السـجناء  كان  مـا  وكثيـرًا 
السـجن، مثـل حدبـة في ظهره انحنى ظهره منها في مــدة اعتقالــه مــن ســنة 726هـ/ 

1333م)4(.  734هــ/  1325م حتـى 

ل بالحديـد  وأحيانًا كان يُشدد على السجين، ويُهمل إهمالًا متعمدًا انتقامًا منه، فيثقَّ
فـي رجليه وبالخشب في يديه حتـى الوفاة فـي الاعتقـال سـنة 619هـ/ 1222م)5(. 

)1( ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة، النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة، مصر، 1383/ 1963م، ج15، ص333

)2( الصدفي، رزق الله منقاريوس، تاريخ دول الإسلام، مطبعة الهلال، 1907 - 1908م، ج3، 
ص88. 

)3( ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني، الدرر الكامنة، 
لدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، 1349 ج2، ص26. 
)4( الصفدي؛ خليل بن أيبك بن عبد الله، الوافي بالوفيات، دار إحياء التراث العربي، 2007م، 

ج7، ص148. 
)5( ابن خلكان؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان الرمكي الإربلي 

وفيات الأعيان، ت: إحسان عباس، دار صادر - بيروت، 1972م، ج1، ص181. 
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3 - حقوق المساجين في المعاشرة الزوجية
أمـا عـن اتصـال السـجين بزوجته فعادة لا يسـتطيع السـجين أن يتصل بأهلــه ولا 
يجــامع زوجتـه، فنجـد عنـد خروجهم من سـجن الأشـرف خليل شــكوا احتياجهم 

إلى النسـاء)1(. 
وكان مـن النـادر أن تمكـث الزوجـة مـع زوجهـا في سـجنه، ويكـون الأمـر حينهـا 
أن يحجـز الأميـر المسـجون مـع عائلتـه في بـرج من الأبراج، وعليه حراسـة مشـددة، 
ويمنـع مـن الخـروج، أو يدخلـون إليـه زوجتـه أو جاريتـه فيقضـي حاجتـه معهـا ثـم 

تخـرج، ونذكـر علـى سـبيل المثال: 
السـلطان  إليـه  أرسـل  الكـرك  بقلعـة  المنصـوري)2(  كـراي  الأميـر  اعتقـال  عنـد 
يخدمــه،  مــن  1414م(   -  1399 815هــ/   -  801( فرج بن قـلاوون  الناصـر 
المسـتكفي  الخليفـة  اعتُقـل  1409م، وكذلـك  811هــ/  إليـه جاريـة سـنة  وجهـز 
بـالله العباســي مـع عيالـه في بـرج بقلعة القاهـرة في زمن السـلطان الناصر محمد سـنة 
736هــ/ 1336م، واعتقـل ابـن عمـه إبراهيـم في بـرج بجـواره مـع عيالـه أيضًـا)3(. 

ت:  النص،  وأعوان  العصر  أعيان  العصر،  أعيان  خليل بن أيبك،  الدين  صلاح  الصفدي،   )1(
علي أبو زيد وآخرون، 1418 - 1998م، ج5، ص465

)2( هو أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر اليمامي الهاشمي مولى المنصور البصري 
الأخباري أبو العيناء، الأمير كراي المنصوري نائب القدس، كان أميرًا كريمًا صار كراي يمد 
في كل يوم سماطًا عظيمًا للمقيمين والواردين عليه، فأنفق في ذلك أموالًا جزيلة من حاصله؛ 
ابن  بما يرضيهم،  السلطان  يقوم بكلفهم ويعدهم عن  بغزة عالم كثير، وهو  واجتمع عليه 

تغري بردي، النجوم الزاهرة، ص363. 
)3( الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )ت: 748هـ(، تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، المكتبة التوفيقية، ج47، ص270؛ ابن الوردي زين 
الدين عمر بن المظفر أبو الفداء اسماعيل بن علي، تاريخ ابن الوردي، المطبعة الحيدرية، 

1969م، ج2، ص252. 
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ل بالحديـد  وأحيانًا كان يُشدد على السجين، ويُهمل إهمالًا متعمدًا انتقامًا منه، فيثقَّ
فـي رجليه وبالخشب في يديه حتـى الوفاة فـي الاعتقـال سـنة 619هـ/ 1222م)5(. 

)1( ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة، النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة، مصر، 1383/ 1963م، ج15، ص333

)2( الصدفي، رزق الله منقاريوس، تاريخ دول الإسلام، مطبعة الهلال، 1907 - 1908م، ج3، 
ص88. 

)3( ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني، الدرر الكامنة، 
لدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، 1349 ج2، ص26. 
)4( الصفدي؛ خليل بن أيبك بن عبد الله، الوافي بالوفيات، دار إحياء التراث العربي، 2007م، 

ج7، ص148. 
)5( ابن خلكان؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان الرمكي الإربلي 

وفيات الأعيان، ت: إحسان عباس، دار صادر - بيروت، 1972م، ج1، ص181. 

حقوق المساجين في مصر وبلاد الشام...

56

العدد التاسع ديسمبر 2022

3 - حقوق المساجين في المعاشرة الزوجية
أمـا عـن اتصـال السـجين بزوجته فعادة لا يسـتطيع السـجين أن يتصل بأهلــه ولا 
يجــامع زوجتـه، فنجـد عنـد خروجهم من سـجن الأشـرف خليل شــكوا احتياجهم 

إلى النسـاء)1(. 
وكان مـن النـادر أن تمكـث الزوجـة مـع زوجهـا في سـجنه، ويكـون الأمـر حينهـا 
أن يحجـز الأميـر المسـجون مـع عائلتـه في بـرج من الأبراج، وعليه حراسـة مشـددة، 
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السـلطان  إليـه  أرسـل  الكـرك  بقلعـة  المنصـوري)2(  كـراي  الأميـر  اعتقـال  عنـد 
يخدمــه،  مــن  1414م(   -  1399 815هــ/   -  801( فرج بن قـلاوون  الناصـر 
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ت:  النص،  وأعوان  العصر  أعيان  العصر،  أعيان  خليل بن أيبك،  الدين  صلاح  الصفدي،   )1(
علي أبو زيد وآخرون، 1418 - 1998م، ج5، ص465

)2( هو أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر اليمامي الهاشمي مولى المنصور البصري 
الأخباري أبو العيناء، الأمير كراي المنصوري نائب القدس، كان أميرًا كريمًا صار كراي يمد 
في كل يوم سماطًا عظيمًا للمقيمين والواردين عليه، فأنفق في ذلك أموالًا جزيلة من حاصله؛ 
ابن  بما يرضيهم،  السلطان  يقوم بكلفهم ويعدهم عن  بغزة عالم كثير، وهو  واجتمع عليه 

تغري بردي، النجوم الزاهرة، ص363. 
)3( الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )ت: 748هـ(، تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، المكتبة التوفيقية، ج47، ص270؛ ابن الوردي زين 
الدين عمر بن المظفر أبو الفداء اسماعيل بن علي، تاريخ ابن الوردي، المطبعة الحيدرية، 
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فــي ســجن الإسـكندرية ظهـرت في رأسـه سِـلعة، فطالـب بإجـراء عمليـة جراحية له 
لقطعهـا، فرســم لــه السـلطان بذلـك، فقطعوهـا، فمـات في الاعتقـال بالإسـكندرية 
سـنة 736هـ/ 1336م، وقيــل إن السـلطان بدلًا من أن يسـمح للمزين بقطع السلعة 

أرسـل مقـدم الرمـاة ليقتله)1(. 

العناية  لهم  وقدموا  بالسجناء  السلاطين  بعض  اعتنى  أخرى  ناحية  من  ولكن 
الصحية، فقد أوصى السلطان قلاوون )678 - 689هـ/ 1279 - 1290م( عند 
عهده  ولي  على  وأكد  الأمراء،  من  القاهرة  قلعة  في  المعتقلين  على  للغزاة  خروجه 
مباشرة القلعة بالليل والنهار، وتوفير ما يترتب لهم من طعام وشراب وتفقـد مرضاهم 
إليه،  بتوفير ما يحتاجون  "المتحقق مرضه"، وذلك عن طريق أطباء الخدمة، وأمر 
عليهم  تفاض  "بل  كسوة  بيت  من  معلوم  بمال  طبيبا  قلعة  كل  في  حينها  اتخذ  وقد 
من أوانها، المال مهمته تطبيب الأمراء وأهل القلعة عند المرض" ويعتر السبكي)2( 
)ت771هـ/ 1369م( أن واجبات السجان الرفق بالمحبوسين وإعطاؤهم حقوقهم 

الآدمية، ولا يمنع المحبـوس مـن شـم الريـاحين إن كـان مريضًا. 

أمـا عـن الحمامـات ودورات المياه ومكان البول والراز في السـجن، فقد كانــت 
أبــراج القـلاع مجهـزة بدورات الميـاه، كما هو الحـال في أبراج قلعـة القاهرة، ومنها 
بـرج كركليـان الـذي بنـي في عهـد الملـك العـادل الأيوبـي، ومـن خـلال الوصـف 
الهندسـي للـرج يقول الباحــث خالــدعزب إنه "يوجد ممر ضيق يفتـح على الذراع 

الشـمالي مـن التخطيـط المتعامـد عنـد نهايته دورتـا مياه)3(. 

)1( المقريزي، المقفي، ج2، ص245. 
النقم،  ومبيد  النعم  معيد  771هـ(،  )ت  الدين  الوهاب بن تقي  عبد  الدين  تاج  السبكي،   )2(

مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، 1307هـ/ 1986م ص22. 
)3( خالد عزب، سور وقلعة صلاح الدين، دار زهراء الشرق، ص82. 
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وقـدم جاسـتون فييـت)1( أوصافًـا عـن حـال سـجون القلعـة، فقـال أحدهـم: يرى 
الإنسـان أحباسًـا وسـجونًا، وهـو في الوقـت الحاضـر عفـن نتـن حيـث تُسـاء معاملـة 
المسـجونين بالسلاسـل والمشـدودين بالحديـد إلى كتل الخشـب، وإذا لـم يمنحوا 
صدقات، فسـوف يكون مآلهم الموت جالسـين على أرض رطبة وعلى القاذورات 

التـي تتكـوم في كل مكان. 
وكثيرًا ما كان يتعرض السـجين إلى الإهمال الصحي إلى أن يتوفى، فقد أصــيب 
ابــن النويـري)2( بالإسـهال الشـديد، وقـاء دمًـا، في أثنـاء مدة حبسـه في سـجن حلب، 
وبقـي ملقـىً علــى بــاب السـجن في أسـوأ حال، والنـاس ينظـرون إليـه أفواجًا، حتى 
توفي في سـنة )853هـ/ 1449م( مــن دون أن يعالجه أحد، وأخرج إلى المارسـتان 

بعـد وفاته ليغسـل ويصلـى عليه)3(. 
وحـدث مـرة أن الأميـر جمـال الديـن آقـوش الأشـرفي)4( حينمـا كــان محبوسـًـا 

)1( القاهرة مدينة الفن والتجارة، سينما وفنون وإعلام; القاهرة، ص236. 
الخالـق  عبـد  ابـن  د بن إبراهيـم  د بن علي بن محمَّ د بن محمَّ د بن محمَّ محمَّ العلامـة  هـو   )2(
اشـتهر  مذهبًـا،  المالكـي  نسـبًا  العقيلـي  شـهرة  النويـري  الشـمس  الفاضـل  ابـن  المحـب 
بكنيتـه فهـو أبـو القاسـم النويـري. اشـتغل بـادئ حياتـه في نسـخ الكتـب القيمـة، وكان يكتـب 
السـلطان الناصر  بـلاط  في  عمـل  كمـا  بألف دينـار،  من صحيح البخاري ويبيعهـا  النسـخة 
محمد بن قـلاوون، ونـال حظوتـه، ومـارس الكتابـة والحسـبة، تولـى جيـش طرابلـس ممـا 
أسـهم في توسـيع مداركـه وأكسـبه ذلـك معرفـة موسـوعية. الزركلـي، خيـر الديـن، الأعـلام، 

دار العلـم للملاييـن، بيـروت، ج1، ص165. 
)3( ابن العجمي، أبو ذر سبط أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل، موفق الدين )ت: 884هـ( 

كنوز الذهب في تاريخ حلب، دار القلم ج2، ص215. 
مولاه  أمره  السلطنة بدمشق،  النجمي نائب  الصالحي  النجيبي  آقوش  الدين  جمال  الأمير   )4(
وجعله  وستمائة،  حدود العشرين  في  وُلدَِ  عليه،  يعتمد  وكان  داره  أستاذ  وجعله  الصالح 
الظاهر أستاذ دار أول دولته، ثم ناب له بدمشق تسع سنين، وصرف بعز الدين أيدمر فانتقل 

إلى القاهرة وأقام بداره بطالًا عالي المكانة وافر الحرمة. الزركلي، الأعلام، ص213. 
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فــي ســجن الإسـكندرية ظهـرت في رأسـه سِـلعة، فطالـب بإجـراء عمليـة جراحية له 
لقطعهـا، فرســم لــه السـلطان بذلـك، فقطعوهـا، فمـات في الاعتقـال بالإسـكندرية 
سـنة 736هـ/ 1336م، وقيــل إن السـلطان بدلًا من أن يسـمح للمزين بقطع السلعة 

أرسـل مقـدم الرمـاة ليقتله)1(. 

العناية  لهم  وقدموا  بالسجناء  السلاطين  بعض  اعتنى  أخرى  ناحية  من  ولكن 
الصحية، فقد أوصى السلطان قلاوون )678 - 689هـ/ 1279 - 1290م( عند 
عهده  ولي  على  وأكد  الأمراء،  من  القاهرة  قلعة  في  المعتقلين  على  للغزاة  خروجه 
مباشرة القلعة بالليل والنهار، وتوفير ما يترتب لهم من طعام وشراب وتفقـد مرضاهم 
إليه،  بتوفير ما يحتاجون  "المتحقق مرضه"، وذلك عن طريق أطباء الخدمة، وأمر 
عليهم  تفاض  "بل  كسوة  بيت  من  معلوم  بمال  طبيبا  قلعة  كل  في  حينها  اتخذ  وقد 
من أوانها، المال مهمته تطبيب الأمراء وأهل القلعة عند المرض" ويعتر السبكي)2( 
)ت771هـ/ 1369م( أن واجبات السجان الرفق بالمحبوسين وإعطاؤهم حقوقهم 

الآدمية، ولا يمنع المحبـوس مـن شـم الريـاحين إن كـان مريضًا. 

أمـا عـن الحمامـات ودورات المياه ومكان البول والراز في السـجن، فقد كانــت 
أبــراج القـلاع مجهـزة بدورات الميـاه، كما هو الحـال في أبراج قلعـة القاهرة، ومنها 
بـرج كركليـان الـذي بنـي في عهـد الملـك العـادل الأيوبـي، ومـن خـلال الوصـف 
الهندسـي للـرج يقول الباحــث خالــدعزب إنه "يوجد ممر ضيق يفتـح على الذراع 

الشـمالي مـن التخطيـط المتعامـد عنـد نهايته دورتـا مياه)3(. 

)1( المقريزي، المقفي، ج2، ص245. 
النقم،  ومبيد  النعم  معيد  771هـ(،  )ت  الدين  الوهاب بن تقي  عبد  الدين  تاج  السبكي،   )2(

مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، 1307هـ/ 1986م ص22. 
)3( خالد عزب، سور وقلعة صلاح الدين، دار زهراء الشرق، ص82. 
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وقـدم جاسـتون فييـت)1( أوصافًـا عـن حـال سـجون القلعـة، فقـال أحدهـم: يرى 
الإنسـان أحباسًـا وسـجونًا، وهـو في الوقـت الحاضـر عفـن نتـن حيـث تُسـاء معاملـة 
المسـجونين بالسلاسـل والمشـدودين بالحديـد إلى كتل الخشـب، وإذا لـم يمنحوا 
صدقات، فسـوف يكون مآلهم الموت جالسـين على أرض رطبة وعلى القاذورات 

التـي تتكـوم في كل مكان. 
وكثيرًا ما كان يتعرض السـجين إلى الإهمال الصحي إلى أن يتوفى، فقد أصــيب 
ابــن النويـري)2( بالإسـهال الشـديد، وقـاء دمًـا، في أثنـاء مدة حبسـه في سـجن حلب، 
وبقـي ملقـىً علــى بــاب السـجن في أسـوأ حال، والنـاس ينظـرون إليـه أفواجًا، حتى 
توفي في سـنة )853هـ/ 1449م( مــن دون أن يعالجه أحد، وأخرج إلى المارسـتان 

بعـد وفاته ليغسـل ويصلـى عليه)3(. 
وحـدث مـرة أن الأميـر جمـال الديـن آقـوش الأشـرفي)4( حينمـا كــان محبوسـًـا 

)1( القاهرة مدينة الفن والتجارة، سينما وفنون وإعلام; القاهرة، ص236. 
الخالـق  عبـد  ابـن  د بن إبراهيـم  د بن علي بن محمَّ د بن محمَّ د بن محمَّ محمَّ العلامـة  هـو   )2(
اشـتهر  مذهبًـا،  المالكـي  نسـبًا  العقيلـي  شـهرة  النويـري  الشـمس  الفاضـل  ابـن  المحـب 
بكنيتـه فهـو أبـو القاسـم النويـري. اشـتغل بـادئ حياتـه في نسـخ الكتـب القيمـة، وكان يكتـب 
السـلطان الناصر  بـلاط  في  عمـل  كمـا  بألف دينـار،  من صحيح البخاري ويبيعهـا  النسـخة 
محمد بن قـلاوون، ونـال حظوتـه، ومـارس الكتابـة والحسـبة، تولـى جيـش طرابلـس ممـا 
أسـهم في توسـيع مداركـه وأكسـبه ذلـك معرفـة موسـوعية. الزركلـي، خيـر الديـن، الأعـلام، 

دار العلـم للملاييـن، بيـروت، ج1، ص165. 
)3( ابن العجمي، أبو ذر سبط أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل، موفق الدين )ت: 884هـ( 

كنوز الذهب في تاريخ حلب، دار القلم ج2، ص215. 
مولاه  أمره  السلطنة بدمشق،  النجمي نائب  الصالحي  النجيبي  آقوش  الدين  جمال  الأمير   )4(
وجعله  وستمائة،  حدود العشرين  في  وُلدَِ  عليه،  يعتمد  وكان  داره  أستاذ  وجعله  الصالح 
الظاهر أستاذ دار أول دولته، ثم ناب له بدمشق تسع سنين، وصرف بعز الدين أيدمر فانتقل 

إلى القاهرة وأقام بداره بطالًا عالي المكانة وافر الحرمة. الزركلي، الأعلام، ص213. 
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في ســجنه، ولكـن نهايتهمـا كانـت القتـل بعـد فـرار ابـن ثعلـب مـن الــسجن ســنة 
663هــ/ 1264م واتهــام السرسـنائي بمسـاعدته)1(. 

وفي سـنة 796هــ/ 1394م أرسـل الأميـر الشـريف العنابـي رسـالة إلـى شـيخ 
 عـرب العائـد)2( ويدعـى موسى بن محمد بن عيسـى العائـدي - وكان في السـجن -
يطلـب منـه مسـاندته برجـال مـن عشـيرته للخـروج علـى السـلطان، وكان مضمـون 
الرسـالة: "يا موسـى أرسـل إلى عربك يجتمعوا ويعسـكروا قرب القاهرة، فإذا جاز 
السـلطان قطيـة)3( أركـب أنـا ومـن معـي مـن المماليـك فنملــك القاهـرة، وتخلـص 
مـن الحبـس، ونتسـاعد علـى ذلـك، فـإذا غلبنـا قررنا سـلطانًا نتفـق عليه، وأسـتقر أنا 
خليفـة وأحمد بن قايمـاز أتابـك العسـاكر"، ولكن شـيخ العـرب لم يوافق وأوصــل 
الورقــة إلــى الوالـي، الذي سـلَّمها للسـلطان فأمـر السـلطان بالقبض على الشـريف 

العناّبـي وقتلـه بعدمـا اعـترف بالواقعة)4(. 

وهـذا يوضـح لنـا أن السـجناء كان يحـق لهم رؤيـة أهليهم وخواصهـم من خلال 
الزيــارة، حيـث إن الشـريف العنابـي لـو لـم يكـن متأكدًا أن الرسـالة سيرسـلها شـيخ 

)1( قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني )ت: 726هـ( ذيل مرآة الزمان بعناية: وزارة 
الإسلامي،  الكتاب  دار  الناشر:  الهندية  للحكومة  الثقافية  والأمور  الحكمية  التحقيقات 

القاهرة الطبعة: الثانية، 1413هـ/ 1992م، ج2، ص323. 
العربية في مصر، وقـد  القبائل  أقدم  القحطانية ومن  العائد: وهم بطن من جزام من  )2( عرب 
سـكنوا فـي المنطقة الممتدة بين بلبيس والعقبة بفلسطين، وكانوا يتولون حراسة القوافل في 

هذه المنطقة. السيد سالم، تاريخ القبائل العربية، ص54. 
النخل  جريد  من  صرائف  بيوتهم  الفرما،  قرب  الرمل  وسط  في  مصر  طريق  في  قرية  قطية:   )3(
وشربهم من ركية عندهم جائفة ملحة، ولهم سويق فيه خبز إذا أكل وجد الرمل في مضغه، 
البلدان،  ياقوت، معجم  البحر.  يبالغ في مـضغه، وعندهم سمك كثير لقربهم من  فلا يكاد 

ج4، ص378
)4( العسقلاني، إنباء الغمر، ج1، ص471. 
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وفي وصـف بـرج الصفـة في قلعـة القاهـرة يقـول: "وهـو يتكـون مـن قاعـة محاطـة 
بأربعــة إيوانـات مختلفـة الأعمـاق، مع وجـود دورات ميـاه بهما، وكذلـك الحال في 
بـرج الصحـراء حيـث يقول: "قاعـة كبيرة مسـتطيلة مغطاة بقبو مدبـب تفتح من جهة 
الجنـوب بشـباك يطـل علـى داخــل القلعـة، ملحـق بهـا دورة ميـاه، وبالجهـة الغربيـة 
مـن الممـر بابـان، أحدهمـا يصعـد منـه إلــى ممــر منكسـر عنـد ناحيـة الشـمال حيث 

يـؤدي إلـى قاعـة كبيـرة ملحق بهـا دورات ميـاه")1(. 

وإذا لــم يوجــد في الــرج دورات ميــاه كان المســاجين يســتخدمون حمامــات 
تســمى المرتفــق، خــارج بــرج الاعتقــال، ففــي قصــة اعتقــال آل مهنــا الذيــن اعتقلــوا 
في أحــد أبــراج القلعــة، يقـــول الأميــر مظفــر الديــن موســى بن مهنا: "لمــا كنــا في 
الاعتقــال كان عمــي محمد بن عيســى مغـــرىً بدخــول المرتفــق والتطويــل فيــه، 
وكان المرتفــق مقاربًــا لــدور حريــم الســلطان أو لبعــض الأمـــراء، فقلــت لــه في ذلــك 
 فقــال: يــا ولــد مهنــا، لعلــي أســمع خــرًا مــن النســوان، فإنهــن يتحدثــن بمــا لا يتحدث 

به الرجال")2(. 

5 - حقوق المساجين في التواصل مع المجتمع الخارجي. 

كان يسمح للزوار بزيارة المساجين، فقد كان أحد أشراف الإســكندرية يــسمى 
الشـريف السرسـنائي يـتردد إلـى حصـن الدين بن ثعلب)3( لتأنيسـه وقضـاء حوائجه 

)1( السبكي، معيد النقم، ص142. 
)2( السبكي، معيد النقم، ص143؛ خالد عزب: سور وقلعة صلاح الدين، ص72

المماليك  سلطنة  من  أنف  الذي  القوم  ورئيس  الجعافرة  أمير  ثعلب  الدين  حصن  الأمير   )3(
الأتراك وثار فـي سلطنة الملك المعز أيبك التركماني وكاتب الملك الناصر يوسف بن العزيز 
صاحب دمشق، وجمع عربان مصر، فخرجت إليه المماليك وحاربوه فقبض عليه وسجن 

بالإسكندرية حتى شـنقه الظـاهر بيبـرس. المقريزي، البيان والإعراب، ص2. 
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في ســجنه، ولكـن نهايتهمـا كانـت القتـل بعـد فـرار ابـن ثعلـب مـن الــسجن ســنة 
663هــ/ 1264م واتهــام السرسـنائي بمسـاعدته)1(. 

وفي سـنة 796هــ/ 1394م أرسـل الأميـر الشـريف العنابـي رسـالة إلـى شـيخ 
 عـرب العائـد)2( ويدعـى موسى بن محمد بن عيسـى العائـدي - وكان في السـجن -
يطلـب منـه مسـاندته برجـال مـن عشـيرته للخـروج علـى السـلطان، وكان مضمـون 
الرسـالة: "يا موسـى أرسـل إلى عربك يجتمعوا ويعسـكروا قرب القاهرة، فإذا جاز 
السـلطان قطيـة)3( أركـب أنـا ومـن معـي مـن المماليـك فنملــك القاهـرة، وتخلـص 
مـن الحبـس، ونتسـاعد علـى ذلـك، فـإذا غلبنـا قررنا سـلطانًا نتفـق عليه، وأسـتقر أنا 
خليفـة وأحمد بن قايمـاز أتابـك العسـاكر"، ولكن شـيخ العـرب لم يوافق وأوصــل 
الورقــة إلــى الوالـي، الذي سـلَّمها للسـلطان فأمـر السـلطان بالقبض على الشـريف 

العناّبـي وقتلـه بعدمـا اعـترف بالواقعة)4(. 

وهـذا يوضـح لنـا أن السـجناء كان يحـق لهم رؤيـة أهليهم وخواصهـم من خلال 
الزيــارة، حيـث إن الشـريف العنابـي لـو لـم يكـن متأكدًا أن الرسـالة سيرسـلها شـيخ 

)1( قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني )ت: 726هـ( ذيل مرآة الزمان بعناية: وزارة 
الإسلامي،  الكتاب  دار  الناشر:  الهندية  للحكومة  الثقافية  والأمور  الحكمية  التحقيقات 

القاهرة الطبعة: الثانية، 1413هـ/ 1992م، ج2، ص323. 
العربية في مصر، وقـد  القبائل  أقدم  القحطانية ومن  العائد: وهم بطن من جزام من  )2( عرب 
سـكنوا فـي المنطقة الممتدة بين بلبيس والعقبة بفلسطين، وكانوا يتولون حراسة القوافل في 

هذه المنطقة. السيد سالم، تاريخ القبائل العربية، ص54. 
النخل  جريد  من  صرائف  بيوتهم  الفرما،  قرب  الرمل  وسط  في  مصر  طريق  في  قرية  قطية:   )3(
وشربهم من ركية عندهم جائفة ملحة، ولهم سويق فيه خبز إذا أكل وجد الرمل في مضغه، 
البلدان،  ياقوت، معجم  البحر.  يبالغ في مـضغه، وعندهم سمك كثير لقربهم من  فلا يكاد 

ج4، ص378
)4( العسقلاني، إنباء الغمر، ج1، ص471. 
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وفي وصـف بـرج الصفـة في قلعـة القاهـرة يقـول: "وهـو يتكـون مـن قاعـة محاطـة 
بأربعــة إيوانـات مختلفـة الأعمـاق، مع وجـود دورات ميـاه بهما، وكذلـك الحال في 
بـرج الصحـراء حيـث يقول: "قاعـة كبيرة مسـتطيلة مغطاة بقبو مدبـب تفتح من جهة 
الجنـوب بشـباك يطـل علـى داخــل القلعـة، ملحـق بهـا دورة ميـاه، وبالجهـة الغربيـة 
مـن الممـر بابـان، أحدهمـا يصعـد منـه إلــى ممــر منكسـر عنـد ناحيـة الشـمال حيث 

يـؤدي إلـى قاعـة كبيـرة ملحق بهـا دورات ميـاه")1(. 

وإذا لــم يوجــد في الــرج دورات ميــاه كان المســاجين يســتخدمون حمامــات 
تســمى المرتفــق، خــارج بــرج الاعتقــال، ففــي قصــة اعتقــال آل مهنــا الذيــن اعتقلــوا 
في أحــد أبــراج القلعــة، يقـــول الأميــر مظفــر الديــن موســى بن مهنا: "لمــا كنــا في 
الاعتقــال كان عمــي محمد بن عيســى مغـــرىً بدخــول المرتفــق والتطويــل فيــه، 
وكان المرتفــق مقاربًــا لــدور حريــم الســلطان أو لبعــض الأمـــراء، فقلــت لــه في ذلــك 
 فقــال: يــا ولــد مهنــا، لعلــي أســمع خــرًا مــن النســوان، فإنهــن يتحدثــن بمــا لا يتحدث 

به الرجال")2(. 

5 - حقوق المساجين في التواصل مع المجتمع الخارجي. 

كان يسمح للزوار بزيارة المساجين، فقد كان أحد أشراف الإســكندرية يــسمى 
الشـريف السرسـنائي يـتردد إلـى حصـن الدين بن ثعلب)3( لتأنيسـه وقضـاء حوائجه 

)1( السبكي، معيد النقم، ص142. 
)2( السبكي، معيد النقم، ص143؛ خالد عزب: سور وقلعة صلاح الدين، ص72

المماليك  سلطنة  من  أنف  الذي  القوم  ورئيس  الجعافرة  أمير  ثعلب  الدين  حصن  الأمير   )3(
الأتراك وثار فـي سلطنة الملك المعز أيبك التركماني وكاتب الملك الناصر يوسف بن العزيز 
صاحب دمشق، وجمع عربان مصر، فخرجت إليه المماليك وحاربوه فقبض عليه وسجن 

بالإسكندرية حتى شـنقه الظـاهر بيبـرس. المقريزي، البيان والإعراب، ص2. 
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علـى مهادنـه الفرنجـة، ثُـم أفـرج عنـه)1(، وعـرف عـن عمـاد الديـن إسـماعيل ابـن 
السـلطان الناصر محمد في أثناء فترة سـجنه بقــوص العفة والتدين والصلاة الدائمة 
وقـراءة القـرآن وصيـام الإثنيـن والخميـس، حتــى خــرج ســنة 742هــ/ 1341م، 

وكذلـك كان خيـر بـك الأشـرفي حينمـا كان معتقـلًا بقلعـة دمشـق)2(. 

 )ب( التأليف والكتابة: 

كان بعـض المسـاجين يشـتغلون بالكتابـة إذا توفـرت لهـم أدوات الكتابـة، فقـد 
كتـب الكاتـب إسـماعيل بن حامد معجمًـا هائـلًا في أربـع مجلـدات ضخمـة، صنفـه 
تيميـة في سـجنه  ابـن  القلعـة)3(، وكتـب شـيخ الإسـلام  بعلبـك في  وهــو في سـجن 
رسـالة في "الـرد علـى الأخنائـي"، وهـو القاضــي عبـد االله بن الأخنائـي الـذي كتـب 
في موضـوع زيـارة القبـور وخاصـة قـر رســول االله بمــا يخالـف عقيـدة ابـن تيميـة، 
فـرد عليـه ابـن تيميـة وهـو في الحبـس برسـالة أثبـت فيهـا أن هـذا القاضـي المالكـي 
قليل البضاعة في العلم ضعيف الحجة، يقول بما لم يقــل علمــاء الــسلف، فغــضب 
القاضـي، واشـتكى إلـى السـلطان الناصـر محمد بن قـلاوون في فـترة حكمـه الثالثـة 
)709 - 741هــ/ 1310 - 1340م( فأصـدر السـلطان مرسـومًا بمصـادرة جميـع 
مـا عنـد الشـيخ مــن أدوات الكتابـة والكتـب حتـى لا يبقـى عنـده مـا يسـتعين بـه في 
التأليـف والكتابـة، وفي غـرة رجــب )728هــ/ 1327م( أرسـلت جميـع مسـوداته 

)1( ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر 
القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  الناشر:  المحقق: علي محمد عمر  رفع الإصر عن قضاة مصر 

1418هـ/ 1988م، ص240. 
)2( السخاوي، الضوء اللامع، ج3، ص207. 

)3( الصفدي؛ خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، صلاح الدين الوافي بالوفيات، الناشر: دار 
إحياء التراث العربي، سنة النشر: 2000م، ج9، ص65. 
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العـرب إلــى أيــدٍ أمينـة لتصـل إلـى قبيلتـه، مـا كان ليعـرض نفسـه للخطر ويرسـل له 
رسـالة بخطـه، ولكــن شــيخ العرب أحـب أن تكون له يد عنـد المماليك ليخرج من 

السـجن فأفشى سـر الشـريف العنابي. 

وفي أحيـان أخـرى يكـون السـجين في معـزل عـن المجتمـع، ولا يحصـل علـى 
باسـتراق  إلا  الأخبـار  تصلـه  ولا  الخارجـي،  المجتمـع  مـع  التواصـل  في  حقوقـه 
الأشـرف  السـلطان  زمـن  في  القلعـة  في  مهنـا  آل  حبـس  فعندمـا  والبصـر،  السـمع 
خليل بن قــلاوون كانـوا يسـألون السـجانين عـن الأخبـار، فـلا يخرونهـم بشـيء، 
وكان لهـم صاحـب مـن العـرب، كان يقـف قبالـة الرج الذي هـم فيه، ويومـئ إليهم 
بالإشـارات، وفي أحـد الأيـام جـاء صاحبهـم وأومأ ثـم مد يده إلى الـتراب وصنع فيه 
هيئـة قـر ونصـب عليـه عـودًا، عليـه خرقـة صفـراء كأنهـا صنجق سـلطاني ثم نكسـها 
وقعـد كأنـه يبكـي، ثـم وقـف قائمًـا ورقـص، فعلمـوا بذلـك أن الملــك الأشــرف 
خليـل قـد مـات، فلمـا فُتـح عليهـم في اليـوم التالـي سـألوا السـجانين فأنكـروا، ثـم 

بعضهـم)1(.  اعـترف 

6 - حقوق المساجين في قضاء أوقاتهم بالسجن: 

كان المساجين يعملون على تمضية أوقاتهم في السجن في أعمال مختلفة ومنها: 

 )أ( العبادة والصلاة: 

عـز  الشـيخ  فـكان  القـرآن،  وقـراءة  بالذكـر  وقتـه  يشـغل  مـن  السـجناء  مـن  كان 
الدين بن عبــد السـلام يقـرأ القـرآن ويصلـي في سـجنه عندمـا اعتقـل، بعدما اعترض 

749هـ(،  )ت:  الدين  شهاب  العمري،  القرشي  الله  أحمد بن يحيى بن فضل  العدوي،   )1(
الأولى،  الطبعة  ظبي  أبو  الثقافي،  المجمع  الناشر:  الأمصار  ممالك  في  الأبصار  مسالك 

1423هـ، ج4، ص318. 
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علـى مهادنـه الفرنجـة، ثُـم أفـرج عنـه)1(، وعـرف عـن عمـاد الديـن إسـماعيل ابـن 
السـلطان الناصر محمد في أثناء فترة سـجنه بقــوص العفة والتدين والصلاة الدائمة 
وقـراءة القـرآن وصيـام الإثنيـن والخميـس، حتــى خــرج ســنة 742هــ/ 1341م، 

وكذلـك كان خيـر بـك الأشـرفي حينمـا كان معتقـلًا بقلعـة دمشـق)2(. 

 )ب( التأليف والكتابة: 

كان بعـض المسـاجين يشـتغلون بالكتابـة إذا توفـرت لهـم أدوات الكتابـة، فقـد 
كتـب الكاتـب إسـماعيل بن حامد معجمًـا هائـلًا في أربـع مجلـدات ضخمـة، صنفـه 
تيميـة في سـجنه  ابـن  القلعـة)3(، وكتـب شـيخ الإسـلام  بعلبـك في  وهــو في سـجن 
رسـالة في "الـرد علـى الأخنائـي"، وهـو القاضــي عبـد االله بن الأخنائـي الـذي كتـب 
في موضـوع زيـارة القبـور وخاصـة قـر رســول االله بمــا يخالـف عقيـدة ابـن تيميـة، 
فـرد عليـه ابـن تيميـة وهـو في الحبـس برسـالة أثبـت فيهـا أن هـذا القاضـي المالكـي 
قليل البضاعة في العلم ضعيف الحجة، يقول بما لم يقــل علمــاء الــسلف، فغــضب 
القاضـي، واشـتكى إلـى السـلطان الناصـر محمد بن قـلاوون في فـترة حكمـه الثالثـة 
)709 - 741هــ/ 1310 - 1340م( فأصـدر السـلطان مرسـومًا بمصـادرة جميـع 
مـا عنـد الشـيخ مــن أدوات الكتابـة والكتـب حتـى لا يبقـى عنـده مـا يسـتعين بـه في 
التأليـف والكتابـة، وفي غـرة رجــب )728هــ/ 1327م( أرسـلت جميـع مسـوداته 

)1( ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر 
القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  الناشر:  المحقق: علي محمد عمر  رفع الإصر عن قضاة مصر 

1418هـ/ 1988م، ص240. 
)2( السخاوي، الضوء اللامع، ج3، ص207. 

)3( الصفدي؛ خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، صلاح الدين الوافي بالوفيات، الناشر: دار 
إحياء التراث العربي، سنة النشر: 2000م، ج9، ص65. 
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العـرب إلــى أيــدٍ أمينـة لتصـل إلـى قبيلتـه، مـا كان ليعـرض نفسـه للخطر ويرسـل له 
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باسـتراق  إلا  الأخبـار  تصلـه  ولا  الخارجـي،  المجتمـع  مـع  التواصـل  في  حقوقـه 
الأشـرف  السـلطان  زمـن  في  القلعـة  في  مهنـا  آل  حبـس  فعندمـا  والبصـر،  السـمع 
خليل بن قــلاوون كانـوا يسـألون السـجانين عـن الأخبـار، فـلا يخرونهـم بشـيء، 
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خليـل قـد مـات، فلمـا فُتـح عليهـم في اليـوم التالـي سـألوا السـجانين فأنكـروا، ثـم 

بعضهـم)1(.  اعـترف 

6 - حقوق المساجين في قضاء أوقاتهم بالسجن: 

كان المساجين يعملون على تمضية أوقاتهم في السجن في أعمال مختلفة ومنها: 

 )أ( العبادة والصلاة: 

عـز  الشـيخ  فـكان  القـرآن،  وقـراءة  بالذكـر  وقتـه  يشـغل  مـن  السـجناء  مـن  كان 
الدين بن عبــد السـلام يقـرأ القـرآن ويصلـي في سـجنه عندمـا اعتقـل، بعدما اعترض 

749هـ(،  )ت:  الدين  شهاب  العمري،  القرشي  الله  أحمد بن يحيى بن فضل  العدوي،   )1(
الأولى،  الطبعة  ظبي  أبو  الثقافي،  المجمع  الناشر:  الأمصار  ممالك  في  الأبصار  مسالك 

1423هـ، ج4، ص318. 
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ومن بهم في الجدب يســتنزل المطـــرأنــا ابــن الكــرام الطيبين بنـــي عمـــر 
ضجيع النبي المصطفى حسن الـسير)1(ومــن لهم فـــي فـــضلهم ولجـــدهم 

وكانت هناك مراسـلات شـعرية بين شـرف الدين النابلسـي الناسخ عندما كان في 
السـجن، وبيـن الكاتـب صلاح الديـن الصفدي، حيث يخـر الصفدي بنفسـه قائلًا: 
"وكان قـد كتـب إلــي - شـرف الديـن عيسـى بن المحب النابلسـي - مـن السـجن 
وأنـا بالقاهـرة سـنة ثمـانٍ وعشـرين وســبع مئة)2(، كما أنشـد الشـيخ ابن تيميـة أبيات 
مـن الشـعر ليواسـي زميله في سـجن دمشـق عمر بن عمران بن صدقـة البلالي وهي: 

لــه  إن  ــالله  ـــ ـــ ب ــق  ـــ ـــ وث ألطــافَ دقّت على الأذهان والفطـــنتـــفـــكـــرنْ 
حتى تظن الذي قد كـــان لـم يكـنِ)3(يأتيــك مــن لطفه مـــن لـــيس تعرفـــه 

ولكـن في حـالات لـم ينجـح الشـعر في الشـفاعة لصاحبـه، ففـي سـنة 759هــ/ 
1358م أرسـل الأميـر صرغتمش بن عبـد االله الناصـري مـن سـجنه بالإسـكندرية 

كتابًـا إلـى الملـك حــسن يتخضـع فيـه وفي أولـه: 

روحي فداك عرفتَ أم لـم تعـرفِقلبــــي يحــــدثني بأنــــك متلفــي
فلم يلتفت الملك الناصر لكتابه وأمر بقتله فقُتل)4(. 

 )د( التسلية بالألعاب: 

وكان منهم من يقضي وقته في الألعاب والتسلية، فعندما أُدخل ابن تيمية ســجن 
الــديلم بالقاهـرة، وجد السـجناء مشـتغلين بأنـواع من اللعب يلتهون بهـا عما هم فيه 

)1( العسقلاني، الدرر الكامنة، ج6، ص147. 
)2( الصفدي، أعيان العصر، ج3، ص719. 

)3( النويري، نهاية الأرب، ج29، ص134
)4( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج10، ص328. 

حقوق المساجين في مصر وبلاد الشام...

64

العدد التاسع ديسمبر 2022

وأوراقـه مـن المحبـس إلـى المكتبـة العادليــة الكبــرى، وكان ذلـك نحـو 60 مجلدًا 
مـن الكتـب، و14 ربطـة كراريـس التي كــان يــشتغل بهــا دراســة وتأليفا)1(. 

وكان الأميـر علـم الديـن سـنجر الجاولي ينسـخ القـرآن وكتب الحديـث وغيرها 
في أثنـاء مــدة اعتقالـه التـي بلغـت أكثر من ثماني سـنوات، وانتهت بالإفراج عنه سـنة 

728هـ/ 1327م)2(. 

كمـا أملـى الشـيخ شـهاب الديـن أحمد بن أبـي بكـر البوصيـري رسـالة في مسـألة 
 رفـع اليديـن في السـجود، ومسـألة وضـع اليمنـى علـى اليسـرى في الصـلاة ورسـالة

في الإمامة)3(. 

وكان الشـمس البسـاطي في سـجن حمـاة يكتـب لأصحابه بخطه بعدمـا انقطعت 
مكاتبــاتهم عنه، وذلك سـنة 814هـ/ 1412م)4(. 

وكتب أبو الخير النحاس في ســجنه بطرســوس ربعــة ومــصحفًا عظيمــين ســنة 
854هــ/ 1450م، وأرسـلهما إلـى السـلطان جقمـق ليـرق لـه، فأطلقـه فرجـع إلـى 

طــرابلس، ثـم إلــى مصر)5(.

 )ج( الشعر: 
وفي بعـض الأحيـان كان السـجين يسـلي نفسـه ويواسـي زمـلاءه بالشـعر، فقـد 
أنشـد ودُي بن جمـاز الحسـني أميـر المدينـة المنـورة عندمـا كان محبوسًـا في مصـر 

سـنة 729هــ/ 1328م قصيـدة مطلعهـا: 

)1( ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد إبراهيم محمد العلي، رجل الإصلاح والدعوة، دار القلم - 
دمشق، 1421هـ، ص300 - 301. 
)2( المقريزي: السلوك، ج3، ص110. 

)3( السخاوي، الضوء اللامع، ج2، ص97. 
)4( السخاوي، الضوء اللامع، ج7، ص8. 

)5( العجمي، كنوز الذهب في تاريخ حلب، ج2، ص233. 
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كمـا كان يلـزم أربـاب الديـون بمؤونـة المدينيـن مـن المسـاجين، ففـي المجاعـة 
التـي حــدثت سـنة 839هــ/ 1435م بمصر كتب القاضي على ورقـة اعتقال مدين: 
"يعتقـل بشـرط أن يفـرض له رب الديـن ما يكفيه من المؤونة"، وعندما اشـتد الغلاء 

والمجاعـة أُفرج عن المــساجين مــن كثرة شـكواهم مـن الجوع)1(. 

8 - حقوق المساجين عند الخروج من السجن: 
وعند خروج المسـاجين كانت تعقد الأفراح ومراسـيم الاسـتقبال لهم مــن قبــل 
أهلــيهم وأصدقائهـم فرحًـا بخروجهـم، فعلـى سـبيل المثـال، عندمـا خـرج الأمـراء 
الــذين كــانوا بــسجن الإسكندرية إلى القاهرة سنة 742هـ/ 1341م ركب الأمراء 
إلى لقــائهم، وخرجــت العامــة لرؤيتهم بحيث غلقت الأسواق يومئذ، حتى طلعوا 
إلـى القلعـة، فتلقـت الأميـرة خونـد)2( الحجازيـة زوجهـا الأميـر ملكتمـر الحجـازي 

بجواريهـا وخدمهـا ومغانيهـا تضرب بالدفـوف والشـبابات فرحًا به. 

سـجن  مـن  المعتقلـون  الأمـراء  وصـل  لمـا  1351م  752هــ/  سـنة  وفي 
الإســكندرية وهــم سبعة، أسماؤهم كالآتي: منجك الوزير وفاضل أخو بيبغاروس 
وأحمـد السـاقي نائـب صفـد وعمـر شــاه الحاجــب وأميـر حسـين التـتري وولـده 
ومحمد بن بكتمـر الحاجب، ركب الأميــر طــاز ومعــه الخيــول المجهـزة لركوبهم 
حتـى لقيهـم وطلـع بهـم إلـى القلعـة، فخلـع عليهـم بيـن يـدي السـلطان ابـن الناصـر 
ونزلـوا  1354م(،  755هــ/   - 1351م  )752هــ/  قـلاوون  محمد بن المنصـور 
إلـى بيوتهـم فامتـلأت القاهـرة بالأفـراح والتهـاني، ونـزل الأميـر شـيخو والأميـر طاز 
السـجن  مـن  القادميـن  الأمـراء  إلـى  وبعثـوا  إلـى إصطبلاتهـم  والأميـر صرغتمـش 

)1( المقريزي: المصدر السابق، ج7، ص305. 
أو  السيد  بمعنى  لقبًا  العربية  في  استعملت  الأمير،  أو  العظيم  السيد  الفارسية:  في  الخوند:   )2(

السيدة. دهمـان، معجم الألفاظ التاريخية، ص70. 
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كالشـطرنج والنــرد، ونحـو ذلـك مـن تضييـع الصلوات، فأنكـر عليهم الشـيخ ذلك، 
وبـدأ يــأمرهم بملازمــة الــصلاة والأعمـال الصالحـة حتـى صـار السـجن مدرسـة، 
وصـار جماعـة مـن المفـرج عنهـم يعودون إلــى السـجن لزيارة الشـيخ وأخـذ العلم 
عنـه حتـى كثـر المـترددون، وامتـلأ السـجن منهـم)1(، كمـا لعـب السـجناء في حبـس 

بـاب الريـد في دمشـق العديـد مـن الألعـاب مثـل لعبة تسـمى "الطاب والـدك")2(. 
7 - حقوق المساجين وقت المجاعات: 

وفي أوقـات المجاعـات والغـلاء كان السـلاطين يأمـرون بإطعام المسـاجين كما 
حـدث فــي سـنة 798هــ/ 1396م حين حـدث غلاء فاحـش فأمر السـلطان برقوق 
بعمـل الخبـز مـن عشـرين إردبًـا)3( مـن القمـح ووزعـت علـى فقـراء القاهـرة ومصـر 

وأهـل السـجون وسـكان القرافة)4(. 
وفي مجاعـة سـنة 822هــ/ 1419م خـرج السـلطان المؤيـد شـيخ ومعه العلمــاء 
بقـرات  و10  سـميناً  كبشـا   150 وذبحـوا  السـلطانية  المطابـخ  ونــصبوا  والعامــة 
والفقـراء،  والزوايـا  والخوانـك  الجوامـع  علــى  وفرقوهـا  وجمليـن  وجاموسـتين 

وبعـث إلـى السـجون عـدة أرغفـة وقـدور أطعمـة)5(. 

1342هـ(  الثناء )ت:  المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي  أبو  )1( الألوسي، 
الناشر:  زهوي  آل  الداني بن منير  الله  عبد  أبو  المحقق:  النبهاني،  على  الرد  في  الأماني  غاية 
2001م،  1422هـ/  الأولى،  الطبعة:  السعودية  العربية  المملكة  الرياض،  الرشد،  مكتبة 

ج2، ص23. 
)ت:  الصالحي  الدمشقي  محمد بن علي بن خمارويه بن طولون  الدين  شمس  الحنفي،   )2(
الناشر: دار  المنصور  الزمان، وضع حواشيه: خليل  953هـ(، مفاكهة الخلان في حوادث 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1418هـ/ 1998م، ص395. 
)3( الإردب: مكيال مصري للحنطة، ويتألف من 6 ويبات كل ويبة 8 أقداح كبيرة أو 16 قدحًا 

صغيرًا، ومن الصعب تحديد الإردب بدقة. هنتس، المكاييل والأوزان، ص58. 
)4( المقريزي، السلوك، ج5، ص385. 

)5( العسقلاني، إنباء الغمر، ج7، ص357. 
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كمـا كان يلـزم أربـاب الديـون بمؤونـة المدينيـن مـن المسـاجين، ففـي المجاعـة 
التـي حــدثت سـنة 839هــ/ 1435م بمصر كتب القاضي على ورقـة اعتقال مدين: 
"يعتقـل بشـرط أن يفـرض له رب الديـن ما يكفيه من المؤونة"، وعندما اشـتد الغلاء 

والمجاعـة أُفرج عن المــساجين مــن كثرة شـكواهم مـن الجوع)1(. 

8 - حقوق المساجين عند الخروج من السجن: 
وعند خروج المسـاجين كانت تعقد الأفراح ومراسـيم الاسـتقبال لهم مــن قبــل 
أهلــيهم وأصدقائهـم فرحًـا بخروجهـم، فعلـى سـبيل المثـال، عندمـا خـرج الأمـراء 
الــذين كــانوا بــسجن الإسكندرية إلى القاهرة سنة 742هـ/ 1341م ركب الأمراء 
إلى لقــائهم، وخرجــت العامــة لرؤيتهم بحيث غلقت الأسواق يومئذ، حتى طلعوا 
إلـى القلعـة، فتلقـت الأميـرة خونـد)2( الحجازيـة زوجهـا الأميـر ملكتمـر الحجـازي 

بجواريهـا وخدمهـا ومغانيهـا تضرب بالدفـوف والشـبابات فرحًا به. 

سـجن  مـن  المعتقلـون  الأمـراء  وصـل  لمـا  1351م  752هــ/  سـنة  وفي 
الإســكندرية وهــم سبعة، أسماؤهم كالآتي: منجك الوزير وفاضل أخو بيبغاروس 
وأحمـد السـاقي نائـب صفـد وعمـر شــاه الحاجــب وأميـر حسـين التـتري وولـده 
ومحمد بن بكتمـر الحاجب، ركب الأميــر طــاز ومعــه الخيــول المجهـزة لركوبهم 
حتـى لقيهـم وطلـع بهـم إلـى القلعـة، فخلـع عليهـم بيـن يـدي السـلطان ابـن الناصـر 
ونزلـوا  1354م(،  755هــ/   - 1351م  )752هــ/  قـلاوون  محمد بن المنصـور 
إلـى بيوتهـم فامتـلأت القاهـرة بالأفـراح والتهـاني، ونـزل الأميـر شـيخو والأميـر طاز 
السـجن  مـن  القادميـن  الأمـراء  إلـى  وبعثـوا  إلـى إصطبلاتهـم  والأميـر صرغتمـش 

)1( المقريزي: المصدر السابق، ج7، ص305. 
أو  السيد  بمعنى  لقبًا  العربية  في  استعملت  الأمير،  أو  العظيم  السيد  الفارسية:  في  الخوند:   )2(

السيدة. دهمـان، معجم الألفاظ التاريخية، ص70. 
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كالشـطرنج والنــرد، ونحـو ذلـك مـن تضييـع الصلوات، فأنكـر عليهم الشـيخ ذلك، 
وبـدأ يــأمرهم بملازمــة الــصلاة والأعمـال الصالحـة حتـى صـار السـجن مدرسـة، 
وصـار جماعـة مـن المفـرج عنهـم يعودون إلــى السـجن لزيارة الشـيخ وأخـذ العلم 
عنـه حتـى كثـر المـترددون، وامتـلأ السـجن منهـم)1(، كمـا لعـب السـجناء في حبـس 

بـاب الريـد في دمشـق العديـد مـن الألعـاب مثـل لعبة تسـمى "الطاب والـدك")2(. 
7 - حقوق المساجين وقت المجاعات: 

وفي أوقـات المجاعـات والغـلاء كان السـلاطين يأمـرون بإطعام المسـاجين كما 
حـدث فــي سـنة 798هــ/ 1396م حين حـدث غلاء فاحـش فأمر السـلطان برقوق 
بعمـل الخبـز مـن عشـرين إردبًـا)3( مـن القمـح ووزعـت علـى فقـراء القاهـرة ومصـر 

وأهـل السـجون وسـكان القرافة)4(. 
وفي مجاعـة سـنة 822هــ/ 1419م خـرج السـلطان المؤيـد شـيخ ومعه العلمــاء 
بقـرات  و10  سـميناً  كبشـا   150 وذبحـوا  السـلطانية  المطابـخ  ونــصبوا  والعامــة 
والفقـراء،  والزوايـا  والخوانـك  الجوامـع  علــى  وفرقوهـا  وجمليـن  وجاموسـتين 

وبعـث إلـى السـجون عـدة أرغفـة وقـدور أطعمـة)5(. 

1342هـ(  الثناء )ت:  المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي  أبو  )1( الألوسي، 
الناشر:  زهوي  آل  الداني بن منير  الله  عبد  أبو  المحقق:  النبهاني،  على  الرد  في  الأماني  غاية 
2001م،  1422هـ/  الأولى،  الطبعة:  السعودية  العربية  المملكة  الرياض،  الرشد،  مكتبة 

ج2، ص23. 
)ت:  الصالحي  الدمشقي  محمد بن علي بن خمارويه بن طولون  الدين  شمس  الحنفي،   )2(
الناشر: دار  المنصور  الزمان، وضع حواشيه: خليل  953هـ(، مفاكهة الخلان في حوادث 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1418هـ/ 1998م، ص395. 
)3( الإردب: مكيال مصري للحنطة، ويتألف من 6 ويبات كل ويبة 8 أقداح كبيرة أو 16 قدحًا 

صغيرًا، ومن الصعب تحديد الإردب بدقة. هنتس، المكاييل والأوزان، ص58. 
)4( المقريزي، السلوك، ج5، ص385. 

)5( العسقلاني، إنباء الغمر، ج7، ص357. 
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سـنة  في  الجبـل  قلعـة  جـب  بهـدم  محمد بن قـلاوون  الناصـر  الملـك  قـام  كمـا 
729هــ/ 1328م وذلـك أن شـاد العمائـر نـزل إليـه ليصلـح عمارتـه، فشـاهد أمـرًا 
مهـولًا مـن الظـلام وكثـرة الوطاويـط والروائـح الكريهـة، واتفـق مـع ذلـك أن الأمير 
بكتمر السـاقي كان عنــده شــخص يــسخر بــه ويمازحه، فبعث به إلى الجب ودلي 
فيـه، ثـم أطلعـه مـن بعـد ما بات بـه ليلة، فلما حــضر إلــى بكتمر أخره بمـا عاينه من 
شـناعة الجـب، وذكـر مـا فيـه مـن القبائـح المهولـة، وكان شـادُ العمائـر في المجلـس 
فوصـف مـا فيـه الأمـراء الذيـن بالجـب مـن الشـدائد، فتحـدث بكتمـر مـع السـلطان 

فــي ذلـك فأمـر بإخـراج الأمـراء منـه، ورُدم وعمـر فوقـه أطبـاق المماليـك)1(. 

2 - محاولت إصلاح السجون وتجديدها. 

وفي رمضـان سـنة 820هــ/ 1417م حـاول الأميـر فخر الدين عبـد الغني بن أبي 
الفــرج الأسـتادار أن يخصـص سـجناً جديـدًا أفضـل حـالًا مـن سـجن المقشـرة، 
بعدمـا ســمع عمــا يعانيــه السـجناء فيـه مـن شـدة الضيـق وكثـرة الغـم، فعيـن قصـر 
الحجازية ليكون سـجناً لأرباب الجــرائم، واسـتأجره بعشـرة آلاف درهم عن أجرة 
 سـنتين، فشـرع البنـاؤون في عمـل سـجن وأزالـوا كثيــرا مـن معالمـه، ثـم أُهمـل ولـم

يتخذ سجناً)2(. 

كما نجد أن بعض السـلاطين والأمراء كانت لهم عناية وشـفقة على المــساجين 
فعملــوا علـى تحسـين أوضاعهـم، خاصـة في وقـت المجاعـات، فقـد أمـر السـلطان 

برقـوق لمـا كثـر الغــلاء أن لا يحبـس أحد علـى دين، وأُفـرج عن المسـاجين)3(. 

)1( المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج3، ص186
)2( المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج3، ص130. 

)3( العسقلاني، إنباء الغمر، ج2، ص84. 

حقوق المساجين في مصر وبلاد الشام...

68

العدد التاسع ديسمبر 2022

التقادم السـنية من الخيــول والتعــابي القماش)1( والبسـط وغيرها، فكان الذي بعثه 
الأميـر شـيخو لمنجـك خمسـة أفـراس ومبلــغ ألفــي دينـار)2(. 

المبحث الثاني - جهود ساطين المماليك في إعطاء المساجين 
حقوقهم: 

أولًا - جهود السلاطين لتحسين أوضاع المساجيين: 

1 - هدم السجون: 

كمـا فعـل السـلطان المنصـور قـلاوون )678 - 689هــ/ 1279 - 1290م( 
منذ توليه السـلطنة بهدم حبس المعونة بالقــاهرة، وبنــى مكانها قيسـارية العنر سـنة 
)680هــ/ 1281م(، وكان يمـر بجـوار حبـس المعونـة بالقاهـرة فــي طريقـه مـن 
بيتـه إلـى قلعـة الجبـل في زمـن دولـة الظــاهر بيبــرس )658 - 676هــ/ 1260م(، 
وكان يشـم رائحـة كريهـة ويسـمع صراخ المسـجونين وشــكواهم الجــوع والعــري 
والقمـل، فجعـل علـى نفسـه نـذرًا إن جعـل االله لـه من الأمر شـيئًا أن يبني مـكان هذا 

الحبـس مكانـًـا طيبا)3(. 

وهدم السـلطان المؤيد شـيخ سجن خزانة شمائل سنة 818هـ/ 1416م، وبنــى 
مكانـه مسجد المؤيد، وذلك بسبب أنه سجن فيها في دولـة الناصـر فـرج بن برقـوق 
)801 - 808هـ/ 1399 - 1412م(، وقاسـى بها مصاعب شـديدة من الحشـرات 
والبـق والراغيــث، فنـذر لله إن خلـص مـن هـذه الشـدائد، وصـار سـلطانًا أن يهـدم 

هـذا السـجن ويبنى مكانـه جامعًا)4(. 

)1( التعابي: ومفردها تعبية، أي الثياب أو قطع القماش. عاشور، العصر المماليكي، ص424. 
)2( المقريزي، السلوك، ج4، ص144. 

)3( المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج4، ص201
)4( المقريزي، المصدر السابق، ج3، ص63. 
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سـنة  في  الجبـل  قلعـة  جـب  بهـدم  محمد بن قـلاوون  الناصـر  الملـك  قـام  كمـا 
729هــ/ 1328م وذلـك أن شـاد العمائـر نـزل إليـه ليصلـح عمارتـه، فشـاهد أمـرًا 
مهـولًا مـن الظـلام وكثـرة الوطاويـط والروائـح الكريهـة، واتفـق مـع ذلـك أن الأمير 
بكتمر السـاقي كان عنــده شــخص يــسخر بــه ويمازحه، فبعث به إلى الجب ودلي 
فيـه، ثـم أطلعـه مـن بعـد ما بات بـه ليلة، فلما حــضر إلــى بكتمر أخره بمـا عاينه من 
شـناعة الجـب، وذكـر مـا فيـه مـن القبائـح المهولـة، وكان شـادُ العمائـر في المجلـس 
فوصـف مـا فيـه الأمـراء الذيـن بالجـب مـن الشـدائد، فتحـدث بكتمـر مـع السـلطان 

فــي ذلـك فأمـر بإخـراج الأمـراء منـه، ورُدم وعمـر فوقـه أطبـاق المماليـك)1(. 

2 - محاولت إصلاح السجون وتجديدها. 

وفي رمضـان سـنة 820هــ/ 1417م حـاول الأميـر فخر الدين عبـد الغني بن أبي 
الفــرج الأسـتادار أن يخصـص سـجناً جديـدًا أفضـل حـالًا مـن سـجن المقشـرة، 
بعدمـا ســمع عمــا يعانيــه السـجناء فيـه مـن شـدة الضيـق وكثـرة الغـم، فعيـن قصـر 
الحجازية ليكون سـجناً لأرباب الجــرائم، واسـتأجره بعشـرة آلاف درهم عن أجرة 
 سـنتين، فشـرع البنـاؤون في عمـل سـجن وأزالـوا كثيــرا مـن معالمـه، ثـم أُهمـل ولـم

يتخذ سجناً)2(. 

كما نجد أن بعض السـلاطين والأمراء كانت لهم عناية وشـفقة على المــساجين 
فعملــوا علـى تحسـين أوضاعهـم، خاصـة في وقـت المجاعـات، فقـد أمـر السـلطان 

برقـوق لمـا كثـر الغــلاء أن لا يحبـس أحد علـى دين، وأُفـرج عن المسـاجين)3(. 

)1( المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج3، ص186
)2( المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج3، ص130. 

)3( العسقلاني، إنباء الغمر، ج2، ص84. 
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التقادم السـنية من الخيــول والتعــابي القماش)1( والبسـط وغيرها، فكان الذي بعثه 
الأميـر شـيخو لمنجـك خمسـة أفـراس ومبلــغ ألفــي دينـار)2(. 

المبحث الثاني - جهود ساطين المماليك في إعطاء المساجين 
حقوقهم: 

أولًا - جهود السلاطين لتحسين أوضاع المساجيين: 

1 - هدم السجون: 

كمـا فعـل السـلطان المنصـور قـلاوون )678 - 689هــ/ 1279 - 1290م( 
منذ توليه السـلطنة بهدم حبس المعونة بالقــاهرة، وبنــى مكانها قيسـارية العنر سـنة 
)680هــ/ 1281م(، وكان يمـر بجـوار حبـس المعونـة بالقاهـرة فــي طريقـه مـن 
بيتـه إلـى قلعـة الجبـل في زمـن دولـة الظــاهر بيبــرس )658 - 676هــ/ 1260م(، 
وكان يشـم رائحـة كريهـة ويسـمع صراخ المسـجونين وشــكواهم الجــوع والعــري 
والقمـل، فجعـل علـى نفسـه نـذرًا إن جعـل االله لـه من الأمر شـيئًا أن يبني مـكان هذا 

الحبـس مكانـًـا طيبا)3(. 

وهدم السـلطان المؤيد شـيخ سجن خزانة شمائل سنة 818هـ/ 1416م، وبنــى 
مكانـه مسجد المؤيد، وذلك بسبب أنه سجن فيها في دولـة الناصـر فـرج بن برقـوق 
)801 - 808هـ/ 1399 - 1412م(، وقاسـى بها مصاعب شـديدة من الحشـرات 
والبـق والراغيــث، فنـذر لله إن خلـص مـن هـذه الشـدائد، وصـار سـلطانًا أن يهـدم 

هـذا السـجن ويبنى مكانـه جامعًا)4(. 

)1( التعابي: ومفردها تعبية، أي الثياب أو قطع القماش. عاشور، العصر المماليكي، ص424. 
)2( المقريزي، السلوك، ج4، ص144. 

)3( المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج4، ص201
)4( المقريزي، المصدر السابق، ج3، ص63. 
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ثانيًا - نماذج سلبية: 

1 - القسوة والتعذيب: 

شـهد عصـر سـلاطين المماليـك في بعـض الفـترات انتقاصـا مـن حقوق الإنسـان 
الجــسدي  التعذيـب  مـن  وعنيفـة  قاسـية  أنواعًـا  في  تمثـل  للمسـاجين،  بالنسـبة 
والمعنــوي، تقــشعر لوصفـه الأبـدان، ويجـدر الإشـارة إلـى أن هـذا التعذيـب مثل: 
للمعتقـل،  والتقريـع  والتشـهير  الأعضـاء،  وعــصر  الأعــين،  وتكحيــل  الــضرب، 
وغيرهـا ليـس لهـا أي مسـوغ شــرعي فــي الــشريعة الإسـلامية، وهـي تنـافي تعاليـم 
الديـن الإسـلامي، حيـث فيها إهدار للكرامة الإنسـانية، إذ لا يجـوز تعذيب المجرم 
فضـلًا عـن المتهـم، لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: "إن االله يعـذب الذيـن يعــذبون النــاس فــي 
الدنيـا)1("، كمـا لا يجـوز حمـل المتهـم علـى الاعـتراف بجريمـة لـم يرتكبهـا، وكل 
مـا ينتـزع بوسـائل الإكـراه باطـل، لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: "إن االله وضـع عن أمتـي الخطأ، 

والنــسيان، ومــا اســتكرهوا عليه")2(. 

2 - أعمال السخرة: 

ومـن أمثلـه ذلـك اسـتخدم السـلطان الناصـر محمـد المسـاجين عمـالًا بالسـخرة 
لبنـاء اصطبـل)3( فــي بركــة الفيـل، حيث اسـتمر العمل فيه أكثر من عشـرة أشـهر)4(. 

الصحيح  المسند  261هـ(،  )ت:  النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  مسلم، بن الحجاج   )1(
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

إحياء التراث العربي، بيروت، ج4، ص2018. 
)2( ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت: 273هـ(، سنن ابن ماجه، ت: محمد 

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، ج1، ص659. 
وخيوله.  ومماليكه  أسرته  وسكن  لسكنه  الأمير  يبنيها  المباني  من  مجموعة  الإصطبل:   )3(

عاشـور: العـصر المماليكي، ص413. 
)4( الصفدي، أعيان العصر، ص209؛ المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج2، ص217. 
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مـن  أحـدًا  طريقـه  في  ولقـي  ركـب  إذا  الجركسـي  العثمـاني  آنـص  الأميـر  وكان 
المحــابيس)1( الذيـن يعملـون في الأشـغال الشـاقة، يأخـذه مـن حارسـه ويطلقـه في 
الحـال مـن زنجيـره، ولا يقــدر أحـد أن يـرده عن ذلـك، لأنه والـد السـلطان برقوق، 
فأصدر السـلطان برقوق أمرًا أن لا يخــرج المحابيس للأعمال الشـاقة خوفا من أن 
يطلقهـم، وكان إذا رأى أحـدًا منهم يسـأل: هذا مــسلم أم كافر؟ فيقولون له: مسـلم؛ 
فيقـول: كيـف يفعـل بمسـلم هكـذا في بـلاد الإسـلام! أطلقـوه فيطلق فــي الحـال)2(. 

في  المسـاجين  أحـوال  يتفقـدون  والأمـراء  والخلفـاء  السـلاطين  كان  وقـد 
المناســبات الدينيــة مثـل شـهر رمضـان المبـارك والأعيـاد، فـكان مـن عـادة بعـض 
السـلاطين في غــرة رمــضان أن تكتـب لـه أوراق بأسـماء المحبوسـين، ويكـون في 

االله خلاصـه)3(.  يريـد  لمـن  فـرج  ذلـك 

وكان الظاهـر برقـوق )784 - 801هــ/ 1382 - 1399م( طـوال مـدة إمارتـه 
وسـلطنته يذبـح في كلّ يـوم مـن أيـام شـهر رمضـان المبـارك خمسـا وعشـرين بقـرة، 
يتصـدق بهـا بعدمـا تطبـخ، ومعهـا آلاف مـن أرغفـة الخبـز النقّـي، تفـرق علـى أهـل 
لحـم  رطـل  منهـم  إنسـان  لـكل  السـجون،  وأهــل  والــربط  والمــساجد  الجوامــع 

مطبـوخ، وثلاثـة أرغفـة)4(. 

)1( هو والد السلطان برقوق، قدم القاهرة وأسلم وحسن إسلامه، وأقام بعد ذلك دون السنتين 
ومات. ومع هذه المدة القصيرة من إسلامه أظهر فيها عن دين كبير وخير وصدقات كثيرة 
ومحبة لأهل العلم وشفقة على الفقراء وأهل الصلاح. وكان لا يدخر شيئا من المال، بل 
كان مهما حصل في يده فرقه في الحال علـى الفقراء والمساكين. ابن تغري بردي، النجوم 

الزاهرة، ج11، ص218. 
)2( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج11، ص218

)3( العيني، بدر الدين محمود: عقد الجمان في أخبار أهل زمان، )ت( محمود رزق محمود، 
دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2010م، ص227. 

)4( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج12، ص109. 
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ثانيًا - نماذج سلبية: 

1 - القسوة والتعذيب: 

شـهد عصـر سـلاطين المماليـك في بعـض الفـترات انتقاصـا مـن حقوق الإنسـان 
الجــسدي  التعذيـب  مـن  وعنيفـة  قاسـية  أنواعًـا  في  تمثـل  للمسـاجين،  بالنسـبة 
والمعنــوي، تقــشعر لوصفـه الأبـدان، ويجـدر الإشـارة إلـى أن هـذا التعذيـب مثل: 
للمعتقـل،  والتقريـع  والتشـهير  الأعضـاء،  وعــصر  الأعــين،  وتكحيــل  الــضرب، 
وغيرهـا ليـس لهـا أي مسـوغ شــرعي فــي الــشريعة الإسـلامية، وهـي تنـافي تعاليـم 
الديـن الإسـلامي، حيـث فيها إهدار للكرامة الإنسـانية، إذ لا يجـوز تعذيب المجرم 
فضـلًا عـن المتهـم، لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: "إن االله يعـذب الذيـن يعــذبون النــاس فــي 
الدنيـا)1("، كمـا لا يجـوز حمـل المتهـم علـى الاعـتراف بجريمـة لـم يرتكبهـا، وكل 
مـا ينتـزع بوسـائل الإكـراه باطـل، لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: "إن االله وضـع عن أمتـي الخطأ، 

والنــسيان، ومــا اســتكرهوا عليه")2(. 

2 - أعمال السخرة: 

ومـن أمثلـه ذلـك اسـتخدم السـلطان الناصـر محمـد المسـاجين عمـالًا بالسـخرة 
لبنـاء اصطبـل)3( فــي بركــة الفيـل، حيث اسـتمر العمل فيه أكثر من عشـرة أشـهر)4(. 

الصحيح  المسند  261هـ(،  )ت:  النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  مسلم، بن الحجاج   )1(
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

إحياء التراث العربي، بيروت، ج4، ص2018. 
)2( ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت: 273هـ(، سنن ابن ماجه، ت: محمد 

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، ج1، ص659. 
وخيوله.  ومماليكه  أسرته  وسكن  لسكنه  الأمير  يبنيها  المباني  من  مجموعة  الإصطبل:   )3(

عاشـور: العـصر المماليكي، ص413. 
)4( الصفدي، أعيان العصر، ص209؛ المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج2، ص217. 
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مـن  أحـدًا  طريقـه  في  ولقـي  ركـب  إذا  الجركسـي  العثمـاني  آنـص  الأميـر  وكان 
المحــابيس)1( الذيـن يعملـون في الأشـغال الشـاقة، يأخـذه مـن حارسـه ويطلقـه في 
الحـال مـن زنجيـره، ولا يقــدر أحـد أن يـرده عن ذلـك، لأنه والـد السـلطان برقوق، 
فأصدر السـلطان برقوق أمرًا أن لا يخــرج المحابيس للأعمال الشـاقة خوفا من أن 
يطلقهـم، وكان إذا رأى أحـدًا منهم يسـأل: هذا مــسلم أم كافر؟ فيقولون له: مسـلم؛ 
فيقـول: كيـف يفعـل بمسـلم هكـذا في بـلاد الإسـلام! أطلقـوه فيطلق فــي الحـال)2(. 

في  المسـاجين  أحـوال  يتفقـدون  والأمـراء  والخلفـاء  السـلاطين  كان  وقـد 
المناســبات الدينيــة مثـل شـهر رمضـان المبـارك والأعيـاد، فـكان مـن عـادة بعـض 
السـلاطين في غــرة رمــضان أن تكتـب لـه أوراق بأسـماء المحبوسـين، ويكـون في 

االله خلاصـه)3(.  يريـد  لمـن  فـرج  ذلـك 

وكان الظاهـر برقـوق )784 - 801هــ/ 1382 - 1399م( طـوال مـدة إمارتـه 
وسـلطنته يذبـح في كلّ يـوم مـن أيـام شـهر رمضـان المبـارك خمسـا وعشـرين بقـرة، 
يتصـدق بهـا بعدمـا تطبـخ، ومعهـا آلاف مـن أرغفـة الخبـز النقّـي، تفـرق علـى أهـل 
لحـم  رطـل  منهـم  إنسـان  لـكل  السـجون،  وأهــل  والــربط  والمــساجد  الجوامــع 

مطبـوخ، وثلاثـة أرغفـة)4(. 

)1( هو والد السلطان برقوق، قدم القاهرة وأسلم وحسن إسلامه، وأقام بعد ذلك دون السنتين 
ومات. ومع هذه المدة القصيرة من إسلامه أظهر فيها عن دين كبير وخير وصدقات كثيرة 
ومحبة لأهل العلم وشفقة على الفقراء وأهل الصلاح. وكان لا يدخر شيئا من المال، بل 
كان مهما حصل في يده فرقه في الحال علـى الفقراء والمساكين. ابن تغري بردي، النجوم 

الزاهرة، ج11، ص218. 
)2( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج11، ص218

)3( العيني، بدر الدين محمود: عقد الجمان في أخبار أهل زمان، )ت( محمود رزق محمود، 
دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2010م، ص227. 

)4( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج12، ص109. 
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عقـول النـاس"، ثـم أمـر بضربها بيـن يديه نحوًا من خمسـين عصا، وقـرر عليها مبلغًا 
لـه صـورة)1(، وكتـب عليهـا قسـامة أنهـا لا تغني ولا تحضـر مقاما، فلمـا خلصت من 
ذلــك قامـت مريضـة مـدة من الرجفة التـي وقعت لها، ثـم ماتت عقيـب ذلك، وكان 

عمرهـا ثلاثين سـنة)2(. 

وقد ضرب سعد الدين ابن البقري ناظر الخاص سنة 785هـ/ 1383م بالمقـارع 
برقوق بن أنس بن عبـدالله  الديـن  سـيف  الظاهـر  الملـك  السـلطان  حضـرة  فــي 
عليـه،  الضـرب  أعيـد  ثـم  1388م(،  790هــ/   - 1382م  )784هــ/  الشركسـي 
فضـرب تحـت رجليـه ثلاثمائة عصا، وعلــى ظهــره مقترح مثلها وعلى اسـته مثلها، 
وصـار مـن شـدة الضـرب يمـرغ وجهـه في الحصبـاء إلـى أن أثـر ذلـك في وجهـه أثـرًا 
لـم يـزل إلـى أن مـات)3(، وكذلـك يلبغــا الــسالمي ضــرب مقتــرح ســنة 802هــ/ 
1400م)4(، وضـرب رجـل أعجمـي ضربًـا مرحًـا مائـة عصـا وجـرس، بسـبب أنـه 
بحبسـه وضربـه سـنة  فأمـر  مـاؤه،  يتوقـف  النيـل سـوف  إن  برقـوق  للسـلطان  قـال 

1381م)5(.  783هــ/ 

وسُـجن جمـال الديـن الأسـتادار سـنة 812هــ/ 1410م حيث أحضر بين يــدي 
الــسلطان فرج بن الظاهر برقوق )808هـ/ 1405م - 815هـ/ 1412م( محمولًا 
لعجـزه عـن المشـي مـن شـدة العقوبـة، فقـد عوقـب بالضـرب في رجليـه، فـدل علـى 
أمـوال قـد خبأهـا وجـدت مدفونة في الـتراب عبارة عن ذهب زنته خمسـة وعشـرون 
ألـف مثقـال، وأمــوال أخـرى وجـدت في تسـع قفـاف مملـوءة ذهبًـا، كما عذبـوا ابنه 

)1( مال له صورة: أي كثير. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج14، ص487. 
)2( ابن إياس: بدائع الزهور، ص506

)3( العسقلاني: إنباء العمر، ج1، ص277
)4( المصدر السابق، ج2، ص104

)5( المصدر نفسه، ج1، ص233
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وفي سـنة 713هــ/ 1313م أسـر الملـك الناصـر محمـد عـددًا كبيـرًا مـن عربـان 
الصعيـد بعـد أن خرجـوا عليـه، وسـجنهم واسـتخدم بعضهـم في حفـر الجسـور)1(، 
ببنــاء جــامع قوصــون بالقاهـرة  1329م بـدأ الأميـر قوصـون  730هــ/  وفي سـنة 

الأسـرى)2(.  باسـتخدام 

كمـا نجـد مـن بعـض السـلاطين تعديـات كثيرة علـى كرامة الإنسـان المسـجون، 
الوزيـر  بالمقـارع  تعذيبًـا  النـاس  أشـد  ومـن  الشـديد،  التعذيـب  مـن  وأنـواع 
موسـى بن التاج فقـد اعتُقـل بسـعاية مــن أحــد الأمـراء يدعـى النشـو سـنة 731هـ/ 
1330م وصـودرت ممتلكاتـه وضـرب بالمقـارع أكثــر مــن مائتـي شـيب وسـعط 
ـد لـه  بالمـاء والملـح وبالخـل والجيـر حتـى ظنـوا أنـه مـات، فأصبـح سـويًا، ثـم عقِّ
شـيب المقرعـة وضـرب بهـا، فكانـت إذا نزلـت علـى جنبـه تثقبـه، وفي أحـد المـرات 
قطعــت مــن ظهـره قطعـة لحـم كمثـل الرغيف، حتـى ظنوا إنه مـات، فوجـدوه حيًا، 
واسـتمروا علـى ذلك أشـهرًا، ثم عذبـوا زوجته وكانت حاملًا فولـدت فعاش ولدها 

حتـى كـر، ومـا زالا في العقوبـة حتـى هلـك)3(. 

وربمـا تـوفي السـجين المضـروب مـن شـدة الألـم والخـوف، كمـا حـدث مـع 
إحـدى مغنيــات مصـر وتدعـى خديجـة الرحابيـة، التـي قبـض عليهـا والـي القاهـرة 
يشـبك بن حيدر، وكانــت مــن أعيـان مغنيـات مصـر، جميلـة حسـنة الغنـاء، ولهـا 
حظـوة عنـد أربـاب الدولـة والرؤسـاء، فافتتـن بهـا كثير من النـاس، فلما قبـض عليها 
يشـبك كانـت في بعـض الأفـراح، فلمـا مثلـت بين يديـه قال لهـا: "أنت التي أفسـدت 

)1( محمود رزق سليم: موسوعة عصر سلاطين المماليك الطبعة. 1، دار المعارف، القاهرة، 
2000م، ج2، ص306. 

)2( المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج4، ص108. 
)3( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج11، ص110 - 112. 
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عقـول النـاس"، ثـم أمـر بضربها بيـن يديه نحوًا من خمسـين عصا، وقـرر عليها مبلغًا 
لـه صـورة)1(، وكتـب عليهـا قسـامة أنهـا لا تغني ولا تحضـر مقاما، فلمـا خلصت من 
ذلــك قامـت مريضـة مـدة من الرجفة التـي وقعت لها، ثـم ماتت عقيـب ذلك، وكان 

عمرهـا ثلاثين سـنة)2(. 
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برقوق بن أنس بن عبـدالله  الديـن  سـيف  الظاهـر  الملـك  السـلطان  حضـرة  فــي 
عليـه،  الضـرب  أعيـد  ثـم  1388م(،  790هــ/   - 1382م  )784هــ/  الشركسـي 
فضـرب تحـت رجليـه ثلاثمائة عصا، وعلــى ظهــره مقترح مثلها وعلى اسـته مثلها، 
وصـار مـن شـدة الضـرب يمـرغ وجهـه في الحصبـاء إلـى أن أثـر ذلـك في وجهـه أثـرًا 
لـم يـزل إلـى أن مـات)3(، وكذلـك يلبغــا الــسالمي ضــرب مقتــرح ســنة 802هــ/ 
1400م)4(، وضـرب رجـل أعجمـي ضربًـا مرحًـا مائـة عصـا وجـرس، بسـبب أنـه 
بحبسـه وضربـه سـنة  فأمـر  مـاؤه،  يتوقـف  النيـل سـوف  إن  برقـوق  للسـلطان  قـال 

1381م)5(.  783هــ/ 

وسُـجن جمـال الديـن الأسـتادار سـنة 812هــ/ 1410م حيث أحضر بين يــدي 
الــسلطان فرج بن الظاهر برقوق )808هـ/ 1405م - 815هـ/ 1412م( محمولًا 
لعجـزه عـن المشـي مـن شـدة العقوبـة، فقـد عوقـب بالضـرب في رجليـه، فـدل علـى 
أمـوال قـد خبأهـا وجـدت مدفونة في الـتراب عبارة عن ذهب زنته خمسـة وعشـرون 
ألـف مثقـال، وأمــوال أخـرى وجـدت في تسـع قفـاف مملـوءة ذهبًـا، كما عذبـوا ابنه 

)1( مال له صورة: أي كثير. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج14، ص487. 
)2( ابن إياس: بدائع الزهور، ص506

)3( العسقلاني: إنباء العمر، ج1، ص277
)4( المصدر السابق، ج2، ص104

)5( المصدر نفسه، ج1، ص233
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)1( محمود رزق سليم: موسوعة عصر سلاطين المماليك الطبعة. 1، دار المعارف، القاهرة، 
2000م، ج2، ص306. 

)2( المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج4، ص108. 
)3( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج11، ص110 - 112. 
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والتسـلية.  الألعـاب  مـارس  بعضهـم  وأيضـا  الشـعر،  وكتابـة  بالتأليـف  اهتمـت 

 وتأكـد لنـا فـترات المجاعـات مدى حـرص معظم سـلاطين المماليـك بدرجة - 
كبيـرة علـى حقـوق المسـاجين في فـترات الأزمـات والمجاعـات، كمـا كانـت 

تقيـم الاحتفـالات لهـم وقـت الخـروج من السـجن. 

 لـم تَسِـر أوضـاع حقـوق الإنسـان علـى وتيرة واحـدة بالنسـبة للمسـاجين على - 
الرغـم من اهتمام سـلاطين المماليك بتحسـين أحوالهـم، إلا أن هناك حالات 
فرديـة مـن إهـدار حقـوق الإنسـان للمسـاجين ذكـرت نمـاذج للتدليـل عليهـا، 
فقـد مارسـت عـددا مـن العقوبـات الغيـر الإنسـانية تجـاه عـدد مـن الأجـراء 

والرعايـا في السـجون المملوكيـة في مصـر والشـام. 

حقوق المساجين في مصر وبلاد الشام...
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بحضرتـه فـدل علـى مائتي ألف دينـار وغيرها، وبقي يزيد عليـه في التعذيب والعصر 
حتـى دل علـى أمـوال كثيـرة، ثم أعـاده إلى سـجنه وأمـر بمعالجته حتـى يرأ)1(. 

الخاتمة: 
عصـر  في  الشـام  وبـلاد  مصـر  في  الانسـان  حقـوق  عـن  الدراسـة  في  اسـتقصيت 
الدولـة المملوكيـة "المسـاجين نموذجًـا"، بتحليـل عـدد لا بـأس بـه مـن المصـادر 
والمراجـع التـي تناولـت جوانب الدراسـة من زوايـا مختلفة، وارتـكازًا على المنهج 
العلمـي والرؤيـة التاريخيـة الشـاملة لجوانـب موضـوع حقوق المسـاجين في العصر 

المملوكـي، يمكننـا اسـتخلاص عـدد مـن النتائـج، علـى النحـو الآتي: 

 أعلــت الشــريعة الإســلامية مـن قــيم ومبـادئ حقـوق الإنســان للجميع حتى - 
المساجين. 

 اهتمـت الدولـة المملوكيـة ببنـاء السـجون لمعاقبـة المذنبيـن مع توفيـر حقوق - 
الإنسـان لهـم كمسـاجين، وأهمهـا الكفايـة في الطعام والشـراب. 

الملابـس -  مـن  المسـاجين  حقـوق  توفيـر  علـى  المماليـك  سـلاطين   حـرص 
الحقـوق.  مـن  أخـرى  وأنـواع  الزوجيـة  المعاشـرة  وكذلـك 

الصحيـة -  الرعايـة  والشـام  مصـر  في  للمسـاجين  المملوكيـة  الدولـة   وفـرت 
الخارجـي.  المجتمـع  مـع  للمسـجون  والتواصـل 

 إعطـاء المسـاجين حقوقهـم في قضـاء أوقـات فراغهـم كمـا يشـاؤون، فـكان - 
نمـاذج  لنـا  ظهـرت  وكذلـك  والصـلاة،  بالعبـادة  المسـاجين  مـن  الاهتمـام 

)1( المقريزي، السلوك، ج6، ص239. 
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بحضرتـه فـدل علـى مائتي ألف دينـار وغيرها، وبقي يزيد عليـه في التعذيب والعصر 
حتـى دل علـى أمـوال كثيـرة، ثم أعـاده إلى سـجنه وأمـر بمعالجته حتـى يرأ)1(. 
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الملابـس -  مـن  المسـاجين  حقـوق  توفيـر  علـى  المماليـك  سـلاطين   حـرص 
الحقـوق.  مـن  أخـرى  وأنـواع  الزوجيـة  المعاشـرة  وكذلـك 

الصحيـة -  الرعايـة  والشـام  مصـر  في  للمسـاجين  المملوكيـة  الدولـة   وفـرت 
الخارجـي.  المجتمـع  مـع  للمسـجون  والتواصـل 

 إعطـاء المسـاجين حقوقهـم في قضـاء أوقـات فراغهـم كمـا يشـاؤون، فـكان - 
نمـاذج  لنـا  ظهـرت  وكذلـك  والصـلاة،  بالعبـادة  المسـاجين  مـن  الاهتمـام 

)1( المقريزي، السلوك، ج6، ص239. 
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)ت: -    الحنفـي  القـادر  بكر بن عبـد  محمد بن أبـي  الله  عبـد  أبـو  الديـن  زيـن  الـرازي، 
666هــ(، مختـار الصحاح، المحقق: يوسـف الشـيخ محمـد، المكتبة العصريـة - الدار 

1999م.  1420هــ/  النموذجيـة، بيـروت، صيـدا، الطبعـة: الخامسـة، 

الرحمن بن محمد بن أبـي -    محمد بن عبـد  الخيـر  أبـو  الديـن  شـمس  السـخاوي، 
بكر بن عثمان بن محمـد )ت: 902هــ( الضـوء اللامـع لأهل القرن التاسـع، منشـورات 

دار مكتبـة الحيـاة - بيـروت، د. ت. 

السـبكي، تـاج الديـن عبـد الوهاب بن تقـي الديـن السـبكي )ت: 771هــ( معيـد النعـم -   
ومبيـد النقـم، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 1307هــ/ 1986م. 

الصفـدي، صـلاح الديـن خليل بن أيبـك، أعيـان العصـر، أعيـان العصـر وأعـوان النصر، -   
المحقـق: علـي أبـو زيـد نبيـل أبـو عشـمة، محمـد موعـد، محمـود سـالم محمـد، د. ن، 

1418هــ/ 1998م. 

 الصـــدفي، رزق الله منقاريـــوس، تاريـــخ دول الإســـلام، مطبعـــة الهـــلال، القاهـــرة،-   
1907 - 1908م. 

دار -    بالوفيـات،  الـوافي  الصفـدي،  الله  خليل بن أيبك بن عبـد  الديـن  صـلاح  الصفـدي، 
إحيـاء الـتراث العربـي، 2000م. 

ابـن طولـون، شـمس الديـن محمد بن علي بن خمارويـه الدمشـقي الصالحـي الحنفـي -   
)ت: 953هــ(، مفاكهـة الخـلان في حـوادث الزمـان وضـع حواشـيه: خليـل المنصـور 

الناشـر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 1418هــ/ 1998م. 

العمـري، أحمد بن يحيى بن فضـل الله القرشـي العـدوي العمـري، شـهاب الديـن )ت: -   
749هــ(، مسـالك الأبصـار في ممالـك الأمصـار، المجمـع الثقـافي، أبـو ظبـي الطبعـة: 

1423هـ.  الأولـى، 

)ت: -    أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليـل  سـبط  ذر  أبـو  الديـن  موفـق  العجمـي،  ابـن 
884هــ(، كنـوز الذهـب في تاريـخ حلـب، دار القلـم، د. ت. 
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قائمة المصادر: 
ابـن تغـري بـردي، أبـو المحاسـن جمـال الديـن يوسـف بن عبد الله الظاهـري الحنفـي، -   

)ت: 874هــ(، المنهـل الصـافي والمسـتوفى بعـد الـوافي، ت: محمـد محمد أميـن، الهيئة 
المصريـة العامـة للكتـاب، القاهـرة، د. ت. 

شـذرات -    العكـري،  العمـاد  ابـن  الحي بن أحمد بن محمـد  عبـد  الفـلاح  أبـو  الحنبلـي، 
القـادر  عبـد  ت:  الأرنـاؤوط(،  )ت:  ذهـب  مـن  أخبـار  في  الذهـب  شـذرات  الذهـب، 

1986م.  1406هــ/  كثيـر،  ابـن  دار  الأرنـاؤوط، 
الكنـاني-    أحمد بن علي بن محمـد  الديـن  شـهاب  الفضـل  أبـو  العسـقلاني،  حجـر   ابـن 

)ت: 852هـ(، 
 الـدرر الكامنـة، الـدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنـة، دائـرة المعـارف العثمانيـة، -   

حيـدر آبـاد، 1349هــ. 
 إنبـاء الغمـر، إنبـاء الغمـر بأبنـاء العمـر، المحقق: د حسـن حبشـي، المجلـس الأعلى -   

للشـئون الإسـلامية، لجنـة إحياء الـتراث الإسـلامي، القاهـرة، 1389هـ. 
 رفـع الإصـر عـن قضاة مصـر المحقق: علـي محمد عمـر، مكتبة الخانجـي، القاهرة، -   

1418هـ/ 1988م. 
الحضـارة -    1425هــ(،  )ت:  الميـداني  حَبَنَّكَـة  الرحمن بن حسـن  عبـد  الدمشـقي، 

الإسـلامية أسسـها ووسـائلها وصـور مـن تطبيقات المسـلمين لهـا ولمحات مـن تأثيرها 
في سـائر الأمـم، دار القلـم، دمشـق، د. ت. 

بيرنـد -    تحقيـق:  الزكيـة،  الـدرة  الـدوادارى،  الله بن أيبـك  بكر بن عبـد  أبـو  الـدوادارى، 
راتكـه، إدوارد بديـن، محمـد السـعيد جمـال الديـن، جونهيلـد جـراف، اريـكا جلاسـن، 
أولـرخ  عاشـور،  الفتـاح  عبـد  سـعيد  المنجـد،  الديـن  صـلاح  كرافولسـكي،  دوروتيـا 
1982م.  1402هــ/  الحلبـي،  البابـي  هارمـان، هانـس روبـرت رويمـر، نشـره عيسـى 

الذهبـي، شـمس الدين أبو عبـد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْمـاز )ت: 748هـ(، -   
تاريخ الإسـلام ووفيات المشـاهير والأعلام المؤلف، المكتبة التوفيقية، د. ت. 
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البيـك، ثـروت محمـد، حقوق الإنسـان في الخلافة العباسـية، رسـالة ماجسـتير، الجامعة -   
2015م.  الإسلامية، 

جاستون فييت، القاهرة مدينة الفن والتجارة، سينما وفنون وإعلام، القاهرة، د. ت. -   
الجبـوري، عبـد الجبـار عبـد الوهـاب، حقـوق الإنسـان قـوق الإنسـان بيـن النصـوص -   

2015م.  بيـروت،  الفرابـي،  دار  الأولـى،  الطبعـة  الطبعـة،  والنسـيان، 
الرفاعي، هالة نواف، السـجون في مصر في العصر المملوكي، رسـالة ماجسـتير، الجامعة -   

الأردنية، عمان، 2008م. 
سـعيد عبدالفتـاح عاشـور، العصـر المماليكـي في مصـر والشـام، دار المعـارف، القاهرة، -   

د. ت. 
دار -    الأولـى،  الطبعـة:  المماليـك،  سـلاطين  عصـر  موسـوعة  رزق،  محمـود  سـليم، 

ت.  د.  المعـارف، 
الأيوبيـة -    الدولتيـن  في  الشـام  وبـلاد  مصـر  في  السـجون  القططـي،  جـر  الـرؤوف  عبـد 

الجامعـة  ماجسـتير،  رسـالة  1517م،   -  1171 923هــ/   -  567 م  والمملوكيـة، 
2012م.  فلسـطين،  الإسـلامية، 

المعـارف -    دائـرة  موجـز  هارتمـان،  ر.  باسـيت،  ر.  أرنولـد،  و.  ت.  هوتسـما،  ت.  م. 
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اقتباسات ابن حجر العسقلاني من مؤلفات محمد ابن 
عائذ الدمشقي

 (دراسة تحليلية مقارنة)
د. منيرة بنت محمد عسيري)1(

ملخص البحث: 
مؤلفـات  مـن  العسـقلاني  حجـر  ابـن  اقتباسـات  البحـث  يتنـاول 
مقتطفـات  إلينـا  وصـل  التـي  المفقـودة  الدمشـقي  محمد بن عائـذ 
مـن بعضهـا عـن طريـق مؤلفيـن حفظـوا لنـا جـزءا مهمـا مـن الـتراث 
الإسـلامي، وكان أحدهـم هـو: ابـن حجر العسـقلاني، ونظـرا لتركيزه 
العصريـن  اقتباسـات عـن  بإيـراد  اكتفـى  أنـه  الحديـث نلاحـظ  علـى 
النبـوي والراشـدي فقـط دون العصريـن الأموي والعباسـي. وتعكس 
الدراسـة صـورة عـن طبيعـة تلـك النقـولات التـي بلـغ عددهـا قرابـة 
مئـة وأحـد عشـر اقتباسًـا. وقـد بينـت الدراسـة المضمـون التاريخـي 
لهـا عنـد ابن حجـر، والتـي تناولت موضوعاتهـا العصر النبوي بشـقيه 
المكـي والمـدني إلا أن التركيـز كان على المدني أكثـر، بحيث تناولت 
مهاجـري  بعـض  وأسـماء  خديجـة،  السـيدة  وموقـف  البعثـة،  بدايـة 
الدولـة  تأسـيس  ومرحلـة  المدينـة،  إلـى  الهجـرة  وكذلـك  الحبشـة، 

)1( أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد في كلية الآداب جامعة الملك سعود. 
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The study revealed that the historical content of the narratives 
according to Ibn Hajar, whose topics dealt with the Prophet’s era, 
both periods in Mecca and Medina, but the emphasis was more 
on the Medina period. Furthermore, the Rashidi era was limited 
only to a few references to events during the two Caliphs, Omar 
Ibn Al - Khattab and Othman Ibn Affan only. The study clarified 
Ibn Hajar’s methodology in dealing with these quotations and 
narratives in carrying and writing them (Al - Sanad and Al - 
Matan), then comparing what Ibn Hajar narrated and other 
narratives from his contemporaries and successors of the Ibn 
Aa’idh’s publications. 

The study concluded by emphasizing the significance of the 
material related by Ibn Hajar and its abundance in comparison to 
other historians. In addition to the fact that the period in which 
Ibn Hajar lived in the ninth and tenth centuries AH (mentioned 
by Al - Suyuti), the publication of the Ibn A’idh Al - Maghazi’s was 
still present and circulating among scholars at that time, which is 
currently missing in our time. At the same time, we cannot find 
narratives of the rest of Ibn A’adh’s publications. 

المقدمة: 
نقـل لنـا أحمد بن علي بن محمـد ابـن حجـر العسـقلاني )ت: 852هــ/ 1448م( 
مرويـات عـن بعـض المؤرخيـن المفقـودة كتبهـم وضَمّنهـا مؤلفاتـه، وحمـل رايـة 
العلـم وبلـغ الغايـة القصـوى في الدرايـة والروايـة، ومـن أشـهر هـؤلاء المؤرخيـن 
ضمـن  مؤلفاتـه  فُقـدت  الـذي  847م(  232هــ/  )ت:  الدمشـقي  محمد بن عائـذ 
طياتهـا  في  المصـادر  بعـض  لنـا  حفظـت  وقـد  الإسـلامي،  الـتراث  مـن  فقـد  مـا 
بعضـا ممـا تضمنتـه تلـك المؤلفـات، وكان مـن أهمهـا كتـاب تاريـخ مدينـة دمشـق 
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ببنـاء المسـجد النبـوي، وعلاقـة النبـي صلى الله عليه وسلم والمسـلمين مـع قريـش، ومـع اليهـود؛ 
بينمـا اقتصـر العصـر الراشـدي علـى بعـض إشـارات لأحـداث في زمـن الخليفتيـن 

الخلفـاء.  لبقيـة  ذكـره  دون  فقـط  وعثمان بن عفـان  عمر بن الخطـاب 

ووضحـت الدراسـة منهـج ابـن حجـر في التعامل مع تلـك الاقتباسـات من حيث 
السـند والمتـن، ثـم مقارنـة بيـن مـا اقتبسـه ابن حجـر واقتباسـات بعـض المعاصرين 

واللاحقيـن لـه مـن مؤلفات ابـن عائذ. 

وخلصـت الدراسـة إلـى بيـان أهميـة المـادة التـي اقتبسـها ابـن حجـر وغزارتهـا 
ابـن حجـر  التـي عـاش فيهـا  الفـترة  مقارنـة مـع غيـره مـن المؤرخيـن، إضافـة لأن 
القـرن التاسـع الهجـري، وكذلـك القـرن العاشـر الهجـري )ذكـره السـيوطي( كان 
كتـاب ابـن عائـذ المغـازي لا يـزال موجـودا ومتـداولا بيـن أهـل العلـم، وهـو مفقود 
في عصرنـا الحالـي، بينمـا لا نجـد ذكـرا لبقيـة مؤلفـات ابـن عائـذ، ولعـل ذلـك يعـود 
العصريـن بفـترة  مرتبطـة  وهـي  وغيـره  حجـر  ابـن  مؤلفـات  موضوعـات   لطبيعـة 

النبوي والراشدي. 

Research Summary: 
The research investigates Ibn Hajar Al - Asqalani’s work which 

was built based on the missing publications by Muhammad ibn 
A’idh al - Dimashqi. Some of Al - Dimashqi’s missing publications 
have come to us in the form of excerpts from scholars, such as 
Ibn Hajar Al - Asqalani, who preserved a vital part of the Islamic 
heritage. Given Ibn Hajar’s emphasis on narrations (hadith), 
we have noticed that he only quoted and narrated from the 
Prophetic and Rashidi eras, excluding the Umayyad and Abbasid 
eras. The study sheds light on the nature of those quotes and 
narratives, including one hundred and eleven quotes. 
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narratives in carrying and writing them (Al - Sanad and Al - 
Matan), then comparing what Ibn Hajar narrated and other 
narratives from his contemporaries and successors of the Ibn 
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Ibn Hajar lived in the ninth and tenth centuries AH (mentioned 
by Al - Suyuti), the publication of the Ibn A’idh Al - Maghazi’s was 
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have come to us in the form of excerpts from scholars, such as 
Ibn Hajar Al - Asqalani, who preserved a vital part of the Islamic 
heritage. Given Ibn Hajar’s emphasis on narrations (hadith), 
we have noticed that he only quoted and narrated from the 
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وهاتـان الدراسـتان لـم تتطرقـا لمـا ورد عنـد ابـن حجـر مـن نقـولات لابـن عائـذ 
التـي هـي محـور هـذه الدراسـة. 

ثالثـا - منيـرة عسـيري: محمد بن عائـذ الدمشـقي ومنهجـه في الكتابـة التاريخيـة 
)150 - 232هــ/ 767 - 847م( وهـي عبـارة عـن )رسـالة دكتـوراه غير منشـورة، 
دراسـة  عـن  عبـارة  وهـي  2016م(  1437هــ/  الريـاض،  سـعود،  الملـك  جامعـة 
لمنهـج ابـن عائـذ وكتابتـه التاريخيـة، احتوت علـى التعريف به وبشـيوخه وتلاميذه، 
ورصـدت فيهـا مروياتـه، وقسـمتها حسـب العصـور، ثـم تتبعـت منهجيتـه وكتابتـه 
التاريخيـة، لكـن هـذه الدراسـة لـم تناقش اقتباسـات ابن حجر على حـدة، ونقولات 

المعاصريـن لـه، وطبيعـة المـادة التاريخيـة لديهـم. 

باسـتقصاء  الاحصائـي  التحليلـي  الوصفـي  التاريخـي  المنهـج  البحـث  اتبـع 
المعلومـات مـن مصادرهـا الأصليـة ومقارنـة الروايـات التاريخيـة وتحليلهـا وفـق 

الدراسـة.  عصـر  البحـث  موضـوع  طبيعـة 

وقـد اقتضت طبيعة البحث تقسـيمه إلى أربعة مباحـث، الأول ترجمة ابن حجر، 
التاريخـي  الدمشـقي، والثالـث دراسـة المضمـون  والثـاني ترجمـة محمد بن عائـذ 
لاقتباسـات ابـن حجـر ومنهجـه في التعامـل معهـا، والرابـع مقارنـة بيـن اقتباسـات 
ابـن حجـر وبعـض المعاصريـن واللاحقيـن له مـن مؤلفات ابـن عائذ، ثـم خاتمة بها 
أهـم النتائـج التـي توصلت لها الدراسـة، يليهـا توصيات الباحث، وقائمـة بالمصادر 

والمراجـع التـي اعتمـدت عليها الدراسـة. 

الجمـع  في  وجهـده  العسـقلاني  حجـر  ابـن  مؤلفـات  علـى  الدراسـة  واعتمـدت 
والاطـلاع والتأليـف، وبعـد اسـتقراء قرابـة ثلاثيـن مؤلفًـا)1( اتضـح أنـه نقـل عـن ابن 

)1( وهذه المؤلفات هي: رفع الإصر عن قضاة مصر، العجاب في بيان الأسباب، إنباء الغمر بأنباء 
العمر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، المعجم المفهرس، سلسلة الذهب )عشاريات 
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لعلي بن الحسـن هبة الله المعروف بابن عسـاكر )ت: 571هـ/ 1176م( الذي نقل 
لنـا عنـه قرابة خمسـمائة وخمس عشـرة روايـة. ولا يقل ما نقله ابـن حجر أهمية عما 
وصلنـا مـن طريـق ابـن عسـاكر وغيـره مـن المؤرخيـن أمثـال: عمر بن أحمد بن هبة 
الله بن أبـي جـرادة الشـهير بابـن العديـم )ت: 660هــ/ 1262م( وفتـح الديـن أبـو 
الفتـح محمد بن محمد بن محمـد اليعمـري الإشـبيلي المعـروف بابـن سـيد النـاس 
)ت: 734هــ/ 1334م( وعمـاد الديـن أبـو الفداء إسـماعيل بن عمر ابـن كثير )ت: 
774هــ/ 1373م( وتـأتي أهميـة البحـث فيمـا نقلـه وحفظـه لنـا ابـن حجـر عـن ابـن 
عائـذ في طيـات بعـض مؤلفاتـه في قرابـة مئـة وأحـد عشـر موضعـا تناولـت العصـر 

النبـوي والعصـر الراشـدي فقـط. 

والجدير بالذكر أنه لا توجد دراسة سابقة اختصت بما نقله ابن حجر عن ابن 
عائذ إلا أنه توجد دراسات مشابهة تناولت مرويات محمد بن عائذ عند ابن عساكر: 

تاريـخ  في  الدمشـقي  محمد بن عائـذ  "مرويـات  صالـح:  علـي  محمـد   - أولا 
 ،19 العـدد  العـراق،  الموصـل،  العلـوم الإسـلامية، جامعـة  كليـة  دمشـق" )مجلـة 
م11، 1440هــ/ 2019م( عبـارة عـن مقـال تنـاول ترجمـة مختصـرة لابـن عائـذ 
التاريخـي وكان  ابـن عسـاكر وفحـص مضمونهـا  وشـيوخه ودراسـة مروياتـه عنـد 

النبويـة.  السـيرة  تركيـزه علـى 

ثانيـا - عفـاف الوذينـاني: مرويـات محمد بن عائـذ الدمشـقي مـن كتـاب تاريـخ 
مدينـة دمشـق لابـن عسـاكر )مـن البعثـة حتـى سـنة 40هــ( دراسـة مقارنـة )رسـالة 
ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة، 1424هــ/ 2003م(. 
تناولت هذه الدراســة مرويات ابن عائذ في عصر النبوة، وعصر الخلفـــاء الراشدين 

مـن خـلال مصـدر واحـد فقـط، وهـو كتـاب تاريـخ دمشـق لابـن عسـاكر. 
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البشـتكي )ت: 830هــ/ 1427م()1(، وتقـي الديـن أحمد بن علـي المقريـزي )ت: 
845هــ/ 1442م()2(، والتقي بن قاضـي شـهبة )ت: 851هــ/ 1447م()3(، وأبـو 
1469م()4(،  874هــ/  )ت:  بـردي  يوسـف بن تغري  الديـن  جمـال  المحاسـن 
وجـلال الديـن عبـد الرحمـن السـيوطي )ت: 911هــ/ 1505م()5(، ومحمد ابـن 

عبـد الرحمـن السـخاوي )ت: 920هــ/ 1497م()6(، وغيرهم)7(. 

)1( اسم كتاب البشتكي هو: "المطالع البدرية لمن اشتهر بالصناعة الشعرية" لم أتمكن من العثور 
ابن حجر العسقاني مصنفاته ودراسة في منهجه  المنعم، شاكر محمود.  إنما ذكره عبد  عليه 
وموارده في كتابه الإصابة، ج1، ط 1، مؤسسة الرسالة، د. ن. م، 1417هـ/ 1997م، ص16. 
)2( المقريزي، تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر )ت: 845هـ/ 1442م(. 
السلوك لمعرفة دول الملوك، ج1، تح: محمد عبد القادر عطا، ط 1، دار الكتب العلمية، 

بيروت، 1997م، ص17 - 31، ج7، ص459. 
شهبة  قاضي  لابن  الشافعية  طبقات  كتاب  في  متفرقة  العسقلاني  حجر  ابن  ترجمة  وردت   )3(
بكر  أبو  شهبة،  انظر: بن قاضي  المعلومات  من  لمزيد  حجر  لابن  معاصرا  كان  الذي 
الحافظ تح:  ط1،  الشافعية،  طبقات  1447م(،  851هـ/  )ت:   أحمد بن محمد بن عمر 

عبد العليم خان، د. ن. ط، عالم الكتب، بيروت، 1407هـ. 
النجوم  1469م(،  874هـ/  )ت:  يوسف  المحاسن  أبو  الدين  جمال  بردي،  تغري  ابن   )4(
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج 15، د. ن. ط، وزارة الثقافة والإرشاد، مصر، د. ن. ت، 

ص532، 533. 
)5( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت: 911هـ/ 1505م(، طبقات الحفاظ، 
ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ، ص552؛ نظم العقيان في أعيان الأعيان، 

ج1، تح: فيليب حتي، د. ن. ط، المكتبة العلمية، بيروت، د. ن. ت، ص45. 
)6( السخاوي، محمد بن عبد الرحمن )ت902هـ/ 1497م(، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ 
بيروت،  حزم،  ابن  دار   ،1 ط  المجيد،  عبد  باجس  إبراهيم  تح:  ج1،  حجر،  ابن  الإسلام 

1999م، ص101، 102. 
)7( لمزيد من المعلومات انظر: عبد المنعم. ابن حجر العسقاني، ج1، ص16، 17. 
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عائـذ في ثلاثـة منهـا، وهـي: فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري وهـو الأكثـر في 
النقـولات، ويليـه الإصابـة في تمييـز الصحابـة، ثم المطالـب العالية بزوائد المسـانيد 
الثمانيـة. وهـذه المؤلفـات الثلاثة وما يحتويـه مضمونها لها صلة مباشـرة بالعصرين 
النبـوي والراشـدي، ففتـح البـاري عبـارة عـن شـروحات لأحاديـث النبـي صلى الله عليه وسلم عنـد 
النبـوي،  العصـر  لأحـداث  المعاصريـن  للصحابـة  تراجـم  والإصابـة  البخـاري، 
والمطالـب العاليـة عبـارة عـن جمـع الأحاديـث الزائـدة المتفرقة في كتـب الحديث؛ 
وجميعهـا تشـترك في الاقتبـاس عـن ابـن عائـذ كونـه قـد أّلـف في المغـازي، ولكنهـا 
بدرجـات متفاوتـة. أمـا بقيـة المؤلفـات فلم يرد فيها اقتباسـات عن ابـن عائذ؛ وذلك 

لاختـلاف طبيعـة موضوعاتهـا عـن الثلاثـة السـابق ذكرهـا. 

وقد استخدمت في الدراسة بعض الرموز للاختصار وهي: 

ص= رقـم الصفحـة، ت = تاريـخ الوفاة، ج= الجزء، م = مجلد، د. ن. ط = دون 
طبعـة، د. ن. د = دون دار نشـر، د. ن. م= دون مـكان نشـر، د. ن. ت= دون تاريـخ 

نشـر، تـح= تحقيق، تـع= تعليق. 

ترجمة ابن حجر: 
ترجم لابن حجر عدد كبير من معاصريه أو ممن تتلمذ على يديه أو أتى من بعده 
فضـلًا عمـا كتبـه هو عـن نفسـه في مصنفاته، فترجـم له بـدر الديـن محمد بن إبراهيم 

الحافظ ابن حجر(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، نزهة السامعين في رواية الصحابة 
بزوائد  العالية  المطالب  الصلاح،  ابن  النكت على  النظر،  نزهة  الفكر،  نخبة  التابعين،  عن 
المسانيد الثمانية، المطالب العالية، نزهة الألباب في الألقاب، تبصير المنتبه بتحرير المشبه، 
الأمالي المطلقة، الأمالي الحلبية، الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع، الزهر النضر في أخبار 
الخضر، تلخيص الحبير، تغليق التعليق، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، اتحاف المهرة، 
تهذيب  التهذيب،  تقريب  الصحابة،  تمييز  في  الإصابة  المدلسين،  طبقات  الميزان،  لسان 

التهذيب، تعجيل المنفعة، الإيثار بمعرفة رواة الآثار. 

www.daralwefaq.net
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ــدس،  ــزّة)1(، والقُ ــل: غ ــا، مث ــمع به ــام وس ــلاد الشّ ــدن ب ــض م ــى بع ــل إل ــا رح كم
إلــى  رحــل  وكذلــك  وغيرهــا،  ودِمَشــق  ملــة)4(،  والرَّ ونابُلــس)3(،  والخَليــل)2(، 
ــن حجــر بشــيوخ وعلمــاء الأماكــن  ــة، والتقــى اب ــة والمَدِينَ اليَمــن، فضــلًا عــن مَكّ
التــي زارهــا وأخــذ عنهــم، أمثــال: مجــد الديــن أبــي طاهــر محمــد بــن يعقــوب بــن 
محمــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشــيرازي الفيــروز آبــادي )ت: 817هـــ/ 1415م(، 
ونجــم الديــن محمد بن أبــي بكر بن علــي المعــروف بالمرجــاني )ت: 827هـــ/ 
ابن محمد بن علي بن يوســف  محمد بن محمــد  الديــن  وشــمس  1424م(، 

الجــزري )ت: 833هـــ/ 1429م()5(، وغيرهــم كثــر. 

ــي  ــم الأبناس ــن إبراهي ــان الدي ــال: بره ــه، أمث ــوا علي ــاء وأثن ــن العلم ــر م ــه كثي وثّق
ــق صَــدر المدَرسّــين  ث المتْقِــن المحقِّ )ت: 802هـــ/ 1399م( الــذي وصفــه بالمحــدِّ
مُفتــي المســلمين، وكذلــك أبــو الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيم بن الحســين ابن 
الــذي  1404م(  806هـــ/  )ت:  العراقــي  بكر بن إبراهيــم  ابن أبــي  الرحمــن  عبــد 

)1( غزة: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل وهي من 
نواحي فلسطين. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج 4، ص202. 

ياقوت  المقدس.  البيت  بقرب  وسوق  وعمارة  حصن  فيها  وبلدة  موضع  اسم  الخليل:   )2(
الحموي، معجم البلدان، ج2، ص387. 

)3( نابلس: مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين مستطيلة لا عرض لها كثيرة المياه لأنها 
لصيقة في جبل أرضها حجر بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ. ياقوت الحموي، معجم 

البلدان، ج5، ص248. 
للمسلمين  رباطا  وكانت  الآن  خربت  قد  قصبتها  وكانت  بفلسطين  عظيمة  مدينة  الرملة:   )4(
وثلاثون  اثنتان  وعرضها  وثلثان  درجة  وخمسون  خمس  طولها  الثالث  الإقليم  في  وهي 
البلدان، معجم  الحموي،  ياقوت  الرابع.  الإقليم  من  المهلبي الرملة  وقال  وثلثان   درجة 

ج 3، ص69. 
)5( السخاوي، الجواهر والدرر، ج1، ص107، 108، 146 - 161. 
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اسـمه هـو أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن علـي بـن أحمـد بـن حجـر، 
يكنـى بأبـي الفضـل ويلقـب بشـهاب الديـن الكنـاني العسـقلاني الأصـل، ولـد سـنة 
)773هــ/ 1372م( في مصـر ونشـأ بهـا)1(، كان والـده عالمـا فاضـلا إلا أنـه تـوفي 
وابنـه أحمـد في الرابعـة مـن عمـره، فنشـأ في كنـف زكي الديـن أبي بكر بن نـور الدين 
علـي الخروبـي )ت: 787هــ/ 1385م(، وأكمـل حفـظ القـرآن وله تسـع سـنوات؛ 
وتعلـم وهـو صغيـر السـن، لكنـه فَتَـر وترَاخَـى لأنـه لـم يجـد مـن يحثه علـى مواصلة 
طلـب العلـم حتـى أكمـل سـبع عشـرة سـنة، ثـم عـاد للاهتمـام بالعلـم بعـد أن لازم 

أحـد أوصيائـه مـن العلمـاء وحثّـه علـى ذلـك. 

بالنــاس  ثلاثــا وعشــرين ســنة، وصلــى  أكمــل  أن  بعــد  بالحديــث  واشــتغل 
ــل:  ــوم مث ــن العل ــد م ــرع في العدي ــنة )785هـــ/ 1383م(، وب ــة س ــح في مك التراوي
العلــم،  طلــب  في  رحلــة  ولــه  والحديــث.  والفقــه،  والأدب،  والنحــو،  اللغــة، 
ــزَة)4(،  ــكَندريّة)3( والجِي ــد)2( والإسْ ــن الصّعِي ــة مــا بي ــار المصري حيــث تنقــل في الدي

)1( المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي )ت845هـ/ 1442م(، درر العقود الفريدة في تراجم 
الأعيان المفيدة، م 1، تح: محمود الجليلي، ط 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1423هـ/ 

2002م، ص194؛ السخاوي، الجواهر والدرر، ج1، ص101، 102. 
ناحية  من  أوله  وهي  أسوان  منها  عظام  مدن  عدة  فيها  كبيرة  واسعة  بلاد  بمصر  الصعيد:   )2(
الجنوب ثم قوص وقفط وإخميم والبهنسا وغير ذلك. ياقوت الحموي، ياقوت بن عبد الله 
ت،  ن.  د.  بيروت،  الفكر،  دار  ط،  ن.  د.  ج3،  البلدان،  معجم  1228م(،  626هـ/  )ت: 

ص408. 
وعرضها  درجة  وخمسون  إحدى  وعرضها  درجة  وخمسون  إحدى  طولها  الإسكندرية:   )3(
إحدى وثلاثون درجة وهي في الإقليم الثالث، وقيل إن الإسكندرية في الإقليم الثاني، وقيل 
فقيل  بمصر،  التي  الإسكندرية  أنشأ  من  أول  في  واختلف  درجة،  وثلاثون  إحدى  طولها 

الإسكندر وقيل غيره. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص183 وما بعدها. 
)4( الجيزة: بليدة في غربي فسطاط مصر قبالتها ولها كورة كبيرة واسعة، وهي من أفضل كور 

مصر. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص200. 
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ــدس،  ــزّة)1(، والقُ ــل: غ ــا، مث ــمع به ــام وس ــلاد الشّ ــدن ب ــض م ــى بع ــل إل ــا رح كم
إلــى  رحــل  وكذلــك  وغيرهــا،  ودِمَشــق  ملــة)4(،  والرَّ ونابُلــس)3(،  والخَليــل)2(، 
ــن حجــر بشــيوخ وعلمــاء الأماكــن  ــة، والتقــى اب ــة والمَدِينَ اليَمــن، فضــلًا عــن مَكّ
التــي زارهــا وأخــذ عنهــم، أمثــال: مجــد الديــن أبــي طاهــر محمــد بــن يعقــوب بــن 
محمــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشــيرازي الفيــروز آبــادي )ت: 817هـــ/ 1415م(، 
ونجــم الديــن محمد بن أبــي بكر بن علــي المعــروف بالمرجــاني )ت: 827هـــ/ 
ابن محمد بن علي بن يوســف  محمد بن محمــد  الديــن  وشــمس  1424م(، 

الجــزري )ت: 833هـــ/ 1429م()5(، وغيرهــم كثــر. 

ــي  ــم الأبناس ــن إبراهي ــان الدي ــال: بره ــه، أمث ــوا علي ــاء وأثن ــن العلم ــر م ــه كثي وثّق
ــق صَــدر المدَرسّــين  ث المتْقِــن المحقِّ )ت: 802هـــ/ 1399م( الــذي وصفــه بالمحــدِّ
مُفتــي المســلمين، وكذلــك أبــو الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيم بن الحســين ابن 
الــذي  1404م(  806هـــ/  )ت:  العراقــي  بكر بن إبراهيــم  ابن أبــي  الرحمــن  عبــد 

)1( غزة: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل وهي من 
نواحي فلسطين. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج 4، ص202. 

ياقوت  المقدس.  البيت  بقرب  وسوق  وعمارة  حصن  فيها  وبلدة  موضع  اسم  الخليل:   )2(
الحموي، معجم البلدان، ج2، ص387. 

)3( نابلس: مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين مستطيلة لا عرض لها كثيرة المياه لأنها 
لصيقة في جبل أرضها حجر بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ. ياقوت الحموي، معجم 

البلدان، ج5، ص248. 
للمسلمين  رباطا  وكانت  الآن  خربت  قد  قصبتها  وكانت  بفلسطين  عظيمة  مدينة  الرملة:   )4(
وثلاثون  اثنتان  وعرضها  وثلثان  درجة  وخمسون  خمس  طولها  الثالث  الإقليم  في  وهي 
البلدان، معجم  الحموي،  ياقوت  الرابع.  الإقليم  من  المهلبي الرملة  وقال  وثلثان   درجة 

ج 3، ص69. 
)5( السخاوي، الجواهر والدرر، ج1، ص107، 108، 146 - 161. 
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اسـمه هـو أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن علـي بـن أحمـد بـن حجـر، 
يكنـى بأبـي الفضـل ويلقـب بشـهاب الديـن الكنـاني العسـقلاني الأصـل، ولـد سـنة 
)773هــ/ 1372م( في مصـر ونشـأ بهـا)1(، كان والـده عالمـا فاضـلا إلا أنـه تـوفي 
وابنـه أحمـد في الرابعـة مـن عمـره، فنشـأ في كنـف زكي الديـن أبي بكر بن نـور الدين 
علـي الخروبـي )ت: 787هــ/ 1385م(، وأكمـل حفـظ القـرآن وله تسـع سـنوات؛ 
وتعلـم وهـو صغيـر السـن، لكنـه فَتَـر وترَاخَـى لأنـه لـم يجـد مـن يحثه علـى مواصلة 
طلـب العلـم حتـى أكمـل سـبع عشـرة سـنة، ثـم عـاد للاهتمـام بالعلـم بعـد أن لازم 

أحـد أوصيائـه مـن العلمـاء وحثّـه علـى ذلـك. 

بالنــاس  ثلاثــا وعشــرين ســنة، وصلــى  أكمــل  أن  بعــد  بالحديــث  واشــتغل 
ــل:  ــوم مث ــن العل ــد م ــرع في العدي ــنة )785هـــ/ 1383م(، وب ــة س ــح في مك التراوي
العلــم،  طلــب  في  رحلــة  ولــه  والحديــث.  والفقــه،  والأدب،  والنحــو،  اللغــة، 
ــزَة)4(،  ــكَندريّة)3( والجِي ــد)2( والإسْ ــن الصّعِي ــة مــا بي ــار المصري حيــث تنقــل في الدي

)1( المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي )ت845هـ/ 1442م(، درر العقود الفريدة في تراجم 
الأعيان المفيدة، م 1، تح: محمود الجليلي، ط 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1423هـ/ 

2002م، ص194؛ السخاوي، الجواهر والدرر، ج1، ص101، 102. 
ناحية  من  أوله  وهي  أسوان  منها  عظام  مدن  عدة  فيها  كبيرة  واسعة  بلاد  بمصر  الصعيد:   )2(
الجنوب ثم قوص وقفط وإخميم والبهنسا وغير ذلك. ياقوت الحموي، ياقوت بن عبد الله 
ت،  ن.  د.  بيروت،  الفكر،  دار  ط،  ن.  د.  ج3،  البلدان،  معجم  1228م(،  626هـ/  )ت: 

ص408. 
وعرضها  درجة  وخمسون  إحدى  وعرضها  درجة  وخمسون  إحدى  طولها  الإسكندرية:   )3(
إحدى وثلاثون درجة وهي في الإقليم الثالث، وقيل إن الإسكندرية في الإقليم الثاني، وقيل 
فقيل  بمصر،  التي  الإسكندرية  أنشأ  من  أول  في  واختلف  درجة،  وثلاثون  إحدى  طولها 

الإسكندر وقيل غيره. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص183 وما بعدها. 
)4( الجيزة: بليدة في غربي فسطاط مصر قبالتها ولها كورة كبيرة واسعة، وهي من أفضل كور 

مصر. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص200. 
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اشـتهر  الخـراج ولذلـك  وقـد عمـل في  أحمـد)2(،  أبـو  وقيـل  الله)1(  عبـد  أبـا  يكنـى 
مدينـة  في  767م(  )150هــ/  سنــة  محمــد بن عائذ  وُلـِــدَ  الكاتـب)3(،  بلقـب 
دِمشـــق، ونشـأ وعـاش بهـا، ولذلـك عـرف بالدمشـقي نسبـــةً لهـا)4(. لـم يذكـر مـن 
ترجـم لـه تحصيلـه العلمــي، إلا أن والـده عائـذا كان مـن رواة الحديـث، فقـد روى 

العلمية، بيروت، 1372هـ/ 1953م، ص52؛ ابن ماكولا، علي بن هبة الله )ت: 475هـ/ 
1082م(، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، 
ج6، تع: عبد الرحمن بن يحيى، ط 2، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 1414هـ/ 1993م، 
ص11؛ ابن عساكر، علي بن الحسن )ت: 571هـ/ 1176م(، تاريخ دمشق، ج53، تح: 
1998م،  1418هـ/  بيروت،  والنشر،  للطباعة  الفكر  دار   ،1 ط  سعيد،  أبي  الدين  محب 
الكمال في  تهذيب  1341م(،  742هـ/  الحجاج )ت:  أبو  الدين  المزي، جمال  ص288؛ 
أسماء الرجال ج25،، تح: بشار عواد معروف، ط 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1431هـ/ 
1992م، ص427؛ الذهبي، محمد بن أحمد )ت: 748هـ/ 1347م(، سير أعام النباء، 
ج2، تع: نعيم حسين، المكتبة العصرية، بيروت، 1428/ 2007م، ص1173؛ ابن حجر: 
التراث  إحياء  دار   ،2 ط  ج5،  التهذيب،  تهذيب  1448م(،  852هـ/  )ت:  أحمد بن علي 
العربي، بيروت، 1413هـ/ 1993م، ص156؛ الخزرجي، صفي الدين أحمد بن عبد الله 
خاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج1، تح: عبدالفتاح  1517م(،  923هـ/  )ت: 
أبو غدة، ط 5، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1416هـ، ص343؛ الزركلي، خير 
الدين، الأعام، ج6، ط 17، دار العلم للملايين، بيروت، 1428هـ/ 2007م، ص179. 

)1( الذهبي، سير أعام النباء، ج 2، ص1173. 
)2( ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج53، ص288؛ الذهبي، سير أعام النباء، ج2، ص1173، 

1174؛ الزركلي، الأعام، ج6، ص179. 
تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ج1،  894م(،  281هـ/  )3( أبو زرعة، عبد الرحمن بن عمر )ت: 
حبان،  ابن  ص289؛  ت،  ن.  د.  م،  ن.  د.  د،  ن.  د.  ط،  ن.  د.  القوجاني،  الله  شكر  تح: 
محمد بن حبان )ت: 354هـ/ 965م(، كتاب الثقات ج9، ط 1، دائرة المعارف العثمانية، 

حيدر آباد، 1398هـ/ 1978م، ص75؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج53، ص292. 
)4( الذهبي، سير أعام النباء، ج2، ص1174. 
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ــن  ــر مم ــم كُث ــون)1(، وغيره ــة المأم ــط الثق ــد الضاب ــدع المفِي ــل المبْ ــه: الفَاضِ ــال عن ق
 .)2 يصعب حصرهــم)

وتولـى عـددًا مـن الوظائـف مثـل: القضـاء، والتدريـس، ولـه كثيـر مـن المؤلفات 
والتخاريـج؛ فقـد خـرّج لنفسـه معجمـــا لشـيوخه، ذكـر فيـه ترجمـة كل شـيخ أخـذ 
عنـه، والعلـم الـذي أخذه عنه، وكذلك "الأربعين المتباينة بشـرط السـماع المتصل" 
الحديـث،  لإمـلاء  مجالـس  لـه  وكانـت  الحديـث،  تدريـس  وتولـى  ذلـك،  وغيـر 
وتدريـس الفقـه في المدرسـة الشـيخونية)3( فضـلاً عـن أنـه كان ينظـم الشـعر، تـوفي 

سـنة )852هــ/ 1449م( وألفـــت كثيـر مـن الأشـعار في رثائـه)4(. 

ترجمة محمد بن عائذ الدمشقي: 
القرشـي)5(  الدمشـقي  الله  الرحمن بن عبيـد  محمد بن عائذ بن عبـد  هـو  اسمــه 

)1( السخاوي، الجواهر والدرر، ج1، ص264، 268 - 270. 
)2( لمزيد من التفاصيل عن ثناء العلماء عليه انظر. السخاوي، الجواهر والدرر، ج1، ص264 

 .337 -
)3( هي خانقاه شيخو ثم أصبحت المدرسة الشيخونية، بناها الأمير الكبير رأس نوبة الأمراء 
الجمدارية سيف الدين شيخو العمري، ابتدأ عماراتها في المحرم سنة )756هـ/ 1355م( 
وفرغ من عمارتها في سنة سبع وخمسين وسبعمائة ورتب فيها أربعة دروس على المذاهب 
جلال  السيوطي،  الصحيحين.  إسماع  ومشيخة  قراءات  ودرس  حديث،  ودرس  الأربعة، 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت: 911هـ/ 1505م(، حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
مصر،  العربية،  الكتب  إحياء  دار   ،1 ط  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تح:  ج2،  والقاهرة، 

1387هـ/ 1969م، ص266. 
)4( المقريزي، درر العقود الفريدة، م1، ص195 - 199؛ السخاوي، الجواهر والدرر، ج1، 

ص121 - 195. 
التاريخ الكبير، ج1، تح: مصطفى  870م(،  )5( البخاري، محمد بن إسماعيل )ت: 256هـ/ 
أبي  ابن  2008م، ص206؛  1429هـ/  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار   ،1 القــادر، ط  عبـد 
حاتم، عبد الرحمن )ت: 327هـ/ 939م(، كتاب الجرح والتعديل، ج8، ط 1، دار الكتب 
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اشـتهر  الخـراج ولذلـك  وقـد عمـل في  أحمـد)2(،  أبـو  وقيـل  الله)1(  عبـد  أبـا  يكنـى 
مدينـة  في  767م(  )150هــ/  سنــة  محمــد بن عائذ  وُلـِــدَ  الكاتـب)3(،  بلقـب 
دِمشـــق، ونشـأ وعـاش بهـا، ولذلـك عـرف بالدمشـقي نسبـــةً لهـا)4(. لـم يذكـر مـن 
ترجـم لـه تحصيلـه العلمــي، إلا أن والـده عائـذا كان مـن رواة الحديـث، فقـد روى 

العلمية، بيروت، 1372هـ/ 1953م، ص52؛ ابن ماكولا، علي بن هبة الله )ت: 475هـ/ 
1082م(، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، 
ج6، تع: عبد الرحمن بن يحيى، ط 2، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 1414هـ/ 1993م، 
ص11؛ ابن عساكر، علي بن الحسن )ت: 571هـ/ 1176م(، تاريخ دمشق، ج53، تح: 
1998م،  1418هـ/  بيروت،  والنشر،  للطباعة  الفكر  دار   ،1 ط  سعيد،  أبي  الدين  محب 
الكمال في  تهذيب  1341م(،  742هـ/  الحجاج )ت:  أبو  الدين  المزي، جمال  ص288؛ 
أسماء الرجال ج25،، تح: بشار عواد معروف، ط 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1431هـ/ 
1992م، ص427؛ الذهبي، محمد بن أحمد )ت: 748هـ/ 1347م(، سير أعام النباء، 
ج2، تع: نعيم حسين، المكتبة العصرية، بيروت، 1428/ 2007م، ص1173؛ ابن حجر: 
التراث  إحياء  دار   ،2 ط  ج5،  التهذيب،  تهذيب  1448م(،  852هـ/  )ت:  أحمد بن علي 
العربي، بيروت، 1413هـ/ 1993م، ص156؛ الخزرجي، صفي الدين أحمد بن عبد الله 
خاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج1، تح: عبدالفتاح  1517م(،  923هـ/  )ت: 
أبو غدة، ط 5، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1416هـ، ص343؛ الزركلي، خير 
الدين، الأعام، ج6، ط 17، دار العلم للملايين، بيروت، 1428هـ/ 2007م، ص179. 

)1( الذهبي، سير أعام النباء، ج 2، ص1173. 
)2( ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج53، ص288؛ الذهبي، سير أعام النباء، ج2، ص1173، 

1174؛ الزركلي، الأعام، ج6، ص179. 
تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ج1،  894م(،  281هـ/  )3( أبو زرعة، عبد الرحمن بن عمر )ت: 
حبان،  ابن  ص289؛  ت،  ن.  د.  م،  ن.  د.  د،  ن.  د.  ط،  ن.  د.  القوجاني،  الله  شكر  تح: 
محمد بن حبان )ت: 354هـ/ 965م(، كتاب الثقات ج9، ط 1، دائرة المعارف العثمانية، 

حيدر آباد، 1398هـ/ 1978م، ص75؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج53، ص292. 
)4( الذهبي، سير أعام النباء، ج2، ص1174. 
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ــن  ــر مم ــم كُث ــون)1(، وغيره ــة المأم ــط الثق ــد الضاب ــدع المفِي ــل المبْ ــه: الفَاضِ ــال عن ق
 .)2 يصعب حصرهــم)

وتولـى عـددًا مـن الوظائـف مثـل: القضـاء، والتدريـس، ولـه كثيـر مـن المؤلفات 
والتخاريـج؛ فقـد خـرّج لنفسـه معجمـــا لشـيوخه، ذكـر فيـه ترجمـة كل شـيخ أخـذ 
عنـه، والعلـم الـذي أخذه عنه، وكذلك "الأربعين المتباينة بشـرط السـماع المتصل" 
الحديـث،  لإمـلاء  مجالـس  لـه  وكانـت  الحديـث،  تدريـس  وتولـى  ذلـك،  وغيـر 
وتدريـس الفقـه في المدرسـة الشـيخونية)3( فضـلاً عـن أنـه كان ينظـم الشـعر، تـوفي 

سـنة )852هــ/ 1449م( وألفـــت كثيـر مـن الأشـعار في رثائـه)4(. 

ترجمة محمد بن عائذ الدمشقي: 
القرشـي)5(  الدمشـقي  الله  الرحمن بن عبيـد  محمد بن عائذ بن عبـد  هـو  اسمــه 

)1( السخاوي، الجواهر والدرر، ج1، ص264، 268 - 270. 
)2( لمزيد من التفاصيل عن ثناء العلماء عليه انظر. السخاوي، الجواهر والدرر، ج1، ص264 

 .337 -
)3( هي خانقاه شيخو ثم أصبحت المدرسة الشيخونية، بناها الأمير الكبير رأس نوبة الأمراء 
الجمدارية سيف الدين شيخو العمري، ابتدأ عماراتها في المحرم سنة )756هـ/ 1355م( 
وفرغ من عمارتها في سنة سبع وخمسين وسبعمائة ورتب فيها أربعة دروس على المذاهب 
جلال  السيوطي،  الصحيحين.  إسماع  ومشيخة  قراءات  ودرس  حديث،  ودرس  الأربعة، 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت: 911هـ/ 1505م(، حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
مصر،  العربية،  الكتب  إحياء  دار   ،1 ط  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تح:  ج2،  والقاهرة، 

1387هـ/ 1969م، ص266. 
)4( المقريزي، درر العقود الفريدة، م1، ص195 - 199؛ السخاوي، الجواهر والدرر، ج1، 

ص121 - 195. 
التاريخ الكبير، ج1، تح: مصطفى  870م(،  )5( البخاري، محمد بن إسماعيل )ت: 256هـ/ 
أبي  ابن  2008م، ص206؛  1429هـ/  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار   ،1 القــادر، ط  عبـد 
حاتم، عبد الرحمن )ت: 327هـ/ 939م(، كتاب الجرح والتعديل، ج8، ط 1، دار الكتب 
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805م()1(، وأبـي محمـد سـعيد بن عبد العزيـز التنوخـي الدمشـقي )ت: 167هــ/ 
783م()2(، وأكثرهـم مـن أهـل الشـام. 

وثّقـه كثيـر مـن العلمـاء وأثنـوا عليه، وخاصـة علماء الجـرح والتعديـل، وهم من 
رجـال الحديـث الذيـن يتبعـون منهجيـة دقيقـة في التعامل مع السـند والمتـن، أمثال: 
أبـي زكريـا يحيى بن معين بن عون بن زيـاد )ت: 232هــ/ 847م( فقـد قـال عنـه: 
ثقـة، وعبـد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمـون أبـي سـعيد القرشـي الدمشـقي 
أبـو  وكذلـك  صـدوق،  قـال:  859م(  245هــ/  )ت:  بدحيم بن اليتيـم  المعـروف 
878م(  264هــ/  زرعـة عبيـد الله بن عبـد الكريم بن يزيد بن فـروخ الـرازي )ت: 
قـال عنـه: صـدوق، وقـال أحمد بن شـعيب النسـائي )ت: 303هــ/ 915م(: ليـس 
السجسـتاني  الأزدي  سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشـير  ووثقـه  بـأس)3(؛  بـه 
ابـن حبـان )ت:  892م()4(، واعتـره محمـد  275هــ/  بأبـي داود )ت:  المشـهور 

354هــ/ 965م( مـن الثقـات)5(. 

 - ص107  ج74،  دمشق،  تاريخ  عساكر،  ابن  ص103؛  ج8،  الكبير،  التاريخ  البخاري،   )1(
التهذيب،  تهذيب  حجر،  ابن  975؛   - ص973  ج2،  النباء،  أعام  سير  الذهبي،  115؛ 

ج6، ص60، 61. 
علماء  مشاهير  حبان،  ابن  42؛  ص43،  ج4،  والتعديل،  الجرح  كتاب  حاتم،  أبي  ابن   )2(

الأمصار، ص216. 
)3( ابن أبي حاتم الرازي، كتاب الجرح والتعديل، ج8، ص52؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، 

ج5، ص156، 157؛ العيني، شرح سنن أبي داود، ج2، ص222. 
)4( الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 3، ص181؛ الذهبي، سير أعام النباء، ج 2، ص1173؛ 

ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج5، ص157. 
)5( ابن حبان، الثقات، ج9، ص75؛ المزي، تهذيب الكمال، ج25، ص428، 429. 
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شـيوخ  بعـض  وعاصـره  الشـامي)1(  الصنعـاني  مطعم بن المقدام بن غنيـم  عـن 
محمد بن عائـذ، ووثقـه كثيـر مـن العلمـاء)2(، ولعـل ابنـه محمد كان يحضـر دروس 
الحديـث عنـد والـده. ومـن المحتمـل أن ابـن عائذ قد تعلم في سـن صغيـر، حيث إن 

أحـد شـيوخه)3( قـد تـوفي وعُمْـر ابـن عائـذ آنـذاك حوالـي سـبع عشـرة سـنة. 

وبلـغ عـدد شـيوخه الذيـن تعلـم علـى أيديهـم حوالـي خمسـة وثلاثيـن شـيخا 
الدمشقــي  الوليد بن مسلـــم  العبـاس  أبـي  أمثـال:  الثقـات،  مـن  معظمهـم  تقريبـا، 
)ت: 194هــ/ 809م()4(، وأبـي مسـهر عبـد الأعلى بن مسـهر الغسـاني الدمشـقي 
)ت: 218هــ/ 833م()5(، وأبـي أحمـد الهيثم بن حميـد الغسـاني )ت: 190هــ/ 

)1( المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج28، ص74 - 76. 
)2( ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج 26، ص169؛ المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج8، 

ص74 - 77. 
)167هـ/  سنة  توفي  فقــد  وفاة،  عائذ  ابن  شيوخ  أول  كان  التنوخي  العزيز  سعيد بن عبد   )3(
354هـ/  ابن حبان، محمد بن حبان )ت:  بعد سبع عشرة سنة من ولادته.  يعني  783م( 
965م(، مشاهير علماء الأمصار، تع: مجدي منصور، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 

1416هـ/ 1995م، ص216. 
الكبرى، ج7، تق: إحسان عباس، ط  الطبقات  844م(،  230هـ/  ابن سعد، محمد )ت:   )4(
خليفة بن أبي  خياط،  ابن  471؛  ص470،  1998م،  1418هـ/  بيروت،  صادر،  دار   ،1
هبيرة )ت: 240هـ/ 854م(، طبقات خليفة، تح: أكرم ضياء العمري، ط 1، مطبعة العاني، 
بغداد، 1387هـ/ 1967م، ص317؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج63، ص274 - 285؛ 
الذهبي، سير أعام النباء، ج2، ص775؛ العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى 
)ت: 855هـ/ 1451م(، شرح سنن أبي داود، ج2، تح: أبو المنذر خالد بن إبراهيم، ط 1، 

مكتبة الرشد، الرياض، 1999م، ص222. 
)5( البخاري، التاريخ الكبير، ج5، ص345؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج7، ص473؛ ابن 
عساكر، تاريخ دمشق، ج33، ص421 - 425؛ الذهبي، سير أعام النباء، ج2، ص973 
- 975؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج3، ص313، 314؛ العيني، شرح سنن أبي داود، 

ج2، ص222. 
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805م()1(، وأبـي محمـد سـعيد بن عبد العزيـز التنوخـي الدمشـقي )ت: 167هــ/ 
783م()2(، وأكثرهـم مـن أهـل الشـام. 

وثّقـه كثيـر مـن العلمـاء وأثنـوا عليه، وخاصـة علماء الجـرح والتعديـل، وهم من 
رجـال الحديـث الذيـن يتبعـون منهجيـة دقيقـة في التعامل مع السـند والمتـن، أمثال: 
أبـي زكريـا يحيى بن معين بن عون بن زيـاد )ت: 232هــ/ 847م( فقـد قـال عنـه: 
ثقـة، وعبـد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمـون أبـي سـعيد القرشـي الدمشـقي 
أبـو  وكذلـك  صـدوق،  قـال:  859م(  245هــ/  )ت:  بدحيم بن اليتيـم  المعـروف 
878م(  264هــ/  زرعـة عبيـد الله بن عبـد الكريم بن يزيد بن فـروخ الـرازي )ت: 
قـال عنـه: صـدوق، وقـال أحمد بن شـعيب النسـائي )ت: 303هــ/ 915م(: ليـس 
السجسـتاني  الأزدي  سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشـير  ووثقـه  بـأس)3(؛  بـه 
ابـن حبـان )ت:  892م()4(، واعتـره محمـد  275هــ/  بأبـي داود )ت:  المشـهور 

354هــ/ 965م( مـن الثقـات)5(. 

 - ص107  ج74،  دمشق،  تاريخ  عساكر،  ابن  ص103؛  ج8،  الكبير،  التاريخ  البخاري،   )1(
التهذيب،  تهذيب  حجر،  ابن  975؛   - ص973  ج2،  النباء،  أعام  سير  الذهبي،  115؛ 

ج6، ص60، 61. 
علماء  مشاهير  حبان،  ابن  42؛  ص43،  ج4،  والتعديل،  الجرح  كتاب  حاتم،  أبي  ابن   )2(

الأمصار، ص216. 
)3( ابن أبي حاتم الرازي، كتاب الجرح والتعديل، ج8، ص52؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، 

ج5، ص156، 157؛ العيني، شرح سنن أبي داود، ج2، ص222. 
)4( الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 3، ص181؛ الذهبي، سير أعام النباء، ج 2، ص1173؛ 

ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج5، ص157. 
)5( ابن حبان، الثقات، ج9، ص75؛ المزي، تهذيب الكمال، ج25، ص428، 429. 
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شـيوخ  بعـض  وعاصـره  الشـامي)1(  الصنعـاني  مطعم بن المقدام بن غنيـم  عـن 
محمد بن عائـذ، ووثقـه كثيـر مـن العلمـاء)2(، ولعـل ابنـه محمد كان يحضـر دروس 
الحديـث عنـد والـده. ومـن المحتمـل أن ابـن عائذ قد تعلم في سـن صغيـر، حيث إن 

أحـد شـيوخه)3( قـد تـوفي وعُمْـر ابـن عائـذ آنـذاك حوالـي سـبع عشـرة سـنة. 

وبلـغ عـدد شـيوخه الذيـن تعلـم علـى أيديهـم حوالـي خمسـة وثلاثيـن شـيخا 
الدمشقــي  الوليد بن مسلـــم  العبـاس  أبـي  أمثـال:  الثقـات،  مـن  معظمهـم  تقريبـا، 
)ت: 194هــ/ 809م()4(، وأبـي مسـهر عبـد الأعلى بن مسـهر الغسـاني الدمشـقي 
)ت: 218هــ/ 833م()5(، وأبـي أحمـد الهيثم بن حميـد الغسـاني )ت: 190هــ/ 

)1( المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج28، ص74 - 76. 
)2( ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج 26، ص169؛ المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج8، 

ص74 - 77. 
)167هـ/  سنة  توفي  فقــد  وفاة،  عائذ  ابن  شيوخ  أول  كان  التنوخي  العزيز  سعيد بن عبد   )3(
354هـ/  ابن حبان، محمد بن حبان )ت:  بعد سبع عشرة سنة من ولادته.  يعني  783م( 
965م(، مشاهير علماء الأمصار، تع: مجدي منصور، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 

1416هـ/ 1995م، ص216. 
الكبرى، ج7، تق: إحسان عباس، ط  الطبقات  844م(،  230هـ/  ابن سعد، محمد )ت:   )4(
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بغداد، 1387هـ/ 1967م، ص317؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج63، ص274 - 285؛ 
الذهبي، سير أعام النباء، ج2، ص775؛ العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى 
)ت: 855هـ/ 1451م(، شرح سنن أبي داود، ج2، تح: أبو المنذر خالد بن إبراهيم، ط 1، 

مكتبة الرشد، الرياض، 1999م، ص222. 
)5( البخاري، التاريخ الكبير، ج5، ص345؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج7، ص473؛ ابن 
عساكر، تاريخ دمشق، ج33، ص421 - 425؛ الذهبي، سير أعام النباء، ج2، ص973 
- 975؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج3، ص313، 314؛ العيني، شرح سنن أبي داود، 

ج2، ص222. 
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العدد التاسع ديسمبر 2022

أ. المضمون التاريخي لاقتباسات ابن حجر: 
انقسـمت اقتباسـات العصـر النبـوي إلى قسـمين: العهـد المكي، والعهـد المدني، 
وشـملت نقـولات العهـد المكـي بدايـة النبــوة ونزول جريـل على النبي صلى الله عليه وسلم في غــار 
حـراء، ودور السـيدة خــديجة  في طمــأنة النبـي صلى الله عليه وسلم)1(، والإسـراء والمعـراج)2(، 
وأسمـــاء بعـــض مهاجـري الحبشـــة)3(؛ بينما شملت نقــولات العهـد المـدني قـدوم 
بعـــض المهاجـــرين إلى المدينــة)4(، وخــروج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، وخط 
سـيره، ثـم وصولـه صلى الله عليه وسلم وبقائـه عنــد بنـي عمرو بن عـوف بقُبَـاء)5(، ودخولـه المدينة، 
وبنـاء المسـجد النبـوي وأن النبـي صلى الله عليه وسلم كان يرتجـز وهـو ينقـل اللبـن في أثنـاء البناء)6(، 
ثـم ينتقـل إلـى غـزوة بدر سـنة )2هــ/ 623م( ومقولة الأنصـار للنبـي صلى الله عليه وسلم بأنهم معه، 
ثـم يـورد بعـض أحـداث المعركـة، وأسـر العباس بن عبـد المطلـب عم النبـي صلى الله عليه وسلم)7( 
والغنائـم والاختــلاف حـول تقسـيمها)8(، وسـبب قتـل كعب بن الأشـرف اليهـودي 

)1( ابن حجر، أحمد بن علي )ت852هـ/ 1448م(، الإصابة في تمييز الصحابة، ج4، تح: علي 
محمد البجاوي، ط 1، دار الجبل، بيروت، 1992م، ص386. 

البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح  1448م(،  852هـ/  )ت:  أحمد بن علي  حجر،  ابن   )2(
ج7، تح: محب الدين الخطيب، د. ن. ط، دار المعرفة، بيروت، د. ت. ن، ص259، 263، 

 .271 ،269
)3( ابن حجر، الإصابة، ج1، ص665، 693، ج3، ص46، 107، 170. 

)4( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص324، 326. 
)5( قباء: وأصله اسم بئر هناك عرفت القرية بها، وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار. 

ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج 4، ص301. 
)6( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص287 - 289، 293، 296، 297 - 299، 301، 304، 

 .343 ،309 - 306
)7( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص358، 359، 384، 375، 385، 402، 407. 

المسانيد  بزوائد  العالية  المطالب  1448م(،  852هـ/  )ت:  أحمد بن علي  حجر،  ابن   )8(
الثمانية، ج9، تح: سعد بن ناصر الشثري، ط 1، دار العاصمة، المملكة العربية السعودية، 

1419هـ، ص534. 

اقتباسات ابن حجر العسقلاني ...
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العدد التاسع ديسمبر 2022

ديـوان  تولـى  وكذلـك  والفتـوى،  التعليـم،  منهـا:  الوظائـف  مـن  عـددا  شـغل 
الخـراج في الشـام)1(، ولـه عـدد مـن المؤلفـات، إلا أنهـا فُــقــدت ضمـن مـا فقـد مـن 
الـتراث الإسـلامي، ولـم يبـقَ منهـا ســوى روايـات متناثــرة في بطـون الكتـب، مـن 
والجمـل وصفيـن، وملـح  والصـــوائف،  والفتـــوح،  المغـازي،  المؤلفـات:   هــذه 

النــوادر)2(. توفي سنة )232هـ/ 847م()3(. 

ـــي  ـــه ف ـــر ومنهج ـــن حج ـــات اب ـــي لاقتباس ـــون التاريخ  المضم
التعامل معها: 

بلـغ عـدد اقتباسـات ابـن حجـر ونقولاتـه عـن ابـن عائـذ حوالـي مئـة وأحد عشـر 
اقتباسـا وردت في ثـلاث مؤلفـات، وهـي: فتـح البـاري شـرح صحيح البخـاري وهو 
الأكثـر، فـكان عددهـا ثمانيـة وسـبعون اقتباسـا، ويليـه الإصابـة في تمييـز الصحابـة 
ثلاثـون اقتباسـا، ثـم المطالـب العاليـة بزوائد المسـانيد الثمانيـة ثلاثة اقتباسـات، أما 
عـن مضمونهـا التاريخـي فقـد تناولـت العهـد النبـوي وجـزءا مـن العهـد الراشـدي 

 . حتـى خلافـة عثمـان

)1( ابـن عسـاكر، تاريـخ دمشـق، ج53، ص292؛ المـزي، تهذيـب الكمـال، ج25، ص427، 
التهذيـب،  تهذيـب  حجـر،  ابـن  ص1173؛  ج2،  النبـاء،  أعـام  سـير  الذهبـي،  429؛ 

ج5، ص157. 
ص427؛  ج25،  الكمال،  تهذيب  المزي،  ص288؛  ج53،  دمشق،  تاريخ  عساكر،  ابن   )2(
الأثر، ج2،  عيون  الناس،  ابن سيد  1173؛  النباء، ج2، ص1174،  أعام  سير  الذهبي، 
ص439، 440؛ البغدادي، إسماعيل باشا، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، 
العربي، بيروت، د. ن. ت، ص12؛ كحالة، عمر رضا،  ج2، د. ن. ط، دار إحياء التراث 
العربي،  التراث  العربية، ج9، د. ن. ط، دار إحياء  الكتب  المؤلفين تراجم مصنفي  معجم 

بيروت، د. ن. ت، ص117. 
)3( ابن زبر الربعي، محمد بن عبد الله )ت: 379هـ/ 989م(، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، 

ج2، تح: عبد الله أحمد، ط 1، دار العاصمة، الرياض، 1410هـ/ 1989م، ص512. 
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بنـي النضيـر خـرج إلـى خيـر بعـد إجـلاء بنـي النضيـر مـن المدينـة - )1(، وبعـض 
أحـداث غـزوة مؤتـة)2( سـنة (8هــ/ 629م()3(، ثـم فتـح مكـة سـنة )8هــ/ 629م( 
وتخييـر قريـش قبلهـا بيـن ثـلاث: أن يدفعـوا ديـة قتيـل خزاعـة، أو يرئـوا مـن حلـف 
بكـر، أو ينبـذ إليهـم علـى سـواء واختيارهـم الخيـار الثالـث، وإرسـالهم لأبي سـفيان 
صخر بن حرب بن أمية بن عبـد شـمس )ت: 31هــ/ 652م( إلـى المدينـة ليجـدد 
العهـد، ومـا قوبـل به من الرفض، وأسمــاء القبائل التي خرجت مـع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح 
مكـــة، وخــروج أبـي سـفيان، وحكيم بن حزام بن خويلـد ابن أسـد بن عبد العـزى 
الخزاعـي)4(  ربيعـة  بـن  وبديل بن ورقـــاء بن عمرو  674م(،  54هــ/  )ت: 
لاسـتقصاء خـر المسـلمين، وإرســال النبـي صلى الله عليه وسلم مـن يقبـض على جواسـيس قريش، 
وبعــد دخولـه مكـة أمـر صلى الله عليه وسلم بقتل عبـد الله بن خطل الفهـري، وأعطى مفاتيــح الكعبة 
إلـى عثمان بن طلحة بن عبـد الله بن عبـد العـزى )ت: 41هــ/ 661م()5(، ثـم ذكـر 
بعـض مـن ثبـت مـع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين سـنة )8هــ/ 629م(، وأخذ أبي موسـى 
عبـد الله بن قيـس الأشـعري )ت: 44هــ/ 664م( اللـواء بعـد مقتـل عمـه أبـي عامـر 
ار الأشـعري، والحـوار الذي دار بيـن النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار بعد  عُبَيْد بن سُـلَيم بن حَضَّ
تقسـيم غنائـم حنيـن، وإصابـة عيـن أبي سـفيان يـوم الطائف سـنة )8هــ/ 629م()6(، 
وتوقيـت غـزوة تبـوك سـنة )9هــ/ 630م( أنهـا بعـد الطائـف بسـتة أشـهر، وتخلـف 

)1( ابن حجر، الإصابة، ج6، ص36. 
)2( مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام وقيل مؤتة من مشارف الشام. ياقوت الحموي، 

معجم البلدان، ج5، ص220. 
)3( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص643. 

)4( لم أعثر على تاريخ وفاته. 
)5( ابن حجر، المطالب العالية، ج 3، ص29، ج5، 463. 

)6( ابن حجر، فتح الباري، ج8، ص5 - 10، 20 - 24. 

اقتباسات ابن حجر العسقلاني ...

96

العدد التاسع ديسمبر 2022

النضـري لأنـه كان يهجـو النبـي صلى الله عليه وسلم والمسـلمين ويحـرض قريشـا عليهـم، ومـن نفّـذ 
المهمـة مـن الصحابـة)1(، وبعـض أحـداث غـزوة أحـد سـنة )3هــ/ 624م( وإصابـة 
النبـي صلى الله عليه وسلم وخوفـه علـى قومـه من العذاب في حال سـقط شـيء من دمـه على الأرض، 
واسـتغفاره لهـم بأنهـم لا يعلمـون، ووصـف حمزة بن عبـد المطلب بن هاشـم )ت: 
3هــ/ 624م( عـم النبـيصلى الله عليه وسلم في الحـرب، ووصـف وحشـي بن حرب الحبشـي وأيـن 
كمـن لحمـزة ثـم اختفـاؤه حتـى تـوفي النبـي صلى الله عليه وسلم)2(، وغـزوة يهـود بنـي قريظـة سـنة 
القيس بن زيد بن عبـد  سـعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ  وحُكـم  626م(  )5هــ/ 
الأشـهل سـيد الأوس فيهـم، وأعـداد القتلـى)3(، وسـبب قتـل سـلام بن أبي الحقيـق 
اليهودي المكنى بأبي رافع لأنه أحد الذين حزبوا الأحزاب ضد المسـلمين في غزوة 
الحارث بن أبـي  الكثيـرة)4(؛ وقصـة إسـلام  بالمـؤن والأمـوال  الأحـزاب، وأعانهـم 
بنـي  ضـرار واسـمه حبيب، بن الحارث بن عائد بن مالك بـن جذيمـة، وهـو زعيـم 
المصطلـق سـنة )6هــ/ 627م()5(، وإرسـال النبـي صلى الله عليه وسلم كتابـا إلـى الحارث بن أبـي 
شـمر الغسـاني ملك الغساسـنة بغوطة دمشـق )ت: 8هـ/ 630م( يدعوه إلى الإسلام 
سـنة )6هــ/ 627م()6(، وتوقيـت خـروج النبـي صلى الله عليه وسلم إلـى خيـر سـنة )6هــ/ 627م( 
بأنـه بعـد الحديبيـة بعشـر ليـال)7(، وقتـل كنانة بن الربيع بن أبـي الحقيـق - هـو مـن 

)1( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص420 - 423. 
)2(

 )( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص448، 450، 457 - 461، 466. 
)3( ابن حجر، الإصابة، ج4، ص482، 483؛ فتح الباري، ج7، ص462، 463، 515 - 517. 

)4( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص425، 426، 428. 
)5( ابن حجر، الإصابة، ج1، ص673، 674. 

)6( ابن حجر، الإصابة، ج6، ص266. 
)7( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص580. 
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بنـي النضيـر خـرج إلـى خيـر بعـد إجـلاء بنـي النضيـر مـن المدينـة - )1(، وبعـض 
أحـداث غـزوة مؤتـة)2( سـنة (8هــ/ 629م()3(، ثـم فتـح مكـة سـنة )8هــ/ 629م( 
وتخييـر قريـش قبلهـا بيـن ثـلاث: أن يدفعـوا ديـة قتيـل خزاعـة، أو يرئـوا مـن حلـف 
بكـر، أو ينبـذ إليهـم علـى سـواء واختيارهـم الخيـار الثالـث، وإرسـالهم لأبي سـفيان 
صخر بن حرب بن أمية بن عبـد شـمس )ت: 31هــ/ 652م( إلـى المدينـة ليجـدد 
العهـد، ومـا قوبـل به من الرفض، وأسمــاء القبائل التي خرجت مـع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح 
مكـــة، وخــروج أبـي سـفيان، وحكيم بن حزام بن خويلـد ابن أسـد بن عبد العـزى 
الخزاعـي)4(  ربيعـة  بـن  وبديل بن ورقـــاء بن عمرو  674م(،  54هــ/  )ت: 
لاسـتقصاء خـر المسـلمين، وإرســال النبـي صلى الله عليه وسلم مـن يقبـض على جواسـيس قريش، 
وبعــد دخولـه مكـة أمـر صلى الله عليه وسلم بقتل عبـد الله بن خطل الفهـري، وأعطى مفاتيــح الكعبة 
إلـى عثمان بن طلحة بن عبـد الله بن عبـد العـزى )ت: 41هــ/ 661م()5(، ثـم ذكـر 
بعـض مـن ثبـت مـع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين سـنة )8هــ/ 629م(، وأخذ أبي موسـى 
عبـد الله بن قيـس الأشـعري )ت: 44هــ/ 664م( اللـواء بعـد مقتـل عمـه أبـي عامـر 
ار الأشـعري، والحـوار الذي دار بيـن النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار بعد  عُبَيْد بن سُـلَيم بن حَضَّ
تقسـيم غنائـم حنيـن، وإصابـة عيـن أبي سـفيان يـوم الطائف سـنة )8هــ/ 629م()6(، 
وتوقيـت غـزوة تبـوك سـنة )9هــ/ 630م( أنهـا بعـد الطائـف بسـتة أشـهر، وتخلـف 

)1( ابن حجر، الإصابة، ج6، ص36. 
)2( مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام وقيل مؤتة من مشارف الشام. ياقوت الحموي، 

معجم البلدان، ج5، ص220. 
)3( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص643. 

)4( لم أعثر على تاريخ وفاته. 
)5( ابن حجر، المطالب العالية، ج 3، ص29، ج5، 463. 

)6( ابن حجر، فتح الباري، ج8، ص5 - 10، 20 - 24. 
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النضـري لأنـه كان يهجـو النبـي صلى الله عليه وسلم والمسـلمين ويحـرض قريشـا عليهـم، ومـن نفّـذ 
المهمـة مـن الصحابـة)1(، وبعـض أحـداث غـزوة أحـد سـنة )3هــ/ 624م( وإصابـة 
النبـي صلى الله عليه وسلم وخوفـه علـى قومـه من العذاب في حال سـقط شـيء من دمـه على الأرض، 
واسـتغفاره لهـم بأنهـم لا يعلمـون، ووصـف حمزة بن عبـد المطلب بن هاشـم )ت: 
3هــ/ 624م( عـم النبـيصلى الله عليه وسلم في الحـرب، ووصـف وحشـي بن حرب الحبشـي وأيـن 
كمـن لحمـزة ثـم اختفـاؤه حتـى تـوفي النبـي صلى الله عليه وسلم)2(، وغـزوة يهـود بنـي قريظـة سـنة 
القيس بن زيد بن عبـد  سـعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ  وحُكـم  626م(  )5هــ/ 
الأشـهل سـيد الأوس فيهـم، وأعـداد القتلـى)3(، وسـبب قتـل سـلام بن أبي الحقيـق 
اليهودي المكنى بأبي رافع لأنه أحد الذين حزبوا الأحزاب ضد المسـلمين في غزوة 
الحارث بن أبـي  الكثيـرة)4(؛ وقصـة إسـلام  بالمـؤن والأمـوال  الأحـزاب، وأعانهـم 
بنـي  ضـرار واسـمه حبيب، بن الحارث بن عائد بن مالك بـن جذيمـة، وهـو زعيـم 
المصطلـق سـنة )6هــ/ 627م()5(، وإرسـال النبـي صلى الله عليه وسلم كتابـا إلـى الحارث بن أبـي 
شـمر الغسـاني ملك الغساسـنة بغوطة دمشـق )ت: 8هـ/ 630م( يدعوه إلى الإسلام 
سـنة )6هــ/ 627م()6(، وتوقيـت خـروج النبـي صلى الله عليه وسلم إلـى خيـر سـنة )6هــ/ 627م( 
بأنـه بعـد الحديبيـة بعشـر ليـال)7(، وقتـل كنانة بن الربيع بن أبـي الحقيـق - هـو مـن 

)1( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص420 - 423. 
)2(

 )( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص448، 450، 457 - 461، 466. 
)3( ابن حجر، الإصابة، ج4، ص482، 483؛ فتح الباري، ج7، ص462، 463، 515 - 517. 

)4( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص425، 426، 428. 
)5( ابن حجر، الإصابة، ج1، ص673، 674. 

)6( ابن حجر، الإصابة، ج6، ص266. 
)7( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص580. 
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أبو عبد الله عمرو بن العــاص السـهمي القرشـي )ت: 43هـ/ 664م( فيمــن خــرج 
مـن أهــل مصـر - في زمـن الخليفـــة عثمان بن عفـان - )1(. 

ويتضح لنا مما سبق أن الاقتباسات في معظمها تناولت العهد المدني، ووضحت 
من خلالها الهجرة إلى المدينة ومرحلة تأسيس الدولة ببناء المسجد النبوي وكذلك 
علاقة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع قريش، ومع اليهود، وبعض القبائل العربية، فضلا 
اقتصر على  الراشدي  العصر  نجد  بينما  الزمان؛  آخر  نزول عيسى بن مريم في  عن 
وعثمان بن عفان  عمر بن الخطاب  الخليفتين  زمن  في  الأحداث  لبعض  إشارات 

فقط، دون ذكر لبقية الخلفاء رضي الله عنهم أجمعين. 

ب. منهج ابن حجر في التعامل مع اقتباساته عن ابن عائذ: 

يظهـر منهـج ابـن حجـر في التعامـل مـع الاقتباسـات في ثلاثـة نـواحٍ: ذكـره لاسـم 
المؤَلّـف الـذي اقتبـس منـه، والتعليـق علـى سلسـلة السـند، وكذلـك التعليـق علـى 
المتـن. ولعـل لراعـة ابـن حجـر في علـم الحديـث الأثـر الواضـح علـى منهجيتـه في 
انتقـاء الاقتباسـات عـن ابـن عائـذ، وحتـى في التعليـق عليهـا، فنجـده حريصًـا علـى 
ذكـره اسـم مؤلّـف ابـن عائـذ الـذي أخـذ عنـه وهـو كتـاب المغـازي، حيـث صـرّح 
بذلـك حوالـي اثنتيـن وثلاثيـن مـرة، ولـم يكتـف بذلـك فقـط، إنمـا يذكـر مصـدر 
روايـة ابـن عائـذ، ومثـال ذلـك لا الحصر قولـه: من طريـق محمد بن مسـلم بن عبيد 
الله بن عبـد الله ابـن شـهاب الزهـري )ت: 124هــ/ 741م( عن سـعيد بن المسـيب 
بـن حـزن ابـن أبـي وهـب القرشـي المخزومـي المـدني )ت: 94هــ/ 712م()2(، من 
طريـق الوليـد ابـن محمـد الموقـري )ت: 182هــ/ 798م( عـن الزهـري)3(، مـن 

)1( ابن حجر، الإصابة، ج3، ص108. 
)2( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص259. 
)3( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص293. 
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كعب بن مالـك الأنصـاري )ت: 50هــ/ 670م( عـن الخـروج للغـزوة)1(، وخـروج 
النبـي صلى الله عليه وسلم في جنـازة رجـل مـن الأنصـار وصلاتـه عليـه)2(، كمـا ورد ذكـر علامـة مـن 

علامـات السـاعة، وهـي نـزول عيسـى بن مريم عنـد بـاب دمشـــق الشـــرقي)3(. 

أمـا نقـولات العصـر الراشـدي فـورد فيهـا: وصـف لعمرو بن معـد يكــرب ابن 
عبد الله بن عمـرو الزبيـدي )ت: 21هــ/ 641م( في الحـرب، وإيفـاده علـى الخليفة 
عمـر بعـد فتح العراق)4(، وبعض المعارك التي حضرهـا عبد الله بن الزبير بن العوام 
بـلاد  في  الفاتحيـن  المسـلمين  عمر بن الخطـاب  ومنـع  692م()5(،  73هــ/  )ت: 
المسـلمين  الفاتحيـن ومراعـاة  بيـن  تقسـيم دمشـق  الزراعـة)6(، وكيفيـة  مـن  الشـام 
للمهزوميـن)7(، وعـزل عمـر لخالد بن الوليد بن المغيـرة المخزومـي )ت: 21هــ/ 
20هــ/  العامـري )ت:  بيـن عمـر وعلقمة بن علاثـة  الـذي دار  641م(، والحـوار 
لعمير بن سـعد بن عبيد بن النعمان  عمر بن الخطـاب  وتسـمية  640م()8(، 
الأنصـاري )مـات في عهـد عمر بن الخطـاب( بنسـيج وحـده لإعجابـه بـه)9(، ووفـاة 
أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري )ت: 18هـ/ 639م()10(، ومشـــورة 

)1( ابن حجر، الإصابة، ج1، ص341، 342، ج3، ص94، ج4، ص77، ج5، ص551؛ فتح 
الباري، ج8، ص52 - 54، 95، 64. 

 ،149  ،145  -  141 ص138،  ج8،  الباري،  فتح  ص461؛  ج4،  الإصابة،  حجر،  ابن   )2(
 .153 ،152

)3( ابن حجر، الإصابة، ج6، ص325. 
)4( ابن حجر، الإصابة، ج4، ص570، 571. 

)5( ابن حجر، الإصابة، ج3، ص108. 
)6( ابن حجر، الإصابة، ج5، ص65. 
)7( ابن حجر، الإصابة، ج 3، ص26. 

)8( ابن حجر، الإصابة، ج4، ص458، 459. 
)9( ابن حجر، الإصابة، ج4، ص596. 

)10( ابن حجر، الإصابة، ج3، ص478. 
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أبو عبد الله عمرو بن العــاص السـهمي القرشـي )ت: 43هـ/ 664م( فيمــن خــرج 
مـن أهــل مصـر - في زمـن الخليفـــة عثمان بن عفـان - )1(. 

ويتضح لنا مما سبق أن الاقتباسات في معظمها تناولت العهد المدني، ووضحت 
من خلالها الهجرة إلى المدينة ومرحلة تأسيس الدولة ببناء المسجد النبوي وكذلك 
علاقة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع قريش، ومع اليهود، وبعض القبائل العربية، فضلا 
اقتصر على  الراشدي  العصر  نجد  بينما  الزمان؛  آخر  نزول عيسى بن مريم في  عن 
وعثمان بن عفان  عمر بن الخطاب  الخليفتين  زمن  في  الأحداث  لبعض  إشارات 

فقط، دون ذكر لبقية الخلفاء رضي الله عنهم أجمعين. 

ب. منهج ابن حجر في التعامل مع اقتباساته عن ابن عائذ: 

يظهـر منهـج ابـن حجـر في التعامـل مـع الاقتباسـات في ثلاثـة نـواحٍ: ذكـره لاسـم 
المؤَلّـف الـذي اقتبـس منـه، والتعليـق علـى سلسـلة السـند، وكذلـك التعليـق علـى 
المتـن. ولعـل لراعـة ابـن حجـر في علـم الحديـث الأثـر الواضـح علـى منهجيتـه في 
انتقـاء الاقتباسـات عـن ابـن عائـذ، وحتـى في التعليـق عليهـا، فنجـده حريصًـا علـى 
ذكـره اسـم مؤلّـف ابـن عائـذ الـذي أخـذ عنـه وهـو كتـاب المغـازي، حيـث صـرّح 
بذلـك حوالـي اثنتيـن وثلاثيـن مـرة، ولـم يكتـف بذلـك فقـط، إنمـا يذكـر مصـدر 
روايـة ابـن عائـذ، ومثـال ذلـك لا الحصر قولـه: من طريـق محمد بن مسـلم بن عبيد 
الله بن عبـد الله ابـن شـهاب الزهـري )ت: 124هــ/ 741م( عن سـعيد بن المسـيب 
بـن حـزن ابـن أبـي وهـب القرشـي المخزومـي المـدني )ت: 94هــ/ 712م()2(، من 
طريـق الوليـد ابـن محمـد الموقـري )ت: 182هــ/ 798م( عـن الزهـري)3(، مـن 

)1( ابن حجر، الإصابة، ج3، ص108. 
)2( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص259. 
)3( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص293. 
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كعب بن مالـك الأنصـاري )ت: 50هــ/ 670م( عـن الخـروج للغـزوة)1(، وخـروج 
النبـي صلى الله عليه وسلم في جنـازة رجـل مـن الأنصـار وصلاتـه عليـه)2(، كمـا ورد ذكـر علامـة مـن 

علامـات السـاعة، وهـي نـزول عيسـى بن مريم عنـد بـاب دمشـــق الشـــرقي)3(. 

أمـا نقـولات العصـر الراشـدي فـورد فيهـا: وصـف لعمرو بن معـد يكــرب ابن 
عبد الله بن عمـرو الزبيـدي )ت: 21هــ/ 641م( في الحـرب، وإيفـاده علـى الخليفة 
عمـر بعـد فتح العراق)4(، وبعض المعارك التي حضرهـا عبد الله بن الزبير بن العوام 
بـلاد  في  الفاتحيـن  المسـلمين  عمر بن الخطـاب  ومنـع  692م()5(،  73هــ/  )ت: 
المسـلمين  الفاتحيـن ومراعـاة  بيـن  تقسـيم دمشـق  الزراعـة)6(، وكيفيـة  مـن  الشـام 
للمهزوميـن)7(، وعـزل عمـر لخالد بن الوليد بن المغيـرة المخزومـي )ت: 21هــ/ 
20هــ/  العامـري )ت:  بيـن عمـر وعلقمة بن علاثـة  الـذي دار  641م(، والحـوار 
لعمير بن سـعد بن عبيد بن النعمان  عمر بن الخطـاب  وتسـمية  640م()8(، 
الأنصـاري )مـات في عهـد عمر بن الخطـاب( بنسـيج وحـده لإعجابـه بـه)9(، ووفـاة 
أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري )ت: 18هـ/ 639م()10(، ومشـــورة 

)1( ابن حجر، الإصابة، ج1، ص341، 342، ج3، ص94، ج4، ص77، ج5، ص551؛ فتح 
الباري، ج8، ص52 - 54، 95، 64. 

 ،149  ،145  -  141 ص138،  ج8،  الباري،  فتح  ص461؛  ج4،  الإصابة،  حجر،  ابن   )2(
 .153 ،152

)3( ابن حجر، الإصابة، ج6، ص325. 
)4( ابن حجر، الإصابة، ج4، ص570، 571. 

)5( ابن حجر، الإصابة، ج3، ص108. 
)6( ابن حجر، الإصابة، ج5، ص65. 
)7( ابن حجر، الإصابة، ج 3، ص26. 

)8( ابن حجر، الإصابة، ج4، ص458، 459. 
)9( ابن حجر، الإصابة، ج4، ص596. 

)10( ابن حجر، الإصابة، ج3، ص478. 
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ورأيــت في هــذا الحديــث زيــادة مــن وجــه آخــر مرســل أخرجهــا ابــن عائــذ)1(، 
وعنــد ابــن عائــذ مــن مرســل المطلب بن عبــد الله بن حنطــب المخـــزومي )ت: 
737م()2(، وذكــر محمد بن عائــذ في المغــازي بســند فيــه إرســال)3(؛  120هـــ/ 
في  عائــذ  ابــن  ذلــك  وذكــر  ذلــك:  ومثــال  منقطعًــا)4(،  الســند  يكــون  وأحيانــا 
المغــازي عــن محمد بن شــعيب عــن عبــد الله بن زيــاد منقطعــا)5(، ثــم وجــدت 
في مغــازي ابــن عائــذ بســند منقطــع)6(؛ وأحيانًــا يكــون الســند ضعيفًــا ومثــال ذلــك: 
وروى ابــن عائــذ بســند ضعيــف إلــى ابــن عبــاس)7(، وقولــه لكــن يعكــر ذلــك 
مــا أخرجــه محمد بن عائــذ في المغــازي مــن طريــق عثمــان ابــن عطاء بن أبــي 
مســلم الخراســاني )ت: 155هـــ/ 771م(. . . كــذا قــال، لكــن عثمــان ضعيــف)8(، 
ولا يــتردد في التعليــق علــى صحــة الســند، ومثــال ذلــك: أخــرج أبــو بكــر عبــد 
الســكن  وابــن  عـــائذ  وابــن  867م(  235هـــ/  )ت:  شــيبة  الله بن محمد بن أبــي 
وســيف بن عمر  964م(  353هـــ/  )ت:  سعيد بن عثمان بن ســعيد   علــي  أبــو 

بســند صحيح)9(.  وغيرهــم  والطــراني  796م(  180هـــ/  )ت:  التميمــي 

)1( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص448. 
)2( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص450. 

)3( ابن حجر، الإصابة، ج6، ص226. 
)4( المنقطع هو: ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية منْ 
دون التابعي عن الصحابي. وقيل: هو ما اختل منه رجل قبل التابعي محذوفًا كان أو مبهمًا. 

السيوطي: تدريب الراوي، ج1، ص235. 
)5( ابن حجر، الإصابة، ج 1، ص673، 674. 

)6( ابن حجر: فتح الباري، ج7 ص643. 
)7( ابن حجر: الإصابة، ج4 ص461. 
)8( ابن حجر: الإصابة، ج6 ص476. 

)9( ابن حجر، الإصابة، ج4، ص570. 
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طريـق أبـي الأسـود ظالـم بـن عمـرو بـن سـفيان )ت: 69هــ/ 688م( عـن عـروة 
ابـن الزبيـر بـن العـوام )ت: 94هــ/ 712م()1(، عـن محمــد بـن شـعيب بـن شـابور 
الدمشـقي )ت: 200هــ/ 815م( عن عبـد الله بن زياد)2(، عن الــوليد بن مسلم عن 
سـعيد بن عبد العزيـز)3(، وغيرهـا كثيـر. كمـا أنـه يقـارن بيـن مـا يجـده عند ابـن عائذ 
وغيـره لزيـادة تأكيـد صحـة الحـدث ومـن ذلـك: عنـد ابـن أبـي حاتـم وابن عائـذ)4(، 
وعنـد ابـن عائذ وسـليمان بن أحمد الطراني )ت: 360هـ/ 971م( في الأوسـط)5(، 

روى البخـاري في تاريخـه وابـن عائـذ في المغـازي)6(. 

أمــا بالنســبة للســند، فيلاحــظ أن أغلــب الاقتباســات تنتهــي سلســلة ســندها إلــى 
ابــن عبــاس، ممــا يعكــس لنــا حــرص ابــن حجــر في الحصــول علــى معلومــات مــن 
مصــدر موثــوق)7(، ولكنــه لا يُسَــلِّم بذلــك مطلقًــا، إنمــا يعلــق علــى الســند في حــال 
ــق مرســل)9(،  ــذ في المغــازي مــن طري ــن عائ ــال ذلــك: وروى اب كان مرســلا)8( ومث

)1( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص407. 
)2( ابن حجر، الإصابة، ج1، ص673، 674. 

)3( ابن حجر، الإصابة، ج3، ص94. 
)4( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص271. 

)5( ابن حجر، فتح الباري، ج8، ص54. 
)6( ابن حجر، الإصابة، ج2، ص37. 

)7( ابن حجر، الإصابة، ج4، ص107؛ فتح الباري، ج7، ص296، 297، 301، 304، 306، 
 .326

حديثا  يسمى  فهذا  وفعله،  كذا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال  الكبير:  التابعي  يقول  أن  هو:  المرسل   )8(
مرسلًا، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر، فلا يسمى كذلك. والمرسل يختص بالتابعي 
عن النبي، فإن سقط قبله فهو منقطع. السيوطي، جلال الدين )911هـ/ 1505م(، تدريب 
الرياض،  الكوثر،  مكتبة   ،2 ط  الفريابي،  نظر  تح:  ج1،  النواوي،  تقريب  شرح  في  الراوي 

1415هـ/ 1994م، ص219. 
)9( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص402. 
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ورأيــت في هــذا الحديــث زيــادة مــن وجــه آخــر مرســل أخرجهــا ابــن عائــذ)1(، 
وعنــد ابــن عائــذ مــن مرســل المطلب بن عبــد الله بن حنطــب المخـــزومي )ت: 
737م()2(، وذكــر محمد بن عائــذ في المغــازي بســند فيــه إرســال)3(؛  120هـــ/ 
في  عائــذ  ابــن  ذلــك  وذكــر  ذلــك:  ومثــال  منقطعًــا)4(،  الســند  يكــون  وأحيانــا 
المغــازي عــن محمد بن شــعيب عــن عبــد الله بن زيــاد منقطعــا)5(، ثــم وجــدت 
في مغــازي ابــن عائــذ بســند منقطــع)6(؛ وأحيانًــا يكــون الســند ضعيفًــا ومثــال ذلــك: 
وروى ابــن عائــذ بســند ضعيــف إلــى ابــن عبــاس)7(، وقولــه لكــن يعكــر ذلــك 
مــا أخرجــه محمد بن عائــذ في المغــازي مــن طريــق عثمــان ابــن عطاء بن أبــي 
مســلم الخراســاني )ت: 155هـــ/ 771م(. . . كــذا قــال، لكــن عثمــان ضعيــف)8(، 
ولا يــتردد في التعليــق علــى صحــة الســند، ومثــال ذلــك: أخــرج أبــو بكــر عبــد 
الســكن  وابــن  عـــائذ  وابــن  867م(  235هـــ/  )ت:  شــيبة  الله بن محمد بن أبــي 
وســيف بن عمر  964م(  353هـــ/  )ت:  سعيد بن عثمان بن ســعيد   علــي  أبــو 

بســند صحيح)9(.  وغيرهــم  والطــراني  796م(  180هـــ/  )ت:  التميمــي 

)1( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص448. 
)2( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص450. 

)3( ابن حجر، الإصابة، ج6، ص226. 
)4( المنقطع هو: ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية منْ 
دون التابعي عن الصحابي. وقيل: هو ما اختل منه رجل قبل التابعي محذوفًا كان أو مبهمًا. 

السيوطي: تدريب الراوي، ج1، ص235. 
)5( ابن حجر، الإصابة، ج 1، ص673، 674. 

)6( ابن حجر: فتح الباري، ج7 ص643. 
)7( ابن حجر: الإصابة، ج4 ص461. 
)8( ابن حجر: الإصابة، ج6 ص476. 

)9( ابن حجر، الإصابة، ج4، ص570. 
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طريـق أبـي الأسـود ظالـم بـن عمـرو بـن سـفيان )ت: 69هــ/ 688م( عـن عـروة 
ابـن الزبيـر بـن العـوام )ت: 94هــ/ 712م()1(، عـن محمــد بـن شـعيب بـن شـابور 
الدمشـقي )ت: 200هــ/ 815م( عن عبـد الله بن زياد)2(، عن الــوليد بن مسلم عن 
سـعيد بن عبد العزيـز)3(، وغيرهـا كثيـر. كمـا أنـه يقـارن بيـن مـا يجـده عند ابـن عائذ 
وغيـره لزيـادة تأكيـد صحـة الحـدث ومـن ذلـك: عنـد ابـن أبـي حاتـم وابن عائـذ)4(، 
وعنـد ابـن عائذ وسـليمان بن أحمد الطراني )ت: 360هـ/ 971م( في الأوسـط)5(، 

روى البخـاري في تاريخـه وابـن عائـذ في المغـازي)6(. 

أمــا بالنســبة للســند، فيلاحــظ أن أغلــب الاقتباســات تنتهــي سلســلة ســندها إلــى 
ابــن عبــاس، ممــا يعكــس لنــا حــرص ابــن حجــر في الحصــول علــى معلومــات مــن 
مصــدر موثــوق)7(، ولكنــه لا يُسَــلِّم بذلــك مطلقًــا، إنمــا يعلــق علــى الســند في حــال 
ــق مرســل)9(،  ــذ في المغــازي مــن طري ــن عائ ــال ذلــك: وروى اب كان مرســلا)8( ومث

)1( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص407. 
)2( ابن حجر، الإصابة، ج1، ص673، 674. 

)3( ابن حجر، الإصابة، ج3، ص94. 
)4( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص271. 

)5( ابن حجر، فتح الباري، ج8، ص54. 
)6( ابن حجر، الإصابة، ج2، ص37. 

)7( ابن حجر، الإصابة، ج4، ص107؛ فتح الباري، ج7، ص296، 297، 301، 304، 306، 
 .326

حديثا  يسمى  فهذا  وفعله،  كذا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال  الكبير:  التابعي  يقول  أن  هو:  المرسل   )8(
مرسلًا، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر، فلا يسمى كذلك. والمرسل يختص بالتابعي 
عن النبي، فإن سقط قبله فهو منقطع. السيوطي، جلال الدين )911هـ/ 1505م(، تدريب 
الرياض،  الكوثر،  مكتبة   ،2 ط  الفريابي،  نظر  تح:  ج1،  النواوي،  تقريب  شرح  في  الراوي 

1415هـ/ 1994م، ص219. 
)9( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص402. 
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مقارنة بين اقتباسات ابن حجر وبعض المعاصرين واللاحقين له من 

مؤلفات ابن عائذ: 

اقتبـس عـن ابـن عائـذ بعض مـن المؤرخيـن المعاصريـن واللاحقيـن لابن حجر 
في عـدد مـن مؤلفاتهـم، ولعل من أبـرز المعاصرين: العينـي )ت: 855هـ/ 1451م( 
في مؤلفه "عمدة القارئ" والبقاعي )ت: 855هـ/ 1451م( في مؤلفه "نظم الدرر"؛ 
أمـا المتأخـرون فمـن أبرزهم: السـيوطي )ت: 911هــ/ 1505م( في مؤلفــين هما: 
"جامـع الأحاديـث" و"الخصائص الكرى"، والشـامي )ت: 942هــ/ 1535م( في 

مؤلفــه "سـبل الهـدى والرشـاد"، والهنـدي )ت: 975هــ/ 1567م( في مؤلفـه "كنز 
العـدد والموضوعـات،  تلـك الاقتباسـات والنقـولات في  العمـال". وقـد تفاوتـت 

وتفصيلهـا كالتالي: 

ورد عند العيني قرابة ست اقتباسات، كانت موضوعاتها في العصر النبوي فقط، 
ولعل ذلك يعود لطبيعة مؤلفه؛ لأنه شرح لصحيح البخاري، تناولت: هجرة بعض 
موضعين،  في  بدر  وغزوة  الشام)1(،  إلى  بعضهم  توجه  ثم  المدينة،  إلى  الصحابة 
أحدها: خوف عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري )ت: 32هـ/ 656م( من أن 
العباس عم  أسر  السن، والآخر  بين غلامين صغيري  الناس من جهته؛ لأنه  يؤتى 
النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة)2(، وموقف أبي بصير عُتبة بن أُسيد بن جارية الثقفي )توفي في 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم( في صلح الحديبة وما حصل له)3(، وكذلك تخلف كعب بن مالك عن 

القارئ شرح صحيح  عمدة  1451م(،  الدين محمود بن أحمد )ت855هـ/  بدر  العيني،   )1(
البخاري، ج17، د. ن. ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت. ن، ص60. 

)2( العيني، عمدة القارئ، ج17، ص98، 116. 
)3( العيني، عمدة القارئ، ج14، ص15. 
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أمـا مـا يختـص بالتعليـق علـى المتـن، فنلاحـظ أنـه لا يقبـل بالرواية كمـا هي، بل 
يقـوم بتصحيحهـا في حـال كانـت لـه وجهـة نظـر، ومثـال ذلـك: "وأمـا مـا رواه ابـن 
عائـذ، ومـن طريقـه مُحمد بن إسـحاق بن محمد بن يحيى بن منده )ت: 395هــ/ 
969م(، مـن روايـة عطاء بن أبـي مسـلم الخراسـاني )ت: 135هــ/ 752م( عن أبيه 
عـن ابن عباس في مهاجرة الحبشـة: الحارث بن معمـر، فولد له حاطب بن الحارث 
فهـو غلـطٌ بيّـن، والـذي ولـد لـه هـو حاطـب، والمولـود الحارث بن حاطـب")1(، 
وقولـه "كـذا رواه ابـن عائـذ وزاد" يحـدد مـا أضافـه ابـن عائذ علـى الروايـة في مقارنة 
مـع مـا ورد عنـد غيـره)2(. كمـا أنـه يعلق بعبـارة "وقد أفرده ابـن عائـذ في المغازي")3( 
إذا وجـد مـا انفـرد بـه ممـا يـدل علـى اسـتخدامه المقارنـة، فضـلًا عـن ذكـره سـبب 
تسـمية بعـض المواضـع الجغرافيـة، ومثـال ذلـك: أنه في أثناء مسـير الجيـش المتجه 
إلـى مؤتـة مـروا بقريـة قَتل أهلها رجلا مـن المسـلمين، وفي أثناء عودتهم مـروا بتلك 
القريـة، وفيهـا حصـن فحاصرهـم المسـلمون وفتحـوه عنـوة، وقتـل خالد بن الوليـد 
مقاتلتهـم، فسـمي ذلـك المـكان نقيـع الدم إلـى اليـوم")4(، وكذلك إذا نقل شـك ابن 

عائـذ في الروايـة فيعلـق عليهـا "لكنـه صـدّره بقولـه زعمـوا")5(. 

ويظهـر لنـا ممـا سـبق بـروز شـخصية ابـن حجـر في اقتباسـاته وتعليقاتـه، وهـذا 
وتأثـره  والمعرفـة،  والاطـلاع  العلـم  سـعة  مـن  إليـه  وصـل  مـا  علـى  دلالـة  يعطـي 

بعلم الحديـث. 

)1( ابن حجر، الإصابة، ج1، ص693. 
)2( ابن حجر، الإصابة، ج3، ص46. 

)3( ابن حجر، الإصابة، ج4، ص458، 459. 
)4( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص293. 
)5( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص643. 
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مؤلفات ابن عائذ: 

اقتبـس عـن ابـن عائـذ بعض مـن المؤرخيـن المعاصريـن واللاحقيـن لابن حجر 
في عـدد مـن مؤلفاتهـم، ولعل من أبـرز المعاصرين: العينـي )ت: 855هـ/ 1451م( 
في مؤلفه "عمدة القارئ" والبقاعي )ت: 855هـ/ 1451م( في مؤلفه "نظم الدرر"؛ 
أمـا المتأخـرون فمـن أبرزهم: السـيوطي )ت: 911هــ/ 1505م( في مؤلفــين هما: 
"جامـع الأحاديـث" و"الخصائص الكرى"، والشـامي )ت: 942هــ/ 1535م( في 

مؤلفــه "سـبل الهـدى والرشـاد"، والهنـدي )ت: 975هــ/ 1567م( في مؤلفـه "كنز 
العـدد والموضوعـات،  تلـك الاقتباسـات والنقـولات في  العمـال". وقـد تفاوتـت 

وتفصيلهـا كالتالي: 

ورد عند العيني قرابة ست اقتباسات، كانت موضوعاتها في العصر النبوي فقط، 
ولعل ذلك يعود لطبيعة مؤلفه؛ لأنه شرح لصحيح البخاري، تناولت: هجرة بعض 
موضعين،  في  بدر  وغزوة  الشام)1(،  إلى  بعضهم  توجه  ثم  المدينة،  إلى  الصحابة 
أحدها: خوف عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري )ت: 32هـ/ 656م( من أن 
العباس عم  أسر  السن، والآخر  بين غلامين صغيري  الناس من جهته؛ لأنه  يؤتى 
النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة)2(، وموقف أبي بصير عُتبة بن أُسيد بن جارية الثقفي )توفي في 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم( في صلح الحديبة وما حصل له)3(، وكذلك تخلف كعب بن مالك عن 

القارئ شرح صحيح  عمدة  1451م(،  الدين محمود بن أحمد )ت855هـ/  بدر  العيني،   )1(
البخاري، ج17، د. ن. ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت. ن، ص60. 

)2( العيني، عمدة القارئ، ج17، ص98، 116. 
)3( العيني، عمدة القارئ، ج14، ص15. 
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أمـا مـا يختـص بالتعليـق علـى المتـن، فنلاحـظ أنـه لا يقبـل بالرواية كمـا هي، بل 
يقـوم بتصحيحهـا في حـال كانـت لـه وجهـة نظـر، ومثـال ذلـك: "وأمـا مـا رواه ابـن 
عائـذ، ومـن طريقـه مُحمد بن إسـحاق بن محمد بن يحيى بن منده )ت: 395هــ/ 
969م(، مـن روايـة عطاء بن أبـي مسـلم الخراسـاني )ت: 135هــ/ 752م( عن أبيه 
عـن ابن عباس في مهاجرة الحبشـة: الحارث بن معمـر، فولد له حاطب بن الحارث 
فهـو غلـطٌ بيّـن، والـذي ولـد لـه هـو حاطـب، والمولـود الحارث بن حاطـب")1(، 
وقولـه "كـذا رواه ابـن عائـذ وزاد" يحـدد مـا أضافـه ابـن عائذ علـى الروايـة في مقارنة 
مـع مـا ورد عنـد غيـره)2(. كمـا أنـه يعلق بعبـارة "وقد أفرده ابـن عائـذ في المغازي")3( 
إذا وجـد مـا انفـرد بـه ممـا يـدل علـى اسـتخدامه المقارنـة، فضـلًا عـن ذكـره سـبب 
تسـمية بعـض المواضـع الجغرافيـة، ومثـال ذلـك: أنه في أثناء مسـير الجيـش المتجه 
إلـى مؤتـة مـروا بقريـة قَتل أهلها رجلا مـن المسـلمين، وفي أثناء عودتهم مـروا بتلك 
القريـة، وفيهـا حصـن فحاصرهـم المسـلمون وفتحـوه عنـوة، وقتـل خالد بن الوليـد 
مقاتلتهـم، فسـمي ذلـك المـكان نقيـع الدم إلـى اليـوم")4(، وكذلك إذا نقل شـك ابن 

عائـذ في الروايـة فيعلـق عليهـا "لكنـه صـدّره بقولـه زعمـوا")5(. 

ويظهـر لنـا ممـا سـبق بـروز شـخصية ابـن حجـر في اقتباسـاته وتعليقاتـه، وهـذا 
وتأثـره  والمعرفـة،  والاطـلاع  العلـم  سـعة  مـن  إليـه  وصـل  مـا  علـى  دلالـة  يعطـي 

بعلم الحديـث. 

)1( ابن حجر، الإصابة، ج1، ص693. 
)2( ابن حجر، الإصابة، ج3، ص46. 

)3( ابن حجر، الإصابة، ج4، ص458، 459. 
)4( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص293. 
)5( ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص643. 
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مـن علـي ومـن محمـد)1(. ويبـدو أن البقاعـي هنـا لـم يطلـع علـى مؤلـف ابـن عائـذ، 
إنمـا نقـل عـن ابـن سـيد النـاس فقـط الـذي بـدوره نقـل عـن ابـن عائـذ. 

وذكـر السـيوطي عـددًا مـن الأحـداث وردت عنـده في كتابيـن همـا: الخصائـص 
الكـرى، وجامـع الأحاديـث، اقتبسـها عـن ابـن عائـذ؛ فمنهـا مـا يختـص بالعصـر 
واحـد.  حـدث  وهـو  الراشـدي  بالعصـر  يختـص  مـا  ومنهـا  ثلاثـة؛  وهـي  النبـوي، 
وبالنسـبة للنبـوي فقـد ورد عنـده قـدوم الحـارث ابـن أبـي ضـرار لفـداء ابنتـه بعـد 
المريسـيع)2( وإسـلامه، ويبـدو أنـه قـد نقل عن ابن عسـاكر الذي نقـل الكثير عن ابن 
عائـذ حيـث ورد عنـده: "أخـرج ابـن عسـاكر من طريـق ابن عائـذ أخـرني محمد ابن 
شـعيب. . . ")3(. وقـد ذكـر ابـن حجـر هـذا الحَـدث. كمـا ورد عنـده أحـداث عـن 
غـزوة مؤتـة، وخاصـة في استشـهاد القـادة الثلاثـة وهـم: زيد بن حارثة بن شـراحيل، 
وعبدالله بن رواحة بن ثعلبـة الأنصـاري الخزرجـي، وجعفر بن أبـي طالب بن عبـد 
المطلـب الهاشـمي، ثـم تولـي خالد بن الوليـد القيـادة، وهـذا الاقتبـاس ذكـر فيـه أنه 

)1( البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر )ت 855هـ/ 1451م(، نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور، ج3، تح: عبد الرزاق غالب المهدي، د. ن. ط، دار الكتب العلمية، 

بيروت، 1995م، ص264. 
الملك بن قريب  عبد  ابن هشام  الساحل.  إلى  قَديد  ناحية  من  لبني خزاعة  ماء  المرَيْسِيع:   )2(
ط،  ن،  د.  ج3،  وزميله  قطب  علي  محمد  تح:  النبوية،  السيرة  833م(:  218هـ/  )ت: 
أحد  حورة  من  جزء  وهو  ص264؛  1998م،  بيروت،  والنشر،  للطباعة  العصرية  المكتبة 
روافد ستارة، وستارة وقديد وادٍ واحد، إنما الذي أوهم الباحثين في تحديده هو قول ابن 
إسحاق: )إلى الساحل(، والواقع أنه داخل عن الساحل، بينه وبين سيف البحر80 كيلًا بين 
جبال تهامة، وأهله اليوم سُليم. البلادي، عاتق بن غيث، معجم المعالم الجغرافية في السيرة 

النبوية، ط 1، دار مكة، مكة المكرمة، 1982م، ص290، 291. 
)3( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )911هـ/ 1505م(، الخصائص الكبرى، 

ج1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1985م، ص392. 
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غزوة تبوك في موضعين منها إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والآخر إرسـال جَبَلة بن الأيهـم 
ملك غسان في الشام إلى كعب يدعوه للقدوم عليه وترك النبي صلى الله عليه وسلم)1(. 

تشـابهت موضوعـات العينـي مـع ما ورد عند ابن حجر في أربـع منها، إلا أنه انفرد 
بذكـر أبـي بصير في أحـداث صلح الحديبيـة، وكذلك أن من أرسـل لكعب بن مالك 
ليقـدم عليـه في الشـام هـو جبلة بن الأيهـم. أمـا مـن حيـث المنهجيـة فالعينـي كان 
حريصـا علـى ذكـر مؤلـف ابـن عائـذ الذي نقـل عنه وهـو المغـازي أسـوة بابن حجر 
بحيـث وضـح ذلـك في جميـع المواضـع التـي اقتبسـها ومثال ذلـك قولـه: في مغازي 
ابـن عائـذ)2(، وروى ابـن عائـذ في المغـازي)3(. كمـا أنـه كان يعلـق علـى السـند مثل: 
عـن الأوزاعـي أبـي عمـرو عبدالرحمٰن بن عمرو بن يُحمـد )ت: 157هــ/ 774م( 
عـن الزهـري)4(، أخـرج هـذه القصـة مطولـة بإسـناد منقطـع)5(، من طريق مرسـل)6(، 

بإسـناد لـه عن ابن عبـاس)7(. 

وورد ذكـر ابـن عائـذ عنـد البقاعـي في موضـع واحـد فقـط، نقلـه ابـن سـيد النـاس 
عـن ابـن عائـذ، حـول إرسـال النبـي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبـي طالـب بإعطـاء فرصـة أربعـة 
أشـهر ليرجـع كل قـوم إلـى مأمنهـم ولا يطـوف بالبيـت عريـان، ثـم لا أمـان لأحـد 
بعدهـا، لكـن المشـركين لمـا فـرض ذلـك الأجـل رفضـوا وقالـوا: بـل الآن، وترأوا 

)1( العيني، عمدة القارئ، ج18، ص53. 
)2( العيني، عمدة القارئ، ج17، ص98، ج18، ص53. 

)3( العيني، عمدة القارئ، ج17، ص60، 116. 
)4( العيني، عمدة القارئ، ج14، ص15. 
)5( العيني، عمدة القارئ، ج17، ص98. 

)6( العيني، عمدة القارئ، ج17، ص116. 
)7( العيني، عمدة القارئ، ج17، ص60. 
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مـن علـي ومـن محمـد)1(. ويبـدو أن البقاعـي هنـا لـم يطلـع علـى مؤلـف ابـن عائـذ، 
إنمـا نقـل عـن ابـن سـيد النـاس فقـط الـذي بـدوره نقـل عـن ابـن عائـذ. 

وذكـر السـيوطي عـددًا مـن الأحـداث وردت عنـده في كتابيـن همـا: الخصائـص 
الكـرى، وجامـع الأحاديـث، اقتبسـها عـن ابـن عائـذ؛ فمنهـا مـا يختـص بالعصـر 
واحـد.  حـدث  وهـو  الراشـدي  بالعصـر  يختـص  مـا  ومنهـا  ثلاثـة؛  وهـي  النبـوي، 
وبالنسـبة للنبـوي فقـد ورد عنـده قـدوم الحـارث ابـن أبـي ضـرار لفـداء ابنتـه بعـد 
المريسـيع)2( وإسـلامه، ويبـدو أنـه قـد نقل عن ابن عسـاكر الذي نقـل الكثير عن ابن 
عائـذ حيـث ورد عنـده: "أخـرج ابـن عسـاكر من طريـق ابن عائـذ أخـرني محمد ابن 
شـعيب. . . ")3(. وقـد ذكـر ابـن حجـر هـذا الحَـدث. كمـا ورد عنـده أحـداث عـن 
غـزوة مؤتـة، وخاصـة في استشـهاد القـادة الثلاثـة وهـم: زيد بن حارثة بن شـراحيل، 
وعبدالله بن رواحة بن ثعلبـة الأنصـاري الخزرجـي، وجعفر بن أبـي طالب بن عبـد 
المطلـب الهاشـمي، ثـم تولـي خالد بن الوليـد القيـادة، وهـذا الاقتبـاس ذكـر فيـه أنه 

)1( البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر )ت 855هـ/ 1451م(، نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور، ج3، تح: عبد الرزاق غالب المهدي، د. ن. ط، دار الكتب العلمية، 

بيروت، 1995م، ص264. 
الملك بن قريب  عبد  ابن هشام  الساحل.  إلى  قَديد  ناحية  من  لبني خزاعة  ماء  المرَيْسِيع:   )2(
ط،  ن،  د.  ج3،  وزميله  قطب  علي  محمد  تح:  النبوية،  السيرة  833م(:  218هـ/  )ت: 
أحد  حورة  من  جزء  وهو  ص264؛  1998م،  بيروت،  والنشر،  للطباعة  العصرية  المكتبة 
روافد ستارة، وستارة وقديد وادٍ واحد، إنما الذي أوهم الباحثين في تحديده هو قول ابن 
إسحاق: )إلى الساحل(، والواقع أنه داخل عن الساحل، بينه وبين سيف البحر80 كيلًا بين 
جبال تهامة، وأهله اليوم سُليم. البلادي، عاتق بن غيث، معجم المعالم الجغرافية في السيرة 

النبوية، ط 1، دار مكة، مكة المكرمة، 1982م، ص290، 291. 
)3( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )911هـ/ 1505م(، الخصائص الكبرى، 

ج1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1985م، ص392. 
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غزوة تبوك في موضعين منها إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والآخر إرسـال جَبَلة بن الأيهـم 
ملك غسان في الشام إلى كعب يدعوه للقدوم عليه وترك النبي صلى الله عليه وسلم)1(. 

تشـابهت موضوعـات العينـي مـع ما ورد عند ابن حجر في أربـع منها، إلا أنه انفرد 
بذكـر أبـي بصير في أحـداث صلح الحديبيـة، وكذلك أن من أرسـل لكعب بن مالك 
ليقـدم عليـه في الشـام هـو جبلة بن الأيهـم. أمـا مـن حيـث المنهجيـة فالعينـي كان 
حريصـا علـى ذكـر مؤلـف ابـن عائـذ الذي نقـل عنه وهـو المغـازي أسـوة بابن حجر 
بحيـث وضـح ذلـك في جميـع المواضـع التـي اقتبسـها ومثال ذلـك قولـه: في مغازي 
ابـن عائـذ)2(، وروى ابـن عائـذ في المغـازي)3(. كمـا أنـه كان يعلـق علـى السـند مثل: 
عـن الأوزاعـي أبـي عمـرو عبدالرحمٰن بن عمرو بن يُحمـد )ت: 157هــ/ 774م( 
عـن الزهـري)4(، أخـرج هـذه القصـة مطولـة بإسـناد منقطـع)5(، من طريق مرسـل)6(، 

بإسـناد لـه عن ابن عبـاس)7(. 

وورد ذكـر ابـن عائـذ عنـد البقاعـي في موضـع واحـد فقـط، نقلـه ابـن سـيد النـاس 
عـن ابـن عائـذ، حـول إرسـال النبـي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبـي طالـب بإعطـاء فرصـة أربعـة 
أشـهر ليرجـع كل قـوم إلـى مأمنهـم ولا يطـوف بالبيـت عريـان، ثـم لا أمـان لأحـد 
بعدهـا، لكـن المشـركين لمـا فـرض ذلـك الأجـل رفضـوا وقالـوا: بـل الآن، وترأوا 

)1( العيني، عمدة القارئ، ج18، ص53. 
)2( العيني، عمدة القارئ، ج17، ص98، ج18، ص53. 

)3( العيني، عمدة القارئ، ج17، ص60، 116. 
)4( العيني، عمدة القارئ، ج14، ص15. 
)5( العيني، عمدة القارئ، ج17، ص98. 

)6( العيني، عمدة القارئ، ج17، ص116. 
)7( العيني، عمدة القارئ، ج17، ص60. 
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خير  سيرة  في  والرشاد  الهدى  "سبل  كتابه  في  الشامي  عند  عائذ  ابن  ذكر  ورد 
صلى الله عليه وسلم،  النبي  سيرة  جميعها  تناولت  مرة،  وأربعين  إحدى  قرابة  مرات  عدة  العباد" 
بالنسبة  أما  المدني،  العهد  عن  والبقية  المكي،  العهد  عن  اقتباسان  كالتالي:  وهي 
والمعراج،  سعد،  بني  بلاد  في  الصدر  شق  حادثة  المكي  فتناول  للموضوعات 
فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم في السماء السابعة، والأواني الثلاثة المغطاة)1(، أما 
المدني فورد فيه: مكوث النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف، والمسجد الذي أسس 
النضري  ياسر بن أخطب  أبو  اليهود  من  صلى الله عليه وسلم  النبي  أتى  من  وأول  التقوى)2(،  على 
رابغ)4(  إلى  المطلب  عبيدة بن الحارث بن عبد  وسرية  إطاعته)3(،  اليهود  ورفض 
حي  إلى  623م(  )2هـ/  سنة  وقاص  سعد بن أبي  وسرية  622م()5(،  )1هـ/  سنة 
التي  المدة  منها:  مواضع،  ستة  في  بدر  غزوة  أحداث  وبعض  كنانة)6(،  قبيلة  من 
وما  المسلمين،  عدد  قلة  رأوا  لما  المشركين  ومقولة  مسيرها،  في  قريش  قضتها 
بعض  وتسمية  الغنائم،  تقسيم  في  والاختلاف  جهل،  أبي  قتل  بعد  صلى الله عليه وسلم  النبي  قاله 
على  قريش  حالف  أنه  اليهودي  كعب بن الأشرف  قتل  وسبب  بدرا)7(،  شهد  من 

)1( الشامي، محمد بن يوسف الصالحي )ت: 942هـ/ 1535م(، سبل الهدى والرشاد في سيرة 
1، دار الكتب العلمية،  العباد، ج2، ج3، تح: عادل أحمد وعلي محمد معوض، ط  خير 

بيروت، 1414هـ، ج2، ص51؛ ج3، ص114. 
)2( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص267. 
)3( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص383. 

)4( رابغ: بين الحجفة وودان، وقيل رابغ واد من دون الجحفة، يقطعه طريق الحاج من دون 
عزور، وقيل بطن رابغ واد من الجحفة له ذكر في المغازي وفي أيام العرب على عشرة أميال 

من الجحفة فيما بين الأبواء والجحفة. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج3 ص11. 
)5( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص13. 
)6( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص17. 

)7( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج4، ص20، 28، 33، 52، 58، 92. 
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ذكـر ذلـك ابـن عائذ وابن عسـاكر عن العطــاف بن خالد المخزومـي )ت: 179هـ/ 
795م( وبسـند مرســـل)1(؛ فهـو يعلـــق على السـند بأنه مرسـل. وكذلـك ذكر غزوة 
لاسَـلِ)2( سـنة )8هـ/ 629م( من مشارف الشام بقيادة عمـرو بن العــاص،  ذات السَّ
ثم أمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بمـــدد من المهــاجرين بقيــادة أبي عبيدة بن الجــراح، وإطاعة 
أبـي عبيـدة لعمرو بن العـاص)3(، إلا أنـه سـبقها عـن ابـن عائـذ وذكـر السـند كامـلا 
حتـى عـروة، ولـم يـرد ذلـك عنـد ابـن حجـر. وقـد اقتبس ابـن حجـر غـزوة مؤتة عن 
ابـن عائـذ، لكـن دون تفاصيـل سـوى سـبب تسـمية موضـع نقيـع الـدم بهـذا الاسـم؛ 

لأنـه وجـد عنـده توضيحا للتسـمية. 

أمـا العصـر الراشـدي فقـد أورد عـن ابـن عائـذ اقتباسـا واحـدا، ذكـر فيـه تسـيير 
بعـد  673م(  54هــ/  )ت:  أسـامة بن زيد بن حارثة  لجيـش  الصديـق  بكـر  أبـي 
انتهـاء البيعـة، وبدايـة الـردة سـنة )11هــ/ 632م()4(. سـبقها عـن ابـن عائـذ، وذكـر 
السـند كامـلا حتـى عـروة. وهـو بذلك قـد اقتبس عـن ابن عائـذ، لكنه لم يحدد اسـم 

المؤَلـف الـذي أخـذ عنـه، ولـم يُعلـق. ولـم يـرد ذلـك عنـد ابـن حجـر. 

)1( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت: 911هـ/ 1505م(، جامع الأحاديث 
)الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير(، ج2، جمع وترتيب: عباس أحمد وأحمد عبد 

الجواد، د. ن. ط، دار الفكر، د. م. ن، 1994م، ص93. 
)2( ذات السلاسل: ماء بأرض جذام يقال له السلسل؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج4 ص239؛ 
وذات السلاسل من أرض بني عُذرة، والسلسل ماء بأرض جذام، والقبيلتان متجاورتان، 
فديار عُذرة كانت من وادي القرى )وادي العلا اليوم( إلى تبوك إلى تيماء، وتقرب من خير 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة  شمالا، وديار جذام كانت بين تبوك والبحر. البلادي، 

النبوية، ص159. 
)3( السيوطي، جامع الأحاديث، ج21، ص84. 

)4( السيوطي، جامع الأحاديث، ج13، ص216، 217؛ ج18، ص439، . 440
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خير  سيرة  في  والرشاد  الهدى  "سبل  كتابه  في  الشامي  عند  عائذ  ابن  ذكر  ورد 
صلى الله عليه وسلم،  النبي  سيرة  جميعها  تناولت  مرة،  وأربعين  إحدى  قرابة  مرات  عدة  العباد" 
بالنسبة  أما  المدني،  العهد  عن  والبقية  المكي،  العهد  عن  اقتباسان  كالتالي:  وهي 
والمعراج،  سعد،  بني  بلاد  في  الصدر  شق  حادثة  المكي  فتناول  للموضوعات 
فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم في السماء السابعة، والأواني الثلاثة المغطاة)1(، أما 
المدني فورد فيه: مكوث النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف، والمسجد الذي أسس 
النضري  ياسر بن أخطب  أبو  اليهود  من  صلى الله عليه وسلم  النبي  أتى  من  وأول  التقوى)2(،  على 
رابغ)4(  إلى  المطلب  عبيدة بن الحارث بن عبد  وسرية  إطاعته)3(،  اليهود  ورفض 
حي  إلى  623م(  )2هـ/  سنة  وقاص  سعد بن أبي  وسرية  622م()5(،  )1هـ/  سنة 
التي  المدة  منها:  مواضع،  ستة  في  بدر  غزوة  أحداث  وبعض  كنانة)6(،  قبيلة  من 
وما  المسلمين،  عدد  قلة  رأوا  لما  المشركين  ومقولة  مسيرها،  في  قريش  قضتها 
بعض  وتسمية  الغنائم،  تقسيم  في  والاختلاف  جهل،  أبي  قتل  بعد  صلى الله عليه وسلم  النبي  قاله 
على  قريش  حالف  أنه  اليهودي  كعب بن الأشرف  قتل  وسبب  بدرا)7(،  شهد  من 

)1( الشامي، محمد بن يوسف الصالحي )ت: 942هـ/ 1535م(، سبل الهدى والرشاد في سيرة 
1، دار الكتب العلمية،  العباد، ج2، ج3، تح: عادل أحمد وعلي محمد معوض، ط  خير 

بيروت، 1414هـ، ج2، ص51؛ ج3، ص114. 
)2( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص267. 
)3( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج3، ص383. 

)4( رابغ: بين الحجفة وودان، وقيل رابغ واد من دون الجحفة، يقطعه طريق الحاج من دون 
عزور، وقيل بطن رابغ واد من الجحفة له ذكر في المغازي وفي أيام العرب على عشرة أميال 

من الجحفة فيما بين الأبواء والجحفة. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج3 ص11. 
)5( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص13. 
)6( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص17. 

)7( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج4، ص20، 28، 33، 52، 58، 92. 
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ذكـر ذلـك ابـن عائذ وابن عسـاكر عن العطــاف بن خالد المخزومـي )ت: 179هـ/ 
795م( وبسـند مرســـل)1(؛ فهـو يعلـــق على السـند بأنه مرسـل. وكذلـك ذكر غزوة 
لاسَـلِ)2( سـنة )8هـ/ 629م( من مشارف الشام بقيادة عمـرو بن العــاص،  ذات السَّ
ثم أمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بمـــدد من المهــاجرين بقيــادة أبي عبيدة بن الجــراح، وإطاعة 
أبـي عبيـدة لعمرو بن العـاص)3(، إلا أنـه سـبقها عـن ابـن عائـذ وذكـر السـند كامـلا 
حتـى عـروة، ولـم يـرد ذلـك عنـد ابـن حجـر. وقـد اقتبس ابـن حجـر غـزوة مؤتة عن 
ابـن عائـذ، لكـن دون تفاصيـل سـوى سـبب تسـمية موضـع نقيـع الـدم بهـذا الاسـم؛ 

لأنـه وجـد عنـده توضيحا للتسـمية. 

أمـا العصـر الراشـدي فقـد أورد عـن ابـن عائـذ اقتباسـا واحـدا، ذكـر فيـه تسـيير 
بعـد  673م(  54هــ/  )ت:  أسـامة بن زيد بن حارثة  لجيـش  الصديـق  بكـر  أبـي 
انتهـاء البيعـة، وبدايـة الـردة سـنة )11هــ/ 632م()4(. سـبقها عـن ابـن عائـذ، وذكـر 
السـند كامـلا حتـى عـروة. وهـو بذلك قـد اقتبس عـن ابن عائـذ، لكنه لم يحدد اسـم 

المؤَلـف الـذي أخـذ عنـه، ولـم يُعلـق. ولـم يـرد ذلـك عنـد ابـن حجـر. 

)1( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت: 911هـ/ 1505م(، جامع الأحاديث 
)الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير(، ج2، جمع وترتيب: عباس أحمد وأحمد عبد 

الجواد، د. ن. ط، دار الفكر، د. م. ن، 1994م، ص93. 
)2( ذات السلاسل: ماء بأرض جذام يقال له السلسل؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج4 ص239؛ 
وذات السلاسل من أرض بني عُذرة، والسلسل ماء بأرض جذام، والقبيلتان متجاورتان، 
فديار عُذرة كانت من وادي القرى )وادي العلا اليوم( إلى تبوك إلى تيماء، وتقرب من خير 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة  شمالا، وديار جذام كانت بين تبوك والبحر. البلادي، 

النبوية، ص159. 
)3( السيوطي، جامع الأحاديث، ج21، ص84. 

)4( السيوطي، جامع الأحاديث، ج13، ص216، 217؛ ج18، ص439، . 440
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أقامها  التي  المدة  أورد  628م(  )7هـ/  سنة  خير  غزوة  وفي  633م()1(،  12هـ/ 
اختيار  الحديبية)2(، وسرية مؤتة في موضعين أحدهما:  الرجوع من  بعد  النبي صلى الله عليه وسلم 
المسلمين  أهله  هاجم  الذي  الحصن  فتح  والآخر:  القيادة،  لتولي  خالد بن الوليد 
وهم في طريق ذهابهم إلى مؤتة)3(، وفتح مكة في أربعة مواضع، وهي: ندم قريش 
على عون بني نفاثة بعد تخييرهم بين ثلاث: أن يدفعوا دية قتيل خزاعة، أو يرئوا 
النبي  الثالث، ونزول  إليهم على سواء، واختيارهم الخيار  ينبذ  من حلف بكر، أو 
نار،  بإيقاد عشرة آلاف  الظهران، وأمره لأصحابه  المسلمين مر  صلى الله عليه وسلم ومن معه من 
الكعبة، وطلب علي بن أبي طالب من  مفاتيح  النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة  وإعطاء 
سنة  حنين  غزوة  عن  واقتباسان  والحجابة)4(،  السقاية  لهم  يجمع  أن  صلى الله عليه وسلم  النبي 
المشركين  هزيمة  بعد  الطلب  خيل  على  صلى الله عليه وسلم  النبي  إرسال  وهما:  629م(  )8هـ/ 
أبا عامر وأبا موسى الأشعري، وأن ابن دريد بن الصمة من قبيلة هوازن هو من قتل 
الرحمن  تبــوك، وهي: أن مهدي بن عبد  اقتباسـات عن غـزوة  أبا عامر)5(، وثلاثة 
بعد  أنها  الغـزوة  وتوقيت  الغزوة،  عن  كعب بن مالك  وتخلف  البكـائين،  أحد  هو 
الطائف بستة أشهر)6(، واقتباسان هما عبارة عن دعائين، أحدهما لمعاوية بن أبي 
سفيان )ت: 60هـ/ 679م( بالحُلم، والآخر لثابت بن يزيد )ت: 45هـ/ 665م( 

لأن رجله عرجاء فاستوت مع الأخرى)7(. 

)1( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص111. 
)2( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج5، ص153. 

)3( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص151، 155. 
)4( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج5، ص204، 205، 214، 244. 

)5( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص107، 206. 
)6( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج5، ص439، 474 - 476، 479. 

)7( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج7، ص381، ج10 ص204. 
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التي  الأسهم  أُحد موضعان هما:  الكعبة)1(، وفي غزوة  أستار  عند  المسلمين  قتال 
وذكر  صلى الله عليه وسلم)2(،  النبي  حول  بقوا  الذين  الصحابة  عدد  وقاص،  سعد بن أبي  بها  رمى 
المنذر بن محمد بن عق 625م(  )4هـ/  سنة  نجد  في  معونة  بئر  في  استشهد  ممن 
وإسلام  قريظة)3(،  بني  في  استشهاده  في  عائذ  ابن  ذكر  بة بن أحيحة بن الجلاح، 
سنة  أسد  لبني  ماء  عند  الغمر)5(  سرية  في  وموضعين  ضرار)4(،  الحارث بن أبي 
632م( التي ورد  11هـ/  627م( بقيادة عكاشة بن محصن الأسدي )ت:  )6هـ/ 
وتعداد  632م(  11هـ/  )ت:  ثابت بن أقرم بن ثعلبة  هو  الأمير  أن  عائذ  ابن  عند 
النداء  بني قريظة، وفيها  لأسماء بعض الصحابة فيها)6(، وثلاثة مواضع عن غزوة 
قريظة)7(،  بني  في  سعد بن معاذ  وحكم  اركبي"،  الله  خيل  "يا  للخروج  للمسلمين 
وفي غزوة الحُديبية موضعين، أحدهما: عن المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، والآخـر: 
سنة  اليسير بن رزام  إلى  وســرية  قريش)8(،  من  المشركـين  وبين  بينه  الصلـح  مدة 
)ت:  الأنصاري  الله بن عتيك بن قيس بن الأسود  عبد  فيها  كان  628م(  )6هـ/ 

)1( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص26. 
)2( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج4، ص201، 249. 

)3( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص61. 
)4( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج4، ص354. 

معجم البلدان، ج4 ص211؛ ذكر البلادي أنها غَمْرة  )5( الغَمْر: واد بنجد. ياقوت الحموي، 
العقيق، حين  العراقي قديما، على الضفة الشرقية لوادي  وهي محطة من محطات الحاج 
يمر بين عُشيرة والمسلح شمال شرقي مكة على ست مراحل. وهذا عقيق عُشيرة. البلادي، 

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، ص228. 
)6( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص77. 

)7( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج5، ص4، 11، 97. 
)8( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج5، ص57، 76. 
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أقامها  التي  المدة  أورد  628م(  )7هـ/  سنة  خير  غزوة  وفي  633م()1(،  12هـ/ 
اختيار  الحديبية)2(، وسرية مؤتة في موضعين أحدهما:  الرجوع من  بعد  النبي صلى الله عليه وسلم 
المسلمين  أهله  هاجم  الذي  الحصن  فتح  والآخر:  القيادة،  لتولي  خالد بن الوليد 
وهم في طريق ذهابهم إلى مؤتة)3(، وفتح مكة في أربعة مواضع، وهي: ندم قريش 
على عون بني نفاثة بعد تخييرهم بين ثلاث: أن يدفعوا دية قتيل خزاعة، أو يرئوا 
النبي  الثالث، ونزول  إليهم على سواء، واختيارهم الخيار  ينبذ  من حلف بكر، أو 
نار،  بإيقاد عشرة آلاف  الظهران، وأمره لأصحابه  المسلمين مر  صلى الله عليه وسلم ومن معه من 
الكعبة، وطلب علي بن أبي طالب من  مفاتيح  النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة  وإعطاء 
سنة  حنين  غزوة  عن  واقتباسان  والحجابة)4(،  السقاية  لهم  يجمع  أن  صلى الله عليه وسلم  النبي 
المشركين  هزيمة  بعد  الطلب  خيل  على  صلى الله عليه وسلم  النبي  إرسال  وهما:  629م(  )8هـ/ 
أبا عامر وأبا موسى الأشعري، وأن ابن دريد بن الصمة من قبيلة هوازن هو من قتل 
الرحمن  تبــوك، وهي: أن مهدي بن عبد  اقتباسـات عن غـزوة  أبا عامر)5(، وثلاثة 
بعد  أنها  الغـزوة  وتوقيت  الغزوة،  عن  كعب بن مالك  وتخلف  البكـائين،  أحد  هو 
الطائف بستة أشهر)6(، واقتباسان هما عبارة عن دعائين، أحدهما لمعاوية بن أبي 
سفيان )ت: 60هـ/ 679م( بالحُلم، والآخر لثابت بن يزيد )ت: 45هـ/ 665م( 

لأن رجله عرجاء فاستوت مع الأخرى)7(. 

)1( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص111. 
)2( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج5، ص153. 

)3( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص151، 155. 
)4( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج5، ص204، 205، 214، 244. 

)5( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص107، 206. 
)6( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج5، ص439، 474 - 476، 479. 

)7( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج7، ص381، ج10 ص204. 
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التي  الأسهم  أُحد موضعان هما:  الكعبة)1(، وفي غزوة  أستار  عند  المسلمين  قتال 
وذكر  صلى الله عليه وسلم)2(،  النبي  حول  بقوا  الذين  الصحابة  عدد  وقاص،  سعد بن أبي  بها  رمى 
المنذر بن محمد بن عق 625م(  )4هـ/  سنة  نجد  في  معونة  بئر  في  استشهد  ممن 
وإسلام  قريظة)3(،  بني  في  استشهاده  في  عائذ  ابن  ذكر  بة بن أحيحة بن الجلاح، 
سنة  أسد  لبني  ماء  عند  الغمر)5(  سرية  في  وموضعين  ضرار)4(،  الحارث بن أبي 
632م( التي ورد  11هـ/  627م( بقيادة عكاشة بن محصن الأسدي )ت:  )6هـ/ 
وتعداد  632م(  11هـ/  )ت:  ثابت بن أقرم بن ثعلبة  هو  الأمير  أن  عائذ  ابن  عند 
النداء  بني قريظة، وفيها  لأسماء بعض الصحابة فيها)6(، وثلاثة مواضع عن غزوة 
قريظة)7(،  بني  في  سعد بن معاذ  وحكم  اركبي"،  الله  خيل  "يا  للخروج  للمسلمين 
وفي غزوة الحُديبية موضعين، أحدهما: عن المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، والآخـر: 
سنة  اليسير بن رزام  إلى  وســرية  قريش)8(،  من  المشركـين  وبين  بينه  الصلـح  مدة 
)ت:  الأنصاري  الله بن عتيك بن قيس بن الأسود  عبد  فيها  كان  628م(  )6هـ/ 

)1( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص26. 
)2( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج4، ص201، 249. 

)3( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص61. 
)4( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج4، ص354. 

معجم البلدان، ج4 ص211؛ ذكر البلادي أنها غَمْرة  )5( الغَمْر: واد بنجد. ياقوت الحموي، 
العقيق، حين  العراقي قديما، على الضفة الشرقية لوادي  وهي محطة من محطات الحاج 
يمر بين عُشيرة والمسلح شمال شرقي مكة على ست مراحل. وهذا عقيق عُشيرة. البلادي، 

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، ص228. 
)6( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص77. 

)7( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج5، ص4، 11، 97. 
)8( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج5، ص57، 76. 
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الشـامي باقتباسـات لـم يذكرهـا ابـن حجر مثـل: ذكره عـددا من السـرايا، وبالأخص 
سـرية عبيدة بن الحـارث، وسـرية سـعد بن أبي وقـاص، وكذلك بئر معونة، وسـرية 

اليسـير بن رزام.  إلـى  عكاشـة بن محصن، والسـرية المرسـلة 

أمـا مـن حيث السـند فيلاحـظ أن الشـامي تختلف طريقتـه في إيراد اقتباسـات ابن 
عائذ، ففي بعض الأحيان يورد اقتباسـه عن ابن عائذ مباشـرة دون ذكره للسـند وهو 
الأغلـب، ومثـال ذلـك: وروى ابـن عائـذ)1(، قـال ابـن عائـذ)2(، ولفـظ ابـن عائـذ)3(، 
عنـد ابـن عائـذ)4(، ذكـر ابـن عائـذ)5(؛ وفي أحيـان أخـرى، وهـي الأقـل يذكـر السـند 
كامـلا، لكنـه يعلـق عليه إذا كان مرسـلًا أو صحيحًا أو حسـناً، ومثال ذلك: روى ابن 
799م(  183هــ/  عائـذ عـن يحيى بن حمزة بن واقـد الحضرمـي الحميـري )ت: 
عبـد الله  بـن  المطلـب  عـن  عائـذ  ابـن  روى  وقـاص)6(،  سـعد بن أبي  عـن  مرسـلا 
مرسـلا)7(، وعنـد ابـن عائـذ والطراني بسـند حسـن عـن أبي موسـى، وعند ابـن عائذ 
والطـراني في الأوسـط بسـند حسـن مـن وجـه آخر عـن أبي موسـى الأشـعري)8(؛ أما 

)1( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج 3، ص335، ج4 ص52، 383، 249، ج5، ص205، 
 .244

)2( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج 4، ص28، 33، 92، ج5، ص57، ج6، ص155، ج7، 
ص381. 

)3( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج 4، ص58. 
 ،479  ،476  ،474 267، ج5، ص11،  الهدى والرشاد، ج3، ص114،  سبل  الشامي،   )4(

ج6، ص206. 
)5( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج 6، ص17، 26، 61، 77، 111، 151. 

)6( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج4، ص201. 
)7( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج 4، ص249. 

)8( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج 6، ص107، 206. 
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وبنـاء علـى مـا ورد عنـد الشـامي مـن اقتباسـات، نلاحـظ أنه تشـابه مـع ابن حجر 
في بعضهـا مـن حيـث المضمـون التاريخـي، ومثـال ذلـك: حادثـة المعـراج، إلا أن 
إلا  عمر بن عـوف  بنـي  في  صلى الله عليه وسلم  النبـي  ومكـوث  أكثـر،  بتفصيـل  ذكرهـا  حجـر  ابـن 
أن ابـن حجـر أيضـا ذكـر ذلـك بتفاصيـل أكثـر مـع خـط سـير الهجـرة النبويـة، وورد 
عندهمـا قـدوم أبـي ياسـر بن أخطب إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم ورفض قومـه اتباعـه، وفي غزوة 
بـدر ورد عندهمـا الاختــلاف في تقسـيم الغنائـم، إلا أن الشــامي أضـاف تفاصيل لم 
تـرد عنـد ابـن حجـر، وسـبب قتـل كعب بن الأشـرف، إلا أن ابـن حجـر أضـاف مـن 
نفـذ المهمـة مـن الصحابـة، وورد عندهمـا أيضا الأسـهم التـي رمى بها سـعد بن أبي 
وقـاص، وعـدد الصحابـة الذيـن بقـوا حـول النبـي صلى الله عليه وسلم في غـزوة أحـد، إلا أن ابـن 
حجـر أضـاف تفاصيـل أكثـر للغـزوة، وكذلـك ورد لديهمـا إسـلام الحارث بن أبـي 
ضـرار، وأيضـا غـزوة بنـي قريظـة وحكـم سـعد بن معاذ فيهـم، واتفقـا علـى المـدة 
التـي بقيهـا النبـي صلى الله عليه وسلم بعـد الرجوع مـن الحديبة ثم خـرج إلى خير، أما مؤتة فتشـابها 
في فتـح الحصـن الـذي هاجـم أهلـه المسـلمين في طريـق ذهابهـم، إلا أن ابـن حجـر 
أورد تفاصيـل أكثـر، أمـا في فتـح مكـة فيتشـابهان في نـدم قريـش على اختيارهـم خيار 
الحـرب، ونزول المسـلمين بمـر الظهران، وإعطاء عثمان بن طلحـة مفاتيح الكعبة؛ 
إلا أن ابـن حجـر يـورد تفصيـلات أكثـر، وتشـابها أيضـا في إرسـال النبـي صلى الله عليه وسلم لأبـي 
موسـى الأشـعري وأبـي عامر لطلب المشـركين بعـد حنين، إلا أن ابـن حجر وردت 
لديـه تفاصيـل أكثـر، وكذلـك تشـابها في ذكـر تخلـف كعب بن مالك عـن الخروج في 

تبوك.  غـزوة 

وممـا سـبق يتبيـن أن الشـامي قـد تشـابه مـع ابـن حجـر في المضمـون التاريخـي 
لكثيـر مـن الاقتباسـات إلا أن ابـن حجـر يـورد تفاصيـل أكثـر؛ وفي المقابـل انفـرد 
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الشـامي باقتباسـات لـم يذكرهـا ابـن حجر مثـل: ذكره عـددا من السـرايا، وبالأخص 
سـرية عبيدة بن الحـارث، وسـرية سـعد بن أبي وقـاص، وكذلك بئر معونة، وسـرية 

اليسـير بن رزام.  إلـى  عكاشـة بن محصن، والسـرية المرسـلة 

أمـا مـن حيث السـند فيلاحـظ أن الشـامي تختلف طريقتـه في إيراد اقتباسـات ابن 
عائذ، ففي بعض الأحيان يورد اقتباسـه عن ابن عائذ مباشـرة دون ذكره للسـند وهو 
الأغلـب، ومثـال ذلـك: وروى ابـن عائـذ)1(، قـال ابـن عائـذ)2(، ولفـظ ابـن عائـذ)3(، 
عنـد ابـن عائـذ)4(، ذكـر ابـن عائـذ)5(؛ وفي أحيـان أخـرى، وهـي الأقـل يذكـر السـند 
كامـلا، لكنـه يعلـق عليه إذا كان مرسـلًا أو صحيحًا أو حسـناً، ومثال ذلك: روى ابن 
799م(  183هــ/  عائـذ عـن يحيى بن حمزة بن واقـد الحضرمـي الحميـري )ت: 
عبـد الله  بـن  المطلـب  عـن  عائـذ  ابـن  روى  وقـاص)6(،  سـعد بن أبي  عـن  مرسـلا 
مرسـلا)7(، وعنـد ابـن عائـذ والطراني بسـند حسـن عـن أبي موسـى، وعند ابـن عائذ 
والطـراني في الأوسـط بسـند حسـن مـن وجـه آخر عـن أبي موسـى الأشـعري)8(؛ أما 

)1( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج 3، ص335، ج4 ص52، 383، 249، ج5، ص205، 
 .244

)2( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج 4، ص28، 33، 92، ج5، ص57، ج6، ص155، ج7، 
ص381. 

)3( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج 4، ص58. 
 ،479  ،476  ،474 267، ج5، ص11،  الهدى والرشاد، ج3، ص114،  سبل  الشامي،   )4(

ج6، ص206. 
)5( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج 6، ص17، 26، 61، 77، 111، 151. 

)6( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج4، ص201. 
)7( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج 4، ص249. 

)8( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج 6، ص107، 206. 
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وبنـاء علـى مـا ورد عنـد الشـامي مـن اقتباسـات، نلاحـظ أنه تشـابه مـع ابن حجر 
في بعضهـا مـن حيـث المضمـون التاريخـي، ومثـال ذلـك: حادثـة المعـراج، إلا أن 
إلا  عمر بن عـوف  بنـي  في  صلى الله عليه وسلم  النبـي  ومكـوث  أكثـر،  بتفصيـل  ذكرهـا  حجـر  ابـن 
أن ابـن حجـر أيضـا ذكـر ذلـك بتفاصيـل أكثـر مـع خـط سـير الهجـرة النبويـة، وورد 
عندهمـا قـدوم أبـي ياسـر بن أخطب إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم ورفض قومـه اتباعـه، وفي غزوة 
بـدر ورد عندهمـا الاختــلاف في تقسـيم الغنائـم، إلا أن الشــامي أضـاف تفاصيل لم 
تـرد عنـد ابـن حجـر، وسـبب قتـل كعب بن الأشـرف، إلا أن ابـن حجـر أضـاف مـن 
نفـذ المهمـة مـن الصحابـة، وورد عندهمـا أيضا الأسـهم التـي رمى بها سـعد بن أبي 
وقـاص، وعـدد الصحابـة الذيـن بقـوا حـول النبـي صلى الله عليه وسلم في غـزوة أحـد، إلا أن ابـن 
حجـر أضـاف تفاصيـل أكثـر للغـزوة، وكذلـك ورد لديهمـا إسـلام الحارث بن أبـي 
ضـرار، وأيضـا غـزوة بنـي قريظـة وحكـم سـعد بن معاذ فيهـم، واتفقـا علـى المـدة 
التـي بقيهـا النبـي صلى الله عليه وسلم بعـد الرجوع مـن الحديبة ثم خـرج إلى خير، أما مؤتة فتشـابها 
في فتـح الحصـن الـذي هاجـم أهلـه المسـلمين في طريـق ذهابهـم، إلا أن ابـن حجـر 
أورد تفاصيـل أكثـر، أمـا في فتـح مكـة فيتشـابهان في نـدم قريـش على اختيارهـم خيار 
الحـرب، ونزول المسـلمين بمـر الظهران، وإعطاء عثمان بن طلحـة مفاتيح الكعبة؛ 
إلا أن ابـن حجـر يـورد تفصيـلات أكثـر، وتشـابها أيضـا في إرسـال النبـي صلى الله عليه وسلم لأبـي 
موسـى الأشـعري وأبـي عامر لطلب المشـركين بعـد حنين، إلا أن ابـن حجر وردت 
لديـه تفاصيـل أكثـر، وكذلـك تشـابها في ذكـر تخلـف كعب بن مالك عـن الخروج في 

تبوك.  غـزوة 

وممـا سـبق يتبيـن أن الشـامي قـد تشـابه مـع ابـن حجـر في المضمـون التاريخـي 
لكثيـر مـن الاقتباسـات إلا أن ابـن حجـر يـورد تفاصيـل أكثـر؛ وفي المقابـل انفـرد 
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أذرح)1(  وفد  وقدوم  صلى الله عليه وسلم،  النبي  إقامة  ومدة  لهم،  موجهة  كانت  ومن  تبوك،  غزوة 
وأيلة)2(، ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لهم على دفع الجزية، وقد ذكر السند كاملا إلا أنها 
دون تفاصيل)3(، كما أنه لم يعلق على السند أو يذكر مؤلف ابن عائذ المقتبس منه، 

وقد ذكر ابن حجر غزوة تبوك بتفاصيل أكثر. 

وممـا سـبق يتضـح لنـا أن ابـن حجـر لـم يكـن هـو مـن اقتبس عـن ابن عائـذ فقط، 
إنمـا كان هنـاك عـدد مـن المؤرخيـن المعاصريـن واللاحقيـن لـه اقتبسـوا عنـه أيضا، 
وقـد تفاوتـت اقتباسـاتهم من حيث العدد إلا أنها تلتقـي في الفترة الزمنية وهي العصر 

النبـوي. باسـتثناء السـيوطي الـذي وردت عنده اقتباسـات عن العصر الراشـدي. 

الخاتمة: 
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: 

 اهتمـام ابـن حجـر بالتقصـي والبحـث عـن المصـادر المتقدمة التـي كان كتاب - 
المغـازي لابـن عائذ واحـدا منها. 

 حـرص ابـن حجـر علـى التدقيـق في الاقتباسـات والتعليـق عليهـا سـواء للسـند - 
أو المتـن. 

)1( أَذْرُح: بلد في أطراف الشام، من أعمال الشراة ثم من نواحي البلقاء وعمّان، مجاورة لأرض 
الحجاز. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1 ص129؛ وهي قرية أردنية تجاور الجرباء. 

البلادي، معجم المعالم الجغرافية في السبرة النبوية، ص21. 
الشام،  الشام، وقيل هي آخر الحجاز وأول  القلزم، مما يلي  أيْلَة: مدينة على ساحل بحر   )2(
البلدان، ج1 ص292؛  معجم  الحموي،  ياقوت  يسير.  مدينة صغيرة عامرة بها زرع  وهي 
ص207،  الجنوبية،  الشام  باد  في  والقرى  المدن  أسماء  معجم  ذيب:  حاليا.  العَقَبة  وهي 

 .208
)3( الهندي، كنز العمال، ج10، ص252. 
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مؤلـف ابـن عائـذ الـذي اقتبـس منـه فلـم يصـرح بذكـره سـوى في ثلاثـة مواضـع هي: 
ووقـع في مغـازي ابـن عائـذ، وذكر ابن عائـذ في مغازيه)1(. كما أن الشـامي يعلق على 
المعلومـات التـي يقتبسـها، ومثـال ذلـك: يعلـق ويضيـف أن ختم النبوة قـد وضع في 
موضعيـن مـن جسـد النبـي، وكذلـك يعلق على ما ذكـره ابن حجر في وصفه لخـــاتم 
النبـوة بأنـه "كأثـر المحجـم أو كالشـامة السـوداء أو الخضـراء مكتـوب عليهـا: لا إله 
إلا الله محمـد رسـول الله، أو سـر فإنـك المنصـور"، بأنـه لم يثبت من ذلك شـيء)2(، 
وذكـر ابـن عائـذ فيهـم - يقصـد البكائيـن - مهدي بن عبـد الرحمـن، يعلـق الشـامي 
أنـه لـم يـر لـه ذكـرًا فيمـا وقف عليـه من كتـب الصحابـة)3(، ذكر ابـن عائذ - في سـرية 
يذكـر سـهيلا ولا خالـدا ولا  ولـم  فيهـم سـهل بن بيضاء،   - وقـاص  سـعد بن أبي 
عكاشـة)4(، زاد ابـن عائـذ لقيط بن أعصـم حليـف بنـي عمرو بن عـروة، فيعلـق عليه 
الشـامي، ولـم أر فيمـا وقفـت عليـه مـن كتـب الصحابـة مـن اسـمه لقيـط واسـم أبيـه 

أعصـم، ولكـن الـذي رأيتـه لقيط بن عصـر)5(. 

عن  موضعين  في  العمـال"  "كنز  مؤلفــه  في  الهنــدي  عند  عائذ  ابن  ذكر  وورد 
المـدني، الأول: غــزوة عمـرو بن العاص ذات السلاسـل، والمـدد  النبوي  العـهـد 
الذي أرسلـه النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، وقد ذكر السنــد كامــلا، 
وتفاصيــل للغـزوة وإطاعة أبي عبيدة لعمرو، ولم يرد ذلك عند ابن حجر)6(، والثاني 

)1( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج2، ص51، ج5 ص76، ج6، ص151. 
)2( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج2، ص51. 

)3( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج5، 439. 
)4( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص17. 

)5( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج 6، ص77، 78. 
)6( الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين )ت: 975هـ/ 1567م(، كنز العمال في 

سنن الأقوال والأفعال، ج10، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م، ص252. 
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أذرح)1(  وفد  وقدوم  صلى الله عليه وسلم،  النبي  إقامة  ومدة  لهم،  موجهة  كانت  ومن  تبوك،  غزوة 
وأيلة)2(، ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لهم على دفع الجزية، وقد ذكر السند كاملا إلا أنها 
دون تفاصيل)3(، كما أنه لم يعلق على السند أو يذكر مؤلف ابن عائذ المقتبس منه، 

وقد ذكر ابن حجر غزوة تبوك بتفاصيل أكثر. 

وممـا سـبق يتضـح لنـا أن ابـن حجـر لـم يكـن هـو مـن اقتبس عـن ابن عائـذ فقط، 
إنمـا كان هنـاك عـدد مـن المؤرخيـن المعاصريـن واللاحقيـن لـه اقتبسـوا عنـه أيضا، 
وقـد تفاوتـت اقتباسـاتهم من حيث العدد إلا أنها تلتقـي في الفترة الزمنية وهي العصر 

النبـوي. باسـتثناء السـيوطي الـذي وردت عنده اقتباسـات عن العصر الراشـدي. 

الخاتمة: 
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: 

 اهتمـام ابـن حجـر بالتقصـي والبحـث عـن المصـادر المتقدمة التـي كان كتاب - 
المغـازي لابـن عائذ واحـدا منها. 

 حـرص ابـن حجـر علـى التدقيـق في الاقتباسـات والتعليـق عليهـا سـواء للسـند - 
أو المتـن. 

)1( أَذْرُح: بلد في أطراف الشام، من أعمال الشراة ثم من نواحي البلقاء وعمّان، مجاورة لأرض 
الحجاز. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1 ص129؛ وهي قرية أردنية تجاور الجرباء. 

البلادي، معجم المعالم الجغرافية في السبرة النبوية، ص21. 
الشام،  الشام، وقيل هي آخر الحجاز وأول  القلزم، مما يلي  أيْلَة: مدينة على ساحل بحر   )2(
البلدان، ج1 ص292؛  معجم  الحموي،  ياقوت  يسير.  مدينة صغيرة عامرة بها زرع  وهي 
ص207،  الجنوبية،  الشام  باد  في  والقرى  المدن  أسماء  معجم  ذيب:  حاليا.  العَقَبة  وهي 

 .208
)3( الهندي، كنز العمال، ج10، ص252. 
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مؤلـف ابـن عائـذ الـذي اقتبـس منـه فلـم يصـرح بذكـره سـوى في ثلاثـة مواضـع هي: 
ووقـع في مغـازي ابـن عائـذ، وذكر ابن عائـذ في مغازيه)1(. كما أن الشـامي يعلق على 
المعلومـات التـي يقتبسـها، ومثـال ذلـك: يعلـق ويضيـف أن ختم النبوة قـد وضع في 
موضعيـن مـن جسـد النبـي، وكذلـك يعلق على ما ذكـره ابن حجر في وصفه لخـــاتم 
النبـوة بأنـه "كأثـر المحجـم أو كالشـامة السـوداء أو الخضـراء مكتـوب عليهـا: لا إله 
إلا الله محمـد رسـول الله، أو سـر فإنـك المنصـور"، بأنـه لم يثبت من ذلك شـيء)2(، 
وذكـر ابـن عائـذ فيهـم - يقصـد البكائيـن - مهدي بن عبـد الرحمـن، يعلـق الشـامي 
أنـه لـم يـر لـه ذكـرًا فيمـا وقف عليـه من كتـب الصحابـة)3(، ذكر ابـن عائذ - في سـرية 
يذكـر سـهيلا ولا خالـدا ولا  ولـم  فيهـم سـهل بن بيضاء،   - وقـاص  سـعد بن أبي 
عكاشـة)4(، زاد ابـن عائـذ لقيط بن أعصـم حليـف بنـي عمرو بن عـروة، فيعلـق عليه 
الشـامي، ولـم أر فيمـا وقفـت عليـه مـن كتـب الصحابـة مـن اسـمه لقيـط واسـم أبيـه 

أعصـم، ولكـن الـذي رأيتـه لقيط بن عصـر)5(. 

عن  موضعين  في  العمـال"  "كنز  مؤلفــه  في  الهنــدي  عند  عائذ  ابن  ذكر  وورد 
المـدني، الأول: غــزوة عمـرو بن العاص ذات السلاسـل، والمـدد  النبوي  العـهـد 
الذي أرسلـه النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، وقد ذكر السنــد كامــلا، 
وتفاصيــل للغـزوة وإطاعة أبي عبيدة لعمرو، ولم يرد ذلك عند ابن حجر)6(، والثاني 

)1( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج2، ص51، ج5 ص76، ج6، ص151. 
)2( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج2، ص51. 

)3( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج5، 439. 
)4( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص17. 

)5( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج 6، ص77، 78. 
)6( الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين )ت: 975هـ/ 1567م(، كنز العمال في 

سنن الأقوال والأفعال، ج10، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م، ص252. 
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قائمة المصادر والمراجع: 
البخـاري محمد بن إسـماعيل )ت: 256هــ/ 870م(، التاريـخ الكبيـر، تـح: مصطفـى .  1

عبــد القـــادر، ط 2، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 1429هــ/ 2008م. 
البغـدادي، إسـماعيل باشـا، هديـة العارفين أسـماء المؤلفيـن وآثار المصنفيـن، د. ن. ط، .  2

دار إحيـاء الـتراث العربي، بيـروت، د. ت. ن. 
نظـم .  3 1451م(،  855هــ/  )ت:  إبراهيم بن عمـر  الحسـن  أبـو  الديـن  برهـان  البقاعـي، 

الـدرر في تناسـب الآيات والسـور، تـح: عبد الرزاق غالب المهـدي، د. ن. ط، دار الكتب 
العلميـة، بيـروت، 1995م. 

البـلادي، عاتق بن غيـث، معجـم المعالـم الجغرافيـة في السـيرة النبويـة، ط 1، دار مكـة، .  4
مكـة المكرمـة، 1982م. 

ابـن تغـري بـردي، جمال الدين أبو المحاسـن يوسـف )ت: 874هــ/ 1469م(، النجوم .  5
الزاهـرة في ملـوك مصـر والقاهـرة، ج 15، د. ن. ط، وزارة الثقافـة والإرشـاد، مصـر، د. 

ن. ت. 
ابـن أبـي حاتم، عبـد الرحمن )ت: 327هـ/ 939م(، كتاب الجـرح والتعديل، ط 1، دار .  6

الكتـب العلمية، بيروت، 1372هـ/ 1953م. 
المعـارف .  7 دائـرة  الثقـات،  كتـاب  965م(،  354هــ/  ابـن حبـان، محمد بن حبـان )ت: 

1978م.  1398هــ/  العثمانيـة، حيـدر آبـاد، 
تـع: .  8 الأمصـار،  علمـاء  مشـاهير  965م(:  354هــ/  )ت:  محمد بن حبـان  حبـان،  ابـن 

1995م.  1416هــ/  بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار   ،1 ط  منصـور،  مجـدي 
ابـن حجـر، أحمد بن علـي )ت: 852هــ/ 1448م(، الإصابـة في تمييـز الصحابـة، تـح: .  9

علـي محمـد البجـاوي، ط 1، دار الجبـل، بيـروت، 1992م. 
دار .  10  ،2 التهذيـب، ط  تهذيـب  1448م(،  852هــ/  )ت:  أحمد بن علـي  حجـر:  ابـن 

1993م.  1413هــ/  بيـروت،  العربـي،  الـتراث  إحيـاء 
صحيـح .  11 شـرح  البـاري  فتـح  1448م(،  852هــ/  )ت:  أحمد بن علـي  حجـر،  ابـن 

ن.  ت.  د.  بيـروت،  المعرفـة،  دار  ط،  ن.  د.  الخطيـب،  الديـن  محـب  تـح:  البخـاري، 
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 أن التركيـز في المضمـون التاريخـي للاقتباسـات عنـد ابن حجـر كان عن العهد - 
النبـوي المـدني أكثر مـن المكي والعصر الراشـدي. 

 أن المضمـون التاريخـي لاقتباسـات الشـامي هو الأكثر تشـابها مع مـا ورد عند - 
ابـن حجـر مـن بقيـة المؤرخيـن، وكذلـك في منهجية الكتابـة إلى حـد كبير أكثر 

مـن البقية. 

 ورود ذكـر كتـاب المغـازي لابن عائـذ في تلك الفترة المتأخرة مـا بعد منتصف - 
القـرن العاشـر الهجـري، يعطينـا دلالـة علـى أنـه مـا زال متـداولا بيـن العلمـاء، 
ولا نعلـم سـبب فقدانـه مـع غيـره مـن مؤلفـات ابـن عائـذ التـي لـم يرد لهـا ذكر 

سـوى عند مـن ترجـم له. 

التوصيات: 
المؤلفـات  بعـض  إبـراز  علـى  التاريخيـة  الدراسـات  مجـال  في  الباحثيـن  حـث 
المفقـودة وهيكلتهـا وإعـادة تجميعهـا عـر مـن نقـل عنهـم وحفـظ لنـا جـزءا مهمـا 
المؤرخيـن  بعـض  أدوار  وإبـراز  الثغـرات،  بعـض  سـد  لمحاولـة  مؤلفاتهـم؛  مـن 
المطموريـن الذيـن لـم يعـد لهـم ذكـر بسـبب فقـدان مؤلفاتهـم، والذيـن كانـوا فيمـا 

العلـم.  لطـلاب  مضـى مقصـدا 
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البخـاري محمد بن إسـماعيل )ت: 256هــ/ 870م(، التاريـخ الكبيـر، تـح: مصطفـى .  1

عبــد القـــادر، ط 2، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 1429هــ/ 2008م. 
البغـدادي، إسـماعيل باشـا، هديـة العارفين أسـماء المؤلفيـن وآثار المصنفيـن، د. ن. ط، .  2

دار إحيـاء الـتراث العربي، بيـروت، د. ت. ن. 
نظـم .  3 1451م(،  855هــ/  )ت:  إبراهيم بن عمـر  الحسـن  أبـو  الديـن  برهـان  البقاعـي، 

الـدرر في تناسـب الآيات والسـور، تـح: عبد الرزاق غالب المهـدي، د. ن. ط، دار الكتب 
العلميـة، بيـروت، 1995م. 

البـلادي، عاتق بن غيـث، معجـم المعالـم الجغرافيـة في السـيرة النبويـة، ط 1، دار مكـة، .  4
مكـة المكرمـة، 1982م. 

ابـن تغـري بـردي، جمال الدين أبو المحاسـن يوسـف )ت: 874هــ/ 1469م(، النجوم .  5
الزاهـرة في ملـوك مصـر والقاهـرة، ج 15، د. ن. ط، وزارة الثقافـة والإرشـاد، مصـر، د. 

ن. ت. 
ابـن أبـي حاتم، عبـد الرحمن )ت: 327هـ/ 939م(، كتاب الجـرح والتعديل، ط 1، دار .  6

الكتـب العلمية، بيروت، 1372هـ/ 1953م. 
المعـارف .  7 دائـرة  الثقـات،  كتـاب  965م(،  354هــ/  ابـن حبـان، محمد بن حبـان )ت: 

1978م.  1398هــ/  العثمانيـة، حيـدر آبـاد، 
تـع: .  8 الأمصـار،  علمـاء  مشـاهير  965م(:  354هــ/  )ت:  محمد بن حبـان  حبـان،  ابـن 

1995م.  1416هــ/  بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار   ،1 ط  منصـور،  مجـدي 
ابـن حجـر، أحمد بن علـي )ت: 852هــ/ 1448م(، الإصابـة في تمييـز الصحابـة، تـح: .  9

علـي محمـد البجـاوي، ط 1، دار الجبـل، بيـروت، 1992م. 
دار .  10  ،2 التهذيـب، ط  تهذيـب  1448م(،  852هــ/  )ت:  أحمد بن علـي  حجـر:  ابـن 

1993م.  1413هــ/  بيـروت،  العربـي،  الـتراث  إحيـاء 
صحيـح .  11 شـرح  البـاري  فتـح  1448م(،  852هــ/  )ت:  أحمد بن علـي  حجـر،  ابـن 
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ابـن حجـر مـن بقيـة المؤرخيـن، وكذلـك في منهجية الكتابـة إلى حـد كبير أكثر 

مـن البقية. 
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التوصيات: 
المؤلفـات  بعـض  إبـراز  علـى  التاريخيـة  الدراسـات  مجـال  في  الباحثيـن  حـث 
المفقـودة وهيكلتهـا وإعـادة تجميعهـا عـر مـن نقـل عنهـم وحفـظ لنـا جـزءا مهمـا 
المؤرخيـن  بعـض  أدوار  وإبـراز  الثغـرات،  بعـض  سـد  لمحاولـة  مؤلفاتهـم؛  مـن 
المطموريـن الذيـن لـم يعـد لهـم ذكـر بسـبب فقـدان مؤلفاتهـم، والذيـن كانـوا فيمـا 

العلـم.  لطـلاب  مضـى مقصـدا 
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السـيوطي، جـلال الديـن عبـد الرحمن بن أبـي بكـر )ت: 911هــ/ 1505م(، جامـع .  23
الأحاديـث )الجامـع الصغيـر وزوائـده والجامـع الكبير(، جمـع وترتيب: عبـاس أحمد 

وأحمـد عبـد الجـواد، د. ن. ط، دار الفكـر، د. م. ن، 1994م. 
السـيوطي، جـلال الديـن عبـد الرحمن بن أبـي بكـر )ت: 911هــ/ 1505م(، حسـن .  24

المحاضـرة في تاريـخ مصـر والقاهـرة، تـح: محمد أبو الفضـل إبراهيـم، ط1، دار إحياء 
الكتـب العربيـة، مصر، 1387هــ/ 1969م. 

1505م(، .  25 911هــ/  )ت:  بكـر  الرحمن بن أبـي  عبـد  الديـن  جـلال  السـيوطي، 
1985م.  بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  ط،  ن.  د.  الكبـرى،  الخصائـص 

السـيوطي، جـلال الديـن عبـد الرحمن بن أبـي بكـر )ت: 911هــ/ 1505م(، طبقـات .  26
الحفـاظ، ج 1، ط1، دار الكتـب العلميـة، بيـروت. 

1505م(، نظـم .  27 911هــ/  الديـن عبـد الرحمن بن أبـي بكـر )ت:  السـيوطي، جـلال 
العقيـان في أعيـان الأعيـان، تـح: فيليـب حتـي، د. ن. ط، المكتبـة العلميـة، بيـروت، د. 

ن. ت. 
الشـامي، محمد بن يوسـف الصالحي )ت: 942هـ/ 1535م(، سـبل الهدى والرشـاد .  28

الكتـب  دار   ،1 أحمـد وعلـي محمـد معـوض، ط  عـادل  تـح:  العبـاد،  في سـيرة خيـر 
العلميـة، بيـروت، 1414هــ. 

ابـن عسـاكر، علي بن الحسـن )ت: 571هــ/ 1176م(، تاريـخ دمشـق، تـح: محـب .  29
الديـن أبـي سـعيد، ط 1، دار الفكـر للطباعـة والنشـر، بيـروت، 1418هــ/ 1998م. 

عبـد المنعـم، شـاكر محمود، ابن حجر العسـقاني مصنفاته ودراسـة في منهجه وموارده .  30
في كتابه الإصابة، ط 1، مؤسسـة الرسـالة، د. م. ن، 1417هـ/ 1997م. 

العينـي، أبـو محمد محمود بن أحمد بن موسـى )ت: 855هـ/ 1451م(، شـرح سـنن .  31
أبـي داود، تـح: أبـو المنـذر خالد بن إبراهيـم، ط 1، مكتبة الرشـد، الرياض، 1999م. 

العينـي، بـدر الديـن محمود بن أحمـد )ت: 855هــ/ 1451م(، عمـدة القـارئ شـرح .  32
صحيـح البخـاري، د. ن. ط، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، د. ت. ن. 
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بزوائـد .  12 العاليـة  المطالـب  1448م(،  852هــ/  )ت:  أحمد بن علـي  حجـر،  ابـن 
المسـانيد الثمانيـة، تـح: سـعد بن ناصر الشـثري، ط 1، دار العاصمة، المملكـة العربية 

1419هــ.  السـعودية، 
الخزرجـي، صفـي الديـن أحمد بن عبـد الله )ت923هــ/ 1517م(، خاصـة تهذيـب .  13

المطبوعـات  مكتـب  ط5،  غـدة،  أبـو  الفتـاح  عبـد  تـح:  الرجـال،  أسـماء  في  الكمـال 
1416هــ.  الإسـلامية، حلـب، 

ابـن خيـاط، خليفة بن أبـي هبيـرة )ت: 240هــ/ 854م(، طبقـات خليفـة، تـح: أكـرم .  14
ضيـاء العمـري، ط 1، مطبعـة العـاني، بغـداد، 1387هــ/ 1967م. 

النبـاء، تـع: نعيـم .  15 سـير أعـام  1347م(،  748هــ/  الذهبـي، محمد بن أحمـد )ت: 
2007م.   /1428 بيـروت،  العصريـة،  المكتبـة   ،1 حسـين، ط 

الذيـب، منيـر، معجـم أسـماء المـدن والقـرى في بـاد الشـام الجنوبيـة، د. ن. ط، دار .  16
2011م.  م،  د. ن.  العـراب، 

العلمـاء .  17 مولـد  تاريـخ  989م(،  379هــ/  الله )ت:  الربعـي، محمد بن عبـد  زبـر  ابـن 
1989م.  1410هــ/  الريـاض،  العاصمـة،  دار   ،1 تـح: عبـد الله أحمـد، ط  ووفياتهـم، 

أبـو زرعـة، عبـد الرحمن بن عمـر )ت: 281هــ/ 894م(، تاريخ أبي زرعة الدمشـقي، .  18
تـح: شـكر الله القوجـاني، د. ن. ط، د. م. ن، د. ت. ن. 

1428هــ/ .  19 بيـروت،  للملاييـن،  العلـم  دار   ،17 الأعـام، ط  الديـن،  الزركلـي، خيـر 
2007م. 

والـدرر في .  20 الجواهـر  1497م(،  902هــ/  الرحمـن )ت:  السـخاوي، محمد بن عبـد 
ترجمـة شـيخ الإسـام ابـن حجـر، تـح: إبراهيـم باجـس عبـد المجيـد، ط 1، دار ابـن 

1999م.  بيـروت،  حـزم، 
ابـن سـعد، محمـد )ت: 230هــ/ 844م(، الطبقـات الكبـرى، تـق: إحسـان عباس، ط .  21

1، دار صـادر، بيـروت، 1418هــ/ 1998م. 
السـيوطي، جـلال الديـن )ت: 911هــ/ 1505م(، تدريـب الـراوي في شـرح تقريـب .  22

النـواوي، تـح: نظـر الفريابـي، ط 2، مكتبـة الكوثـر، الريـاض، 1415هــ/ 1994م. 
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السـيوطي، جـلال الديـن عبـد الرحمن بن أبـي بكـر )ت: 911هــ/ 1505م(، جامـع .  23
الأحاديـث )الجامـع الصغيـر وزوائـده والجامـع الكبير(، جمـع وترتيب: عبـاس أحمد 

وأحمـد عبـد الجـواد، د. ن. ط، دار الفكـر، د. م. ن، 1994م. 
السـيوطي، جـلال الديـن عبـد الرحمن بن أبـي بكـر )ت: 911هــ/ 1505م(، حسـن .  24

المحاضـرة في تاريـخ مصـر والقاهـرة، تـح: محمد أبو الفضـل إبراهيـم، ط1، دار إحياء 
الكتـب العربيـة، مصر، 1387هــ/ 1969م. 

1505م(، .  25 911هــ/  )ت:  بكـر  الرحمن بن أبـي  عبـد  الديـن  جـلال  السـيوطي، 
1985م.  بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  ط،  ن.  د.  الكبـرى،  الخصائـص 

السـيوطي، جـلال الديـن عبـد الرحمن بن أبـي بكـر )ت: 911هــ/ 1505م(، طبقـات .  26
الحفـاظ، ج 1، ط1، دار الكتـب العلميـة، بيـروت. 

1505م(، نظـم .  27 911هــ/  الديـن عبـد الرحمن بن أبـي بكـر )ت:  السـيوطي، جـلال 
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ن. ت. 
الشـامي، محمد بن يوسـف الصالحي )ت: 942هـ/ 1535م(، سـبل الهدى والرشـاد .  28

الكتـب  دار   ،1 أحمـد وعلـي محمـد معـوض، ط  عـادل  تـح:  العبـاد،  في سـيرة خيـر 
العلميـة، بيـروت، 1414هــ. 

ابـن عسـاكر، علي بن الحسـن )ت: 571هــ/ 1176م(، تاريـخ دمشـق، تـح: محـب .  29
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في كتابه الإصابة، ط 1، مؤسسـة الرسـالة، د. م. ن، 1417هـ/ 1997م. 

العينـي، أبـو محمد محمود بن أحمد بن موسـى )ت: 855هـ/ 1451م(، شـرح سـنن .  31
أبـي داود، تـح: أبـو المنـذر خالد بن إبراهيـم، ط 1، مكتبة الرشـد، الرياض، 1999م. 
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التحصينات العسكرية ـِّدن حضرموت
من القرن 6 - 10هـ/ 12 - 16م (دراسة تاريخية)

أ. د. طه حسين عوض هُديل)1(

الملخص: 
مـن  العديـد  الإسـلامي  تاريخهـا  في  حضرمـوت  بـلاد  شـهدت 
الصراعـات القبليـة والغـزوات الخارجيـة التـي تضـررت منهـا مدنهـا 
التاريخيـة الشـهيرة الواقعـة علـى سـواحلها، وفي أوديتهـا وصحاريهـا 
المعروفـة، ممـا توجـب علـى حكامهـا ومشـايخها ضـرورة تحصينهـا 
والخنـادق،  العاليـة،  بالأسـوار  بإحاطتهـا  وحمايتهـا  عسـكريًا، 
العسـكر،  بهـا  ليحتمـي  الأسـوار  أطـراف  في  توزعـت  التـي  والقـلاع 
ولمراقبـة تحـركات العـدو، في حيـن فضّـل بعـض حـكام الحضـارم 
ل قلاعًـا حصينة يصعب  بنـاء مدنهـم علـى قمـم الجبـال العالية؛ لتشـكِّ
علـى العـدو الوصـول إليهـا وغزوهـا، وقـد حاولنـا في هـذه الدراسـة 
التعـرف علـى طبيعـة تلـك التحصينـات العسـكرية ودراسـتها دراسـة 
تاريخيـة للتعـرف علـى أهمهـا، ومسـمياتها، وتاريخ إنشـائها، ودورها 
التاريخـي والعسـكري في حمايـة حضرمـوت مـن الغـزوات الداخليـة 

والخارجيـة التـي تعرضـت لهـا في مـدة الدراسـة. 

)1( أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته - كلية التربية/ جامعة عدن. 

118

كحالـة، عمـر رضـا، معجـم المؤلفيـن تراجـم مصنفـي الكتـب العربيـة، د. ن. ط، دار .  33
إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، د. ت. ن. 

ابـن ماكـولا، علي بن هبـة الله )ت: 475هــ/ 1082م(، الإكمـال في رفـع الارتياب عن .  34
المؤتلـف والمختلـف في الأسـماء والكنى والأنسـاب، تع: عبـد الرحمن بن يحيى، دار 

الكتاب الإسـلامي، القاهرة، 1414هـ/ 1993م. 
في .  35 الكمـال  تهذيـب  1341م(،  742هــ/  )ت:  الحجـاج  أبـو  الديـن  جمـال  المـزي، 

أسـماء الرجال، تح: بشـار عواد معروف، ط1، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، 1431هـ/ 
1992م. 

المقريـزي، تقـي الديـن أحمد بن علي )ت: 845هــ/ 1442م(، درر العقود الفريدة في .  36
تراجـم الأعيـان المفيـدة، تح: محمود الجليلـي، ط 1، دار الغرب الإسـلامي، بيروت، 

1423هـ/ 2002م(. 
845هــ/ .  37 )ت:  القـادر  أحمد بن علي بن عبـد  العبـاس  أبـي  الديـن  تقـي  المقريـزي، 

1، دار  القـادر عطـا، ط  الملـوك، تـح: محمـد عبـد  السـلوك لمعرفـة دول  1442م(، 
1997م.  بيـروت،  العلميـة،  الكتـب 

الهنـدي، عـلاء الديـن علـي المتقي بن حسـام الدين )975هــ/ 1567م(، كنـز العمال .  38
في سـنن الأقـوال والأفعـال، ط 1، دار الكتـب العلمية، بيـروت، 1998م. 

ابـن هشـام، عبـد الملك بن قريـب )ت: 218هــ/ 833م(، السـيرة النبويـة، تح: محمد .  39
علـي قطـب وزميلـه، د. ن. ط، المكتبـة العصرية للطباعة والنشـر، بيـروت، 1998م. 

ياقـوت الحمـوي، ياقوت بن عبـد الله )ت: 626هــ/ 1228م(، معجـم البلدان، د. ن. .  40
ط، دار الفكـر، بيـروت، د. ن. ت. 
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التحصينات العسكرية ـِّدن حضرموت
من القرن 6 - 10هـ/ 12 - 16م (دراسة تاريخية)
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وعلـى الرغـم من أن المجتمـع الحضرمي كان مجتمعًا قبليًـا خالصًا، منذ تكوينه 
الأول، إلا أنـه اسـتطاع أن يضـع بصمـات مختلفـة في جميـع مظاهـر حياته السياسـية 
التقليديـة  الحضاريـة  المظاهـر  وكانـت  والعلميـة،  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
العسـكرية مـن بيـن أهـم المظاهـر التـي أبـدع فيهـا أهالـي حضرمـوت منـذ تاريخهـم 

القديـم، وفي حقبـة التاريـخ الإسـلامي - موضـوع دراسـتنا - . 

وعلـى أيـة حـال، فقـد دفعـت الصراعـات القبليـة الشـديدة بين قبائـل حضرموت 
العصـر  في  أرضهـا  إلـى  غازيـة  جـاءت  التـي  الجماعـات  وبيـن  بينهـا  أو  نفسـها، 
الإسـلامي؛ زعماءهـا إلـى تنظيـم أنفسـهم والاهتمـام بالنواحـي العسـكرية، فراحـوا 
يضعـون أسسـها الأولـى، وقواعدها المختلفـة، حتى يتمكنوا مـن تحقيق انتصارات 
سـاحقة علـى أعدائهم، فنظموا أنفسـهم في صورة عسـكر أو جنـود يحتكمون بأوامر 
السـلطان أو الشـيخ، وأقامـوا الحصـون حـول مدنهـم وقراهـم، وسـوروا مـا يحتـاج 
منهـا لتسـوير، وحفـروا الخنادق حول بعضها، وجهزوا أنفسـهم بالعتاد من السـلاح 
والخيـول والطعـام، وعـدت مثـل هـذه التجهيـزات العسـكرية مظهرا حضاريـا مهما 
بحضرمـوت،  المحيطـة  المنطقـة  تشـهدها  كانـت  الـذي  التطـور  حالـة  مواكبـة  في 
لا سـيما منطقة ظفار الحبوظي في الشـرق، والدولة الأيوبية ومن بعدها الرسـولية في 
الغـرب، وغيرهـا من الكيانات الموجـودة في المنطقة، التي كان لها على حضرموت 
وأهلهـا فضـل كبيـر في تطـور بعض جوانبهـا الحضارية العسـكرية وغيرهـا، كما كان 

لحضرمـوت فضـل كبيـر علـى هـذه الكيانـات في جوانـب حضاريـة أخرى. 

ومـن بيـن أهـم الأسـباب التـي دفعتني لكتابة هـذا البحث رغبتـي في التعرف على 
مختلـف التحصينـات العسـكرية والحربية للمـدن الحضرمية في العصر الإسـلامي، 
علـى اعتبـار أن هـذه التحصينـات تُعـد واحـدة مـن بيـن أهـم المظاهـر الحضاريـة 
العسـكرية التقليديـة في هـذه المنطقـة عـر التاريـخ، في محاولـة للتعـرف علـى هـذه 
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120

العدد التاسع ديسمبر 2022

Military Fortifications for Hadhramauts’ cities
From the 6 - 10 century AH/ 12 - 16 AD (A historical study)

Summary: 
Hadramawt city witnessed during its greatest Islamic history 

in the Western desert a lot of tribal conflicts and foreign 
invasions, which affected its famous historical cities located on 
its coasts, valleys and well - known deserts. This required its 
rulers and sheikhs to fortify them militarily and protect them 
by surrounding them with high walls, trenches, and castles 
that distributed on the outskirts of the walls for the soldiers to 
take shelter in. This action was in order to monitor the enemy’s 
movements and reactions, while some of the Hadramis rulers 
preferred to build their cities on the tops of highest mountains 
to form fortified fortresses, which will be difficult for the enemy 
to reach and invade. In addition, its historical and military role in 
protecting Hadhramaut from the internal and external invasions 
exposed to during the study period. 

المقدمة: 
تكـن  لـم  التـي  الحضاريـة  مظاهرهـا  بتنـوع  التاريـخ  عـر  حضرمـوت  تميـزت 
محصـورة في جانـب معيـن ومحـدود، أو نمـط معيـن، وقـد حـرص الحضـارم منـذ 
القـدم علـى الظهـور بالمظهـر الذي يليـق بهم على مسـتوى منطقتهـم الجغرافية التي 
ينتمـون إلـى ترابهـا أو علـى مسـتوى البـلاد التـي انتقلـوا إليهـا وعاشـوا فيهـا، ناقليـن 
معهـم كل مـا يتعلـق بحياتهـم وعاداتهم وتقاليدهـم، مكونين بذلك صـورة طيبة لدى 

الشـعوب التـي ارتبطـوا بهـا. 
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المبحث الأول: المظاهر الأولى للحياة العسكرية في حضرموت 
في العصر الإسامي

ا دراســة الأوضــاع العســكرية لبــلاد حضرمــوت دون التعمــق  مــن الصعــب جــدًّ
في معرفــة التاريــخ السياســي لهــذه المنطقــة، وأهــم الأحــداث التــي شــهدتها في المدة 
موضــوع الدراســة، إذ إن المطّلــع علــى تاريــخ حضرمــوت في العصــر الإســلامي، 
يلاحــظ أن الصــراع السياســي في تلــك الحقبــة التاريخيــة كان علــى أشــده بيــن قبائــل 
المنطقــة، ولــم تكــن الأمــور تســتقر حتــى تعــود الصراعــات مــرة أخــرى، وممــا لا 
شــك فيــه أن تلــك الصراعــات القبليــة لــم تأخــذ الطابــع العســكري المنظــم، والقائــم 
علــى التخطيــط والتنظيــم والترتيــب العســكري المعــروف اليــوم في إطــار الجيــوش 
ــاة  ــة، ومــع ذلــك شــكّلت تلــك الصراعــات اللبنــات الأولــى لملامــح الحي النظامي
العســكرية التــي - علــى مــا يبــدو - اتضحــت صورتهــا مــع ظهــور بعــض الكيانــات 
 التــي وجــدت في حضرمــوت منــذ مطلــع القــرن الخامــس الهجــري/ الحــادي 

عشر الميلادي. 

ومــن أهــم تلــك الكيانــات السياســية التي ظهــرت في حضرموت في ذلــك الوقت: 
إمــارة آل راشــد التــي عرفــت بإمــارة آل قحطــان بتريــم )400 - 635هـــ/ 1009 - 
ــحر )547 - 677هـــ/ 1152 -  ــارس( في الش ــارة آل إقبــال )آل ف 1048م(، وإم
1287م(، وإمــارة آل دغــار في شــبام )460 - 605هـــ/ 1067 - 1208م(، وإمارة 
 - 1208 619هـــ/   -  605( الكندْيــة في شــبام  الحارثيــة  الأعلم بن يمــاني  بنــي 
 -  1226 842هـــ/   -  623( الكندييــن في شــبام  بنــي ســعد  وإمــارة  1222م(، 

ــبام )621 - 926هـــ/ 1224 - 1519م()1(.  ــاني في ش ــارة آل يم 1421م(، وإم

)1( انظر: الحامد، صالح، تاريخ حضرموت، ط2، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1423هـ/ 2003م، 
 .428 - 403 /2
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العسـكرية  وأهميتهـا  وأنواعهـا،  الأولـى،  وبداياتهـا  نشـأتها  وتاريـخ  التحصينـات، 
والحربيـة الدفاعيـة، بعدمـا شـدني لهـا بعـض العبـارات التـي قرأتهـا في كتـب التاريخ 

الحضرمـي وغيرهـا في المـدة الزمنيـة المحـددة للدراسـة. 
والقـرى  المـدن  أهميـة عسـكرية في حمايـة  مـن  التحصينـات  لهـذه  لمـا  ونظـرا 
الحضرميـة، حاولنـا البحـث أولًا عـن المظاهـر الأولـى للحيـاة العسـكرية في هـذه 
المنطقـة، وملامحهـا التـي تشـير إلـى أن حضرمـوت قـد عرفـت الجيـوش النظاميـة، 
الإشـارات  تتبـع  في  وأخذنـا  عليهـا،  المتعـارف  ومعداتهـا  وفروعهـا،  وتقسـيماتها، 
المصريـة التـي تؤكـد ما ذهبنا إليه مـن معرفة حضرموت وقبائلها للتنظيم العسـكري 
والحربـي علـى بسـاطته في ذلـك الوقـت، مرزيـن ذلـك في نقـاط منظمـة، ومدعمـة 
بأمثلـة تؤكـد مـا ذهبنـا إليـه في هـذا الجانـب المهـم، ومـن ثَـم توجهنـا للبحـث عـن 
أهـم تلـك التحصينـات، ومواصفاتهـا، وأنواعها، وأشـكالها المختلفـة، التي حرص 
الحضـارم علـى بنائهـا لحماية مدنهـم العريقة، ولتكـون مظهرا مهما مـن مظاهر هذه 

المنطقـة الحضاريـة، علـى الرغـم مـن تطبعهـا بالطابـع العسـكري الدفاعـي. 
"التحصينـات  بــ:  الموسـومة  الدراسـة  هـذه  مـن  المنشـود  الهـدف  ولتحقيـق 
العسـكرية لمدن حضرموت من القرن 6 - 10هـ/ 12 - 16م )دراسـة تاريخية("، 
المبحـث  في  تناولـت  رئيسـيين،  ومبحثيـن  مقدمـة  إلـى  هـذا  بحثـي  بتقسـيم  قمـت 
الأول منهـا المظاهـر الأولـى للحياة العسـكرية في حضرموت في العصر الإسـلامي، 
حضرمـوت،  لمـدن  العسـكرية  التحصينـات  لدراسـة  الثـاني  المبحـث  وخصصـت 
ومميزاتهـا الخاصـة والعامة، وبحثت عن أهم هـذه التحصينات وأنواعها ومواقعها، 
ودورهـا في التاريـخ، ومـا شـهدته مـن معـارك ووقائـع مختلفـة وثّقتها كتـب التاريخ، 
لا سـيما القـور والحصون والقلاع، والأسـوار، والخنـادق وغيرها من التحصينات، 
وأنهيـت دراسـتي هـذه بخاتمـة اسـتخلصت فيهـا أهـم النتائـج والاسـتنتاجات التـي 
توصلـت إليهـا، وبعـض الصـور لعـدد مـن هـذه التحصينـات الحضاريـة العسـكرية. 
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المبحث الأول: المظاهر الأولى للحياة العسكرية في حضرموت 
في العصر الإسامي

ا دراســة الأوضــاع العســكرية لبــلاد حضرمــوت دون التعمــق  مــن الصعــب جــدًّ
في معرفــة التاريــخ السياســي لهــذه المنطقــة، وأهــم الأحــداث التــي شــهدتها في المدة 
موضــوع الدراســة، إذ إن المطّلــع علــى تاريــخ حضرمــوت في العصــر الإســلامي، 
يلاحــظ أن الصــراع السياســي في تلــك الحقبــة التاريخيــة كان علــى أشــده بيــن قبائــل 
المنطقــة، ولــم تكــن الأمــور تســتقر حتــى تعــود الصراعــات مــرة أخــرى، وممــا لا 
شــك فيــه أن تلــك الصراعــات القبليــة لــم تأخــذ الطابــع العســكري المنظــم، والقائــم 
علــى التخطيــط والتنظيــم والترتيــب العســكري المعــروف اليــوم في إطــار الجيــوش 
ــاة  ــة، ومــع ذلــك شــكّلت تلــك الصراعــات اللبنــات الأولــى لملامــح الحي النظامي
العســكرية التــي - علــى مــا يبــدو - اتضحــت صورتهــا مــع ظهــور بعــض الكيانــات 
 التــي وجــدت في حضرمــوت منــذ مطلــع القــرن الخامــس الهجــري/ الحــادي 

عشر الميلادي. 

ومــن أهــم تلــك الكيانــات السياســية التي ظهــرت في حضرموت في ذلــك الوقت: 
إمــارة آل راشــد التــي عرفــت بإمــارة آل قحطــان بتريــم )400 - 635هـــ/ 1009 - 
ــحر )547 - 677هـــ/ 1152 -  ــارس( في الش ــارة آل إقبــال )آل ف 1048م(، وإم
1287م(، وإمــارة آل دغــار في شــبام )460 - 605هـــ/ 1067 - 1208م(، وإمارة 
 - 1208 619هـــ/   -  605( الكندْيــة في شــبام  الحارثيــة  الأعلم بن يمــاني  بنــي 
 -  1226 842هـــ/   -  623( الكندييــن في شــبام  بنــي ســعد  وإمــارة  1222م(، 

ــبام )621 - 926هـــ/ 1224 - 1519م()1(.  ــاني في ش ــارة آل يم 1421م(، وإم

)1( انظر: الحامد، صالح، تاريخ حضرموت، ط2، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1423هـ/ 2003م، 
 .428 - 403 /2
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العسـكرية  وأهميتهـا  وأنواعهـا،  الأولـى،  وبداياتهـا  نشـأتها  وتاريـخ  التحصينـات، 
والحربيـة الدفاعيـة، بعدمـا شـدني لهـا بعـض العبـارات التـي قرأتهـا في كتـب التاريخ 

الحضرمـي وغيرهـا في المـدة الزمنيـة المحـددة للدراسـة. 
والقـرى  المـدن  أهميـة عسـكرية في حمايـة  مـن  التحصينـات  لهـذه  لمـا  ونظـرا 
الحضرميـة، حاولنـا البحـث أولًا عـن المظاهـر الأولـى للحيـاة العسـكرية في هـذه 
المنطقـة، وملامحهـا التـي تشـير إلـى أن حضرمـوت قـد عرفـت الجيـوش النظاميـة، 
الإشـارات  تتبـع  في  وأخذنـا  عليهـا،  المتعـارف  ومعداتهـا  وفروعهـا،  وتقسـيماتها، 
المصريـة التـي تؤكـد ما ذهبنا إليه مـن معرفة حضرموت وقبائلها للتنظيم العسـكري 
والحربـي علـى بسـاطته في ذلـك الوقـت، مرزيـن ذلـك في نقـاط منظمـة، ومدعمـة 
بأمثلـة تؤكـد مـا ذهبنـا إليـه في هـذا الجانـب المهـم، ومـن ثَـم توجهنـا للبحـث عـن 
أهـم تلـك التحصينـات، ومواصفاتهـا، وأنواعها، وأشـكالها المختلفـة، التي حرص 
الحضـارم علـى بنائهـا لحماية مدنهـم العريقة، ولتكـون مظهرا مهما مـن مظاهر هذه 

المنطقـة الحضاريـة، علـى الرغـم مـن تطبعهـا بالطابـع العسـكري الدفاعـي. 
"التحصينـات  بــ:  الموسـومة  الدراسـة  هـذه  مـن  المنشـود  الهـدف  ولتحقيـق 
العسـكرية لمدن حضرموت من القرن 6 - 10هـ/ 12 - 16م )دراسـة تاريخية("، 
المبحـث  في  تناولـت  رئيسـيين،  ومبحثيـن  مقدمـة  إلـى  هـذا  بحثـي  بتقسـيم  قمـت 
الأول منهـا المظاهـر الأولـى للحياة العسـكرية في حضرموت في العصر الإسـلامي، 
حضرمـوت،  لمـدن  العسـكرية  التحصينـات  لدراسـة  الثـاني  المبحـث  وخصصـت 
ومميزاتهـا الخاصـة والعامة، وبحثت عن أهم هـذه التحصينات وأنواعها ومواقعها، 
ودورهـا في التاريـخ، ومـا شـهدته مـن معـارك ووقائـع مختلفـة وثّقتها كتـب التاريخ، 
لا سـيما القـور والحصون والقلاع، والأسـوار، والخنـادق وغيرها من التحصينات، 
وأنهيـت دراسـتي هـذه بخاتمـة اسـتخلصت فيهـا أهـم النتائـج والاسـتنتاجات التـي 
توصلـت إليهـا، وبعـض الصـور لعـدد مـن هـذه التحصينـات الحضاريـة العسـكرية. 
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لاحظنـا أن أهالـي حضرمـوت ومشـايخ قبائلهـا قـد اسـتفادوا مـن هذا الوجـود، وإن 
كان بصـورة غيـر مباشـرة، فقد اكتسـبوا خـرات إدارية وتنظيمية وقياديـة من القوات 
العسـكرية والحاميـات التـي كانـت تعسـكر في مناطـق حضرمـوت المختلفـة، وكان 
لاختلاطهـم بهـم، وتعاملهـم معهـم أثـره الواضـح في أخـذ مـا هـو مفيـد مـن القـوات 
المرابطـة هنـاك، حتـى صـاروا جـزءًا لا يتجزأ من تلـك القوات وتنظيمها العسـكري 
بعـد لحـاق العديـد مـن أبنـاء قبائـل حضرمـوت بهـذه القـوات العسـكرية الأيوبيـة 

أو الرسـولية. 

وعلـى أيـة حـال، فإنـه مـن خـلال تتبعنـا لمـا جـاء مـن إشـارات يسـيرة عـن بعض 
الأحـداث والصراعـات السياسـية والحربيـة والعسـكرية لقبائـل حضرمـوت فيمـا 
بينهـا، أو مـع غيرهـا مـن قبائل المنطقـة أو القوى الغازيـة لمناطقهم، والـوارد ذكرها 
مـن  الأحـداث  تلـك  صاحـب  ومـا  الإسـلامي،  العصـر  في  التاريخيـة  المصـادر  في 
ترتيبـات أوليـة وتجهيـزات ووقائـع ونتائج مختلفـة، فإننا من الممكـن أن نلاحظ أن 
هنـاك بدايـات أوليـة قـد تشـكلت لملامح حيـاة عسـكرية في بلاد حضرمـوت في مدة 

الدراسـة، وذلـك عـر المظاهـر الآتية: 

أولًا - ظهور الأحلاف القبلية: 

وهـي أحـلاف أقامتهـا القبائل الحضرمية ذات النسـب الواحد مـع بعضها بعضًا، 
أو مـع غيرهـا مـن قبائـل المنطقـة التـي لا ترتبـط معها بقرابـة أو نسـب، إلا المصلحة 
والحاجـة لتشـكيل قـوة قبليـة حربيـة مهابـة في المنطقـة، حتـى أصبـح التداعـي بيـن 
القبائـل عنـد اشـتداد الأمـور وتأزمهـا، وعنـد الحـروب، أمـرا واجبا ومعروفـا لنجدة 
بعضهـا بعضًـا، أو لمسـاعدة الضعيـف منهـا، وتـورد لنـا كتـب التاريـخ العديـد مـن 
الأمثلـة لمثـل تلـك الأحـلاف التـي مـن الممكـن أن نعدها أحـلاف عسـكرية دفاعية 
أو هجوميـة، خضعـت لتشـكيلات شـبه نظاميـة مـن رجـال القبائل والزعامـات ذات 
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 -  575( الأيوبـي في حضرمـوت  الوجـود  بقـاء  مـدة  أن  إلـى  الإشـارة  وتجـدر 
621هـ/ 1180 - 1224م()1(، ثم الوجود الرسـولي )636 - 858هـ/ 1453 - 
1238م( كان لـه الأثـر الأكـر في بنـاء الكيـان العسـكري للمنطقـة، وترسـيخ النظـم 
العسـكرية بيـن أهلهـا، لمـا عُرف عـن هاتيـن الدولتين من قـدرات عسـكرية متميزة، 
شـملت مختلف مجالات البنية التحتية للجيش، سـواء في جانب التنظيم العسـكري 
والقيـادي، وتقسـيم الجيـش إلـى فـرق اختلفـت مهـام كلٍّ منهـا بيـن مهـام قتاليـة أو 
دفاعيـة أو هجوميـة، أم من جانب الترسـانة العسـكرية المتنوعة التـي امتلكتها قوات 
هاتيـن الدولتيـن، مـن أسـلحة خفيفـة وثقيلـة، هجوميـة ودفاعيـة، فضلًا عمّـا تميزوا 
بـه مـن تفـوق بحـري، وأسـطول تنوعـت أدواتـه القتاليـة بين سـفن تعددت أشـكالها 
وأحجامهـا، وبلـغ بعضهـا سـواحل حضرموت لتكون بداية لكسـب خـرات في هذا 

الجانـب بيـن أهالي حضرمـوت)2(. 

لـه دور يذكـر في  لـم يكـن  الوجـود الأيوبـي والرسـولي  أن  يـرى بعضهـم  وقـد 
بـلاد حضرمـوت، لاسـيما في الحقبـة الأيوبيـة التـي لـم يعـرف عنهـا في حضرمـوت 
إلا القتـل والسـجن للعلمـاء والمشـايخ وغيرهـم، والدمـار لـكل مـن يقـف في طريق 
جيوشـهم)3(، وفي الحقيقة أنه من دراسـتنا للتاريخ الأيوبي والرسولي في حضرموت 

)1( هُديل، طه حسين عوض، حضرموت في ظل الوجود الأيوبي 575 - 621هـ/ 1179 - 
القرن  من  الحضارم  والمؤرخون  "التاريخ  الأول:  الدولي  العلمي  المؤتمر  1224م، 
والتوثيق  التاريخية  للدراسات  حضرموت  مركز  الهجريين"،  العاشر  القرن  حتى  السادس 

والنشر، المكلا، 20 - 21 ديسمر 2016م، ص5 - 24. 
الرسولية الدولة  عصر  في  اليمن  في  الجيش  ثابت،  محمد  الحكيم  عبد  العراشي،  انظر:   )2( 

626 - 858هـ/ 1228 - 1454م، ط1، دار الوفاق، عدن، 1435هـ/ 2014م، ص49 
وما بعدها. 

)3( الجعدي، عمر بن علي بن الحسن بن سمرة، طبقات فقهاء اليمن: تحقيق: فؤاد سيد، دار 
الكتب العلمية، بيروت، 1401ه/ 1981م، ص220 - 221. 
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لاحظنـا أن أهالـي حضرمـوت ومشـايخ قبائلهـا قـد اسـتفادوا مـن هذا الوجـود، وإن 
كان بصـورة غيـر مباشـرة، فقد اكتسـبوا خـرات إدارية وتنظيمية وقياديـة من القوات 
العسـكرية والحاميـات التـي كانـت تعسـكر في مناطـق حضرمـوت المختلفـة، وكان 
لاختلاطهـم بهـم، وتعاملهـم معهـم أثـره الواضـح في أخـذ مـا هـو مفيـد مـن القـوات 
المرابطـة هنـاك، حتـى صـاروا جـزءًا لا يتجزأ من تلـك القوات وتنظيمها العسـكري 
بعـد لحـاق العديـد مـن أبنـاء قبائـل حضرمـوت بهـذه القـوات العسـكرية الأيوبيـة 

أو الرسـولية. 

وعلـى أيـة حـال، فإنـه مـن خـلال تتبعنـا لمـا جـاء مـن إشـارات يسـيرة عـن بعض 
الأحـداث والصراعـات السياسـية والحربيـة والعسـكرية لقبائـل حضرمـوت فيمـا 
بينهـا، أو مـع غيرهـا مـن قبائل المنطقـة أو القوى الغازيـة لمناطقهم، والـوارد ذكرها 
مـن  الأحـداث  تلـك  صاحـب  ومـا  الإسـلامي،  العصـر  في  التاريخيـة  المصـادر  في 
ترتيبـات أوليـة وتجهيـزات ووقائـع ونتائج مختلفـة، فإننا من الممكـن أن نلاحظ أن 
هنـاك بدايـات أوليـة قـد تشـكلت لملامح حيـاة عسـكرية في بلاد حضرمـوت في مدة 

الدراسـة، وذلـك عـر المظاهـر الآتية: 

أولًا - ظهور الأحلاف القبلية: 

وهـي أحـلاف أقامتهـا القبائل الحضرمية ذات النسـب الواحد مـع بعضها بعضًا، 
أو مـع غيرهـا مـن قبائـل المنطقـة التـي لا ترتبـط معها بقرابـة أو نسـب، إلا المصلحة 
والحاجـة لتشـكيل قـوة قبليـة حربيـة مهابـة في المنطقـة، حتـى أصبـح التداعـي بيـن 
القبائـل عنـد اشـتداد الأمـور وتأزمهـا، وعنـد الحـروب، أمـرا واجبا ومعروفـا لنجدة 
بعضهـا بعضًـا، أو لمسـاعدة الضعيـف منهـا، وتـورد لنـا كتـب التاريـخ العديـد مـن 
الأمثلـة لمثـل تلـك الأحـلاف التـي مـن الممكـن أن نعدها أحـلاف عسـكرية دفاعية 
أو هجوميـة، خضعـت لتشـكيلات شـبه نظاميـة مـن رجـال القبائل والزعامـات ذات 
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 -  575( الأيوبـي في حضرمـوت  الوجـود  بقـاء  مـدة  أن  إلـى  الإشـارة  وتجـدر 
621هـ/ 1180 - 1224م()1(، ثم الوجود الرسـولي )636 - 858هـ/ 1453 - 
1238م( كان لـه الأثـر الأكـر في بنـاء الكيـان العسـكري للمنطقـة، وترسـيخ النظـم 
العسـكرية بيـن أهلهـا، لمـا عُرف عـن هاتيـن الدولتين من قـدرات عسـكرية متميزة، 
شـملت مختلف مجالات البنية التحتية للجيش، سـواء في جانب التنظيم العسـكري 
والقيـادي، وتقسـيم الجيـش إلـى فـرق اختلفـت مهـام كلٍّ منهـا بيـن مهـام قتاليـة أو 
دفاعيـة أو هجوميـة، أم من جانب الترسـانة العسـكرية المتنوعة التـي امتلكتها قوات 
هاتيـن الدولتيـن، مـن أسـلحة خفيفـة وثقيلـة، هجوميـة ودفاعيـة، فضلًا عمّـا تميزوا 
بـه مـن تفـوق بحـري، وأسـطول تنوعـت أدواتـه القتاليـة بين سـفن تعددت أشـكالها 
وأحجامهـا، وبلـغ بعضهـا سـواحل حضرموت لتكون بداية لكسـب خـرات في هذا 

الجانـب بيـن أهالي حضرمـوت)2(. 

لـه دور يذكـر في  لـم يكـن  الوجـود الأيوبـي والرسـولي  أن  يـرى بعضهـم  وقـد 
بـلاد حضرمـوت، لاسـيما في الحقبـة الأيوبيـة التـي لـم يعـرف عنهـا في حضرمـوت 
إلا القتـل والسـجن للعلمـاء والمشـايخ وغيرهـم، والدمـار لـكل مـن يقـف في طريق 
جيوشـهم)3(، وفي الحقيقة أنه من دراسـتنا للتاريخ الأيوبي والرسولي في حضرموت 

)1( هُديل، طه حسين عوض، حضرموت في ظل الوجود الأيوبي 575 - 621هـ/ 1179 - 
القرن  من  الحضارم  والمؤرخون  "التاريخ  الأول:  الدولي  العلمي  المؤتمر  1224م، 
والتوثيق  التاريخية  للدراسات  حضرموت  مركز  الهجريين"،  العاشر  القرن  حتى  السادس 

والنشر، المكلا، 20 - 21 ديسمر 2016م، ص5 - 24. 
الرسولية الدولة  عصر  في  اليمن  في  الجيش  ثابت،  محمد  الحكيم  عبد  العراشي،  انظر:   )2( 

626 - 858هـ/ 1228 - 1454م، ط1، دار الوفاق، عدن، 1435هـ/ 2014م، ص49 
وما بعدها. 

)3( الجعدي، عمر بن علي بن الحسن بن سمرة، طبقات فقهاء اليمن: تحقيق: فؤاد سيد، دار 
الكتب العلمية، بيروت، 1401ه/ 1981م، ص220 - 221. 
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اشـتهرت في تاريـخ حضرمـوت، علـى اعتبـار أنهـا تأكيـد علـى وجـود بعـض مظاهـر 
الحيـاة العسـكرية، لا سـيما أن بعضهـا قامـت بدعـم مـن سـلاطين بعـض الكيانـات 

التـي ظهـرت في حضرمـوت في ذلـك الوقـت. 

ومن بين أشهر تلك الوقائع، وأكثرها صيتًا في تلك المدة الزمنية: وقعة الحميراء 
قـرب شـبام سـنة 504هــ/ 1111م، بيـن آل إقبـال وبعـض قبائل حضرمـوت، وقتل 
فيهـا شـخص يسـمى نصر بن أبـي مطـروح، وجماعـة من أخـدام راشـد بن أقبال)1(، 
كما حدثت في أواخر سـنة 563هـ/ 675م وقعة شـهيرة عرفت بوقعة ضمم دون أن 
يحـدد شـنبل)2( موقـع تلك الوقعة، وبيـن أيٍّ من قبائل حضرمـوت، ووقعة مريمة)3( 

ـرير سـنة 567هـ/ 1171م، دون تحديد أطراف النزاع فيها ونتائجها)4(.  بالسَّ

ومن الوقائع الشـهيرة التي شـهدتها حضرموت في ذلك الوقت وقعة الخبة بشـبام 
سـنة 573هــ/ 1178م، التـي قُتـل فيهـا عبـد الباقـي يـن فارس بن راشـد بن أحمد 
الدغـار، وجماعـة مـن أهـل شـبام)5(، ووقعـة قصعـان بالقـرب مـن عنـدل في سـنة 
سـنة  في  تريـم  هزيمـة  إلـى  أدت  التـي  العجلانيـة  ووقعـة  1183م)6(،  579هــ/ 

584هــ/ 1188م)7(. 

)1( شنبل، تاريخ شنبل، ص31. 
)2( المصدر نفسه، ص60. 

الرحمن ابن  عبد  السقاف،  )8كم(.  بنحو  عنها  وتبعد  سيئون،  شرق  جنوب  تقع  مَرْيَمة:   )3(
عبيد الله، إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت، دار المناهج، بيروت، 1425ه/ 2005م، 

ص750، حاشية )1(. 
)4( للمزيد من المعلومات عن تلك الوقعات انظر: ابن حسان، البهاء، ص69. 

)5( انظر: شنبل، تاريخ شنبل، ص64. 
)6( المصدر نفسه، ص69. 
)7( المصدر نفسه، ص72. 
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المكانـة الاجتماعيـة والقبليـة في ذلـك الوقـت، ومـن أبـرز تلـك الأحـلاف - علـى 
سـبيل المثـال لا الحصـر - قبائـل نهـد وبنـي عبيـدة مـن قبائـل تجيـب، وبنـي حارثة، 
عمر بن مسـعود،  آل  وحلـف  1202م)1(،  599هــ/  سـنة  الله بن راشـد  عبـد  ضـد 
سـنة  في  جسّـار  آل  ضـد  الصـرات  مـع  يمـاني  آل  مـن  محمد بن أحمـد  وولـد 
773هــ/ 1371م)2(، وغيرهـا مـن التحالفـات التـي ورد ذكرهـا في بعـض المصـادر 
التاريخيـة، التـي سنشـير لبعضهـا عنـد حديثنـا عـن بعـض الوقعـات والمعـارك التـي 
شـهدتها حضرمـوت باعتبـار أنهـا تعـد مظهرا مـن المظاهر الأولـى للحياة العسـكرية 

في المنطقـة. 

ثانيًا - تعدد الوقائع)3( الحربية بين قبائل حضرموت: 

في  ذكرهـا  يـرد  مـا  كثيـرًا  التـي  الحربيـة  المصطلحـات  مـن  )وقائـع(  مصطلـح 
أو  موضـع  وفي  مختلفيـن،  طرفيـن  بيـن  قامـت  معـارك  علـى  دليـلًا  التاريـخ  كتـب 
مـكان معيـن، اشـتهرت بـه هـذه المعركـة أو تلـك، وقـد شـهدت مناطـق حضرموت 
المختلفـة ومدنهـا العديـد من المعـارك الحربية التـي كانت تقوم بين قبائـل المنطقة، 
أو التحالفـات المناطقيـة والقبليـة الخاضعـة لبعض زعامات المنطقـة، وعرفت مثل 
تلـك المعـارك باسـم الوقائـع، وقـد حاولنـا رصـد أشـهر أسـماء تلـك الوقائـع التـي 

)1( شنبل، أحمد بن عبدالله )ت: 920هـ(، تاريخ حضرموت المعروف بـ: تاريخ شنبل، تحقيق: 
عبدالله محمد الحبشي، ط2، مكتبة صنعاء الأثرية، صنعاء، 1424ه/ 2003م، ص83. 

818هـ(، البهاء في تاريخ حضرموت )أقدم تاريخ  )2( ابن حسان، عبد الرحمن بن علي )ت: 
حضرمي مرتب على الحوادث والسنين(، عنى بتحقيقه وقدم له: عبدالله محمد الحبشي، 

دار الفتح للدراسات والنشر، عمّان، 1441هـ/ 2020م، ص165. 
أبو  المرسي،  ابن سيده  انظر:  القتال.  الحرب، وموضع  الملحمة في  اللغة: هي  الوقعة في   )3(
الحسن علي بن إسماعيل )ت: 458هـ(، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد 

هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م، 3/ 373. 
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اشـتهرت في تاريـخ حضرمـوت، علـى اعتبـار أنهـا تأكيـد علـى وجـود بعـض مظاهـر 
الحيـاة العسـكرية، لا سـيما أن بعضهـا قامـت بدعـم مـن سـلاطين بعـض الكيانـات 

التـي ظهـرت في حضرمـوت في ذلـك الوقـت. 

ومن بين أشهر تلك الوقائع، وأكثرها صيتًا في تلك المدة الزمنية: وقعة الحميراء 
قـرب شـبام سـنة 504هــ/ 1111م، بيـن آل إقبـال وبعـض قبائل حضرمـوت، وقتل 
فيهـا شـخص يسـمى نصر بن أبـي مطـروح، وجماعـة من أخـدام راشـد بن أقبال)1(، 
كما حدثت في أواخر سـنة 563هـ/ 675م وقعة شـهيرة عرفت بوقعة ضمم دون أن 
يحـدد شـنبل)2( موقـع تلك الوقعة، وبيـن أيٍّ من قبائل حضرمـوت، ووقعة مريمة)3( 

ـرير سـنة 567هـ/ 1171م، دون تحديد أطراف النزاع فيها ونتائجها)4(.  بالسَّ

ومن الوقائع الشـهيرة التي شـهدتها حضرموت في ذلك الوقت وقعة الخبة بشـبام 
سـنة 573هــ/ 1178م، التـي قُتـل فيهـا عبـد الباقـي يـن فارس بن راشـد بن أحمد 
الدغـار، وجماعـة مـن أهـل شـبام)5(، ووقعـة قصعـان بالقـرب مـن عنـدل في سـنة 
سـنة  في  تريـم  هزيمـة  إلـى  أدت  التـي  العجلانيـة  ووقعـة  1183م)6(،  579هــ/ 

584هــ/ 1188م)7(. 

)1( شنبل، تاريخ شنبل، ص31. 
)2( المصدر نفسه، ص60. 

الرحمن ابن  عبد  السقاف،  )8كم(.  بنحو  عنها  وتبعد  سيئون،  شرق  جنوب  تقع  مَرْيَمة:   )3(
عبيد الله، إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت، دار المناهج، بيروت، 1425ه/ 2005م، 

ص750، حاشية )1(. 
)4( للمزيد من المعلومات عن تلك الوقعات انظر: ابن حسان، البهاء، ص69. 

)5( انظر: شنبل، تاريخ شنبل، ص64. 
)6( المصدر نفسه، ص69. 
)7( المصدر نفسه، ص72. 
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المكانـة الاجتماعيـة والقبليـة في ذلـك الوقـت، ومـن أبـرز تلـك الأحـلاف - علـى 
سـبيل المثـال لا الحصـر - قبائـل نهـد وبنـي عبيـدة مـن قبائـل تجيـب، وبنـي حارثة، 
عمر بن مسـعود،  آل  وحلـف  1202م)1(،  599هــ/  سـنة  الله بن راشـد  عبـد  ضـد 
سـنة  في  جسّـار  آل  ضـد  الصـرات  مـع  يمـاني  آل  مـن  محمد بن أحمـد  وولـد 
773هــ/ 1371م)2(، وغيرهـا مـن التحالفـات التـي ورد ذكرهـا في بعـض المصـادر 
التاريخيـة، التـي سنشـير لبعضهـا عنـد حديثنـا عـن بعـض الوقعـات والمعـارك التـي 
شـهدتها حضرمـوت باعتبـار أنهـا تعـد مظهرا مـن المظاهر الأولـى للحياة العسـكرية 

في المنطقـة. 

ثانيًا - تعدد الوقائع)3( الحربية بين قبائل حضرموت: 

في  ذكرهـا  يـرد  مـا  كثيـرًا  التـي  الحربيـة  المصطلحـات  مـن  )وقائـع(  مصطلـح 
أو  موضـع  وفي  مختلفيـن،  طرفيـن  بيـن  قامـت  معـارك  علـى  دليـلًا  التاريـخ  كتـب 
مـكان معيـن، اشـتهرت بـه هـذه المعركـة أو تلـك، وقـد شـهدت مناطـق حضرموت 
المختلفـة ومدنهـا العديـد من المعـارك الحربية التـي كانت تقوم بين قبائـل المنطقة، 
أو التحالفـات المناطقيـة والقبليـة الخاضعـة لبعض زعامات المنطقـة، وعرفت مثل 
تلـك المعـارك باسـم الوقائـع، وقـد حاولنـا رصـد أشـهر أسـماء تلـك الوقائـع التـي 

)1( شنبل، أحمد بن عبدالله )ت: 920هـ(، تاريخ حضرموت المعروف بـ: تاريخ شنبل، تحقيق: 
عبدالله محمد الحبشي، ط2، مكتبة صنعاء الأثرية، صنعاء، 1424ه/ 2003م، ص83. 

818هـ(، البهاء في تاريخ حضرموت )أقدم تاريخ  )2( ابن حسان، عبد الرحمن بن علي )ت: 
حضرمي مرتب على الحوادث والسنين(، عنى بتحقيقه وقدم له: عبدالله محمد الحبشي، 

دار الفتح للدراسات والنشر، عمّان، 1441هـ/ 2020م، ص165. 
أبو  المرسي،  ابن سيده  انظر:  القتال.  الحرب، وموضع  الملحمة في  اللغة: هي  الوقعة في   )3(
الحسن علي بن إسماعيل )ت: 458هـ(، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد 

هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م، 3/ 373. 
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الزمـن)1(، ووقعـة مهينـم قريـة  أبـرز شـخصيات ذلـك  فيهـا يماني بن الأعلـم أحـد 
مـن قـرى الريـدة سـنة 736هــ/ 1335م، انتصـر فيهـا بنـو معيبد علـى بني حـرام)2(، 
وشـهدت سـنة 817هــ/ 1414م وقعـة أخـرى عرفـت بوقعـة برمـان بيـن الصـرات 
وآل كثيـر وآل جميـل ودويـس، وأخـذوا زانـة )عـدة( الحـرب كلهـا، وقُتـل فيها نحو 
ثلاثيـن مـن رجـال تلـك القبائـل)3(، وفي سـنة 882هــ/ 1477م حدثـت وقعـة ملقاة 
بيـن آل أحمـد والصـرات في النخـل المسـمى العراقـي بالعجـز)4(، وقُتـل فيهـا مـن 
أصحـاب آل جسـار نحـو تسـعة قتلـى)5(، وشـهدت حضرمـوت في سـنة 902هــ/ 
محمد بن عبدالله بن علي بن عمـر  آل  بيـن  بشـبام،  بالخبـة  عُرفـت  وقعـة  1496م 
الكثيـري وآل عامـر)6(، ومـن الملاحـظ ممـا ذُكـر من وقائـع مختلفة أن هنـاك إعدادا 
مسـبقا لهـا، وتجهيـزات وتخطيطـات وتدريبـات للرجـال والخيـول وغيرهـا، ممـا 
يؤكـد لنـا أن هنـاك مظاهـر حيـاة عسـكرية كانـت موجـودة في حضرمـوت، منـذ مـدة 

مبكـرة مـن التاريـخ الإسـلامي. 

)1( ابن حسان، البهاء، ص103. 
المسمى  حضرموت  تاريخ  1310هـ(،  )ت:  سالم بن محمد بن سالم بن حميد  الكندي،   )2(
العدة المفيدة الجامعة لتواريخ قديمة وحديثة، تحقيق: عبد الله محمد الحبشي، ط1، مكتبة 

الإرشاد، صنعا، 1424هـ/ 2003م، 1/ 124. 
)3( شنبل، تاريخ شنبل، ص206. 

)4( قرية العجز في نواحي مدينة تريم، على مقربة من سيئون. انظر: المقحفي، إبراهيم بن أحمد، 
معجم البلدان والقبائل اليمنية، دار الكلمة، صنعاء، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، 

1422هـ/ 2002م، 2/ 1020. 
)5( ابن حسان، البهاء، ص249. 

986هـ(، تاريخ الشحر المسمى العقد الثمين  )6( باسنجلة، عبد الله بن محمد بن أحمد )ت: 
الحبشي، مكتبة الإرشاد، صنعاء،  العاشر، تحقيق: عبد الله محمد  القرن  تاريخ  الفاخر في 

1428هـ/ 2007م، ص20. 
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وفي سـنة 594هــ/ 1197م شـهدت حضرمـوت عـددا مـن الوقائـع الحربية، من 
أهمهـا: وقعـة مرمـض تحـت شـبام، ووقعـة مسـح، ووقعـة بـور، ووقائع الحدبـة)1(، 
كمـا شـهدت سـنة 595هــ/ 1189م وقعـة شـهيرة هـي وقعـت الشـعبة التـي هزمت 
سـنة  وشـهدت  بسـببها)2(،  سـيئون  وخربـت  عبدالله بن راشـد،  وعسـكر  نهـد  فيهـا 
604هــ/ 1207م العديـد مـن الوقائـع، منهـا: وقعـة حاصـر تحـت مريمة، قُتـل فيها 
محمد بن راشـد بن أبي الليل بن يمـاني مـع جماعـة مـن رجالـه بعـد محاصرته لمدة 

سـبعين ليلـة، ووقعـت شـغرة جفـل التـي قتـل فيهـا العديـد مـن رجـال شـبام)3(. 
كما شـهدت حضرموت في شـهر ذي الحجة سـنة 605هـ/ 1208م وقعة شهيرة 
عرفـت باسـم وقعـة جفـل، قتـل فيهـا راشـد بن أحمد بن النعمان في جماعـات مـن 
مـن  أبنـاء شـماخ عمـرو ومنصـور وشـرية بن معين، ورجـال  كنـدة وشـبام، وقتـل 
ظبيـان قريبًـا مـن ثلاثيـن رجـلا، وأدخـل أهـل شـبام بنـي حارثـة في ذلـك اليـوم إلـى 
نفسـه وتحديـدًا في شـهر  العـام  آل يماني بن الأعلـم)4(، كمـا شـهد  شـبام، وملكهـا 
محـرم وقعـة أخـرى عرفـت بالمقيـف، قتـل فيهـا سـالم بن واصل، ومـن بنـي سـعد 

 .)5 منصور بن سـليمان بن خليفة)
ومـن وقائـع حضرمـوت الشـهيرة التـي حدثـت في مـدة الدراسـة وقعـة القطـن)6( 
التـي حدثـت في سـنة 613هــ/ 1216م، وهُـزم فيهـا بنـو حارثـة وبنـو سـعد، وقُتـل 

)1( لتفاصيل أكثر عن تلك الوقعات انظر: ابن حسان، البهاء، ص80. 
)2( شنبل، تاريخ شنبل، ص79. 

)3( ابن حسان، البهاء، ص89. 
)4( انظر: شنبل، تاريخ شنبل، ص90. 

)5( المصدر نفسه، ص89. 
)6( القطن: منطقة تقع في ملتقى سيول الأودية الأربعة الرئيسة، كوادي عمد والعين ودوعن، 
وتمتد من بروج غربًا إلى العنين شرقًا، على شريط ضيق يقع على ضفاف مجرى الوادي، 

وسكانها من قبائل نهد ويافع. انظر: السقاف، إدام القوت، 483. 
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الزمـن)1(، ووقعـة مهينـم قريـة  أبـرز شـخصيات ذلـك  فيهـا يماني بن الأعلـم أحـد 
مـن قـرى الريـدة سـنة 736هــ/ 1335م، انتصـر فيهـا بنـو معيبد علـى بني حـرام)2(، 
وشـهدت سـنة 817هــ/ 1414م وقعـة أخـرى عرفـت بوقعـة برمـان بيـن الصـرات 
وآل كثيـر وآل جميـل ودويـس، وأخـذوا زانـة )عـدة( الحـرب كلهـا، وقُتـل فيها نحو 
ثلاثيـن مـن رجـال تلـك القبائـل)3(، وفي سـنة 882هــ/ 1477م حدثـت وقعـة ملقاة 
بيـن آل أحمـد والصـرات في النخـل المسـمى العراقـي بالعجـز)4(، وقُتـل فيهـا مـن 
أصحـاب آل جسـار نحـو تسـعة قتلـى)5(، وشـهدت حضرمـوت في سـنة 902هــ/ 
محمد بن عبدالله بن علي بن عمـر  آل  بيـن  بشـبام،  بالخبـة  عُرفـت  وقعـة  1496م 
الكثيـري وآل عامـر)6(، ومـن الملاحـظ ممـا ذُكـر من وقائـع مختلفة أن هنـاك إعدادا 
مسـبقا لهـا، وتجهيـزات وتخطيطـات وتدريبـات للرجـال والخيـول وغيرهـا، ممـا 
يؤكـد لنـا أن هنـاك مظاهـر حيـاة عسـكرية كانـت موجـودة في حضرمـوت، منـذ مـدة 

مبكـرة مـن التاريـخ الإسـلامي. 

)1( ابن حسان، البهاء، ص103. 
المسمى  حضرموت  تاريخ  1310هـ(،  )ت:  سالم بن محمد بن سالم بن حميد  الكندي،   )2(
العدة المفيدة الجامعة لتواريخ قديمة وحديثة، تحقيق: عبد الله محمد الحبشي، ط1، مكتبة 

الإرشاد، صنعا، 1424هـ/ 2003م، 1/ 124. 
)3( شنبل، تاريخ شنبل، ص206. 

)4( قرية العجز في نواحي مدينة تريم، على مقربة من سيئون. انظر: المقحفي، إبراهيم بن أحمد، 
معجم البلدان والقبائل اليمنية، دار الكلمة، صنعاء، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، 

1422هـ/ 2002م، 2/ 1020. 
)5( ابن حسان، البهاء، ص249. 

986هـ(، تاريخ الشحر المسمى العقد الثمين  )6( باسنجلة، عبد الله بن محمد بن أحمد )ت: 
الحبشي، مكتبة الإرشاد، صنعاء،  العاشر، تحقيق: عبد الله محمد  القرن  تاريخ  الفاخر في 

1428هـ/ 2007م، ص20. 
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وفي سـنة 594هــ/ 1197م شـهدت حضرمـوت عـددا مـن الوقائـع الحربية، من 
أهمهـا: وقعـة مرمـض تحـت شـبام، ووقعـة مسـح، ووقعـة بـور، ووقائع الحدبـة)1(، 
كمـا شـهدت سـنة 595هــ/ 1189م وقعـة شـهيرة هـي وقعـت الشـعبة التـي هزمت 
سـنة  وشـهدت  بسـببها)2(،  سـيئون  وخربـت  عبدالله بن راشـد،  وعسـكر  نهـد  فيهـا 
604هــ/ 1207م العديـد مـن الوقائـع، منهـا: وقعـة حاصـر تحـت مريمة، قُتـل فيها 
محمد بن راشـد بن أبي الليل بن يمـاني مـع جماعـة مـن رجالـه بعـد محاصرته لمدة 

سـبعين ليلـة، ووقعـت شـغرة جفـل التـي قتـل فيهـا العديـد مـن رجـال شـبام)3(. 
كما شـهدت حضرموت في شـهر ذي الحجة سـنة 605هـ/ 1208م وقعة شهيرة 
عرفـت باسـم وقعـة جفـل، قتـل فيهـا راشـد بن أحمد بن النعمان في جماعـات مـن 
مـن  أبنـاء شـماخ عمـرو ومنصـور وشـرية بن معين، ورجـال  كنـدة وشـبام، وقتـل 
ظبيـان قريبًـا مـن ثلاثيـن رجـلا، وأدخـل أهـل شـبام بنـي حارثـة في ذلـك اليـوم إلـى 
نفسـه وتحديـدًا في شـهر  العـام  آل يماني بن الأعلـم)4(، كمـا شـهد  شـبام، وملكهـا 
محـرم وقعـة أخـرى عرفـت بالمقيـف، قتـل فيهـا سـالم بن واصل، ومـن بنـي سـعد 

 .)5 منصور بن سـليمان بن خليفة)
ومـن وقائـع حضرمـوت الشـهيرة التـي حدثـت في مـدة الدراسـة وقعـة القطـن)6( 
التـي حدثـت في سـنة 613هــ/ 1216م، وهُـزم فيهـا بنـو حارثـة وبنـو سـعد، وقُتـل 

)1( لتفاصيل أكثر عن تلك الوقعات انظر: ابن حسان، البهاء، ص80. 
)2( شنبل، تاريخ شنبل، ص79. 

)3( ابن حسان، البهاء، ص89. 
)4( انظر: شنبل، تاريخ شنبل، ص90. 

)5( المصدر نفسه، ص89. 
)6( القطن: منطقة تقع في ملتقى سيول الأودية الأربعة الرئيسة، كوادي عمد والعين ودوعن، 
وتمتد من بروج غربًا إلى العنين شرقًا، على شريط ضيق يقع على ضفاف مجرى الوادي، 

وسكانها من قبائل نهد ويافع. انظر: السقاف، إدام القوت، 483. 
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المهـام القتاليـة لهـؤلاء العسـكر لا تنحصـر في خوض المعارك فقـط، بل وفي حصار 
المـدن والقـرى، وممـا يؤكـد ذلـك الإشـارة التـي أوردهـا ابـن حسـان)1( عنـد حديثه 
عن أحداث سـنة 597هـ/ 1200م، التي أورد فيها عن سـير عسـكر حضرموت إلى 
ظفـار، ومحاصرتهـم لهـا مـدة خمسـين يومًـا، في حيـن أطلقت بعـض قبائـل المنطقة 
مصطلـح عسـكر علـى جماعـات مـن أفرادهـا امتهنـوا القتـال، وصـاروا يشـكّلون 
القـوة القتاليـة للقبيلـة التـي يعتمـد عليهـا في حماية أفرادهـا، والمهيـأة لأي طارئ قد 

تشـهده ديـار القبيلـة في أي وقـت، مثلمـا كان يذكـر عـن عسـكر قبيلـة جنب)2(. 

وتؤكـد لنـا بعـض الأحـداث التـي شـهدتها بـلاد حضرمـوت أن بعـض سـلاطينها 
الغيـر  العسـاكر  مـن  أعـداد  علـى  أعدائهـم  مـع  ومعاركهـم  صراعاتهـم  في  اعتمـدوا 
النظاميـة التـي يعـود انتماؤهـا ونسـبها لبعـض قبائل المنطقة، وشـكّل هؤلاء العسـكر 
قـوة ضاربـة يتجـه بها السـلطان حيثما أراد، مقابـل أموال معينة تصـرف لهم - على ما 
يبـدو - مـن قبلـه، أو مكافأتهـم بالأموال التـي تُغنمَ بعـد كل معركة ينتصـرون فيها)3(. 

كمـا شـهدت القـوى القبليـة المتصارعـة في حضرمـوت تنظيمـا عسـكري خـاص 
كانـوا  إنهـم  المعـارك، حتـى  اشـتداد  عنـد  يعتمـدون عليهـم  كانـوا  الذيـن  لرجالهـا 
يقسـمونهم إلـى فـرق مختلفة تحمل الطابع العسـكري، ومن هذه الفـرق فرقة الرماة 
ممـن يحملـون الرمـاح أو الأقـواس والأسـهم لرميهـا علـى أعدائهم في المعـارك)4(. 

1179م( ومـن بعدهـم  أيـوب )575ه/  بنـي  أنـه بدخـول  فيـه،  وممـا لا شـك 
بنـو رسـول )636هــ/ 1238م( إلـى حضرمـوت ازدادت معرفـة النـاس بالفروسـية 

)1( البهاء، ص82. 
)2( شنبل، تاريخ شنبل، ص96، 100. 

)3( المصدر نفسه، ص100. 
)4( المصدر نفسه، ص92. 
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ثالثًا - وجود المصطلحات الحربية والعسكرية: 

عرفـت حضرمـوت العديـد من المصطلحات العسـكرية التي كانـت متداولة بين 
قبائـل المنطقـة في ذلـك الحيـن، دون أن يكـون لتلـك المصطلحـات طابع عسـكري 
تنظيمـي كمـا هـو متعارف عليه اليـوم في الجيـوش النظامية، وقد حاولنـا البحث عن 
تلـك المصطلحـات بيـن سـطور المصـادر، ووجدنـا مـن بيـن تلـك المصطلحـات: 
مصطلـح جيـش، الـذي علـى مـا يبـدو أنـه كان مـن المصطلحـات المتداولـة، فقـد 
المنطقـة  قبائـل  مـن  أعـدادا  جيِّـش  راصع بن دويـس  أن  شـنبل)1(  المـؤرخ  أورد 
لمهاجمـة بعـض المناطـق في سـنة 774هــ/ 1372م، ثم أخذ هذا المصطلح ينتشـر 
ويتكـرر ذكـره بيـن زعامـات القبائـل الحضرميـة)2(، ومـع التطـورات التـي شـهدتها 
حضرمـوت أخـذ مصطلـح الجيـش بالتطـور والتوسـع في الحقـب اللاحقـة؛ ليطلـق 
علـى الجماعـات القبليـة التـي قادهـا بعـض سـلاطين حضرمـوت، مثلمـا يُذكـر عـن 
جيـش السـلطان محمد بن أحمـد الـذي جهـزه علـى تريـم ليحاصـر عمـه راصـع في 
حصنهـا الشـهير سـنة 884هــ/ 1479م، وقـد قسّـم هـذا الجيـش إلـى فـرق منظمة، 
وتكـون مـن )120( فارسـا، و )1000( راجـل مـن مختلـف قبائـل حضرمـوت)3(. 

كمـا ورد أيضًـا ذكـر لبعـض المصطلحات العسـكرية في حضرمـوت رغم طابعها 
القبلـي، مثـل مصطلـح: العسـكر والعسـاكر)4(، وقـد وجدنـا أن هـذا المصطلـح كان 
يسـتخدم بكثـرة في حضرمـوت، ويطلق علـى الجماعات التي تتبع جهـة معينة؛ أكان 
سـلطانا أم أميـر أم زعيـم قبيلـة معـروف بإمكانياتـه الاجتماعيـة والماليـة، وكانـت 

)1( تاريخ شنبل، ص176. 
)2( شنبل، تاريخ شنبل، ص189. 

)3( ابن حسان، البهاء، ص253. 
)4( انظر: شنبل، تاريخ شنبل، ص79، 80، 98، 107، 113، 116، 123، 179، 180، 183. 
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المهـام القتاليـة لهـؤلاء العسـكر لا تنحصـر في خوض المعارك فقـط، بل وفي حصار 
المـدن والقـرى، وممـا يؤكـد ذلـك الإشـارة التـي أوردهـا ابـن حسـان)1( عنـد حديثه 
عن أحداث سـنة 597هـ/ 1200م، التي أورد فيها عن سـير عسـكر حضرموت إلى 
ظفـار، ومحاصرتهـم لهـا مـدة خمسـين يومًـا، في حيـن أطلقت بعـض قبائـل المنطقة 
مصطلـح عسـكر علـى جماعـات مـن أفرادهـا امتهنـوا القتـال، وصـاروا يشـكّلون 
القـوة القتاليـة للقبيلـة التـي يعتمـد عليهـا في حماية أفرادهـا، والمهيـأة لأي طارئ قد 

تشـهده ديـار القبيلـة في أي وقـت، مثلمـا كان يذكـر عـن عسـكر قبيلـة جنب)2(. 

وتؤكـد لنـا بعـض الأحـداث التـي شـهدتها بـلاد حضرمـوت أن بعـض سـلاطينها 
الغيـر  العسـاكر  مـن  أعـداد  علـى  أعدائهـم  مـع  ومعاركهـم  صراعاتهـم  في  اعتمـدوا 
النظاميـة التـي يعـود انتماؤهـا ونسـبها لبعـض قبائل المنطقة، وشـكّل هؤلاء العسـكر 
قـوة ضاربـة يتجـه بها السـلطان حيثما أراد، مقابـل أموال معينة تصـرف لهم - على ما 
يبـدو - مـن قبلـه، أو مكافأتهـم بالأموال التـي تُغنمَ بعـد كل معركة ينتصـرون فيها)3(. 

كمـا شـهدت القـوى القبليـة المتصارعـة في حضرمـوت تنظيمـا عسـكري خـاص 
كانـوا  إنهـم  المعـارك، حتـى  اشـتداد  عنـد  يعتمـدون عليهـم  كانـوا  الذيـن  لرجالهـا 
يقسـمونهم إلـى فـرق مختلفة تحمل الطابع العسـكري، ومن هذه الفـرق فرقة الرماة 
ممـن يحملـون الرمـاح أو الأقـواس والأسـهم لرميهـا علـى أعدائهم في المعـارك)4(. 

1179م( ومـن بعدهـم  أيـوب )575ه/  بنـي  أنـه بدخـول  فيـه،  وممـا لا شـك 
بنـو رسـول )636هــ/ 1238م( إلـى حضرمـوت ازدادت معرفـة النـاس بالفروسـية 

)1( البهاء، ص82. 
)2( شنبل، تاريخ شنبل، ص96، 100. 

)3( المصدر نفسه، ص100. 
)4( المصدر نفسه، ص92. 
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ثالثًا - وجود المصطلحات الحربية والعسكرية: 

عرفـت حضرمـوت العديـد من المصطلحات العسـكرية التي كانـت متداولة بين 
قبائـل المنطقـة في ذلـك الحيـن، دون أن يكـون لتلـك المصطلحـات طابع عسـكري 
تنظيمـي كمـا هـو متعارف عليه اليـوم في الجيـوش النظامية، وقد حاولنـا البحث عن 
تلـك المصطلحـات بيـن سـطور المصـادر، ووجدنـا مـن بيـن تلـك المصطلحـات: 
مصطلـح جيـش، الـذي علـى مـا يبـدو أنـه كان مـن المصطلحـات المتداولـة، فقـد 
المنطقـة  قبائـل  مـن  أعـدادا  جيِّـش  راصع بن دويـس  أن  شـنبل)1(  المـؤرخ  أورد 
لمهاجمـة بعـض المناطـق في سـنة 774هــ/ 1372م، ثم أخذ هذا المصطلح ينتشـر 
ويتكـرر ذكـره بيـن زعامـات القبائـل الحضرميـة)2(، ومـع التطـورات التـي شـهدتها 
حضرمـوت أخـذ مصطلـح الجيـش بالتطـور والتوسـع في الحقـب اللاحقـة؛ ليطلـق 
علـى الجماعـات القبليـة التـي قادهـا بعـض سـلاطين حضرمـوت، مثلمـا يُذكـر عـن 
جيـش السـلطان محمد بن أحمـد الـذي جهـزه علـى تريـم ليحاصـر عمـه راصـع في 
حصنهـا الشـهير سـنة 884هــ/ 1479م، وقـد قسّـم هـذا الجيـش إلـى فـرق منظمة، 
وتكـون مـن )120( فارسـا، و )1000( راجـل مـن مختلـف قبائـل حضرمـوت)3(. 

كمـا ورد أيضًـا ذكـر لبعـض المصطلحات العسـكرية في حضرمـوت رغم طابعها 
القبلـي، مثـل مصطلـح: العسـكر والعسـاكر)4(، وقـد وجدنـا أن هـذا المصطلـح كان 
يسـتخدم بكثـرة في حضرمـوت، ويطلق علـى الجماعات التي تتبع جهـة معينة؛ أكان 
سـلطانا أم أميـر أم زعيـم قبيلـة معـروف بإمكانياتـه الاجتماعيـة والماليـة، وكانـت 

)1( تاريخ شنبل، ص176. 
)2( شنبل، تاريخ شنبل، ص189. 

)3( ابن حسان، البهاء، ص253. 
)4( انظر: شنبل، تاريخ شنبل، ص79، 80، 98، 107، 113، 116، 123، 179، 180، 183. 
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يؤكـد ذلـك الإشـارة التـي أوردهـا ابـن حسـان)1( عند سـرده لأحـداث سـنة 625هـ/ 
1227م، حيـث يشـير إلى أن مسـعود بن يماني خرج بالعسـكر إلى هينـن والهجرين، 
فسـلّم أهـل الهجرين البلاد إليـه، وحاصر هينن التي رفضت الاستسـلام والخضوع، 
ممـا اضطـره إلـى اسـتخدام المنجنيـق ورميهـا إمـا بالحجـارة أو بكُـرات النـار المبللة 
بالنفـط، كمـا كان معـروف في تلـك المـدة في اليمن وكثيـر من البلاد الإسـلامية، ولما 

ورد مـن إشـارة إلـى أن اسـتخدام هـذا النـوع مـن الأسـلحة أخـرب هينـن وأحرقهـا. 

الخـاص  العسـكري  بلبسـهم  حضرمـوت  أهالـي  تميـز  نفسـه،  الوقـت  وفي 
بالحـروب، الـذي كان يسـتخدم عند الخـروج للمعارك، وتعد الـدروع والزنات من 

بيـن أهـم تلـك الملابـس العسـكرية في ذلـك الوقـت)2(. 

وركـب أهالـي حضرمـوت الخيـول والبغـال والجمـال في معاركهـم العسـكرية، 
وتحركـوا بهـا لسـرعتها، لاسـيما الخيـول التـي وجـدت ودربـت خصيصًـا لعمليات 
الكـر والفـر، علمًـا أن قبائـل حضرموت امتلكـت ثروة عظيمة مـن الخيول والجمال 
لمـا لهـا مـن أهميـة شـخصية وعسـكرية يتباهـون بهـا في حياتهـم، ومـع غيرهـم مـن 
قبائـل المنطقـة، لهـذا كان اغتنـام تلـك الـدواب مـن الانتصـارات التـي تباهـت بهـا 
للمعـارك  وكان  1206م)3(،  603هــ/  سـنة  في  حـدث  مثلمـا  حضرمـوت،  قبائـل 
سـنة  كمـا حـدث في  الخيـول،  هـذه  مـن  العديـد  وقتـل  فقـدان  أثـره في  والحـروب 
790هــ/ 1388م في وقعـة الحسيسـة بيـن آل يمـاني أنفسـهم، التـي قُتل فيهـا العديد 
منهـم، بمـا فيهـا خيولهـم التـي فُقـد منهـا الكثير، حتـى إن أعـداد قتلاها فاقـت أعداد 

القتلـى مـن البشـر)4(. 

)1( البهاء، ص114. 
)2( شنبل، تاريخ شنبل، ص251. 

)3( ابن حسان، البهاء، ص88، 89. 
)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص189. 
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عرفتهـا  التـي  العسـكرية  المصطلحـات  أهـم  بيـن  مـن  تعـد  التـي  الخيـل  وركـوب 
حضرمـوت، والتـي تطلـق علـى كل فارس جـاء للقتال على فـرس، وأصبحت هناك 
فـِرَق خاصـة بالفروسـية تتولـى المهـام الهجوميـة في المعـارك، قـد تصـل الفرقة منها 
إلـى خمسـين فارسـا إن لـم يكـن أكثر)1(، كمـا وجدت فرق عسـكرية أخـرى راجلة، 
وهـو مـا يبيـن لنـا أن بعـض القـوى القبليـة في صراعاتهـا كانـت تقسـم عسـاكرها إلـى 

فرقتيـن همـا: فرقـة الفرسـان، وفرقـة راجلـة)2(. 

رابعًا - انتشار الأسلحة المختلفة: 

التـي  الأسـلحة  مـن  مختلفـة  أنواعـا  الإسـلامي  العصـر  في  حضرمـوت  عرفـت 
كانـت في متنـاول أيـدي قبائـل المنطقـة كضـرورة حربيـة يؤمـن بها سـكان حضرموت 
أنفسـهم، وتـورد لنـا المصـادر إشـارات إلى بعـض تلك الأسـلحة والعتاد العسـكري 
والحربـي، الـذي كان يسـتخدم في المعـارك المختلفـة في حضرموت في مدة الدراسـة 
مـن: سـيوف ورمـاح ونبـال وغيرهـا، ولـم تكـن الأسـلحة الخفيفـة هـي مـا عُـرف في 
حضرمـوت فقـط، بـل عَرفـت المنطقـة الأسـلحة الثقيلـة التـي كانـت تعـرف باسـم 
المنجنيـق، وممـا لا شـك فيـه أن معرفـة حضرمـوت لمثـل هـذا النـوع مـن الأسـلحة 
الثقيلـة جـاء بعـد وصـول الأيوبييـن إليهـا، إذ أدخلوهـا معهـم لتكـون مـن الأسـلحة 
التـي يُرهبـون بهـا النـاس، ويدمـرون بها الأسـوار والحصون عنـد حصارهـا، علمًا أن 
هـذا النـوع مـن الأسـلحة - الشـبيهة بالمدافـع اليـوم - تحتـاج إلـى أعـداد مـن الجنـد 
مـا بيـن خمسـين إلـى مئـة رجـل لقيادتهـا وتحريكهـا وتجهيزهـا والرمـي بهـا)3(، ومما 

)1( المصدر نفسه، ص88. 
)2( المصدر نفسه، ص180. 

في  المخترع  1294م(،  694ه/  )ت:  يوسف بن عمر بن علي بن رسول  المظفر،  الملك   )3(
فنون من الصنع، دراسة وتحقيق: محمد عيسى صالحية، مؤسسة الشراع العربي، الكويت، 

1989م، ص141. 
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يؤكـد ذلـك الإشـارة التـي أوردهـا ابـن حسـان)1( عند سـرده لأحـداث سـنة 625هـ/ 
1227م، حيـث يشـير إلى أن مسـعود بن يماني خرج بالعسـكر إلى هينـن والهجرين، 
فسـلّم أهـل الهجرين البلاد إليـه، وحاصر هينن التي رفضت الاستسـلام والخضوع، 
ممـا اضطـره إلـى اسـتخدام المنجنيـق ورميهـا إمـا بالحجـارة أو بكُـرات النـار المبللة 
بالنفـط، كمـا كان معـروف في تلـك المـدة في اليمن وكثيـر من البلاد الإسـلامية، ولما 

ورد مـن إشـارة إلـى أن اسـتخدام هـذا النـوع مـن الأسـلحة أخـرب هينـن وأحرقهـا. 

الخـاص  العسـكري  بلبسـهم  حضرمـوت  أهالـي  تميـز  نفسـه،  الوقـت  وفي 
بالحـروب، الـذي كان يسـتخدم عند الخـروج للمعارك، وتعد الـدروع والزنات من 

بيـن أهـم تلـك الملابـس العسـكرية في ذلـك الوقـت)2(. 

وركـب أهالـي حضرمـوت الخيـول والبغـال والجمـال في معاركهـم العسـكرية، 
وتحركـوا بهـا لسـرعتها، لاسـيما الخيـول التـي وجـدت ودربـت خصيصًـا لعمليات 
الكـر والفـر، علمًـا أن قبائـل حضرموت امتلكـت ثروة عظيمة مـن الخيول والجمال 
لمـا لهـا مـن أهميـة شـخصية وعسـكرية يتباهـون بهـا في حياتهـم، ومـع غيرهـم مـن 
قبائـل المنطقـة، لهـذا كان اغتنـام تلـك الـدواب مـن الانتصـارات التـي تباهـت بهـا 
للمعـارك  وكان  1206م)3(،  603هــ/  سـنة  في  حـدث  مثلمـا  حضرمـوت،  قبائـل 
سـنة  كمـا حـدث في  الخيـول،  هـذه  مـن  العديـد  وقتـل  فقـدان  أثـره في  والحـروب 
790هــ/ 1388م في وقعـة الحسيسـة بيـن آل يمـاني أنفسـهم، التـي قُتل فيهـا العديد 
منهـم، بمـا فيهـا خيولهـم التـي فُقـد منهـا الكثير، حتـى إن أعـداد قتلاها فاقـت أعداد 

القتلـى مـن البشـر)4(. 

)1( البهاء، ص114. 
)2( شنبل، تاريخ شنبل، ص251. 

)3( ابن حسان، البهاء، ص88، 89. 
)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص189. 
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عرفتهـا  التـي  العسـكرية  المصطلحـات  أهـم  بيـن  مـن  تعـد  التـي  الخيـل  وركـوب 
حضرمـوت، والتـي تطلـق علـى كل فارس جـاء للقتال على فـرس، وأصبحت هناك 
فـِرَق خاصـة بالفروسـية تتولـى المهـام الهجوميـة في المعـارك، قـد تصـل الفرقة منها 
إلـى خمسـين فارسـا إن لـم يكـن أكثر)1(، كمـا وجدت فرق عسـكرية أخـرى راجلة، 
وهـو مـا يبيـن لنـا أن بعـض القـوى القبليـة في صراعاتهـا كانـت تقسـم عسـاكرها إلـى 

فرقتيـن همـا: فرقـة الفرسـان، وفرقـة راجلـة)2(. 

رابعًا - انتشار الأسلحة المختلفة: 

التـي  الأسـلحة  مـن  مختلفـة  أنواعـا  الإسـلامي  العصـر  في  حضرمـوت  عرفـت 
كانـت في متنـاول أيـدي قبائـل المنطقـة كضـرورة حربيـة يؤمـن بها سـكان حضرموت 
أنفسـهم، وتـورد لنـا المصـادر إشـارات إلى بعـض تلك الأسـلحة والعتاد العسـكري 
والحربـي، الـذي كان يسـتخدم في المعـارك المختلفـة في حضرموت في مدة الدراسـة 
مـن: سـيوف ورمـاح ونبـال وغيرهـا، ولـم تكـن الأسـلحة الخفيفـة هـي مـا عُـرف في 
حضرمـوت فقـط، بـل عَرفـت المنطقـة الأسـلحة الثقيلـة التـي كانـت تعـرف باسـم 
المنجنيـق، وممـا لا شـك فيـه أن معرفـة حضرمـوت لمثـل هـذا النـوع مـن الأسـلحة 
الثقيلـة جـاء بعـد وصـول الأيوبييـن إليهـا، إذ أدخلوهـا معهـم لتكـون مـن الأسـلحة 
التـي يُرهبـون بهـا النـاس، ويدمـرون بها الأسـوار والحصون عنـد حصارهـا، علمًا أن 
هـذا النـوع مـن الأسـلحة - الشـبيهة بالمدافـع اليـوم - تحتـاج إلـى أعـداد مـن الجنـد 
مـا بيـن خمسـين إلـى مئـة رجـل لقيادتهـا وتحريكهـا وتجهيزهـا والرمـي بهـا)3(، ومما 

)1( المصدر نفسه، ص88. 
)2( المصدر نفسه، ص180. 

في  المخترع  1294م(،  694ه/  )ت:  يوسف بن عمر بن علي بن رسول  المظفر،  الملك   )3(
فنون من الصنع، دراسة وتحقيق: محمد عيسى صالحية، مؤسسة الشراع العربي، الكويت، 

1989م، ص141. 

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

أ. د. طه حسين عوض هديل

135

العدد التاسع ديسمبر 2022

المـدني بعـد أن أمنـت المناطـق التـي بنيـت فيهـا، للتطبـع بالطابـع المـدني فضـلا عن 
مهامهـا الدفاعيـة)1(. 

سادسًا - قدرات الحضارم في التعامل مع البحر وصناعة السفن الحربية: 

كانـت لطبيعـة حضرمـوت الجغرافيـة والاسـتراتيجية الواقعـة على سـواحل بحر 
العـرب والمحيـط الهنـدي أثرهـا في معرفـة الحضـارم للتعامـل مـع البحـر وركوبـه، 
امتـلاك بعـض  الريـاح فيـه واتجاهاتهـا، وكان  ومعرفـة طقوسـه وأجوائـه ومواسـم 
حـكام الكيانـات التـي حكمـت المناطـق السـاحلية لأسـاطيل بحريـة تعـدّ كبيـرة في 
ذلـك الزمـن رغـم بسـاطتها، بهـدف حمايـة سـواحل المنطقـة، أو الغـزو بهـا إذا مـا 

دعـت الحاجـة إلـى مناطـق ومـدن سـاحلية أخـرى. 

وقـد كانـت مدينـة الشـحر مـن أكثـر المـدن الحضرميـة التـي تتعامـل مـع البحـر 
بحكـم وقوعهـا عليـه، وممـا لا شـك فيـه أن هـذه السـواحل شـهدت عمليـات بنـاء 
وصناعـة لمختلـف أنـوع السـفن والمراكـب الحربيـة والتجاريـة والشـخصية، حتـى 
أصبحـت ترسـوا فيهـا أشـكال وأحجام هذه السـفن، لاسـيما العسـكرية منهـا، ومما 
يؤكـد مـا ذهبنـا إليـه الأسـطول البحـري الـذي تحـرك بـه صاحـب الشـحر أبـو دجانة 
محمد بن سـعد بن فارس الكنـدي سـنة 861هـ/ 1456م حيـن أراد مهاجمة مدينة 
عدن، فضلًا عمّا تحتويه تلك السـفن من معدات حربية وعسـكرية، وقوى عسـكرية 
بشـرية كبيـرة، وقـد بلـغ عـدد السـفن الحربيـة التي رافقـت أبـا دجانة إلى عدن تسـعة 
مراكـب أعـدت إعـدادا كاملا لهذه المهمـة القتالية)2(، ويرجح أن هذه السـفن ماهي 

إلا جـزء مـن أسـطول كان علـى مـا يبـدو راسـيًا في سـواحل مدينة الشـحر. 

)1( سيأتي الكلام بالتفصيل عن هذه التحصينات في المبحث الثاني. 
)2( الحداد، علوي بن طاهر بن عبد الله بن طه، الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفها، دراسة 
وتحقيق وفهرسة: محمد يسلم عبد النور، ط1، مطبعة وحدين الحديثة للأوفست، المكلا، 

1437هـ/ 2016م، 2/ 551. 
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كمـا عرفـت حضرمـوت الآلات الموسـيقية، مثـل الطبـول والنقـر التـي - علـى 
الفـرق العسـكرية  يبـدو - كانـت تسـتعمل عنـد الحـروب، أو عنـد اسـتعراض  مـا 
أول  أن  قادتـه وضيوفـه، ويذكـر  أو  السـلطان  أو عنـد خـروج موكـب  والجيـوش، 
مـن ابتـدع مثـل هـذه الآلات هو السـلطان عبـد الله بن علـي الكثيـري )ت: 850هـ/ 

1446م( الـذي يذكـر أيضًـا بأنـه أول مـن تلقـب بالسـلطان في حضرمـوت)1(. 

خامسًا - الاهتمام بالتحصينات العسكرية: 

سـعى أهالـي حضرمـوت منـذ القـدم إلـى تأميـن أنفسـهم، وحمايـة مدنهـم مـن 
فراحـوا  التدميـر،  أو  السـيطرة  بهـدف  إليهـم  تصـل  كانـت  التـي  الغـزاة  هجمـات 
يعملـون التحصينـات الضروريـة للحـد مـن أي هجـوم مفاجـئ، وقـد تنوعـت تلـك 
التحصينـات بيـن قـلاع وحصون أو مصانـع كما كان يطلق عليهـا في ذلك الوقت)2(، 
أو أسـوار ودروب، أو خنـادق وأخاديـد وغيرها من أنـواع التحصينات التي حافظوا 
بهـا علـى مدنهم وقراهـم وأوديتهـم المهمة، حتى شـكلت تلك التحصينات لاسـيما 
مـن  الغـزاة  بيـد  في حالـة سـقوطها  زوالهـا  أو  المـدن  بقـاء  أسـاس  منهـا  الحصـون 
القبائـل أو أي عـدو خارجـي، وقـد تميزت بـلاد حضرموت بكثرة حصونها الشـهيرة 
والمعروفـة في المنطقـة، والتـي ميزتهـا عـن باقي مناطق بـلاد اليمن الأخـرى بطابعها 
المعمـاري الطينـي الخاص، وقد انتشـرت تلـك الحصون ليس علـى مداخل المدن 
فقـط، أو علـى أسـوارها، بـل وجـدت في الأوديـة والسـهول والجبـال والسـواحل 
العمـران  بعضهـا  حـول  وبنـي  ومـدني،  عسـكري  طابـع  ذات  دفاعيـة  كتحصينـات 

)1( المصدر نفسه، ص228. 
)2( الخزرجي، أبو الحسن علي بن الحسن )ت: 812ه/ 1409م(، العقود اللؤلؤية في تاريخ 
الدولة الرسولية، عنى بتصحيحه: محمد بسيوني عسل، مطبعة الهلال، القاهرة، 1329ه/ 

1911م، 1، 208. 
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المـدني بعـد أن أمنـت المناطـق التـي بنيـت فيهـا، للتطبـع بالطابـع المـدني فضـلا عن 
مهامهـا الدفاعيـة)1(. 

سادسًا - قدرات الحضارم في التعامل مع البحر وصناعة السفن الحربية: 

كانـت لطبيعـة حضرمـوت الجغرافيـة والاسـتراتيجية الواقعـة على سـواحل بحر 
العـرب والمحيـط الهنـدي أثرهـا في معرفـة الحضـارم للتعامـل مـع البحـر وركوبـه، 
امتـلاك بعـض  الريـاح فيـه واتجاهاتهـا، وكان  ومعرفـة طقوسـه وأجوائـه ومواسـم 
حـكام الكيانـات التـي حكمـت المناطـق السـاحلية لأسـاطيل بحريـة تعـدّ كبيـرة في 
ذلـك الزمـن رغـم بسـاطتها، بهـدف حمايـة سـواحل المنطقـة، أو الغـزو بهـا إذا مـا 

دعـت الحاجـة إلـى مناطـق ومـدن سـاحلية أخـرى. 

وقـد كانـت مدينـة الشـحر مـن أكثـر المـدن الحضرميـة التـي تتعامـل مـع البحـر 
بحكـم وقوعهـا عليـه، وممـا لا شـك فيـه أن هـذه السـواحل شـهدت عمليـات بنـاء 
وصناعـة لمختلـف أنـوع السـفن والمراكـب الحربيـة والتجاريـة والشـخصية، حتـى 
أصبحـت ترسـوا فيهـا أشـكال وأحجام هذه السـفن، لاسـيما العسـكرية منهـا، ومما 
يؤكـد مـا ذهبنـا إليـه الأسـطول البحـري الـذي تحـرك بـه صاحـب الشـحر أبـو دجانة 
محمد بن سـعد بن فارس الكنـدي سـنة 861هـ/ 1456م حيـن أراد مهاجمة مدينة 
عدن، فضلًا عمّا تحتويه تلك السـفن من معدات حربية وعسـكرية، وقوى عسـكرية 
بشـرية كبيـرة، وقـد بلـغ عـدد السـفن الحربيـة التي رافقـت أبـا دجانة إلى عدن تسـعة 
مراكـب أعـدت إعـدادا كاملا لهذه المهمـة القتالية)2(، ويرجح أن هذه السـفن ماهي 

إلا جـزء مـن أسـطول كان علـى مـا يبـدو راسـيًا في سـواحل مدينة الشـحر. 

)1( سيأتي الكلام بالتفصيل عن هذه التحصينات في المبحث الثاني. 
)2( الحداد، علوي بن طاهر بن عبد الله بن طه، الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفها، دراسة 
وتحقيق وفهرسة: محمد يسلم عبد النور، ط1، مطبعة وحدين الحديثة للأوفست، المكلا، 

1437هـ/ 2016م، 2/ 551. 
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كمـا عرفـت حضرمـوت الآلات الموسـيقية، مثـل الطبـول والنقـر التـي - علـى 
الفـرق العسـكرية  يبـدو - كانـت تسـتعمل عنـد الحـروب، أو عنـد اسـتعراض  مـا 
أول  أن  قادتـه وضيوفـه، ويذكـر  أو  السـلطان  أو عنـد خـروج موكـب  والجيـوش، 
مـن ابتـدع مثـل هـذه الآلات هو السـلطان عبـد الله بن علـي الكثيـري )ت: 850هـ/ 

1446م( الـذي يذكـر أيضًـا بأنـه أول مـن تلقـب بالسـلطان في حضرمـوت)1(. 

خامسًا - الاهتمام بالتحصينات العسكرية: 

سـعى أهالـي حضرمـوت منـذ القـدم إلـى تأميـن أنفسـهم، وحمايـة مدنهـم مـن 
فراحـوا  التدميـر،  أو  السـيطرة  بهـدف  إليهـم  تصـل  كانـت  التـي  الغـزاة  هجمـات 
يعملـون التحصينـات الضروريـة للحـد مـن أي هجـوم مفاجـئ، وقـد تنوعـت تلـك 
التحصينـات بيـن قـلاع وحصون أو مصانـع كما كان يطلق عليهـا في ذلك الوقت)2(، 
أو أسـوار ودروب، أو خنـادق وأخاديـد وغيرها من أنـواع التحصينات التي حافظوا 
بهـا علـى مدنهم وقراهـم وأوديتهـم المهمة، حتى شـكلت تلك التحصينات لاسـيما 
مـن  الغـزاة  بيـد  في حالـة سـقوطها  زوالهـا  أو  المـدن  بقـاء  أسـاس  منهـا  الحصـون 
القبائـل أو أي عـدو خارجـي، وقـد تميزت بـلاد حضرموت بكثرة حصونها الشـهيرة 
والمعروفـة في المنطقـة، والتـي ميزتهـا عـن باقي مناطق بـلاد اليمن الأخـرى بطابعها 
المعمـاري الطينـي الخاص، وقد انتشـرت تلـك الحصون ليس علـى مداخل المدن 
فقـط، أو علـى أسـوارها، بـل وجـدت في الأوديـة والسـهول والجبـال والسـواحل 
العمـران  بعضهـا  حـول  وبنـي  ومـدني،  عسـكري  طابـع  ذات  دفاعيـة  كتحصينـات 

)1( المصدر نفسه، ص228. 
)2( الخزرجي، أبو الحسن علي بن الحسن )ت: 812ه/ 1409م(، العقود اللؤلؤية في تاريخ 
الدولة الرسولية، عنى بتصحيحه: محمد بسيوني عسل، مطبعة الهلال، القاهرة، 1329ه/ 

1911م، 1، 208. 
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)قلاعـا( أم مصانـع كمـا كان يطلـق عليها في مناطق حضرموت المختلفة، أم أسـوارا 
ودروبـا بنيـت خصيصًـا للحفـاظ علـى هـذه المـدن وحمايتها مـن الأعـداء، علمًا أنه 
مـع ذكـر المصـادر التاريخيـة الحضرميـة لمثل هـذه التحصينـات، إلا أن منهـا - كما 
لاحظنـا - مـا كانـت مهمته عسـكرية دفاعية، ومنهـا ما بني لدوافع مدنية وعسـكرية، 
كمـا كانـت بمنزلة مقرات وسـكن للأمـراء والسـلاطين وغيرهم مثلما اسـتنتجنا من 
بعـض الأحـداث والعبـارات التـي أشـارت إلـى مثـل هـذه التحصينـات، ومـن هنـا 

يمكـن حصـر أهـم هـذه التحصينـات في الآتي: 
أولًا - القور أو القارات: 

حـرص أهالـي حضرمـوت علـى بنـاء مدنهـم وحصونهـم في مواقـع معينـة، وعلى 
مسـاحات أمنـة، وبموجـب مواصفـات خاصة، حرصًـا منهم على أن تكـون في زوايا 
دفاعيـة، ومواقـع مهمـة واسـتراتيجية، تمتـاز بالارتفـاع عـن مسـتوى الأرض، كقمم 
بعـض المرتفعـات الجبليـة، أو القـرون الجبليـة - كمـا كان يطلـق عليها ومـا زال -، 
في حيـن ركـز بعضهـم علـى بناء هذه المـدن والحصون على مرتفعـات جبلية عرفت 
عنـد أهالـي حضرمـوت وبعـض مناطـق جنـوب الجزيـرة العربيـة باسـم القـارة)1(، 
أسـود مسـتدير  منفـرد  بأنهـا: جبـل صغيـر،  اللغـة ومعاجمهـا  كُتـب  تعرفهـا  والتـي 
ملمـوم طويـل في السـماء، شـبه الأكمـة، وجمعهـا قـارات أو قـار أو قُـور)2(، ويعرفها 

بعضهـم بأنهـا الجبـل الصغيـر، المنقطـع عن الجبـال)3(. 

)1( السقاف، إدام القوت، ص569. 
بيدي، أبو الفيض مرتضى محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، تاج العروس من  )2( الزَّ
جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، د. ت، 13/ 488؛ إبراهيم 
مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاهرة، )د. 

ت(، 2/ 766. 
)3( الدمشقي، أحمد بن مصطفى )ت: 1318هـ(، معجم أسماء الأشياء المسمى اللطائف في 

اللغة، دار الفضيلة، القاهرة، )د. ت(، ص260. 
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وخلاصـة القـول، إن مناطـق حضرمـوت ومدنهـا منـذ فجـر عصرهـا الإسـلامي 
لنـا وجـود حيـاة  تؤكـد  التـي  الحضاريـة  العسـكرية  المظاهـر  مـن  العديـد  شـهدت 
عسـكرية هنـاك، علـى الرغـم مـن قبليـة المجتمـع الحضرمـي، الـذي تفنـن أفـراده 
ببعـض تلـك المظاهـر لاسـيما التحصينـات العسـكرية التـي بنيت بأشـكال وأحجام 
وأنمـاط مختلفـة في كل مدينة وقرية ووادٍ وسـاحل، لتبين لنـا حضارية هذا المجتمع 
المعمـاري  الجانـب  هـذا  في  الإبـداع  علـى  المتواضعـة  رجالـه  وقـدرات  القبلـي، 

والحضـاري العسـكري والدفاعـي - كمـا سـنوضح لاحقًـا - . 

المبحث الثاني: التحصينات العسكرية لمدن حضرموت
عُرفـت حضرمـوت بتعـدد مدنهـا العتيقـة الضـارب جذورهـا في أعمـاق التاريـخ، 
حتـى بلـغ صيـت بعضها الآفاق، وصـارت تحكى عنها الحكايـات، لأزلية تاريخها، 
وقـدم بنائهـا، ونـدرة نمطهـا المعمـاري العتيـق، وممـا لا شـك أنـه قد مـر على بعض 
هـذه المـدن العديـد مـن الأحـداث، والمراحـل الصعبـة، والمعـارك الشـديدة التـي 
أثـرت عليهـا وعلـى نمطهـا، ومـع هـذا ظلـت هـذه المـدن باقيـة وصامـدة، ومـا تبقى 

اليـوم منهـا دليـل علـى ذلك. 

مـا  بسـبب  جـاء  وصمودهـا  المـدن  هـذه  مثـل  بعـض  بقـاء  أن  الطبيعـي  ومـن 
مـن  عليهـا  حافظـت  منيعـة  وأسـوار  عسـكرية،  تحصينـات  مـن  بهـا  تحـاط  كانـت 
أراضيهـا، علمًـا  مـن خـارج  إليهـا  القادميـن  الأعـداء  القبائـل، وحمـلات  غـزوات 
الدراسـة،  لمـدة  منـذ مـدة سـابقة  العسـكرية  بتحصيناتهـا  اشـتهرت  أن حضرمـوت 
وتعـد مثـل تلـك التحصينـات مـن أهـم المظاهـر الحضاريـة العسـكرية التـي تميزت 
بهـا حضرمـوت عـر التاريـخ، لمـا كان لهـا مـن دور مهـم في صناعـة التاريـخ. ومـن 
دراسـتنا لتاريـخ مـدن حضرمـوت في العصـر الإسـلامي، ومـا شـهدتها مـن أحـداث 
ومعـارك متعـددة، وجدنـا ذكـر للعديـد مـن هـذه التحصينـات، سـواءً كانـت حصونا 
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)قلاعـا( أم مصانـع كمـا كان يطلـق عليها في مناطق حضرموت المختلفة، أم أسـوارا 
ودروبـا بنيـت خصيصًـا للحفـاظ علـى هـذه المـدن وحمايتها مـن الأعـداء، علمًا أنه 
مـع ذكـر المصـادر التاريخيـة الحضرميـة لمثل هـذه التحصينـات، إلا أن منهـا - كما 
لاحظنـا - مـا كانـت مهمته عسـكرية دفاعية، ومنهـا ما بني لدوافع مدنية وعسـكرية، 
كمـا كانـت بمنزلة مقرات وسـكن للأمـراء والسـلاطين وغيرهم مثلما اسـتنتجنا من 
بعـض الأحـداث والعبـارات التـي أشـارت إلـى مثـل هـذه التحصينـات، ومـن هنـا 

يمكـن حصـر أهـم هـذه التحصينـات في الآتي: 
أولًا - القور أو القارات: 

حـرص أهالـي حضرمـوت علـى بنـاء مدنهـم وحصونهـم في مواقـع معينـة، وعلى 
مسـاحات أمنـة، وبموجـب مواصفـات خاصة، حرصًـا منهم على أن تكـون في زوايا 
دفاعيـة، ومواقـع مهمـة واسـتراتيجية، تمتـاز بالارتفـاع عـن مسـتوى الأرض، كقمم 
بعـض المرتفعـات الجبليـة، أو القـرون الجبليـة - كمـا كان يطلـق عليها ومـا زال -، 
في حيـن ركـز بعضهـم علـى بناء هذه المـدن والحصون على مرتفعـات جبلية عرفت 
عنـد أهالـي حضرمـوت وبعـض مناطـق جنـوب الجزيـرة العربيـة باسـم القـارة)1(، 
أسـود مسـتدير  منفـرد  بأنهـا: جبـل صغيـر،  اللغـة ومعاجمهـا  كُتـب  تعرفهـا  والتـي 
ملمـوم طويـل في السـماء، شـبه الأكمـة، وجمعهـا قـارات أو قـار أو قُـور)2(، ويعرفها 

بعضهـم بأنهـا الجبـل الصغيـر، المنقطـع عن الجبـال)3(. 

)1( السقاف، إدام القوت، ص569. 
بيدي، أبو الفيض مرتضى محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، تاج العروس من  )2( الزَّ
جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، د. ت، 13/ 488؛ إبراهيم 
مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاهرة، )د. 

ت(، 2/ 766. 
)3( الدمشقي، أحمد بن مصطفى )ت: 1318هـ(، معجم أسماء الأشياء المسمى اللطائف في 

اللغة، دار الفضيلة، القاهرة، )د. ت(، ص260. 
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وخلاصـة القـول، إن مناطـق حضرمـوت ومدنهـا منـذ فجـر عصرهـا الإسـلامي 
لنـا وجـود حيـاة  تؤكـد  التـي  الحضاريـة  العسـكرية  المظاهـر  مـن  العديـد  شـهدت 
عسـكرية هنـاك، علـى الرغـم مـن قبليـة المجتمـع الحضرمـي، الـذي تفنـن أفـراده 
ببعـض تلـك المظاهـر لاسـيما التحصينـات العسـكرية التـي بنيت بأشـكال وأحجام 
وأنمـاط مختلفـة في كل مدينة وقرية ووادٍ وسـاحل، لتبين لنـا حضارية هذا المجتمع 
المعمـاري  الجانـب  هـذا  في  الإبـداع  علـى  المتواضعـة  رجالـه  وقـدرات  القبلـي، 

والحضـاري العسـكري والدفاعـي - كمـا سـنوضح لاحقًـا - . 

المبحث الثاني: التحصينات العسكرية لمدن حضرموت
عُرفـت حضرمـوت بتعـدد مدنهـا العتيقـة الضـارب جذورهـا في أعمـاق التاريـخ، 
حتـى بلـغ صيـت بعضها الآفاق، وصـارت تحكى عنها الحكايـات، لأزلية تاريخها، 
وقـدم بنائهـا، ونـدرة نمطهـا المعمـاري العتيـق، وممـا لا شـك أنـه قد مـر على بعض 
هـذه المـدن العديـد مـن الأحـداث، والمراحـل الصعبـة، والمعـارك الشـديدة التـي 
أثـرت عليهـا وعلـى نمطهـا، ومـع هـذا ظلـت هـذه المـدن باقيـة وصامـدة، ومـا تبقى 

اليـوم منهـا دليـل علـى ذلك. 

مـا  بسـبب  جـاء  وصمودهـا  المـدن  هـذه  مثـل  بعـض  بقـاء  أن  الطبيعـي  ومـن 
مـن  عليهـا  حافظـت  منيعـة  وأسـوار  عسـكرية،  تحصينـات  مـن  بهـا  تحـاط  كانـت 
أراضيهـا، علمًـا  مـن خـارج  إليهـا  القادميـن  الأعـداء  القبائـل، وحمـلات  غـزوات 
الدراسـة،  لمـدة  منـذ مـدة سـابقة  العسـكرية  بتحصيناتهـا  اشـتهرت  أن حضرمـوت 
وتعـد مثـل تلـك التحصينـات مـن أهـم المظاهـر الحضاريـة العسـكرية التـي تميزت 
بهـا حضرمـوت عـر التاريـخ، لمـا كان لهـا مـن دور مهـم في صناعـة التاريـخ. ومـن 
دراسـتنا لتاريـخ مـدن حضرمـوت في العصـر الإسـلامي، ومـا شـهدتها مـن أحـداث 
ومعـارك متعـددة، وجدنـا ذكـر للعديـد مـن هـذه التحصينـات، سـواءً كانـت حصونا 
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وقـد تعرضـت هـذه القـارة للعديـد مـن الأحـداث التـي أدت إلـى تدميرهـا، لمـا 
ورد مـن إشـارة عـن بنائهـا وإعـادة إعمارهـا مـن قبـل ابـن مهـدي)1( سـنة 619هــ/ 
1222م بعـد خرابهـا)2(، بسـبب غـزو تعرضـت لـه علـى مـا يبـدو، وتغفـل المصـادر 
ذكـر هـذه القـارة حتـى سـنة 655هــ/ 1257م، حيـث يـرد أنـه أعيـد بناؤهـا مـن قبل 
شـخص يسـمى نصـار، يبـدو أنـه مـن القيـادات الرسـولية في حضرمـوت، كمـا قـام 
بربطهـا بغيرهـا مـن المناطـق، وبنـى تحتهـا دارًا، قـد تكون لـه)3(، ويذكر شـنبل)4( أن 
هـذه القـارة تعرضـت في العـام الـذي يليـه سـنة 656هــ/ 1258م للخـراب، وشـرد 

أهلهـا عنهـا، دون أن يحـدد علـى يـد مـن خربـت، والسـبب في ذلـك. 

ويصـف لنـا المقحفـي)5( قـارة العـز قائلاً أنهـا قلعة متهدمـة اليـوم، وتحتوي على 
صهريـج لحفـظ الميـاه، وبئـر قديمـة، وبقايـا أبنيـة متهدمـة، مبعثـرة حـول قمـة التل، 
وتحتـوي علـى نقـوش وكتابـات وصور لفرسـان يحاربون الأسـود، وصـور لوعول 
وغيـر ذلـك، كدليـل علـى قـدم تاريخهـا، وأسـبقية بنائها لحقبـة التاريخ الإسـلامي. 

2 - قـارة الأشـباء: وتُعـد من أقدم قـور بلاد حضرموت، التـي اختلفت المصادر 
فيمـن بناهـا، فيذكـر الهمـداني)6( أنهـا لقبيلة كنـدة الحضرميـة، في حين يورد شـنبل)7( 

التفاصيل عنه  1224م(. للمزيد من  621هـ/  اليمني )ت:  )1( وهو عمر بن مهدي الحميري 
انظر: ابن حاتم، بدر الدين محمد بن حاتم اليامي الهمداني، السمط الغالي الثمن في أخبار 

الملوك من الغز باليمن، تحقيق: ركس سميث، لندن، 1974م، ص189. 
)2( شنبل، تاريخ شنبل، ص104. 

)3( ابن حسان، البهاء، ص127. 
)4( تاريخ شنبل، ص124. 

)5( معجم البلدان، 2/ 1035. 
970م(، صفة جزيرة العرب، تحقيق: محمد  360هـ/  )6( الحسن بن أحمد بن يعقوب )ت: 

ابن علي الأكوع، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1410ه/ 1990م، ص168. 
)7( تاريخ شنبل، ص160. 
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ومـن هـذا التعريـف يتبيـن لنـا مـدى حـرص الحضـارم علـى ضـرورة بنـاء بعـض 
مدنهـم في مواقـع مرتفعـة، لتكـون أولًا محصنـة، ويصعـب الصعـود إليهـا، إلا مـن 
طريـق واحـد، وعـادة مـا يكـون محميًـا وأمنـًا، ولتكـون مطلـة علـى المناطـق التـي 
حولهـا، أو المنطقـة التـي بنيـت لحمايتهـا مـن ناحيـة ثانيـة، ولتشـرف علـى كل مـا 
حولهـا، وممـا لا شـك فيـه أن كـِر مسـاحة بعـض تلـك القـور دفعـت بعـض تلـك 
القبائـل إلـى اتخاذهـا مكان إقامة لهم ولأسـرهم وسـكنا آمنا، بعـد أن وفروا فيها كل 
متطلبـات الحيـاة مـن مسـاكن، وآبـار وصهاريـج، ودور عبـادة ومـدارس وحصـون 
والعسـكرية  الطبيعيـة  الحصانـة  مـع  المدنيـة،  الحيـاة  مقومـات  مـن  ذلـك  وغيـر 
للمنطقـة - كمـا سـنلاحظ لاحقًـا -، وقـد حاولنـا رصـد أهـم تلـك القُـور التـي كان 
لهـا دور كبيـر في تاريـخ حضرمـوت في العصـر الإسـلامي وتحديدًا في مدة الدراسـة، 
والبحـث عـن تاريخهـا ودورهـا العسـكري والحضـاري، علـى اعتبـار أنهـا جـزء من 
القُـور وأهمهـا في  أبـرز تلـك  التاريـخ الحضـاري للحضـارم، وقـد وجدنـا أن مـن 

الحقبـة الإسـلامية: 

العـز أوالغُـز)1(: وهـي صخـرة جبليـة عاليـة في وسـط وادي  العـر أو  1 - قـارة 
حضرمـوت، بجـوار بلـدة السـوم، وشـرقي قريـة مريمـة الواقعـة بالشـمال الشـرقي 
مـن مدينـة سـيئون، ويقـع بأعلاهـا حصـن العـر الـذي تميـز بحصانتـه العسـكرية)2(، 
ويذكرهـا ابـن حسـان)3( باسـم قارة الغُـز، وأن بناءها كان في سـنة 577هـ/ 1181م، 
سـنة  في  حـدث  كمـا  لاحقـة  زمنيـة  فـترات  في  عمارتهـا  تجديـد  عمليـة   واسـتمرت 

602هـ/ 1205م)4(. 

)1( انظر: ابن حسان، البهاء، ص73؛ شنبل، تاريخ شنبل، ص68. 
)2( المقحفي، معجم البلدان، 2/ 1035. 

)3( البهاء، ص73. 
)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص84. 
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وقـد تعرضـت هـذه القـارة للعديـد مـن الأحـداث التـي أدت إلـى تدميرهـا، لمـا 
ورد مـن إشـارة عـن بنائهـا وإعـادة إعمارهـا مـن قبـل ابـن مهـدي)1( سـنة 619هــ/ 
1222م بعـد خرابهـا)2(، بسـبب غـزو تعرضـت لـه علـى مـا يبـدو، وتغفـل المصـادر 
ذكـر هـذه القـارة حتـى سـنة 655هــ/ 1257م، حيـث يـرد أنـه أعيـد بناؤهـا مـن قبل 
شـخص يسـمى نصـار، يبـدو أنـه مـن القيـادات الرسـولية في حضرمـوت، كمـا قـام 
بربطهـا بغيرهـا مـن المناطـق، وبنـى تحتهـا دارًا، قـد تكون لـه)3(، ويذكر شـنبل)4( أن 
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التفاصيل عنه  1224م(. للمزيد من  621هـ/  اليمني )ت:  )1( وهو عمر بن مهدي الحميري 
انظر: ابن حاتم، بدر الدين محمد بن حاتم اليامي الهمداني، السمط الغالي الثمن في أخبار 

الملوك من الغز باليمن، تحقيق: ركس سميث، لندن، 1974م، ص189. 
)2( شنبل، تاريخ شنبل، ص104. 

)3( ابن حسان، البهاء، ص127. 
)4( تاريخ شنبل، ص124. 

)5( معجم البلدان، 2/ 1035. 
970م(، صفة جزيرة العرب، تحقيق: محمد  360هـ/  )6( الحسن بن أحمد بن يعقوب )ت: 

ابن علي الأكوع، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1410ه/ 1990م، ص168. 
)7( تاريخ شنبل، ص160. 

التحصينات العسكرية لمدن حضرموت...

138

العدد التاسع ديسمبر 2022

ومـن هـذا التعريـف يتبيـن لنـا مـدى حـرص الحضـارم علـى ضـرورة بنـاء بعـض 
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الحقبـة الإسـلامية: 

العـز أوالغُـز)1(: وهـي صخـرة جبليـة عاليـة في وسـط وادي  العـر أو  1 - قـارة 
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)1( انظر: ابن حسان، البهاء، ص73؛ شنبل، تاريخ شنبل، ص68. 
)2( المقحفي، معجم البلدان، 2/ 1035. 

)3( البهاء، ص73. 
)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص84. 
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وتعـد تلـك الإشـارة توضيحـا لمـا كان لمثل تلـك القـور أو القـرون الجبلية، وما 
يبنـى عليهـا مـن حصـون ذات أهميـة عسـكرية وتأثيـر دفـع بالخصـوم إلـى ضـرورة 

منها.  التخلـص 

وفي الوقـت نفسـه، يذكـر السـقاف)1( أن هـذه القـارة هـي مـا يعـرف باسـم حصـن 
آل الرباكـي، ويصفـه اليـوم بأنـه: "أطـلال حصـن دائـر، بقُلّـة قـارة شـاهقة، فيهـا بئـر 
عميقـة، وبجانـب تلـك القـارة غـار يصـل إلـى البئـر، وكأن أحـدًا حاصـر الحصـن، 
ولمـا أعيـاه.. حفـر بجانـب القـارة حتـى انتهـى إلـى البئـر فقطـع علـى أهلـه المـاء". 
ويبيـن لنـا ذلـك الوصف أن مثـل تلك القور التي تشـيد عليها الحصـون كانت تجهز 
تجهيـزًا كامـلًا بـكل مرافقهـا، ويتـم بناؤهـا وتحصينهـا، وتأميـن البقـاء فيهـا بحفـر 
الآبـار، وتوفيـر المياه، تحسـبًا لأي حرب أو حصار قد يسـتمر لمـدة زمنية طويلة)2(. 

3 - قـارة الشـناهز: كمـا بـرز في تاريـخ بـلاد حضرمـوت في العصـر الإسـلامي 
دونتـه  لمـا  كبيـر،  وعسـكري  حضـاري  دور  لهـا  كان  التـي  القـور  لبعـض  أسـماء 
المصـادر التاريخيـة مـن أحـداث دارت حولهـا، ومعـارك طاحنـة اشـتهرت بهـا، مما 
يؤكـد لنـا الأهميـة الاسـتراتيجية والعسـكرية التـي تميـزت بها بيـن بقيـة التحصينات 
الحضاريـة الحربيـة والعسـكرية في المنطقـة، ومن أشـهر هذه القور القـارة المعروفة 
ويذكرهـا  حضرمـوت)4(،  بـوادي  سـيئون  مدينـة  نواحـي  في  الشـناهز)3(،  بقـارة 

)1( إدام القوت، ص569. 
)2( انظر الملاحق. 

)3( شنبل، تاريخ شنبل، ص79؛ بامخرمة، أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد، قـلادة النحر 
 /3 2004م،  1425هـ/  الثقافة والسياحة، صنعاء،  في وفيات أعيان الدهر، إصدار وزارة 

 .3165
)4( المقحفي، معجم البلدان، 2/ 879. 
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في أحداث سـنة 749هـ/ 1348م أن حسـن بن يماني بنى قارة الأشـباء لآل حسـن، 
كمـا يذكـر أنـه في سـنة 808هــ/ 1405م بنيـت قـارة الأشـباء مـن قبـل آل جميـل)1(، 
ويشـير في موضـع آخـر في أثنـاء سـرده لأحـداث سـنة 827هــ/ 1423م أن شـخصا 
اسـمه محمد بن علي بن عمـر بنـى قـارة الأشـباء)2(، وهـو مـا يدفعنـا إلـى القـول إن 
هـذه القـارة بنيـت قديمًـا مـن قبـل قبيلـة كنـدة - بحسـب مـا أورده الهمـداني -، ومـا 
جـاء عـن المـؤرخ شـنبل يـدل علـى أن هنـاك مـن أعـاد ترميمهـا أو اسـتحدث مبـاني 
جديـدة فيهـا، وزيـادات ضُمّـت لهـذه القـارة ونسـبت إلـى بناتهـا مـن آل يمـاني أو آل 

جميـل أو غيرهم. 

وقـد ظلـت قـارة الأشـباء ملجـأ للعديـد مـن الأسـر والقبائـل التـي قـد تتجـه إليها 
في حالـة تعرضهـا لأي ظلـم لحصانتهـا العسـكرية، كالجماعـات التـي أخرجـت من 
شـبام سـنة 771هــ/ 1369م مـن آل جميـل فتوجهـت إلـى هـذه القـارة الحصينـة، 

ليكونـوا في حمايـة سـكانها مـن آل حسـن)3(. 

وعلـى مـا يبـدو، فـإن هـذه القـارة بتحصيناتهـا قـد شـكلت خطـرًا تأذى منـه بعض 
مشـايخ حضرمـوت وكبـار زعمائهـا، حتـى إن بعضهم سـعى إلـى تدميرهـا لأهداف 
سـنة  أحـداث  في  حسـان)4(  ابـن  المـؤرخ  أورده  مـا  ذلـك  يؤكـد  وممـا  عسـكرية، 
840هــ/ 1436م بقولـه: "أخـرب ابـن كثيـر قـرن باهزيـل مـكان بالعـروض، وقـارة 

الأشـبا، وهمـا يومئـذ تحـت يـده". 

)1( المصدر نفسه، ص201. 
)2( ابن حسان، البهاء، ص209. 

)3( المصدر نفسه، ص164. 
)4( المصدر نفسه، ص219. 
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مـع بعـض قبائـل حضرمـوت ليقاتلوا بعض خصومهـم، ويخربوا بلادهـم ودورهم، 
وقـد أثبتـت هـذه الوقعـة مـا تميـز بـه أهـل الشـناهز مـن قـوة ومقـدرة علـى القتـال 

والحصـار للمـدن والقـرى المحصنـة)1(. 

القـارة رغـم حصانتهـا لحـالات ضعـف  أيـة حـال، فقـد تعرضـت هـذه  وعلـى 
واخـتراق، أدت إلـى سـقوطها بيد بعض سـلاطين المنطقة وقبائلهـا، مثلما حدث في 
سـنة 748هــ/ 1347م، عندمـا هاجمهـا السـلطان أحمد بن يمان ليسـقطها ويخرج 
أهلهـا، ويشـردهم في المنطقـة)2(، كمـا تعرضـت في سـنة 773هــ/ 1371م لهجـوم 
بعـض قبائـل حضرموت، لاسـيما حلـف آل كثيـر وآل جميل وغيرهم مـن قبائل نهد 

الذيـن دخلوهـا عنـوة وقتلـوا عـددا مـن رجـال قبائلها)3(. 

ومهما يكن من أمر، فقد أصاب قارة الشناهز وحصونها وحكامها الضعف والوهن 
حتى صارت عرضة لغزوات قبائل المنطقة وزعماءها، حيث يذكر أنه في سنة 791هـ/ 
1388م هاجمها السلطان راصع بن دويس وأخذها بكل سهولة ويسر، دون أن تذكر 
المصادر أي مقاومة تذكر ضده)4(، كما شهدت هذه القارة في سنة 793هـ/ 1390م 

مقتل يماني بن محمد بن أحمد على يد أخدام ابن عمه راصع بن دويس)5(. 

حضرمـوت  في  اشـتهرت  التـي  القـور  مـن  وهـي  العزيـز)6(:  عبـد  آل  قـارة   -  4
كمعلـم حضـاري حصيـن بمبانيهـا المختلفـة وحصونهـا المنيعـة، وتقـع في جنـوب 
مدينـة شـبام، وتنسـب إلـى سـكانها آل عبـد العزيـز مـن آل كثيـر مـن قبيلـة آل عامـر 

)1( عن هذه القبائل والأحلاف انظر: شنبل، المصدر نفسه، ص79، 82. 
)2( المصدر نفسه، ص159. 

)3( ابن حسان، البهاء، ص165 - 166. 
)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص190. 

)5( المصدر نفسه، ص191. 
)6( السقاف، إدام القوت، ص550 - 551. 
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الشـاطري)1( باسـم قـارة الصناهجـة، وأنهـا تبعـد عـن تريـم بنحـو )10( أميـال، وقـد 
عرفتهـا بعـض المعاجـم اللغويـة بأنهـا قلعـة في حضرمـوت)2(، وهـي مَبَانٍ علـى قارة 
بـأس بهـا، وحواليهـا  فـاردة لهـا ثلاثـة رؤوس، وفي جنوبهـا جبـل بسـفحه قريـة لا 
مـزارع كثيـرة)3(، وعلـى مـا يبدو أن قارة الشـناهز وجـدت بها قلعة اشـتهرت في ذلك 
الوقـت، وارتبـط تاريخهـا بالمنطقـة التـي وجـدت فيها وعرفـت بها )الشـناهز(، وقد 
اختلـف المؤرخـون في سـنة تعميـر الشـناهز، ومـن أول من بناهـا، مع تأكيـد بعضهم 
علـى أنهـا شـيدت في التاريـخ القديـم)4(، ونتيجـة لمـا لها مـن موقع ظلت هـذه القارة 
مـن بيـن أهـم المظاهـر الحضاريـة والعسـكرية في حضرمـوت في العصر الإسـلامي، 
وتظهـر لنـا بعـض الإشـارات حـول ما تعرضت لـه من حصـار ومعارك مـدى دورها 
مـا تهاجمهـا  التـي كانـت كثيـرًا  القبائـل  أمـام غـزوات  العسـكري، وصمـود أهلهـا 
بهـدف السـيطرة عليهـا، في محاولـة لإخضاعهـا لسـلطتهم، كمـا ورد في أحداث سـنة 

595هــ/ 1198م، وسـنة 598هــ/ 1201م)5(. 

أهلهـا، وحنكتهـم  بـأس  قـوة  دوره في  القـارة  لهـذه  الجبليـة  للتركيبـة  كان  وقـد 
العسـكرية والحربيـة، لمـا لها من طبيعة قاسـية انعكسـت علـى طبيعة أهلهـا القتالية، 
حتـى إنهـم كانـوا يغـزون منهـا إلـى بقيـة المناطـق القريبة منهـم، مع بعـض الأحلاف 
القبليـة التـي عرفتهـا المنطقة، مثلما حدث في سـنة 605هــ/ 1208م عندما خرجوا 

تريم،  والتوزيع،  للنشر  المهاجر  دار  ط3،  الحضرمي،  التاريخ  أدوار  محمد بن أحمد،   )1(
1415هـ/ 1994م، ص212. 

)2( الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب )ت: 817ه/ 1414م(، القاموس المحيط، 
تحقيق: مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوس، ط6، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

1419ه/ 1998م، ص661؛ الزبيدي، تاج العروس، 15/ 181. 
)3( السقاف، إدام القوت، ص815. 

)4( انظر: المرجع نفسه، ص816 - 817. 
)5( شنبل، تاريخ شنبل، ص79، 82. 
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مـع بعـض قبائـل حضرمـوت ليقاتلوا بعض خصومهـم، ويخربوا بلادهـم ودورهم، 
وقـد أثبتـت هـذه الوقعـة مـا تميـز بـه أهـل الشـناهز مـن قـوة ومقـدرة علـى القتـال 

والحصـار للمـدن والقـرى المحصنـة)1(. 

القـارة رغـم حصانتهـا لحـالات ضعـف  أيـة حـال، فقـد تعرضـت هـذه  وعلـى 
واخـتراق، أدت إلـى سـقوطها بيد بعض سـلاطين المنطقة وقبائلهـا، مثلما حدث في 
سـنة 748هــ/ 1347م، عندمـا هاجمهـا السـلطان أحمد بن يمان ليسـقطها ويخرج 
أهلهـا، ويشـردهم في المنطقـة)2(، كمـا تعرضـت في سـنة 773هــ/ 1371م لهجـوم 
بعـض قبائـل حضرموت، لاسـيما حلـف آل كثيـر وآل جميل وغيرهم مـن قبائل نهد 

الذيـن دخلوهـا عنـوة وقتلـوا عـددا مـن رجـال قبائلها)3(. 

ومهما يكن من أمر، فقد أصاب قارة الشناهز وحصونها وحكامها الضعف والوهن 
حتى صارت عرضة لغزوات قبائل المنطقة وزعماءها، حيث يذكر أنه في سنة 791هـ/ 
1388م هاجمها السلطان راصع بن دويس وأخذها بكل سهولة ويسر، دون أن تذكر 
المصادر أي مقاومة تذكر ضده)4(، كما شهدت هذه القارة في سنة 793هـ/ 1390م 

مقتل يماني بن محمد بن أحمد على يد أخدام ابن عمه راصع بن دويس)5(. 

حضرمـوت  في  اشـتهرت  التـي  القـور  مـن  وهـي  العزيـز)6(:  عبـد  آل  قـارة   -  4
كمعلـم حضـاري حصيـن بمبانيهـا المختلفـة وحصونهـا المنيعـة، وتقـع في جنـوب 
مدينـة شـبام، وتنسـب إلـى سـكانها آل عبـد العزيـز مـن آل كثيـر مـن قبيلـة آل عامـر 

)1( عن هذه القبائل والأحلاف انظر: شنبل، المصدر نفسه، ص79، 82. 
)2( المصدر نفسه، ص159. 

)3( ابن حسان، البهاء، ص165 - 166. 
)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص190. 

)5( المصدر نفسه، ص191. 
)6( السقاف، إدام القوت، ص550 - 551. 
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الشـاطري)1( باسـم قـارة الصناهجـة، وأنهـا تبعـد عـن تريـم بنحـو )10( أميـال، وقـد 
عرفتهـا بعـض المعاجـم اللغويـة بأنهـا قلعـة في حضرمـوت)2(، وهـي مَبَانٍ علـى قارة 
بـأس بهـا، وحواليهـا  فـاردة لهـا ثلاثـة رؤوس، وفي جنوبهـا جبـل بسـفحه قريـة لا 
مـزارع كثيـرة)3(، وعلـى مـا يبدو أن قارة الشـناهز وجـدت بها قلعة اشـتهرت في ذلك 
الوقـت، وارتبـط تاريخهـا بالمنطقـة التـي وجـدت فيها وعرفـت بها )الشـناهز(، وقد 
اختلـف المؤرخـون في سـنة تعميـر الشـناهز، ومـن أول من بناهـا، مع تأكيـد بعضهم 
علـى أنهـا شـيدت في التاريـخ القديـم)4(، ونتيجـة لمـا لها مـن موقع ظلت هـذه القارة 
مـن بيـن أهـم المظاهـر الحضاريـة والعسـكرية في حضرمـوت في العصر الإسـلامي، 
وتظهـر لنـا بعـض الإشـارات حـول ما تعرضت لـه من حصـار ومعارك مـدى دورها 
مـا تهاجمهـا  التـي كانـت كثيـرًا  القبائـل  أمـام غـزوات  العسـكري، وصمـود أهلهـا 
بهـدف السـيطرة عليهـا، في محاولـة لإخضاعهـا لسـلطتهم، كمـا ورد في أحداث سـنة 

595هــ/ 1198م، وسـنة 598هــ/ 1201م)5(. 

أهلهـا، وحنكتهـم  بـأس  قـوة  دوره في  القـارة  لهـذه  الجبليـة  للتركيبـة  كان  وقـد 
العسـكرية والحربيـة، لمـا لها من طبيعة قاسـية انعكسـت علـى طبيعة أهلهـا القتالية، 
حتـى إنهـم كانـوا يغـزون منهـا إلـى بقيـة المناطـق القريبة منهـم، مع بعـض الأحلاف 
القبليـة التـي عرفتهـا المنطقة، مثلما حدث في سـنة 605هــ/ 1208م عندما خرجوا 

تريم،  والتوزيع،  للنشر  المهاجر  دار  ط3،  الحضرمي،  التاريخ  أدوار  محمد بن أحمد،   )1(
1415هـ/ 1994م، ص212. 

)2( الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب )ت: 817ه/ 1414م(، القاموس المحيط، 
تحقيق: مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوس، ط6، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

1419ه/ 1998م، ص661؛ الزبيدي، تاج العروس، 15/ 181. 
)3( السقاف، إدام القوت، ص815. 

)4( انظر: المرجع نفسه، ص816 - 817. 
)5( شنبل، تاريخ شنبل، ص79، 82. 
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6 - قـارة الحبوظـي، وهـي مـن أشـهر قـور حضرمـوت التـي عرفـت في التاريـخ 
الإسـلامي، واشـتهرت بعمرانهـا الكبيـر وآثارهـا الواقعـة في سـفح الجبـل الشـمالي، 
غربـي صليلـة)1(، وشـرقي حصـون آل الصقيـر، ويذكـر السـقاف)2( أن بهـذه القـارة 
بقايـا آثـار عمـارات قديمـة، وبئـر في أعلاهـا، وممـا لا شـك فيـه أن تعمير هـذه القارة 
ارتبـط بالوجـود الحبوظـي في حضرمـوت سـنة 673هــ/ 1274م، حتـى إنهـم كانوا 

مـن بيـن أهـم سـكانها في العصـر الإسـلامي)3(. 
7 - قور أخرى: 

المصـادر  في  ذكرهـا  ورد  التـي  حضرمـوت  قـور  مـن  وهـي  باجنـادة:  قـارة   - أ 
التاريخيـة في مـدة الدراسـة، وقـد جـاء عنهـا أنـه قـد أخذهـا آل عامـر في أثنـاء الحرب 

التـي وقعـت بيـن آل عمـر ومذحـج سـنة 792هــ/ 1389م)4(. 
ب - قـارة آل مخاشـن: جـاء ذكرهـا في المصـادر التاريخيـة الحضرميـة، ويبـدو 
مـن بعـض الإشـارات التـي وردت عنهـا أنهـا كانـت مـن القـور التـي شـهدت بعـض 
الأحـداث، إثـر الصراعـات القبليـة التـي شـهدتها المنطقـة، وكان أهلهـا مـن أكثـر 
المتضرريـن مـن هـذه الصراعـات، مثلمـا حـدث لهم في سـنة 795هــ/ 1392م)5(، 
كمـا تعرضـت هـذه القـارة لهجـوم في سـنة 822هــ/ 1419م مـن قبـل بعـض قبائـل 
المنطقـة مثـل آل عامـر، وقتـل علـى إثـره شماخ بن عيسـى الـذي - علـى مـا يبـدو - 

كان مـن زعامـات هـذه القـارة)6(. 

حضرموت،  لمحافظة  الشامل  الدليل  حضرموت.  في  سيئون  مديرية  قرى  أحد  صليلة:   )1(
مديرية سيئون، 2019م، عر ويكيبيديا )صليلة سيئون(. 

)2( إدام القوت، ص760. 
)3( انظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية، 1/ 181، 183. 

)4( ابن حسان، البهاء، ص183. 
)5( انظر: شنبل، تاريخ شنبل، ص193. 

)6( المصدر نفسه، ص211. 
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الشـنافر)1(، الذيـن ترجـع أصولهـم إلـى قبيلـة همـدان، وهـو مـا أكـده الهمـداني)2( 
"والقـارة لهمـدان، قريـة عظيمـة في وسـطها حصـن"، وقـد تعرضـت هـذه  بقولـه: 
القـارة بحصنهـا للتدميـر من قبـل بعض قبائل حضرموت في حقـب تاريخية مختلفة، 
منهـا مـا حـدث لهـا سـنة 917هــ/ 1511م عندمـا هاجمهـا الشـنافرة مـن آل محمـد 
الكثيري بن أحمد بن سـلطان مـن بـلاد تريـم، ودمـروا حصنهـا الشـهير بحصـن آل 

عبـد العزيـز، وأحرقـوا الكثيـر مـن نخلهـا)3(. 

5 - قـارة جُشـيب أو جُشـير: وكانـت مـن قـور حضرمـوت الشـهيرة، وعرفـت 
أخـرى  قبائـل  عـن  فضـلا  فيهـا،  كانـوا  الذيـن  كنـدة)4(،  قبائـل  مـن  سـكانها  باسـم 
سـكنت هـذه القـارة، مثـل قبائـل: آل هذيـل الذيـن كانـوا يشـكلون حلفًـا قبليًـا قويًـا 
في حضرمـوت مـع بعـض قبائـل حضرميـة أخـرى، مثـل: بنـي حارثـة وكحـلان وبني 
القـارة كان مـع بدايـة العصـر الإسـلامي، إذ  بنـاء هـذه  حـرام)5(، ويبـدو أن تاريـخ 
أول  الحضـارم(  العلوييـن  السـادة  )جـد  المهاجـر  أحمد بن عيسـى  السـيد  سـكنها 
القـرن الرابـع الهجـري/ العاشـر الميـلادي، عند قدومه مـن العراق مباشـرة)6(، وقد 
ظلـت هـذه القـارة عامـرة حتـى تعرضـت بـكل مكوناتهـا ومنشـآتها للتخريب في سـنة 
605هــ/ 1208م بعـد مهاجمتها من طرف قبائل الشـناهز والكسـر وشـبام)7(، ومع 
ذلـك ظـل لهـذه القـارة ذكـر في عـدد مـن المصـادر في بعض أحـداث حضرمـوت)8(. 

)1( المقحفي، معجم البلدان، 2/ 1234. 
)2( صفة جزيرة العرب، ص169. 
)3( شنبل، تاريخ شنبل، ص308. 

)4( المقحفي، معجم البلدان، 2/ 1235. 
)5( شنبل، تاريخ شنبل، ص90. 

)6( المقحفي، معجم البلدان، 2/ 1235. 
)7( ابن حسان، البهاء، ص94. 

)8( انظر: شنبل، تاريخ شنبل، ص122. 
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6 - قـارة الحبوظـي، وهـي مـن أشـهر قـور حضرمـوت التـي عرفـت في التاريـخ 
الإسـلامي، واشـتهرت بعمرانهـا الكبيـر وآثارهـا الواقعـة في سـفح الجبـل الشـمالي، 
غربـي صليلـة)1(، وشـرقي حصـون آل الصقيـر، ويذكـر السـقاف)2( أن بهـذه القـارة 
بقايـا آثـار عمـارات قديمـة، وبئـر في أعلاهـا، وممـا لا شـك فيـه أن تعمير هـذه القارة 
ارتبـط بالوجـود الحبوظـي في حضرمـوت سـنة 673هــ/ 1274م، حتـى إنهـم كانوا 

مـن بيـن أهـم سـكانها في العصـر الإسـلامي)3(. 
7 - قور أخرى: 

المصـادر  في  ذكرهـا  ورد  التـي  حضرمـوت  قـور  مـن  وهـي  باجنـادة:  قـارة   - أ 
التاريخيـة في مـدة الدراسـة، وقـد جـاء عنهـا أنـه قـد أخذهـا آل عامـر في أثنـاء الحرب 

التـي وقعـت بيـن آل عمـر ومذحـج سـنة 792هــ/ 1389م)4(. 
ب - قـارة آل مخاشـن: جـاء ذكرهـا في المصـادر التاريخيـة الحضرميـة، ويبـدو 
مـن بعـض الإشـارات التـي وردت عنهـا أنهـا كانـت مـن القـور التـي شـهدت بعـض 
الأحـداث، إثـر الصراعـات القبليـة التـي شـهدتها المنطقـة، وكان أهلهـا مـن أكثـر 
المتضرريـن مـن هـذه الصراعـات، مثلمـا حـدث لهم في سـنة 795هــ/ 1392م)5(، 
كمـا تعرضـت هـذه القـارة لهجـوم في سـنة 822هــ/ 1419م مـن قبـل بعـض قبائـل 
المنطقـة مثـل آل عامـر، وقتـل علـى إثـره شماخ بن عيسـى الـذي - علـى مـا يبـدو - 

كان مـن زعامـات هـذه القـارة)6(. 

حضرموت،  لمحافظة  الشامل  الدليل  حضرموت.  في  سيئون  مديرية  قرى  أحد  صليلة:   )1(
مديرية سيئون، 2019م، عر ويكيبيديا )صليلة سيئون(. 

)2( إدام القوت، ص760. 
)3( انظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية، 1/ 181، 183. 

)4( ابن حسان، البهاء، ص183. 
)5( انظر: شنبل، تاريخ شنبل، ص193. 

)6( المصدر نفسه، ص211. 
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الشـنافر)1(، الذيـن ترجـع أصولهـم إلـى قبيلـة همـدان، وهـو مـا أكـده الهمـداني)2( 
"والقـارة لهمـدان، قريـة عظيمـة في وسـطها حصـن"، وقـد تعرضـت هـذه  بقولـه: 
القـارة بحصنهـا للتدميـر من قبـل بعض قبائل حضرموت في حقـب تاريخية مختلفة، 
منهـا مـا حـدث لهـا سـنة 917هــ/ 1511م عندمـا هاجمهـا الشـنافرة مـن آل محمـد 
الكثيري بن أحمد بن سـلطان مـن بـلاد تريـم، ودمـروا حصنهـا الشـهير بحصـن آل 

عبـد العزيـز، وأحرقـوا الكثيـر مـن نخلهـا)3(. 

5 - قـارة جُشـيب أو جُشـير: وكانـت مـن قـور حضرمـوت الشـهيرة، وعرفـت 
أخـرى  قبائـل  عـن  فضـلا  فيهـا،  كانـوا  الذيـن  كنـدة)4(،  قبائـل  مـن  سـكانها  باسـم 
سـكنت هـذه القـارة، مثـل قبائـل: آل هذيـل الذيـن كانـوا يشـكلون حلفًـا قبليًـا قويًـا 
في حضرمـوت مـع بعـض قبائـل حضرميـة أخـرى، مثـل: بنـي حارثـة وكحـلان وبني 
القـارة كان مـع بدايـة العصـر الإسـلامي، إذ  بنـاء هـذه  حـرام)5(، ويبـدو أن تاريـخ 
أول  الحضـارم(  العلوييـن  السـادة  )جـد  المهاجـر  أحمد بن عيسـى  السـيد  سـكنها 
القـرن الرابـع الهجـري/ العاشـر الميـلادي، عند قدومه مـن العراق مباشـرة)6(، وقد 
ظلـت هـذه القـارة عامـرة حتـى تعرضـت بـكل مكوناتهـا ومنشـآتها للتخريب في سـنة 
605هــ/ 1208م بعـد مهاجمتها من طرف قبائل الشـناهز والكسـر وشـبام)7(، ومع 
ذلـك ظـل لهـذه القـارة ذكـر في عـدد مـن المصـادر في بعض أحـداث حضرمـوت)8(. 

)1( المقحفي، معجم البلدان، 2/ 1234. 
)2( صفة جزيرة العرب، ص169. 
)3( شنبل، تاريخ شنبل، ص308. 

)4( المقحفي، معجم البلدان، 2/ 1235. 
)5( شنبل، تاريخ شنبل، ص90. 

)6( المقحفي، معجم البلدان، 2/ 1235. 
)7( ابن حسان، البهاء، ص94. 

)8( انظر: شنبل، تاريخ شنبل، ص122. 
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التـي عرفتهـا مـدن حضرمـوت وقراهـا وأدويتهـا في تاريخهـا الإسـلامي، مـع العلـم 
أن الحاجـة إلـى الأمـن والاسـتقرار هـي التـي دفعـت معظـم قبائـل حضرمـوت إلـى 
التكلـف وبـذل الجهـد والمـال لتعمير مثل هـذه الحصون حول مدنهـم وعلى بعض 
مرتفعاتهـم الجبليـة القريبـة منهـم، لاسـيما أن الكثيـر مـن مـدن حضرمـوت الكـرى 
قـد اشـتهرت بمواقعهـا الاسـتراتيجية المهمـة، وصـار بعضهـا مراكـز تجاريـة رابحة 
بعـد انتعـاش أسـواقها، وانتشـار صيتهـا تجاريًـا وصناعيًـا وزراعيًا، فضـلًا عما عرف 
عنهـا كمراكـز علميـة، وهجر علـم يتوافد إليها طـلاب العلم والمعرفـة لتلقي العلوم 
مـن منابعهـا، لمـا اشـتهر عن علمائهـا من خرات بـكل أنـواع العلوم، ومـن الطبيعي 
جـدًا أن تسـعى القـوى التـي تحكـم بعض هـذه المدن إلى إرسـاء الأمن والاسـتقرار 
فيهـا، لتنعـم بالأمـن والأمـان، وكجانـب عسـكري وتحصين أمني شـيدت الحصون 
المنيعـة حـول تلـك المـدن، لتكـون حاميـا منيعـا لأهلهـا والوافديـن إليهـا مـن تجـار 
تلـك  مثـل  في  العسـكرية  الحاميـات  ونُشـرت  وغيرهـم،  وعلمـاء  علـم  وطـلاب 
الحصـون، لتكـون مقـرات أمنيـة تحمـي تلـك المـدن، أو تكـون بمنزلـة تحصينـات 

يلجـأ إليهـا النـاس عنـد اشـتداد الأمور. 

وشـكلت الحصـون في حضرمـوت مظهـرا حضاريـا وعسـكريا قديمـا، حتـى إن 
الميـلادي، عنـد أحـداث  السـابع  الهجـري/  القـرن الأول  بعضهـا ورد ذكـره منـذ 

)ت: 573هـ(، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: د حسين بن عبد الله 
العمري، مطهر بن علي الإرياني، د. يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، 
زين  الرازي،  5609؛   ،5598  /8 3833؛   /6 1999م،  1420هـ/  دمشق،  الفكر،  دار 
الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت: 666هـ(، مختار الصحاح، 
صيدا،  بيروت،  النموذجية،  الدار  العصرية،  المكتبة  ط5،  محمد،  الشيخ  يوسف  تحقيق: 

1420هـ/ 1999م، ص259. 
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ج - قـارة البيضـاء: كانـت مـن بيـن القـور المهمـة في حضرمـوت، ولأهميتهـا 
العسـكرية والتحصينيـة بُنـي عليهـا حصـن بنـاه السـلطان بدر بن عبـد الله الكثيـري 
)ت: 882هــ/ 1477م( سـنة 860هــ/ 1455م، بعـد اشـتداد الصـراع بينـه وبيـن 
حبوظـة  آل  مريمـة  لصاحـب  انحـاز  وقـد  سـيئون،  قـرى  إحـدى  مريمـة  صاحـب 
وعقـدوا صلـح معهـم، ودخلـوا في حلـف قـوّى موقفهـم أمـام الكثيـري، وأدى ذلك 

إلـى خـراب حصـن البيضـاء وتدميـره)1(. 

وخلاصـة القـول، إن تلـك القـور لـم تكـن هي الوحيـدة في حضرمـوت، بل وجد 
إلـى جانبهـا قـور أخـرى كثيـرة، لا يسـعفنا المقـام هنـا ذكرهـا كلهـا في هذه الدراسـة، 
إذ اكتفينـا بأبرزهـا ذكـرًا في مـدة الدراسـة، لما شـهدته هذه القور من أحداث سياسـية 
أن  بنيـت لأجلهـا، لاسـيما  التـي  والتحصينيـة  العسـكرية  طبيعتهـا  بحكـم  وحربيـة 
أكثـر حصـون حضرمـوت ومصانعهـا وقلاعهـا عُمـرت علـى مثـل هـذه التحصينات 

الطبيعيـة المعروفـة باسـم القور. 

ثانيًا - الحصون )المصانع(: 

كانت الحصون )القلاع( والمصانع)2( من أكثر التحصينات العسكرية الحضارية 

)1( المصدر نفسه، ص237. 
)2( هي الحصون، والحِصْنُ: كل مَوضِع حَصين لا يُوصل إلى ما في جَوفه، يقال: حَصُنَ الموضع 
نتُْه وأحصنتَْهُ. وحِصنٌ حَصين: أي لا يُوصل إلى ما في جَوْفه. ينظر: الفراهيدي،  حصانةً وحَصَّ
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري )ت: 170هـ(، كتاب العين، 
تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د.ت، 3/ 118؛ 
تحقيق:  اللغة،  تهذيب  370هـ(،  )ت:  محمد بن أحمد بن الأزهري  منصور  أبو  الهروي، 
محمد عوض مرعب، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م، 4، 143. والقلعة 
حصن مشرف. ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، 1/ 218. والمَصْنعََةُ: صيغة اسمية 
نة. الحميري، نشوان بن سعيد اليمني  تعني الحصن أو القلعة أو القرية الحصينة والمحصَّ
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التـي عرفتهـا مـدن حضرمـوت وقراهـا وأدويتهـا في تاريخهـا الإسـلامي، مـع العلـم 
أن الحاجـة إلـى الأمـن والاسـتقرار هـي التـي دفعـت معظـم قبائـل حضرمـوت إلـى 
التكلـف وبـذل الجهـد والمـال لتعمير مثل هـذه الحصون حول مدنهـم وعلى بعض 
مرتفعاتهـم الجبليـة القريبـة منهـم، لاسـيما أن الكثيـر مـن مـدن حضرمـوت الكـرى 
قـد اشـتهرت بمواقعهـا الاسـتراتيجية المهمـة، وصـار بعضهـا مراكـز تجاريـة رابحة 
بعـد انتعـاش أسـواقها، وانتشـار صيتهـا تجاريًـا وصناعيًـا وزراعيًا، فضـلًا عما عرف 
عنهـا كمراكـز علميـة، وهجر علـم يتوافد إليها طـلاب العلم والمعرفـة لتلقي العلوم 
مـن منابعهـا، لمـا اشـتهر عن علمائهـا من خرات بـكل أنـواع العلوم، ومـن الطبيعي 
جـدًا أن تسـعى القـوى التـي تحكـم بعض هـذه المدن إلى إرسـاء الأمن والاسـتقرار 
فيهـا، لتنعـم بالأمـن والأمـان، وكجانـب عسـكري وتحصين أمني شـيدت الحصون 
المنيعـة حـول تلـك المـدن، لتكـون حاميـا منيعـا لأهلهـا والوافديـن إليهـا مـن تجـار 
تلـك  مثـل  في  العسـكرية  الحاميـات  ونُشـرت  وغيرهـم،  وعلمـاء  علـم  وطـلاب 
الحصـون، لتكـون مقـرات أمنيـة تحمـي تلـك المـدن، أو تكـون بمنزلـة تحصينـات 

يلجـأ إليهـا النـاس عنـد اشـتداد الأمور. 

وشـكلت الحصـون في حضرمـوت مظهـرا حضاريـا وعسـكريا قديمـا، حتـى إن 
الميـلادي، عنـد أحـداث  السـابع  الهجـري/  القـرن الأول  بعضهـا ورد ذكـره منـذ 

)ت: 573هـ(، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: د حسين بن عبد الله 
العمري، مطهر بن علي الإرياني، د. يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، 
زين  الرازي،  5609؛   ،5598  /8 3833؛   /6 1999م،  1420هـ/  دمشق،  الفكر،  دار 
الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت: 666هـ(، مختار الصحاح، 
صيدا،  بيروت،  النموذجية،  الدار  العصرية،  المكتبة  ط5،  محمد،  الشيخ  يوسف  تحقيق: 

1420هـ/ 1999م، ص259. 
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ج - قـارة البيضـاء: كانـت مـن بيـن القـور المهمـة في حضرمـوت، ولأهميتهـا 
العسـكرية والتحصينيـة بُنـي عليهـا حصـن بنـاه السـلطان بدر بن عبـد الله الكثيـري 
)ت: 882هــ/ 1477م( سـنة 860هــ/ 1455م، بعـد اشـتداد الصـراع بينـه وبيـن 
حبوظـة  آل  مريمـة  لصاحـب  انحـاز  وقـد  سـيئون،  قـرى  إحـدى  مريمـة  صاحـب 
وعقـدوا صلـح معهـم، ودخلـوا في حلـف قـوّى موقفهـم أمـام الكثيـري، وأدى ذلك 

إلـى خـراب حصـن البيضـاء وتدميـره)1(. 

وخلاصـة القـول، إن تلـك القـور لـم تكـن هي الوحيـدة في حضرمـوت، بل وجد 
إلـى جانبهـا قـور أخـرى كثيـرة، لا يسـعفنا المقـام هنـا ذكرهـا كلهـا في هذه الدراسـة، 
إذ اكتفينـا بأبرزهـا ذكـرًا في مـدة الدراسـة، لما شـهدته هذه القور من أحداث سياسـية 
أن  بنيـت لأجلهـا، لاسـيما  التـي  والتحصينيـة  العسـكرية  طبيعتهـا  بحكـم  وحربيـة 
أكثـر حصـون حضرمـوت ومصانعهـا وقلاعهـا عُمـرت علـى مثـل هـذه التحصينات 

الطبيعيـة المعروفـة باسـم القور. 

ثانيًا - الحصون )المصانع(: 

كانت الحصون )القلاع( والمصانع)2( من أكثر التحصينات العسكرية الحضارية 

)1( المصدر نفسه، ص237. 
)2( هي الحصون، والحِصْنُ: كل مَوضِع حَصين لا يُوصل إلى ما في جَوفه، يقال: حَصُنَ الموضع 
نتُْه وأحصنتَْهُ. وحِصنٌ حَصين: أي لا يُوصل إلى ما في جَوْفه. ينظر: الفراهيدي،  حصانةً وحَصَّ
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري )ت: 170هـ(، كتاب العين، 
تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د.ت، 3/ 118؛ 
تحقيق:  اللغة،  تهذيب  370هـ(،  )ت:  محمد بن أحمد بن الأزهري  منصور  أبو  الهروي، 
محمد عوض مرعب، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م، 4، 143. والقلعة 
حصن مشرف. ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، 1/ 218. والمَصْنعََةُ: صيغة اسمية 
نة. الحميري، نشوان بن سعيد اليمني  تعني الحصن أو القلعة أو القرية الحصينة والمحصَّ
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وقـد انتشـرت مثـل تلـك الحصـون حـول بعـض المـدن الحضرميـة العتيقـة، مثل 
مدينتـي شـبام وتريـم التاريخيـة)1(، ومـن الإشـارات التـي تتحـدث عنهـا يتبيـن لنا أن 
أعـدادا كبيـرة مـن هـذه الحصـون بنيـت حـول مـدن حضرمـوت المذكـورة وغيرهـا 
وعلـى أطرافهـا، وعلـى قمـم الجبـال القريبـة منهـا للمراقبـة والحمايـة، وقـد تعرض 
أهالـي هـذه الحصـون والمناطـق القريبـة منها في مـدة الدراسـة للعديد مـن المتاعب 
والمعانـاة لمـا شـهدته مـن معـارك أثـرت عليهـم وعلـى اسـتقرارهم الاجتماعـي)2(، 
ممـا أدى في بعـض الأحـداث إلـى نزوحهـم عنهـا، أو الحاميـة التي كانت تقيـم فيها، 
مثلمـا حـدث مـع آل جميـل سـنة 771هــ/ 1369م عندمـا أخرجـوا رتبـة السـلطان 

مـن حصـن شـبام وطردوهم عنـه)3(. 
كمـا مـرت بعـض تلـك الحصـون بمواقـف شـديدة، ولحظـات عصيبـة، نتيجـة 
لحصـار سـاكنيها، لفـترات زمنيـة طويلـة، تصـل لدرجـة انعـدام الضروريـات منهـا، 
مـن مـاء وغـذاء ومـؤن، ووصـل الأمـر بأهلهـا إلـى أكل كل مـا يجدونـه أمامهم لسـد 

جوعهـم، والبقـاء أطـول مـدة ممكنـة بسـبب شـدة الحصـار. 
ومـن أشـهر محطـات الحصـار التـي تعرضـت لهـا بعـض حصـون حضرمـوت في 
المـدة موضـوع الدراسـة؛ الحصـار الذي تعرض له آل حسـن سـنة 774هـ/ 1472م 
في شـبام من قبل آل جميل، الذين كانوا قد سـيطروا على معظم بلاد شـبام إلا حصنا 
لجـأ إليـه آل حسـن بعـد أن قُتل العديـد منهم، وقد ظلـوا فيه محاصرين قرابة شـهرين 
مـن الزمـان، حتـى نفـد منهم كل مـا كان بحوزتهم من مـاء وطعام، ممـا اضطرهم إلى 
أن يأكلـوا الحميـر والجلـود)4(، وقـد تكـررت عمليات محاصرة مثل هـذه الحصون، 

)1( الحامد، تاريخ حضرموت، ص495. 
)2( شنبل، تاريخ شنبل، ص174، 175. 

)3( ابن حسان، البهاء، ص164. 
تاريـخ  جواهـر  محمد بن علي بن عـوض،  باحنـان،  ص130؛  المفيـدة،  العـدة  الكنـدي،   )4(

2008م، ص443.  1420هــ/  المنهـاج، جـدة،  دار  الأحقـاف، 
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حركـة الـردة في أواخـر عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم، مثـل حصـن النجيـر الـذي تحصّـن فيـه قـوم 
مـن كنـدة كانـوا قـد ارتـدوا عـن الإسـلام)1(. 

ولـم تكـن تلـك الحصـون مجرد مبـانٍ عاديـة، أو مقـرات ذات طابع عسـكري أو 
مـدني تقليـدي، بـل علـى العكـس مـن ذلـك؛ فقـد ارتبـط وجـود مثـل هـذه الحصـون 
بالمـدن الحضرميـة، وشـكلت جـزءا مـن عـزة هـذه المـدن وصمودهـا، وبلـغ مـن 
لـم  وإن  مباشـرة،  المدينـة  سـقطت  الحصـون  تلـك  سـقطت  مـا  متـى  أنـه  مكانتهـا 

تدخلهـا أي قـوات عسـكرية أو حاميـات)2(. 
خاصـة،  عسـكرية  مواصفـات  بموجـب  حضرمـوت  بـلاد  حصـون  بنيـت  وقـد 
عكسـت الجوانـب الحضاريـة المتناسـبة وطبيعـة المنطقـة الصحراويـة أو الجبليـة، 
ومـا شـيدت لأجلـه، مـع حرصهـم علـى إطـلاق اسـم: حصـن أو مصنعـة)3( عليهـا 

لتميزهـا عـن أي مبـانٍ ومنشـآت عسـكرية أخـرى. 
وقـد تنوعـت مهـام مثـل تلـك الحصـون، وجمـع بعضهـا بيـن وظيفتـي السـكن 
للحاكـم، والموقـع الدفاعـي للمدينـة، وشـكل مـا بنـي منهـا في قمـم الجبـال ملاجئ 
للسـلاطين عنـد اضطـراب مناطقهـم، يهربـون إليهـا، ويتحصنـون بهـا حتـى تسـتقر 
الأمـور وتعـود لطبيعتهـا، كمـا جـاء في قصـة الأميـر راشد بن شـجعنة بن إقبال الذي 
اضطـر إلـى الهـروب إلـى قمـم جبـال مدينة الشـحر بعـد مهاجمـة قوات بني رسـول 
لهـا سـنة 677هــ/ 1278م، واسـتمر متحصنـا في تلـك الجبـال وحصونهـا مـدة مـن 

الزمـن حتـى اسـتقرت الأوضـاع)4(. 

)1( الجندي، أبو عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب، السلوك في طبقات العلماء والملوك، 
تحقيـق: محمد بن علي الأكـوع، مكتبة الإرشـاد، صنعاء، 1414ه/ 1993م، 1/ 111. 

)2( الخزرجي، العقود اللؤلؤية، 1/ 208. 
)3( الجندي، السلوك، 1/ 111. 

)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص133. 
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وقـد انتشـرت مثـل تلـك الحصـون حـول بعـض المـدن الحضرميـة العتيقـة، مثل 
مدينتـي شـبام وتريـم التاريخيـة)1(، ومـن الإشـارات التـي تتحـدث عنهـا يتبيـن لنا أن 
أعـدادا كبيـرة مـن هـذه الحصـون بنيـت حـول مـدن حضرمـوت المذكـورة وغيرهـا 
وعلـى أطرافهـا، وعلـى قمـم الجبـال القريبـة منهـا للمراقبـة والحمايـة، وقـد تعرض 
أهالـي هـذه الحصـون والمناطـق القريبـة منها في مـدة الدراسـة للعديد مـن المتاعب 
والمعانـاة لمـا شـهدته مـن معـارك أثـرت عليهـم وعلـى اسـتقرارهم الاجتماعـي)2(، 
ممـا أدى في بعـض الأحـداث إلـى نزوحهـم عنهـا، أو الحاميـة التي كانت تقيـم فيها، 
مثلمـا حـدث مـع آل جميـل سـنة 771هــ/ 1369م عندمـا أخرجـوا رتبـة السـلطان 

مـن حصـن شـبام وطردوهم عنـه)3(. 
كمـا مـرت بعـض تلـك الحصـون بمواقـف شـديدة، ولحظـات عصيبـة، نتيجـة 
لحصـار سـاكنيها، لفـترات زمنيـة طويلـة، تصـل لدرجـة انعـدام الضروريـات منهـا، 
مـن مـاء وغـذاء ومـؤن، ووصـل الأمـر بأهلهـا إلـى أكل كل مـا يجدونـه أمامهم لسـد 

جوعهـم، والبقـاء أطـول مـدة ممكنـة بسـبب شـدة الحصـار. 
ومـن أشـهر محطـات الحصـار التـي تعرضـت لهـا بعـض حصـون حضرمـوت في 
المـدة موضـوع الدراسـة؛ الحصـار الذي تعرض له آل حسـن سـنة 774هـ/ 1472م 
في شـبام من قبل آل جميل، الذين كانوا قد سـيطروا على معظم بلاد شـبام إلا حصنا 
لجـأ إليـه آل حسـن بعـد أن قُتل العديـد منهم، وقد ظلـوا فيه محاصرين قرابة شـهرين 
مـن الزمـان، حتـى نفـد منهم كل مـا كان بحوزتهم من مـاء وطعام، ممـا اضطرهم إلى 
أن يأكلـوا الحميـر والجلـود)4(، وقـد تكـررت عمليات محاصرة مثل هـذه الحصون، 

)1( الحامد، تاريخ حضرموت، ص495. 
)2( شنبل، تاريخ شنبل، ص174، 175. 

)3( ابن حسان، البهاء، ص164. 
تاريـخ  جواهـر  محمد بن علي بن عـوض،  باحنـان،  ص130؛  المفيـدة،  العـدة  الكنـدي،   )4(

2008م، ص443.  1420هــ/  المنهـاج، جـدة،  دار  الأحقـاف، 
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حركـة الـردة في أواخـر عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم، مثـل حصـن النجيـر الـذي تحصّـن فيـه قـوم 
مـن كنـدة كانـوا قـد ارتـدوا عـن الإسـلام)1(. 

ولـم تكـن تلـك الحصـون مجرد مبـانٍ عاديـة، أو مقـرات ذات طابع عسـكري أو 
مـدني تقليـدي، بـل علـى العكـس مـن ذلـك؛ فقـد ارتبـط وجـود مثـل هـذه الحصـون 
بالمـدن الحضرميـة، وشـكلت جـزءا مـن عـزة هـذه المـدن وصمودهـا، وبلـغ مـن 
لـم  وإن  مباشـرة،  المدينـة  سـقطت  الحصـون  تلـك  سـقطت  مـا  متـى  أنـه  مكانتهـا 

تدخلهـا أي قـوات عسـكرية أو حاميـات)2(. 
خاصـة،  عسـكرية  مواصفـات  بموجـب  حضرمـوت  بـلاد  حصـون  بنيـت  وقـد 
عكسـت الجوانـب الحضاريـة المتناسـبة وطبيعـة المنطقـة الصحراويـة أو الجبليـة، 
ومـا شـيدت لأجلـه، مـع حرصهـم علـى إطـلاق اسـم: حصـن أو مصنعـة)3( عليهـا 

لتميزهـا عـن أي مبـانٍ ومنشـآت عسـكرية أخـرى. 
وقـد تنوعـت مهـام مثـل تلـك الحصـون، وجمـع بعضهـا بيـن وظيفتـي السـكن 
للحاكـم، والموقـع الدفاعـي للمدينـة، وشـكل مـا بنـي منهـا في قمـم الجبـال ملاجئ 
للسـلاطين عنـد اضطـراب مناطقهـم، يهربـون إليهـا، ويتحصنـون بهـا حتـى تسـتقر 
الأمـور وتعـود لطبيعتهـا، كمـا جـاء في قصـة الأميـر راشد بن شـجعنة بن إقبال الذي 
اضطـر إلـى الهـروب إلـى قمـم جبـال مدينة الشـحر بعـد مهاجمـة قوات بني رسـول 
لهـا سـنة 677هــ/ 1278م، واسـتمر متحصنـا في تلـك الجبـال وحصونهـا مـدة مـن 

الزمـن حتـى اسـتقرت الأوضـاع)4(. 

)1( الجندي، أبو عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب، السلوك في طبقات العلماء والملوك، 
تحقيـق: محمد بن علي الأكـوع، مكتبة الإرشـاد، صنعاء، 1414ه/ 1993م، 1/ 111. 

)2( الخزرجي، العقود اللؤلؤية، 1/ 208. 
)3( الجندي، السلوك، 1/ 111. 

)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص133. 
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ــدًا ســنة 670هـــ/ 1271م في  الســابع الهجــري/ الثالــث عشــر الميــلادي، وتحدي
عهــد الســلطان المظفــر الرســولي يوســف بن نور الديــن عمر بن رســول، وقــد 
كان إلــى جانــب الــدور الدفاعــي والعســكري لهــذه المعالــم دور آخــر اجتماعــي؛ 
يتمثــل في إقامــة أهالــي الشــحر مناســباتهم المختلفــة واحتفالاتهــم فيهــا، فيجتمعــون 
ــض  ــير بع ــا يش ــظ - كم ــن الملاح ــبات، وم ــض المناس ــا في بع ــاحاتها وغرفه في س
المهتميــن - أن بنــاء مثــل هــذه الاســتحكامات العســكرية بنمطهــا الدفاعــي المتقــن 
إنمــا يــدل علــى الخــرة العظيمــة التــي تميــز بهــا أهالــي هــذه المنطقــة، فضــلًا عمــا 
ــيوف ودروع  ــن س ــلحة م ــواع الأس ــة لأن ــية، وصناع ــادة وفروس ــن قي ــه م ــزوا ب تمي
وغيرهــا، وتقــع بقايــا هــذا الحصــن اليــوم غربــي حصن بن عيّــاش، جنوبــي دار 

ــتراب)1(.  ــالٍ من ال ــل ع ــو ت ــينما، وه الس

الحصـون  أهـم  عـن  أيضًـا  والتقصـي  البحـث  هـذه  دراسـتنا  في  حاولنـا  وقـد 
الحضرميـة التـي ورد لهـا ذكر في المصادر التاريخيـة، في محاولة لحصر المهم منها، 
لمـا تمثلـه مـن دور عسـكري وحضـاري بـارز في مـدة التاريـخ الإسـلامي، وتحديـدًا 

مـدة الدراسـة، ووجدنـا أن مـن أهـم تلـك الحصـون وأشـهرها هـي: 

حصـن مريمـة: ويُعـد مـن الحصـون الحضرمية القديمـة التي كان لها دور سياسـي 
وحضـاري كبيـر، ومـن الملاحـظ أنه اشـتهر بتحصيناتـه الشـديدة، حتى إنه صـار مقرًا 
يحتجـز فيـه أبـرز الشـخصيات القبلية المعارضـة في حضرموت، فضلا عـن الزعامات 
قـد سـجن في هـذا  أنـه  إلـى  التاريخيـة إشـارات  المصـادر  المتمـردة، وتـورد  القبليـة 
الحصـن العديـد مـن الشـخصيات الحضرميـة من سـلاطين وحكام الـوادي في فترات 
سـنة  الكثيـري  الله بن راشـد  عبـد  السـلطان  هـؤلاء:  أشـهر  ومـن  مختلفـة،  تاريخيـة 

الهندي، خالد يوسف، الشحر حضارة وتاريخ ومعْلم، ط2، مطابع حضرموت الحديثة،   )1(
الشحر، 1436هـ/ 2015م، ص92. 
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الجهـات  مـع  صلـح  في  الدخـول  إلـى  اضطرهـم  ممـا  ذلـك،  بسـبب  أهلهـا  وتعـب 
المحاصـرة لهـم تجنبًـا لتدهـور الأوضـاع وانهيارهـا، مثلمـا حـدث في سـنة 791هــ/ 
1388م، عندمـا حـط السـلطان راصع بن دويـس بتريـم، وحاصـر حصنهـا بمـن فيـه 

مـن أهالـي، ممـا دفـع بهـم إلـى مصالحتـه، لفك ذلـك الحصـار عن حصنهـم)1(. 
السـلاطين  باهتمـام  وتريـم(  )شـبام  المدينتيـن  هاتيـن  حصـون  حظيـت  وقـد 
ورعايتهـم لمـا لهـا مـن أهميـة عسـكرية دفاعيـة، ولزيـادة تأمينهـا؛ قـام بعـض هـؤلاء 
السـلاطين بحفـر الآبـار لتوفيـر الميـاه لسـكانها والحاميـات الموجـودة فيهـا إذا مـا 
تعرضـت لأي حصـار مفاجئ، ومـن تلك الآبار البئر التي حفرها السـلطان الكثيري 

في حصـن شـبام في سـنة 836هــ/ 1432م)2(. 

أثنـاء مـدة  أيـة حـال، فقـد ظلـت حصـون شـبام وتريـم قائمـة وثابتـة في  وعلـى 
الدراسـة يتحصـن بهـا أهلهـا في أوقـات الأزمـات الشـديدة، مثلمـا حـدث في سـنة 
926هــ/ 1519م مـع أهالـي مدينـة تريـم عندمـا هاجمهـا السـلطان بدر بـن عبد الله 
ابن جعفـر علـى رأس قـوة تركيـة يتزعمهـا قائـد تركـي يسـمى رجـب التركـي، ممـا 
يومًـا،  عشـرين  نحـو  الحصـون  هـذه  مثـل  إلـى  اللجـوء  إلـى  تريـم  أهالـي  اضطـر 
والمكـوث فيهـا، ونتيجـة لشـدة الحصـار اضطـروا إلـى الاستسـلام وبـذل فـروض 

وسـلامتهم)3(.  حفظهـم  مقابـل  والـولاء  الطاعـة 

العســكرية  بحصونهــا  التاريخيــة  الشــحر  مدينــة  عرفــت  نفســه،  الوقــت  وفي 
الشــهيرة والتــي يعــود تاريــخ بنــاء بعضهــا إلــى الحقبــة الإســلامية أو أقــدم مــن 
ذلــك، مثــل: حصــن المصبــح، وهــو مــن أقــدم حصــون الشــحر، وقــد بنــي في القــرن 

)1( شنبل، تاريخ شنبل، ص190. 
)2( المصدر نفسه، ص221. 

)3( باسنجلة، العقد الثمين، ص38 - 39. 
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ــدًا ســنة 670هـــ/ 1271م في  الســابع الهجــري/ الثالــث عشــر الميــلادي، وتحدي
عهــد الســلطان المظفــر الرســولي يوســف بن نور الديــن عمر بن رســول، وقــد 
كان إلــى جانــب الــدور الدفاعــي والعســكري لهــذه المعالــم دور آخــر اجتماعــي؛ 
يتمثــل في إقامــة أهالــي الشــحر مناســباتهم المختلفــة واحتفالاتهــم فيهــا، فيجتمعــون 
ــض  ــير بع ــا يش ــظ - كم ــن الملاح ــبات، وم ــض المناس ــا في بع ــاحاتها وغرفه في س
المهتميــن - أن بنــاء مثــل هــذه الاســتحكامات العســكرية بنمطهــا الدفاعــي المتقــن 
إنمــا يــدل علــى الخــرة العظيمــة التــي تميــز بهــا أهالــي هــذه المنطقــة، فضــلًا عمــا 
ــيوف ودروع  ــن س ــلحة م ــواع الأس ــة لأن ــية، وصناع ــادة وفروس ــن قي ــه م ــزوا ب تمي
وغيرهــا، وتقــع بقايــا هــذا الحصــن اليــوم غربــي حصن بن عيّــاش، جنوبــي دار 

ــتراب)1(.  ــالٍ من ال ــل ع ــو ت ــينما، وه الس

الحصـون  أهـم  عـن  أيضًـا  والتقصـي  البحـث  هـذه  دراسـتنا  في  حاولنـا  وقـد 
الحضرميـة التـي ورد لهـا ذكر في المصادر التاريخيـة، في محاولة لحصر المهم منها، 
لمـا تمثلـه مـن دور عسـكري وحضـاري بـارز في مـدة التاريـخ الإسـلامي، وتحديـدًا 

مـدة الدراسـة، ووجدنـا أن مـن أهـم تلـك الحصـون وأشـهرها هـي: 

حصـن مريمـة: ويُعـد مـن الحصـون الحضرمية القديمـة التي كان لها دور سياسـي 
وحضـاري كبيـر، ومـن الملاحـظ أنه اشـتهر بتحصيناتـه الشـديدة، حتى إنه صـار مقرًا 
يحتجـز فيـه أبـرز الشـخصيات القبلية المعارضـة في حضرموت، فضلا عـن الزعامات 
قـد سـجن في هـذا  أنـه  إلـى  التاريخيـة إشـارات  المصـادر  المتمـردة، وتـورد  القبليـة 
الحصـن العديـد مـن الشـخصيات الحضرميـة من سـلاطين وحكام الـوادي في فترات 
سـنة  الكثيـري  الله بن راشـد  عبـد  السـلطان  هـؤلاء:  أشـهر  ومـن  مختلفـة،  تاريخيـة 

الهندي، خالد يوسف، الشحر حضارة وتاريخ ومعْلم، ط2، مطابع حضرموت الحديثة،   )1(
الشحر، 1436هـ/ 2015م، ص92. 
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الجهـات  مـع  صلـح  في  الدخـول  إلـى  اضطرهـم  ممـا  ذلـك،  بسـبب  أهلهـا  وتعـب 
المحاصـرة لهـم تجنبًـا لتدهـور الأوضـاع وانهيارهـا، مثلمـا حـدث في سـنة 791هــ/ 
1388م، عندمـا حـط السـلطان راصع بن دويـس بتريـم، وحاصـر حصنهـا بمـن فيـه 

مـن أهالـي، ممـا دفـع بهـم إلـى مصالحتـه، لفك ذلـك الحصـار عن حصنهـم)1(. 
السـلاطين  باهتمـام  وتريـم(  )شـبام  المدينتيـن  هاتيـن  حصـون  حظيـت  وقـد 
ورعايتهـم لمـا لهـا مـن أهميـة عسـكرية دفاعيـة، ولزيـادة تأمينهـا؛ قـام بعـض هـؤلاء 
السـلاطين بحفـر الآبـار لتوفيـر الميـاه لسـكانها والحاميـات الموجـودة فيهـا إذا مـا 
تعرضـت لأي حصـار مفاجئ، ومـن تلك الآبار البئر التي حفرها السـلطان الكثيري 

في حصـن شـبام في سـنة 836هــ/ 1432م)2(. 

أثنـاء مـدة  أيـة حـال، فقـد ظلـت حصـون شـبام وتريـم قائمـة وثابتـة في  وعلـى 
الدراسـة يتحصـن بهـا أهلهـا في أوقـات الأزمـات الشـديدة، مثلمـا حـدث في سـنة 
926هــ/ 1519م مـع أهالـي مدينـة تريـم عندمـا هاجمهـا السـلطان بدر بـن عبد الله 
ابن جعفـر علـى رأس قـوة تركيـة يتزعمهـا قائـد تركـي يسـمى رجـب التركـي، ممـا 
يومًـا،  عشـرين  نحـو  الحصـون  هـذه  مثـل  إلـى  اللجـوء  إلـى  تريـم  أهالـي  اضطـر 
والمكـوث فيهـا، ونتيجـة لشـدة الحصـار اضطـروا إلـى الاستسـلام وبـذل فـروض 

وسـلامتهم)3(.  حفظهـم  مقابـل  والـولاء  الطاعـة 

العســكرية  بحصونهــا  التاريخيــة  الشــحر  مدينــة  عرفــت  نفســه،  الوقــت  وفي 
الشــهيرة والتــي يعــود تاريــخ بنــاء بعضهــا إلــى الحقبــة الإســلامية أو أقــدم مــن 
ذلــك، مثــل: حصــن المصبــح، وهــو مــن أقــدم حصــون الشــحر، وقــد بنــي في القــرن 

)1( شنبل، تاريخ شنبل، ص190. 
)2( المصدر نفسه، ص221. 

)3( باسنجلة، العقد الثمين، ص38 - 39. 
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العديـد  شـهد  الحصـن  هـذا  فـإن  يبـدو  مـا  وعلـى  مسـندية)1(،  كتابـات  أعـلاه  وفي 
بيـن حصـون  أهميـة خاصـة  الدراسـة، فكسـب  المـدة موضـوع  الأحـداث في  مـن 
حضرمـوت في ذلـك الزمـن، علـى الرغـم مـن قدمـه، فبلـغ مـن أهميتـه إلـى درجة أن 
يتـم إعـادة بنائـه وترميمـه في مـدة الدراسـة، ومـن ذلـك ما جاء عـن السـلطان عبد الله 
ابن راشـد القحطـاني أنـه أعـاد بنـاء هـذا الحصـن وترميمـه، وهـو الـذي ورد ذكـره 

باسـم حصـن أو مصنعـة الرنـاد)2(. 

العُـر، ويتميـز بحصانتـه العسـكرية، وتذكـر  العُـر: ويقـع في أعلـى قـارة  حصـن 
المصـادر التاريخيـة أن آثـاره مـا زالـت باقيـة، وقـد بنـي مـن الحجـارة المنحوتـة)3(، 

ويبـدو أنـه كان لـه دور في حقبـة التاريـخ الإسـلامي. 

ا لدولتهم عند  وِيْـل: وهـو مـن حصون آل كثير بسـيئون، وبـدأ يظهر مقـرًّ حصـن الدَّ
إنشـائها في سـنة 814هــ/ 1411م، وقد اتخذه السـلطان بدر أبو طويـرق مقرا لإقامته 
في سـنة 922هـ/ 1516م، وبنى فيه مسـجدًا، وجدد عمارته، واعتُقِل بدر أبو طويرق 

مـن قبـل منافسـيه في هذا الحصـن لينقل فيما بعد سـجيناً إلى حصـن مريمة)4(. 

حصـن العـز: ويقع في جنوب تريـم)5(، ويعد من التحصينات التي بناها السـلطان 
عبد الله بن علي بن عمر الكثيري )825 - 849هـ/ 1422 - 1446م(، بعدما زاد 

)1( الصبان، تعريفات تاريخية، ص26. 
)2( الشاطري، أدوار التاريخ الحضرمي، ص212. 

)3( يذكر السقاف أن بعض السواح الأجانب أنكروا أن يكون من بناء الحضارم، وتوهم بعضهم 
ص1008.  القوت،  إدام  أشبه.  بصنعهم  لأنه  ومهندسيهم،  اليونان  حكماء  بناء  من  أنه 
وعلى ما يبدو فإن بعض التشابه في النمط المعماري أو الأشكال الهندسية هو ما جعلهم 

يعتقدون ذلك. 
)4( الصبان، تعريفات تاريخية، ص9. 

)5( المرجع نفسه، ص26. 
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614هــ/ 1217م)1(، كمـا سـجن فيـه السـلطان محمد بن بدر بن محمد بـن عبد الله، 
ومـات مقيـدًا فيـه في سـنة 943هــ/ 1536م، ويقـال سـنة 946هــ/ 1539م)2(. 

حصن الرملة)3(: كان من حصون حضرموت التي كان لها دور في تاريخ المنطقة 
في المـدة موضـوع الدراسـة، ويذكـر أن مـن قـام ببنائـه آل جميـل في سـنة 757هــ/ 
1356م، وقـد تعـرض هـذا الحصـن للحصـار مـن قبـل آل حسـن وأحلافهـم مـن 
قبائـل حضرمـوت، الذيـن خيمـوا تحتـه حتـى أسـقطوه وسـيطروا عليه، ثـم أخربوه، 

لمـا كان يمثـل لهـم من خطـر لحصانتـه)4(. 

حصـن الريـدة)5(: مـن حصـون حضرمـوت التـي كان لهـا ذكـر في المـدة موضوع 
الدراسـة، إذ شـهد العديـد مـن الأحـداث في العصـر الإسـلامي، منهـا أحـداث سـنة 
765هــ/ 1363م التـي قتـل فيهـا مبارك بن بادجانـة، ومبارك بن سـليمان، ونحـو 
خمسـة وعشـرين مـن أصحابهـم)6(، كمـا توفى فيه في السـنة التـي تليها سـنة 766هـ/ 

1364م الأميـر أحمد بن الحاجـب الـذي كان مقيمًـا فيـه)7(. 

حصـن الرنـاد: وهـو مـن الحصـون القديمـة في حضرمـوت، لمـا اكتشـف فيـه من 
آثـار تـدل علـى أصالـة تاريخـه، وممـا وجـد فيـه رأس تمثـال لحيـوان مـن الرخـام، 

)1( الصبان، تعريفات تاريخية، ص23. 
)2( باسنجلة، العقد الثمين ص57. 

)3( الرملة: قرية في أرباض تريم في شمال حصن العز إلى الشرق. انظر: السقاف، إدام القوت، 
ص847. 

)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص165. 
تشير  أن  دون  حضرموت،  في  الريدة  اسم  حملت  التي  المناطق  من  العديد  هناك  الريدة:   )5(
بالريدة:  التي سميت  المناطق  انظر عن بعض  المؤرخ.  إلى أي ريده منها يقصد  المصادر 

الحداد، الشامل، 3/ 1089 - 1090. 
)6( شنبل، تاريخ شنبل، ص169. 

)7( المصدر نفسه والصفحة. 
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العديـد  شـهد  الحصـن  هـذا  فـإن  يبـدو  مـا  وعلـى  مسـندية)1(،  كتابـات  أعـلاه  وفي 
بيـن حصـون  أهميـة خاصـة  الدراسـة، فكسـب  المـدة موضـوع  الأحـداث في  مـن 
حضرمـوت في ذلـك الزمـن، علـى الرغـم مـن قدمـه، فبلـغ مـن أهميتـه إلـى درجة أن 
يتـم إعـادة بنائـه وترميمـه في مـدة الدراسـة، ومـن ذلـك ما جاء عـن السـلطان عبد الله 
ابن راشـد القحطـاني أنـه أعـاد بنـاء هـذا الحصـن وترميمـه، وهـو الـذي ورد ذكـره 

باسـم حصـن أو مصنعـة الرنـاد)2(. 

العُـر، ويتميـز بحصانتـه العسـكرية، وتذكـر  العُـر: ويقـع في أعلـى قـارة  حصـن 
المصـادر التاريخيـة أن آثـاره مـا زالـت باقيـة، وقـد بنـي مـن الحجـارة المنحوتـة)3(، 

ويبـدو أنـه كان لـه دور في حقبـة التاريـخ الإسـلامي. 

ا لدولتهم عند  وِيْـل: وهـو مـن حصون آل كثير بسـيئون، وبـدأ يظهر مقـرًّ حصـن الدَّ
إنشـائها في سـنة 814هــ/ 1411م، وقد اتخذه السـلطان بدر أبو طويـرق مقرا لإقامته 
في سـنة 922هـ/ 1516م، وبنى فيه مسـجدًا، وجدد عمارته، واعتُقِل بدر أبو طويرق 

مـن قبـل منافسـيه في هذا الحصـن لينقل فيما بعد سـجيناً إلى حصـن مريمة)4(. 

حصـن العـز: ويقع في جنوب تريـم)5(، ويعد من التحصينات التي بناها السـلطان 
عبد الله بن علي بن عمر الكثيري )825 - 849هـ/ 1422 - 1446م(، بعدما زاد 

)1( الصبان، تعريفات تاريخية، ص26. 
)2( الشاطري، أدوار التاريخ الحضرمي، ص212. 

)3( يذكر السقاف أن بعض السواح الأجانب أنكروا أن يكون من بناء الحضارم، وتوهم بعضهم 
ص1008.  القوت،  إدام  أشبه.  بصنعهم  لأنه  ومهندسيهم،  اليونان  حكماء  بناء  من  أنه 
وعلى ما يبدو فإن بعض التشابه في النمط المعماري أو الأشكال الهندسية هو ما جعلهم 

يعتقدون ذلك. 
)4( الصبان، تعريفات تاريخية، ص9. 

)5( المرجع نفسه، ص26. 
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614هــ/ 1217م)1(، كمـا سـجن فيـه السـلطان محمد بن بدر بن محمد بـن عبد الله، 
ومـات مقيـدًا فيـه في سـنة 943هــ/ 1536م، ويقـال سـنة 946هــ/ 1539م)2(. 

حصن الرملة)3(: كان من حصون حضرموت التي كان لها دور في تاريخ المنطقة 
في المـدة موضـوع الدراسـة، ويذكـر أن مـن قـام ببنائـه آل جميـل في سـنة 757هــ/ 
1356م، وقـد تعـرض هـذا الحصـن للحصـار مـن قبـل آل حسـن وأحلافهـم مـن 
قبائـل حضرمـوت، الذيـن خيمـوا تحتـه حتـى أسـقطوه وسـيطروا عليه، ثـم أخربوه، 

لمـا كان يمثـل لهـم من خطـر لحصانتـه)4(. 

حصـن الريـدة)5(: مـن حصـون حضرمـوت التـي كان لهـا ذكـر في المـدة موضوع 
الدراسـة، إذ شـهد العديـد مـن الأحـداث في العصـر الإسـلامي، منهـا أحـداث سـنة 
765هــ/ 1363م التـي قتـل فيهـا مبارك بن بادجانـة، ومبارك بن سـليمان، ونحـو 
خمسـة وعشـرين مـن أصحابهـم)6(، كمـا توفى فيه في السـنة التـي تليها سـنة 766هـ/ 

1364م الأميـر أحمد بن الحاجـب الـذي كان مقيمًـا فيـه)7(. 

حصـن الرنـاد: وهـو مـن الحصـون القديمـة في حضرمـوت، لمـا اكتشـف فيـه من 
آثـار تـدل علـى أصالـة تاريخـه، وممـا وجـد فيـه رأس تمثـال لحيـوان مـن الرخـام، 

)1( الصبان، تعريفات تاريخية، ص23. 
)2( باسنجلة، العقد الثمين ص57. 

)3( الرملة: قرية في أرباض تريم في شمال حصن العز إلى الشرق. انظر: السقاف، إدام القوت، 
ص847. 

)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص165. 
تشير  أن  دون  حضرموت،  في  الريدة  اسم  حملت  التي  المناطق  من  العديد  هناك  الريدة:   )5(
بالريدة:  التي سميت  المناطق  انظر عن بعض  المؤرخ.  إلى أي ريده منها يقصد  المصادر 

الحداد، الشامل، 3/ 1089 - 1090. 
)6( شنبل، تاريخ شنبل، ص169. 

)7( المصدر نفسه والصفحة. 
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حصـن موشـح: ويقـع في وادي بن علـي جنـوب شـرق مدينـة شـبام، وكان مـن 
حصـون حضرمـوت التـي دمـرت في مـدة الدراسـة كمـا يذكـر لنـا المـؤرخ شـنبل)1(، 
حيـث يقـول: في أحداث سـنة 827هـ/ 1423م أنه تم إخراب هـذا الحصن والديار 
التـي حولـه، دون أن يذكـر المؤرخ سـبب التخريب، وماهي الديـار التي كانت حوله 

التـي أخربت. 

حصـن السـعيدية: مـن حصـون شـبام حضرمـوت الحربيـة القديمـة، ويعتقـد أن 
بنـاءه يعـود إلـى عصـر الدولـة الكثيريـة الأولى سـنة 780هــ/ 1379م، دون تحديد 

في حكـم أي مـن سـلاطينها)2(. 

هـذه  في  كثيـر  آل  حصـون  أول  وهـو  شـبام،  شـرقي  ويقـع  الهاجـري:  حصـن 
 .)3 ( المنطقـة

حصـن العجـز: وهو مـن الحصون التي بناها السـلطان عبـد الله بن علي الكثيري 
في سـنة 842هــ/ 1438م، ثـم قـام بإخرابـه وقد قـارب الإكمـال)4(، دون أن يوضح 
سـبب إخرابـه لهـذا الحصـن، الذي - علـى ما يبدو - قـام بإخرابه تخوفًـا من وقوعه 

في يـد أعدائـه من القبائـل الأخرى. 

حصـن الغرفـة)5(: وقـد بنـاه آل كثيـر، وهو مـن الحصون التـي تحصّـن فيها يماني 
بـن عبـد الله بـن علـي سـنة 845هــ/ 1441م بعـد أن حاصـره فيـه أهـل حضرمـوت 
مـن آل يمـاني وآل أحمـد والصـرات وبعـض آل كثيـر وآل ثعلـب وصاحـب مريمـة 

)1( تاريخ شنبل، ص214. 
)2( السقاف، إدام القوت، ص495، حاشية رقم )2(. 

)3( المصدر نفسه، ص554. 
)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص223 - 224. 

)5( الغرفة: بلدة عامرة بجوار سيئون. الأكوع، إسماعيل ابن علي، البلدان اليمانية عند ياقوت 
الحموي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408ه/ 1988م، ص217. 
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خلافـه مـع دويس بن راصـع سـنة 842هــ/ 1438م، وكان مـن بيـن أهـم الحصون 
التـي بنيـت لحمايـة مدينة تريم في ذلـك الوقت)1(. 

حصـن الركـة: ويذكـره شـنبل)2( في أحـداث سـنة 822هــ/ 1419م، ويقول: إن 
بنـي ربَّـاع بنـوا حصنـًا فـوق الركّـة. وعلـى ما يبدو أنـه يقع في سـدبة)3(، لما جـاء عنها 

مـن معلومـات وعـن سـكانها مـن آل ربـاع الذين بنـوا هـذا الحصن)4(. 

وهـو مـن الحصـون التـي بنيـت في المـدة موضـوع الدراسـة،  حصـن آل عمـر: 
وتحديـدًا في سـنة 822هــ/ 1419م، وقـد بنـاه آل عمـر على سـاقية عمـد)5(، ليكون 

لهـم تحصينـًا ولمناطقهـم مـن القبائـل المحيطـة بهـم)6(. 

حصــن مســيب: وكان مــن حصــون حضرمــوت المهمــة التــي ورد ذكرهــا في 
المصــادر دون ضبــط موقعــه تحديــدًا، وقــد جــاء عنــه أنــه كان لــه شــأن عظيــم، بلــغ 
ــل أهلــه، وممــا يؤكــد ذلــك مــا  ــره وقت ــه وتدمي ــل المنطقــة إلــى مهاجمت ببعــض قبائ
جــاء عنــه أنــه في ســنة 825هـــ/ 1421م هاجمــه آل كثيــر ودمــروه والمدينــة، وقتلــوا 
مــن أهلــه نحــو أحــد عشــر رجــلًا، كمــا دمــروا مــا حولــه مــن ديــار، بعــد أن أخرجــوا 

أهلهــا منهــا)7(. 

)1( السقاف، إدام القوت، ص857. 
)2( تاريخ شنبل، ص210. 

)3( سدبة: من قرى حورة من مديرية القطن في وادي حضرموت، تشتهر بزراعة النخيل والكروم 
وأشجار السدر. انظر: المقحفي، معجم البلدان، 1/ 780. 

)4( السقاف، إدام القوت، ص857. 
)5( عمد: واد في غربي دوعن، منابعه من جبل شناع، ومنطقة هينن، غربي القطن. انظر: المقحفي، 

معجم البلدان، 2/ 1117. 
)6( شنبل، تاريخ شنبل، ص210. 

)7( ابن حسان، البهاء، ص209. 
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حصـن موشـح: ويقـع في وادي بن علـي جنـوب شـرق مدينـة شـبام، وكان مـن 
حصـون حضرمـوت التـي دمـرت في مـدة الدراسـة كمـا يذكـر لنـا المـؤرخ شـنبل)1(، 
حيـث يقـول: في أحداث سـنة 827هـ/ 1423م أنه تم إخراب هـذا الحصن والديار 
التـي حولـه، دون أن يذكـر المؤرخ سـبب التخريب، وماهي الديـار التي كانت حوله 

التـي أخربت. 

حصـن السـعيدية: مـن حصـون شـبام حضرمـوت الحربيـة القديمـة، ويعتقـد أن 
بنـاءه يعـود إلـى عصـر الدولـة الكثيريـة الأولى سـنة 780هــ/ 1379م، دون تحديد 

في حكـم أي مـن سـلاطينها)2(. 

هـذه  في  كثيـر  آل  حصـون  أول  وهـو  شـبام،  شـرقي  ويقـع  الهاجـري:  حصـن 
 .)3 ( المنطقـة

حصـن العجـز: وهو مـن الحصون التي بناها السـلطان عبـد الله بن علي الكثيري 
في سـنة 842هــ/ 1438م، ثـم قـام بإخرابـه وقد قـارب الإكمـال)4(، دون أن يوضح 
سـبب إخرابـه لهـذا الحصـن، الذي - علـى ما يبدو - قـام بإخرابه تخوفًـا من وقوعه 

في يـد أعدائـه من القبائـل الأخرى. 

حصـن الغرفـة)5(: وقـد بنـاه آل كثيـر، وهو مـن الحصون التـي تحصّـن فيها يماني 
بـن عبـد الله بـن علـي سـنة 845هــ/ 1441م بعـد أن حاصـره فيـه أهـل حضرمـوت 
مـن آل يمـاني وآل أحمـد والصـرات وبعـض آل كثيـر وآل ثعلـب وصاحـب مريمـة 

)1( تاريخ شنبل، ص214. 
)2( السقاف، إدام القوت، ص495، حاشية رقم )2(. 

)3( المصدر نفسه، ص554. 
)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص223 - 224. 

)5( الغرفة: بلدة عامرة بجوار سيئون. الأكوع، إسماعيل ابن علي، البلدان اليمانية عند ياقوت 
الحموي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408ه/ 1988م، ص217. 
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خلافـه مـع دويس بن راصـع سـنة 842هــ/ 1438م، وكان مـن بيـن أهـم الحصون 
التـي بنيـت لحمايـة مدينة تريم في ذلـك الوقت)1(. 

حصـن الركـة: ويذكـره شـنبل)2( في أحـداث سـنة 822هــ/ 1419م، ويقول: إن 
بنـي ربَّـاع بنـوا حصنـًا فـوق الركّـة. وعلـى ما يبدو أنـه يقع في سـدبة)3(، لما جـاء عنها 

مـن معلومـات وعـن سـكانها مـن آل ربـاع الذين بنـوا هـذا الحصن)4(. 

وهـو مـن الحصـون التـي بنيـت في المـدة موضـوع الدراسـة،  حصـن آل عمـر: 
وتحديـدًا في سـنة 822هــ/ 1419م، وقـد بنـاه آل عمـر على سـاقية عمـد)5(، ليكون 

لهـم تحصينـًا ولمناطقهـم مـن القبائـل المحيطـة بهـم)6(. 

حصــن مســيب: وكان مــن حصــون حضرمــوت المهمــة التــي ورد ذكرهــا في 
المصــادر دون ضبــط موقعــه تحديــدًا، وقــد جــاء عنــه أنــه كان لــه شــأن عظيــم، بلــغ 
ــل أهلــه، وممــا يؤكــد ذلــك مــا  ــره وقت ــه وتدمي ــل المنطقــة إلــى مهاجمت ببعــض قبائ
جــاء عنــه أنــه في ســنة 825هـــ/ 1421م هاجمــه آل كثيــر ودمــروه والمدينــة، وقتلــوا 
مــن أهلــه نحــو أحــد عشــر رجــلًا، كمــا دمــروا مــا حولــه مــن ديــار، بعــد أن أخرجــوا 

أهلهــا منهــا)7(. 

)1( السقاف، إدام القوت، ص857. 
)2( تاريخ شنبل، ص210. 

)3( سدبة: من قرى حورة من مديرية القطن في وادي حضرموت، تشتهر بزراعة النخيل والكروم 
وأشجار السدر. انظر: المقحفي، معجم البلدان، 1/ 780. 

)4( السقاف، إدام القوت، ص857. 
)5( عمد: واد في غربي دوعن، منابعه من جبل شناع، ومنطقة هينن، غربي القطن. انظر: المقحفي، 

معجم البلدان، 2/ 1117. 
)6( شنبل، تاريخ شنبل، ص210. 

)7( ابن حسان، البهاء، ص209. 
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ــن بأســوار مرتفعــة تمتــد لمســافات، حتــى تكتمــل حلقتهــا حــول  ر وتحصَّ أن تُســوَّ
ــة  ــم التاريخي ــة تري ــى مدين ــال - إل ــى بســيل المث ــا - عل ــة، وإذا نظرن ــة المعين المدين
لوجدنــا إشــارات إلــى أســوارها الحصينــة في العصــر الإســلامي، ومــن ذلــك مــا ورد 
ــد الله  ــي في عهــد الســلطان عب ــذي بن عــن ســورها أو دربهــا - كمــا كان يعــرف - ال
ابن راشــد القحطــاني ســنة 601هـــ/ 1205م)1(، وامتــد هــذا الســور مــن قــارة العــز 
ــا  ــى م ــم)2(، وعل ــد قاس ــمى حي ــل( يس ــد )جب ــى حي ــابقًا - إل ــا س ــرنا له ــي أش - الت
يبــدو فــإن للحــروب والغــزوات التــي تعرضــت لهــا المدينــة أثــرا في تخريــب ســور 
مدينــة تريــم - كمــا لاحظنــا فيمــا ســبق مــن بعــض غــزوات القبائــل لهــا، وكان أبــرز 
ــة ســنة  ــري)3( للمدين ــه بعــد غــزو الســلطان بدر بن محمــد الكثي تخريــب تعــرض ل
ــت  ــي تول ــة الت ــى الجه ــادر إل ــير المص ــر)4( دون أن تش ــم عُمّ 895هـــ/ 1490م، ث

تعميــره مــرة أخــر. 

ب سـور مدينة تريم مرة أخرى على يد السـلطان  وفي سـنة 910هـ/ 1505م خُرِّ
السـلطان  أخـرى  مـرة  تجديـده  أعـاد  ثـم  للمدينـة)5(،  غـزوه  إثـر  عبدالله بن راصـع 

)1( الشاطري، أدوار التاريخ الحضرمي، ص212. 
)2( شنبل، تاريخ شنبل، ص84. 

)3( هو السلطان بدر بن محمد بن عبدالله بن علي بن عمر الكثيري، ولد في مدينة شبام، وترعرع 
بها، وأخذ العلم على يد جماعة من علمائها، وتنقل بين مدن حضرموت المختلفة، ويعد 
من أفضل سلاطين الدولة الكثيرية وأعلمهم، واشتهر بأنه كان غزير العلم، واسع الاطلاع، 
يحب رجال العلم، وشغوفا بالأدب والشعر، توفى سنة 915هـ/ 1510م، ودفن في مدينة 
شبام. انظر: ابن هاشم، محمد، تاريخ الدولة الكثيرية، ط1، تريم للدراسات والنشر، تريم، 

1423هـ/ 2002م، ص50 - 51. 
)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص262. 
)5( شنبل، تاريخ شنبل، ص278. 
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وغيرهم، واسـتمر حصارهم له لمدة شـهرين دون أن يحققوا أي تقدم أو سيطرة)1(، 
إلا أن رجـال هـذه القبائـل لـم يدخلهـم اليأس من اقتحـام هذا الحصن حتـى تمكنوا 
مـن ذلـك في سـنة 846هـ/ 1442م، فقامـوا بإخرابه وتدميره، وإحـراق ما حوله من 

النخيـل وغيرها)2(. 

حصن بور: من معاقل حضرموت الحصينة، وقد بناه محمد بن عبد الله الكثيري، 
ثم أخذه أخوه بدر بن عبد الله منه في سنة 848هـ/ 1444م، وبقي بيده)3(. 

لـم تكـن تلـك الحصـون إلا نموذجًـا لغيرهـا مـن الحصـون والقـلاع والمصانـع 
العصـور  في  ووديانهـا  وسـهولها  حضرمـوت  جبـال  في  انتشـرت  التـي  الحضرميـة 
التاريخيـة المختلفـة، وقـد حاولنـا هنـا التركيز على أهمها لاسـيما التـي كان لها دور 
في العصـر الإسـلامي، وتحديـدًا في مـدة الدراسـة، وعلـى الرغـم مـن دور هـذا النوع 
مـن التحصينـات في حمايـة المـدن، إلا أن هنـاك تحصينـات أخـرى أدت دورا كبيرا، 
وشـكلت واحـدة مـن بيـن أهـم التحصينـات العسـكرية الحضاريـة في المنطقـة إلـى 
جانـب الحصـون، ألا وهـي الأسـوار والـدروب التـي أحاطـت بالمـدن الحضرميـة 

وزادتهـا حصانـة وقـوة. 

ثالثًا - الأسوار: 

حــرص حــكام الــدول التــي قامــت في حضرمــوت عــر تاريخهــم الطويــل علــى 
ــل التــي  ــا عليهــا مــن هجمــات القبائ ــاء الأســوار حولهــا حفاظً ــن مدنهــم ببن تحصي
ــد يشــعرون بهــا، وممــا لا  ــى عــن مهاجمتهــا في أي لحظــة ضعــف ق كانــت لا تتوان
شــك فيــه أن حضرمــوت قــد اشــتهرت بمدنهــا العظيمــة والعتيقــة التــي مــن الطبيعــي 

)1( شنبل، تاريخ شنبل، ص225. 
)2( ابن حسان، البهاء، ص222. 

)3( شنبل، تاريخ شنبل، ص227. 
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ــن بأســوار مرتفعــة تمتــد لمســافات، حتــى تكتمــل حلقتهــا حــول  ر وتحصَّ أن تُســوَّ
ــة  ــم التاريخي ــة تري ــى مدين ــال - إل ــى بســيل المث ــا - عل ــة، وإذا نظرن ــة المعين المدين
لوجدنــا إشــارات إلــى أســوارها الحصينــة في العصــر الإســلامي، ومــن ذلــك مــا ورد 
ــد الله  ــي في عهــد الســلطان عب ــذي بن عــن ســورها أو دربهــا - كمــا كان يعــرف - ال
ابن راشــد القحطــاني ســنة 601هـــ/ 1205م)1(، وامتــد هــذا الســور مــن قــارة العــز 
ــا  ــى م ــم)2(، وعل ــد قاس ــمى حي ــل( يس ــد )جب ــى حي ــابقًا - إل ــا س ــرنا له ــي أش - الت
يبــدو فــإن للحــروب والغــزوات التــي تعرضــت لهــا المدينــة أثــرا في تخريــب ســور 
مدينــة تريــم - كمــا لاحظنــا فيمــا ســبق مــن بعــض غــزوات القبائــل لهــا، وكان أبــرز 
ــة ســنة  ــري)3( للمدين ــه بعــد غــزو الســلطان بدر بن محمــد الكثي تخريــب تعــرض ل
ــت  ــي تول ــة الت ــى الجه ــادر إل ــير المص ــر)4( دون أن تش ــم عُمّ 895هـــ/ 1490م، ث

تعميــره مــرة أخــر. 

ب سـور مدينة تريم مرة أخرى على يد السـلطان  وفي سـنة 910هـ/ 1505م خُرِّ
السـلطان  أخـرى  مـرة  تجديـده  أعـاد  ثـم  للمدينـة)5(،  غـزوه  إثـر  عبدالله بن راصـع 

)1( الشاطري، أدوار التاريخ الحضرمي، ص212. 
)2( شنبل، تاريخ شنبل، ص84. 

)3( هو السلطان بدر بن محمد بن عبدالله بن علي بن عمر الكثيري، ولد في مدينة شبام، وترعرع 
بها، وأخذ العلم على يد جماعة من علمائها، وتنقل بين مدن حضرموت المختلفة، ويعد 
من أفضل سلاطين الدولة الكثيرية وأعلمهم، واشتهر بأنه كان غزير العلم، واسع الاطلاع، 
يحب رجال العلم، وشغوفا بالأدب والشعر، توفى سنة 915هـ/ 1510م، ودفن في مدينة 
شبام. انظر: ابن هاشم، محمد، تاريخ الدولة الكثيرية، ط1، تريم للدراسات والنشر، تريم، 

1423هـ/ 2002م، ص50 - 51. 
)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص262. 
)5( شنبل، تاريخ شنبل، ص278. 
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وغيرهم، واسـتمر حصارهم له لمدة شـهرين دون أن يحققوا أي تقدم أو سيطرة)1(، 
إلا أن رجـال هـذه القبائـل لـم يدخلهـم اليأس من اقتحـام هذا الحصن حتـى تمكنوا 
مـن ذلـك في سـنة 846هـ/ 1442م، فقامـوا بإخرابه وتدميره، وإحـراق ما حوله من 

النخيـل وغيرها)2(. 

حصن بور: من معاقل حضرموت الحصينة، وقد بناه محمد بن عبد الله الكثيري، 
ثم أخذه أخوه بدر بن عبد الله منه في سنة 848هـ/ 1444م، وبقي بيده)3(. 

لـم تكـن تلـك الحصـون إلا نموذجًـا لغيرهـا مـن الحصـون والقـلاع والمصانـع 
العصـور  في  ووديانهـا  وسـهولها  حضرمـوت  جبـال  في  انتشـرت  التـي  الحضرميـة 
التاريخيـة المختلفـة، وقـد حاولنـا هنـا التركيز على أهمها لاسـيما التـي كان لها دور 
في العصـر الإسـلامي، وتحديـدًا في مـدة الدراسـة، وعلـى الرغـم مـن دور هـذا النوع 
مـن التحصينـات في حمايـة المـدن، إلا أن هنـاك تحصينـات أخـرى أدت دورا كبيرا، 
وشـكلت واحـدة مـن بيـن أهـم التحصينـات العسـكرية الحضاريـة في المنطقـة إلـى 
جانـب الحصـون، ألا وهـي الأسـوار والـدروب التـي أحاطـت بالمـدن الحضرميـة 

وزادتهـا حصانـة وقـوة. 

ثالثًا - الأسوار: 

حــرص حــكام الــدول التــي قامــت في حضرمــوت عــر تاريخهــم الطويــل علــى 
ــل التــي  ــا عليهــا مــن هجمــات القبائ ــاء الأســوار حولهــا حفاظً ــن مدنهــم ببن تحصي
ــد يشــعرون بهــا، وممــا لا  ــى عــن مهاجمتهــا في أي لحظــة ضعــف ق كانــت لا تتوان
شــك فيــه أن حضرمــوت قــد اشــتهرت بمدنهــا العظيمــة والعتيقــة التــي مــن الطبيعــي 

)1( شنبل، تاريخ شنبل، ص225. 
)2( ابن حسان، البهاء، ص222. 

)3( شنبل، تاريخ شنبل، ص227. 
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ــد  ــا، وكلمــا تهــدم أعي ــة شــبام ســور أحــاط به ــول مدين ــد ح ــه وج ــان)1( أن ــا الصب لن
ترميمــه للحفــاظ عليــه وعلــى المدينــة، حتــى إنهــم لــم يجعلــوا لهــذا الســور إلا بابًــا 
)ســدة( واحــدًا، مصنوعــا مــن الخشــب الحمــر القــوي، ومطبــع بمســامير عريضــة، 
ــه  ــى تمكين ــل عل ــي تعم ــاب، ولك ــذا الب ــكيلات له ــة تش ــت بمنزل ــا كان ــح أنه ونرج
وربــط خشــبه، وكان هــذا البــاب يغلــق ليــلًا علــى زوار المدينــة ومرتاديهــا، كجانــب 
أمنــي احــترازي لتجنــب دخــول الغربــاء إليهــا)2(، وممــا يعاب علــى المــؤرخ الصبان 
أنــه لــم يحــدد لنــا ســنة بنــاء هــذا الســور وفي عصــر أي دولــة مــن الدولــة التــي قامــت 

ــوت.  ــى أراضي حضرم عل

بـلاد  في  والحصينـة  المهمـة  المـدن  مـن  السـاحلية  الشـحر  مدينـة  وشـكلت 
بعـض  باهتمـام  حظيـت  والاقتصاديـة  التاريخيـة  لأهميتهـا  ونتيجـة  حضرمـوت، 
هـذه  أولـت  التـي  الرسـولية  الدولـة  مثـل:  حضرمـوت  حكمـت  التـي  الدويـلات 
المدينـة عنايـة خاصـة في مدة وجودها هنـاك )677 - 836هـ/ 1278 - 1432م(، 
ولتكـون المدينـة في مأمـن سـعت لتحصينها بسـور عرف بسـور القريـة، وينطلق هذا 
السـور مـن حـارة القرية على ضفاف الدلتا الشـرقية بمسـيال وادي سـمعون بالقرب 
مـن البحـر، ويقـع طرفـه الشـمالي في السـوق الحالـي مـع الشـارع العـام الخـارج من 
المدينـة، والمـؤدي إلـى شـرقها باسـم )مطـراق حنيـن( حتـى شـاطئ البحـر جنوبًـا 
إلـى منطقـة المجـرف، وسـميت بهـذا الاسـم لأنهـا تقـع علـى أجـراف الطيـن، وهـو 
مبنـي مـن اللبـن بارتفـاع ثمانيـة أذرع، وللسـور عـدة بوابـات منهـا البوابـة الرئيسـة 

)1( تعريفات تاريخية، ص21. 
)2( المرجع نفسه والصفحة. 
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التـي  )أبوابـه(  سـدده  ونصـب  1508م،  913هــ/  سـنة  محمد بن أحمد بن يمـان 
عُرفـت بضخامتهـا)1(، وجعـل للمدينـة ثلاثـة أبـواب: 

الباب الأول: من جهة الجنوب من الحصن عند البئر المسماة عاسل. 

الباب الثاني: من جهة الشرق عند حارة آل شريف. 

الباب الثالث: من جهة الشمال عند حارة العقارص)2(. 

ويشـير السـقاف)3( إلـى أن ذلـك السـور لـم يكـن لـه وجـود بعـد ذلـك، والسـبب 
يعـود إلـى أن السـلطان بـدر بوطويـرق)4( هـو مـن قـام بتهديمـه كامـلاً، بعدمـا أخـذ 

محمد بن أحمد بن يمـان)5(.  يـد  مـن  1520م  926هــ/  سـنة  تريـم 

ومــن الملاحــظ أن بنــاء الأســوار حــول المــدن كان مــن الأولويــات التــي ركــز 
عليهــا الحضــارم، لاســيما علــى المــدن الكــرى، كمدينــة شــبام التاريخيــة، ويذكــر 

)1( شنبل، تاريخ شنبل، ص286. 
)2( الصبان، تعريفات تاريخية، ص17. 

)3( إدام القوت، ص857. 
 -  1497 977هـ/   -  902( الكثيري  الله بن جعفر  طويرق بن عبد  أبو  بدر  السلطان  هو   )4(
1570م(، ولد وتربى وحكم ومات في مدينة سيئون، تولى السلطنة صغيرا بعد وفاة أبيه، 
ونشأ موفقا في سياسته، طيب السيرة، وافر العقل، جوادا، ويُعد أول من عمل لتوحيد مناطق 
926هـ/  سنة  فجاءته  القانوني،  سليمان  السلطان  وكاتب  بالترك  فاستعان  حضرموت، 
الموالي  يافع، ومن  من  اليمن، ورجالًا  من  الزيود  بعض  إليها  أضاف  منهم،  قوة  1520م 
الإفريقيين، فتألف جيشه من هؤلاء جميعا، وصدّ غارات الرتغال مرارا، وأطفأ كثيرًا من 
إلى  فأقام  الله،  اسمه عبد  له  ابن  أن حجر عليه  إلى  الداخلية في بلاده، وطالت مدته  الفتن 
أن مات. الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الأعلام، ط5، دار 

العلم للملايين، د. ب، 2002م، 2/ 45. 
عشر  التاسع  الهجري/  عشر  الثالث  القرن  في  أخرى  مرة  جدد  السور  أن  الصبان  يذكر   )5(

الميلادي. انظر: تعريفات تاريخية، ص17. 
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ــد  ــا، وكلمــا تهــدم أعي ــة شــبام ســور أحــاط به ــول مدين ــد ح ــه وج ــان)1( أن ــا الصب لن
ترميمــه للحفــاظ عليــه وعلــى المدينــة، حتــى إنهــم لــم يجعلــوا لهــذا الســور إلا بابًــا 
)ســدة( واحــدًا، مصنوعــا مــن الخشــب الحمــر القــوي، ومطبــع بمســامير عريضــة، 
ــه  ــى تمكين ــل عل ــي تعم ــاب، ولك ــذا الب ــكيلات له ــة تش ــت بمنزل ــا كان ــح أنه ونرج
وربــط خشــبه، وكان هــذا البــاب يغلــق ليــلًا علــى زوار المدينــة ومرتاديهــا، كجانــب 
أمنــي احــترازي لتجنــب دخــول الغربــاء إليهــا)2(، وممــا يعاب علــى المــؤرخ الصبان 
أنــه لــم يحــدد لنــا ســنة بنــاء هــذا الســور وفي عصــر أي دولــة مــن الدولــة التــي قامــت 

ــوت.  ــى أراضي حضرم عل

بـلاد  في  والحصينـة  المهمـة  المـدن  مـن  السـاحلية  الشـحر  مدينـة  وشـكلت 
بعـض  باهتمـام  حظيـت  والاقتصاديـة  التاريخيـة  لأهميتهـا  ونتيجـة  حضرمـوت، 
هـذه  أولـت  التـي  الرسـولية  الدولـة  مثـل:  حضرمـوت  حكمـت  التـي  الدويـلات 
المدينـة عنايـة خاصـة في مدة وجودها هنـاك )677 - 836هـ/ 1278 - 1432م(، 
ولتكـون المدينـة في مأمـن سـعت لتحصينها بسـور عرف بسـور القريـة، وينطلق هذا 
السـور مـن حـارة القرية على ضفاف الدلتا الشـرقية بمسـيال وادي سـمعون بالقرب 
مـن البحـر، ويقـع طرفـه الشـمالي في السـوق الحالـي مـع الشـارع العـام الخـارج من 
المدينـة، والمـؤدي إلـى شـرقها باسـم )مطـراق حنيـن( حتـى شـاطئ البحـر جنوبًـا 
إلـى منطقـة المجـرف، وسـميت بهـذا الاسـم لأنهـا تقـع علـى أجـراف الطيـن، وهـو 
مبنـي مـن اللبـن بارتفـاع ثمانيـة أذرع، وللسـور عـدة بوابـات منهـا البوابـة الرئيسـة 

)1( تعريفات تاريخية، ص21. 
)2( المرجع نفسه والصفحة. 
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التـي  )أبوابـه(  سـدده  ونصـب  1508م،  913هــ/  سـنة  محمد بن أحمد بن يمـان 
عُرفـت بضخامتهـا)1(، وجعـل للمدينـة ثلاثـة أبـواب: 

الباب الأول: من جهة الجنوب من الحصن عند البئر المسماة عاسل. 

الباب الثاني: من جهة الشرق عند حارة آل شريف. 

الباب الثالث: من جهة الشمال عند حارة العقارص)2(. 

ويشـير السـقاف)3( إلـى أن ذلـك السـور لـم يكـن لـه وجـود بعـد ذلـك، والسـبب 
يعـود إلـى أن السـلطان بـدر بوطويـرق)4( هـو مـن قـام بتهديمـه كامـلاً، بعدمـا أخـذ 

محمد بن أحمد بن يمـان)5(.  يـد  مـن  1520م  926هــ/  سـنة  تريـم 

ومــن الملاحــظ أن بنــاء الأســوار حــول المــدن كان مــن الأولويــات التــي ركــز 
عليهــا الحضــارم، لاســيما علــى المــدن الكــرى، كمدينــة شــبام التاريخيــة، ويذكــر 

)1( شنبل، تاريخ شنبل، ص286. 
)2( الصبان، تعريفات تاريخية، ص17. 

)3( إدام القوت، ص857. 
 -  1497 977هـ/   -  902( الكثيري  الله بن جعفر  طويرق بن عبد  أبو  بدر  السلطان  هو   )4(
1570م(، ولد وتربى وحكم ومات في مدينة سيئون، تولى السلطنة صغيرا بعد وفاة أبيه، 
ونشأ موفقا في سياسته، طيب السيرة، وافر العقل، جوادا، ويُعد أول من عمل لتوحيد مناطق 
926هـ/  سنة  فجاءته  القانوني،  سليمان  السلطان  وكاتب  بالترك  فاستعان  حضرموت، 
الموالي  يافع، ومن  من  اليمن، ورجالًا  من  الزيود  بعض  إليها  أضاف  منهم،  قوة  1520م 
الإفريقيين، فتألف جيشه من هؤلاء جميعا، وصدّ غارات الرتغال مرارا، وأطفأ كثيرًا من 
إلى  فأقام  الله،  اسمه عبد  له  ابن  أن حجر عليه  إلى  الداخلية في بلاده، وطالت مدته  الفتن 
أن مات. الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الأعلام، ط5، دار 

العلم للملايين، د. ب، 2002م، 2/ 45. 
عشر  التاسع  الهجري/  عشر  الثالث  القرن  في  أخرى  مرة  جدد  السور  أن  الصبان  يذكر   )5(

الميلادي. انظر: تعريفات تاريخية، ص17. 
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بعض القبائل الحضرمية،، وقد هدم هذا السور ولم يبق منه إلا أطلال بسيطة فيما 
بعد)1(، ويبدو أن هذا السور حفظ المدينة كثيرًا وحافظ عليها وعلى أهلها. 

حظـي  قـد  حضرمـوت  في  والأسـوار  التحصينـات  تاريـخ  أن  الملاحـظ  ومـن 
باهتمـام بعـض المؤرخيـن والجغرافييـن اليمنييـن وغيرهـم منـذ المدة السـابقة لمدة 
الدراسـة لأهميتهـا، إذ يذكـر المـؤرخ والجغـرافي الهمـداني)2( الـذي عـاش في القـرن 
الرابـع الهجـري/ العاشـر الميـلادي بعـض هـذه التحصينـات العسـكرية والأسـوار 
التـي شـيدت للحفـاظ علـى عـدد مـن المـدن والقـرى الحضرميـة، كخطـوط دفاعية 
لهـا، مثـل: سـور أو درب رخيـة الذي عرف بسـور بنـي نعيم، وهم مـن قبائل تجيب، 
وعلـى مـا يبـدو فـإن هذا السـور كان يحيط بقرىً كثيـرة كانت تابعة لبنـي نعيم، وظل 

موجـودا حتـى مـدة متأخـرة مـن التاريخ الإسـلامي. 

كمـا عرفـت بعـض قـرى حضرمـوت بأسـوارها الحصينـة في العصـر الإسـلامي 
مثـل قريـة العجـز)3( في نواحـي مدينـة تريـم، وعلـى مقربة من سـيئون، وقد اشـتهرت 
بقبائلهـا الحميريـة، وكثـرة الصلحـاء فيهـا، أمثـال آل باقشـير، وآل بافضـل)4(، وقـد 

1350هـ/  سنة  في  وتحديدًا  الكثيري  علي بن منصور  السلطان  عهد  في  أنه  الصبان:  يذكر   )1(
خط  في  ويسير  الفَلَس،  حصن  من  يبتدئ  سيئون،  لمدينة  جديد  سور  بناء  أُعيد  1931م 
مستقيم عرض حتى زوية، ثم يتجه في خط طويل يمتد إلى الغرب حتى مسجد الحداد غربًا، 
ثم ينعطف إلى الجبل القبلي، وجعل للسور ثلاثة مداخل )سدد(، أي ثلاثة بوابات، وخمسة 
مسالف أي منافذ: السدة الأولى قبلية وفي الناحية الغربية للمدينة، والسدة الثانية شرقي وفي 
الثالثة في الوسط من الناحية الجنوبية، وهي  الناحية الشرقية للمدينة )سدة زويا(، والسدة 
سدة كلابه، محل حصن طلابة، ويضيف الصبان: أن السور إلى الآن باقٍ أغلبه، وطمست 

يد العمران الحديثة بعض معالمه. انظر: تعريفات تاريخية، ص11 - 12. 
)2( صفة جزيرة العرب، ص172. 

)3( شنبل، تاريخ شنبل، ص99 - 100. 
)4( المقحفي، معجم البلدان، 2/ 1020. 
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التـي تـؤدي إلـى سـاحة السـوق، وعلـى السـور عـدد مـن القـلاع الدفاعيـة، وعلـى 
الشـاطئ مثلها)1(. 

وعلـى مـا يبـدو فـإن الشـحر عرفـت بتحصيناتهـا العسـكرية وأسـوارها الحصينـة 
منـذ أزمنـة سـابقة، وممـا يؤكـد ذلـك الإشـارة التي أوردهـا شـنبل)2( عنـد حديثه عن 
الحميـري  عبدالله بن راشـد  عـن  فيهـا  ذكـر  التـي  1202م  599هــ/  سـنة  أحـداث 
)553 - 616هــ/ 1158 - 1219م( أنـه حاصـر الشـحر مـدة شـهر كامـل، دون 
أن يذكـر لنـا شـنبل نتيجـة هـذا الحصـار الـذي يبـدو أنـه فشـل أمـام صمـود أسـوار 
مدينـة الشـحر، كمـا تعرضت الشـحر في سـنة 691هــ/ 1291م لحصار شـديد آخر 
مـن قبـل العديـد مـن الزعامـات القبليـة المعروفة في المنطقـة في ذلك الحيـن، أمثال: 
أبـي عويديـن،  أبـو هـري، وآل  عبدالرحمن بن راشـد بن إقبال، وشـخص يسـمى 
بنـي همـام، وقبائـل  إلـى قبائـل  ينتمـون  الذيـن  العسـاكر  وآل صيـف، وأعـداد مـن 
العوابثـة، ومائـة وعشـرين فارسـا مـن قبائـل مختلفـة، إلا أن تحصينات هـذه المدينة 
أفشـلت كل حصـار تعرضـت لـه، حيث تذكر المصـادر التي أرخت لهـذه الحوادث 

أن الغـزاة عـادوا دون تحقيـق انتصـار)3(. 

بلاد  سلاطين  بعض  بعناية  التاريخية  سيئون  مدينة  حظيت  نفسه،  الوقت  وفي 
حضرموت الذين اهتموا بتحصينها بدروب وأسوار عالية للحفاظ عليها وحمايتها، 
باسم  الشهير  الكثيري  بدر بن عبدالله بن علي بن عمر  السلطان  بذلك  يذكر  وممن 
بدر أبو طويرق )902 - 977هـ/ 1496 - 1569م( الذي سور المدينة من الجهة 
غزوات  لتجنيبها  الميلادي،  عسر  السادس  الهجري/  العاشر  القرن  في  الشمالية 

)1( الهندي، الشحر حضارة وتاريخ ومعْلم، ص92؛ نقلاً عن مقال للأستاذ: عبد القادر عوض 
بامؤمن في مجلة ضبضب، المجلس العمالي بالعقار، العدد )5، 6(، ديسمر، 2009م. 

)2( تاريخ شنبل، ص82. 
)3( شنبل، تاريخ شنبل، 138. 
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بعض القبائل الحضرمية،، وقد هدم هذا السور ولم يبق منه إلا أطلال بسيطة فيما 
بعد)1(، ويبدو أن هذا السور حفظ المدينة كثيرًا وحافظ عليها وعلى أهلها. 

حظـي  قـد  حضرمـوت  في  والأسـوار  التحصينـات  تاريـخ  أن  الملاحـظ  ومـن 
باهتمـام بعـض المؤرخيـن والجغرافييـن اليمنييـن وغيرهـم منـذ المدة السـابقة لمدة 
الدراسـة لأهميتهـا، إذ يذكـر المـؤرخ والجغـرافي الهمـداني)2( الـذي عـاش في القـرن 
الرابـع الهجـري/ العاشـر الميـلادي بعـض هـذه التحصينـات العسـكرية والأسـوار 
التـي شـيدت للحفـاظ علـى عـدد مـن المـدن والقـرى الحضرميـة، كخطـوط دفاعية 
لهـا، مثـل: سـور أو درب رخيـة الذي عرف بسـور بنـي نعيم، وهم مـن قبائل تجيب، 
وعلـى مـا يبـدو فـإن هذا السـور كان يحيط بقرىً كثيـرة كانت تابعة لبنـي نعيم، وظل 

موجـودا حتـى مـدة متأخـرة مـن التاريخ الإسـلامي. 

كمـا عرفـت بعـض قـرى حضرمـوت بأسـوارها الحصينـة في العصـر الإسـلامي 
مثـل قريـة العجـز)3( في نواحـي مدينـة تريـم، وعلـى مقربة من سـيئون، وقد اشـتهرت 
بقبائلهـا الحميريـة، وكثـرة الصلحـاء فيهـا، أمثـال آل باقشـير، وآل بافضـل)4(، وقـد 

1350هـ/  سنة  في  وتحديدًا  الكثيري  علي بن منصور  السلطان  عهد  في  أنه  الصبان:  يذكر   )1(
خط  في  ويسير  الفَلَس،  حصن  من  يبتدئ  سيئون،  لمدينة  جديد  سور  بناء  أُعيد  1931م 
مستقيم عرض حتى زوية، ثم يتجه في خط طويل يمتد إلى الغرب حتى مسجد الحداد غربًا، 
ثم ينعطف إلى الجبل القبلي، وجعل للسور ثلاثة مداخل )سدد(، أي ثلاثة بوابات، وخمسة 
مسالف أي منافذ: السدة الأولى قبلية وفي الناحية الغربية للمدينة، والسدة الثانية شرقي وفي 
الثالثة في الوسط من الناحية الجنوبية، وهي  الناحية الشرقية للمدينة )سدة زويا(، والسدة 
سدة كلابه، محل حصن طلابة، ويضيف الصبان: أن السور إلى الآن باقٍ أغلبه، وطمست 

يد العمران الحديثة بعض معالمه. انظر: تعريفات تاريخية، ص11 - 12. 
)2( صفة جزيرة العرب، ص172. 

)3( شنبل، تاريخ شنبل، ص99 - 100. 
)4( المقحفي، معجم البلدان، 2/ 1020. 
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التـي تـؤدي إلـى سـاحة السـوق، وعلـى السـور عـدد مـن القـلاع الدفاعيـة، وعلـى 
الشـاطئ مثلها)1(. 

وعلـى مـا يبـدو فـإن الشـحر عرفـت بتحصيناتهـا العسـكرية وأسـوارها الحصينـة 
منـذ أزمنـة سـابقة، وممـا يؤكـد ذلـك الإشـارة التي أوردهـا شـنبل)2( عنـد حديثه عن 
الحميـري  عبدالله بن راشـد  عـن  فيهـا  ذكـر  التـي  1202م  599هــ/  سـنة  أحـداث 
)553 - 616هــ/ 1158 - 1219م( أنـه حاصـر الشـحر مـدة شـهر كامـل، دون 
أن يذكـر لنـا شـنبل نتيجـة هـذا الحصـار الـذي يبـدو أنـه فشـل أمـام صمـود أسـوار 
مدينـة الشـحر، كمـا تعرضت الشـحر في سـنة 691هــ/ 1291م لحصار شـديد آخر 
مـن قبـل العديـد مـن الزعامـات القبليـة المعروفة في المنطقـة في ذلك الحيـن، أمثال: 
أبـي عويديـن،  أبـو هـري، وآل  عبدالرحمن بن راشـد بن إقبال، وشـخص يسـمى 
بنـي همـام، وقبائـل  إلـى قبائـل  ينتمـون  الذيـن  العسـاكر  وآل صيـف، وأعـداد مـن 
العوابثـة، ومائـة وعشـرين فارسـا مـن قبائـل مختلفـة، إلا أن تحصينات هـذه المدينة 
أفشـلت كل حصـار تعرضـت لـه، حيث تذكر المصـادر التي أرخت لهـذه الحوادث 

أن الغـزاة عـادوا دون تحقيـق انتصـار)3(. 

بلاد  سلاطين  بعض  بعناية  التاريخية  سيئون  مدينة  حظيت  نفسه،  الوقت  وفي 
حضرموت الذين اهتموا بتحصينها بدروب وأسوار عالية للحفاظ عليها وحمايتها، 
باسم  الشهير  الكثيري  بدر بن عبدالله بن علي بن عمر  السلطان  بذلك  يذكر  وممن 
بدر أبو طويرق )902 - 977هـ/ 1496 - 1569م( الذي سور المدينة من الجهة 
غزوات  لتجنيبها  الميلادي،  عسر  السادس  الهجري/  العاشر  القرن  في  الشمالية 

)1( الهندي، الشحر حضارة وتاريخ ومعْلم، ص92؛ نقلاً عن مقال للأستاذ: عبد القادر عوض 
بامؤمن في مجلة ضبضب، المجلس العمالي بالعقار، العدد )5، 6(، ديسمر، 2009م. 

)2( تاريخ شنبل، ص82. 
)3( شنبل، تاريخ شنبل، 138. 
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الخاتمة: 
لقـد توصلنـا في بحثنـا المتواضع هذا الموسـوم بـ: "التحصينات العسـكرية لمدن 
حضرمـوت مـن القـرن 6 - 10هــ/ 12 - 16م )دراسـة تاريخيـة(" إلـى عـدد مـن 

النتائـج والاسـتنتاجات التـي يمكـن تلخيصهـا في الآتي: 

التاريـخ .  1 مـدة  في  حضرمـوت  لبـلاد  القبليـة  الطبيعـة  مـن  الرغـم  علـى  أنـه 
الإسـلامي إلا أنـه ظهـرت فيهـا بعض ملامح الحيـاة العسـكرية التنظيمية فيها 
- وإن كانـت متأخـرة -، والتـي كانـت بدايـة لمـا يعـرف بالجيـوش النظاميـة 

اليـوم.  المعروفـة 

بـلاد .  2 العسـكرية الحضاريـة في  لنـا وجـود بعـض المظاهـر  أكّـد  أن أكثـر مـا 
مـع  والتعامـل  العسـكرية،  المصطلحـات  مـن  عـدد  انتشـار  حضرمـوت؛ 
أنـواع الأسـلحة الخفيفـة والثقيلـة، والحصـون والقـلاع الحصينـة والأسـوار 
والخنـادق، ومصطلحـات المعـارك والتحالفـات والوقعـات التـي تـدل علـى 

التنظيـم العسـكري الحربـي الـذي كان بيـن قبائـل المنطقـة. 

أثـره .  3 الدولتيـن الأيوبيـة والرسـولية  قـوات  التـي جـاءت بهـا  كان للخـرات 
المـدة  في  حضرمـوت  بـلاد  في  العسـكرية  التنظيمـات  ظهـور  في  الواضـح 
موضـوع الدراسـة، حتـى إن اختـلاط قبائـل المنطقـة بتلـك القـوات أدى إلـى 
الاسـتفادة مـن خراتها العسـكرية والتنظيميـة والقتالية، الدفاعيـة والهجومية، 
لاسـيما أن خـرات هاتيـن الدولتيـن لـم تكـن علـى مسـتوى اليمـن فقـط، بـل 

علـى مسـتوى أقاليـم العالـم الإسـلامي. 

أقـام الحضـارم في مـدة الدراسـة ومـا قبلهـا تجمعاتهـم السـكانية في أماكـن .  4
تخضـع لمواصفـات خاصـة، وكانـت المناطـق المرتفعـة، ورؤوس الجبـال 
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موضـوع  المـدة  في  تحتـه  حصلـت  التـي  المعـارك  مـن  العديـد  السـور  هـذا  شـهد 
الدراسـة، وهزمـت بسـبب حصانتـه رجـال قبائـل حاولوا اختراقـه وتعديـه للوصول 

للقريـة والسـيطرة عليهـا)1(. 

رابعًا - الأخاديد أو الخنادق: 

شـديدة  أخـدود  وضربـة  الأرض،  في  المسـتطيل  الشـق  هـو  اللغـة  في  الأخـدود 
خـدت في الجلـد، ويقـال في ظهـره أخاديـد السـياط آثارهـا)2(، في حيـن تعـرف كتـب 
اللغـة الخنـدق بأنـه حفيـر حـول أسـوار المـدن، وهـو أيضًـا مسـتطيل وعميـق يقـي 

المـدن أي هجـوم للوصـول إليهـا)3(. 

التـي سـعى حـكام  المهمـة  العسـكرية  التحصينـات  مـن  الأخاديـد  كانـت  وقـد 
بعـض المـدن الحضرميـة، وزعمـاء قبائلهـا إلـى تحصيـن مدنهـم بهـا، لتكـون خطًّـا 
دفاعيًّـا لأسـوار هـذه المـدن وعسـكرها، وبحكـم أهميـة بعـض المـدن الحضرميـة 
ومواقعهـا المهمـة حصنـت بعضهـا ببنـاء الأخاديـد حولهـا، مثلمـا يذكـر عـن مدينـة 
شـبام التاريخيـة التـي ذكـر أن ابـن مهـدي حفـر حولهـا أخـدودا أو خندقـا لحمايتهـا 
1222م كجانـب  618هــ/  إليهـا في سـنة  الوصـول  مـن  أو غيرهـم  القبائـل  ومنـع 

لحمايتهـا)4(.  احـترازي 

)1( انظر: شنبل، تاريخ شنبل، ص100. 
)ت:  الله بن محمد بن الحسين  الحميد بن هبة  عبد  الدين  عز  حامد  أبو  الحديد،  أبي  ابن   )2(
656هـ(، شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاه، )د. ت(، 6/ 441؛ 9/ 267؛ إبراهيم مصطفى وآخرون، 

المعجم الوسيط، ص220. 
)3( ابن منظور، القاموس المحيط، ص1138؛ إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، 

ص258. 
)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص102؛ الحامد، تاريخ حضرموت، ص495. 
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الخاتمة: 
لقـد توصلنـا في بحثنـا المتواضع هذا الموسـوم بـ: "التحصينات العسـكرية لمدن 
حضرمـوت مـن القـرن 6 - 10هــ/ 12 - 16م )دراسـة تاريخيـة(" إلـى عـدد مـن 

النتائـج والاسـتنتاجات التـي يمكـن تلخيصهـا في الآتي: 

التاريـخ .  1 مـدة  في  حضرمـوت  لبـلاد  القبليـة  الطبيعـة  مـن  الرغـم  علـى  أنـه 
الإسـلامي إلا أنـه ظهـرت فيهـا بعض ملامح الحيـاة العسـكرية التنظيمية فيها 
- وإن كانـت متأخـرة -، والتـي كانـت بدايـة لمـا يعـرف بالجيـوش النظاميـة 

اليـوم.  المعروفـة 

بـلاد .  2 العسـكرية الحضاريـة في  لنـا وجـود بعـض المظاهـر  أكّـد  أن أكثـر مـا 
مـع  والتعامـل  العسـكرية،  المصطلحـات  مـن  عـدد  انتشـار  حضرمـوت؛ 
أنـواع الأسـلحة الخفيفـة والثقيلـة، والحصـون والقـلاع الحصينـة والأسـوار 
والخنـادق، ومصطلحـات المعـارك والتحالفـات والوقعـات التـي تـدل علـى 

التنظيـم العسـكري الحربـي الـذي كان بيـن قبائـل المنطقـة. 

أثـره .  3 الدولتيـن الأيوبيـة والرسـولية  قـوات  التـي جـاءت بهـا  كان للخـرات 
المـدة  في  حضرمـوت  بـلاد  في  العسـكرية  التنظيمـات  ظهـور  في  الواضـح 
موضـوع الدراسـة، حتـى إن اختـلاط قبائـل المنطقـة بتلـك القـوات أدى إلـى 
الاسـتفادة مـن خراتها العسـكرية والتنظيميـة والقتالية، الدفاعيـة والهجومية، 
لاسـيما أن خـرات هاتيـن الدولتيـن لـم تكـن علـى مسـتوى اليمـن فقـط، بـل 

علـى مسـتوى أقاليـم العالـم الإسـلامي. 

أقـام الحضـارم في مـدة الدراسـة ومـا قبلهـا تجمعاتهـم السـكانية في أماكـن .  4
تخضـع لمواصفـات خاصـة، وكانـت المناطـق المرتفعـة، ورؤوس الجبـال 
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موضـوع  المـدة  في  تحتـه  حصلـت  التـي  المعـارك  مـن  العديـد  السـور  هـذا  شـهد 
الدراسـة، وهزمـت بسـبب حصانتـه رجـال قبائـل حاولوا اختراقـه وتعديـه للوصول 

للقريـة والسـيطرة عليهـا)1(. 

رابعًا - الأخاديد أو الخنادق: 

شـديدة  أخـدود  وضربـة  الأرض،  في  المسـتطيل  الشـق  هـو  اللغـة  في  الأخـدود 
خـدت في الجلـد، ويقـال في ظهـره أخاديـد السـياط آثارهـا)2(، في حيـن تعـرف كتـب 
اللغـة الخنـدق بأنـه حفيـر حـول أسـوار المـدن، وهـو أيضًـا مسـتطيل وعميـق يقـي 

المـدن أي هجـوم للوصـول إليهـا)3(. 

التـي سـعى حـكام  المهمـة  العسـكرية  التحصينـات  مـن  الأخاديـد  كانـت  وقـد 
بعـض المـدن الحضرميـة، وزعمـاء قبائلهـا إلـى تحصيـن مدنهـم بهـا، لتكـون خطًّـا 
دفاعيًّـا لأسـوار هـذه المـدن وعسـكرها، وبحكـم أهميـة بعـض المـدن الحضرميـة 
ومواقعهـا المهمـة حصنـت بعضهـا ببنـاء الأخاديـد حولهـا، مثلمـا يذكـر عـن مدينـة 
شـبام التاريخيـة التـي ذكـر أن ابـن مهـدي حفـر حولهـا أخـدودا أو خندقـا لحمايتهـا 
1222م كجانـب  618هــ/  إليهـا في سـنة  الوصـول  مـن  أو غيرهـم  القبائـل  ومنـع 

لحمايتهـا)4(.  احـترازي 

)1( انظر: شنبل، تاريخ شنبل، ص100. 
)ت:  الله بن محمد بن الحسين  الحميد بن هبة  عبد  الدين  عز  حامد  أبو  الحديد،  أبي  ابن   )2(
656هـ(، شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاه، )د. ت(، 6/ 441؛ 9/ 267؛ إبراهيم مصطفى وآخرون، 

المعجم الوسيط، ص220. 
)3( ابن منظور، القاموس المحيط، ص1138؛ إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، 

ص258. 
)4( شنبل، تاريخ شنبل، ص102؛ الحامد، تاريخ حضرموت، ص495. 
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أن دراسـة تحصينـات المـدن في العصـر الإسـلامي، والحيـاة العسـكرية في .  8
حضرمـوت في حاجـة إلـى توسـع وجديـة، ومـن جانبنـا قمنـا في هذه الدراسـة 
بوضـع أسسـها التـي تفتـح المجـال أمـام طـلاب الدراسـات العليـا في قسـمي 
التاريخيـة  الحقبـة  لهـذه  مسـتوفية  لتكـون  فيهـا  للتوسـع  والآثـار  التاريـخ 
حتـى  قائمًـا  بعضهـا  مـازال  التـي  والآثـار  بالمعلومـات  الزاخـر  وتاريخهـا 
اليـوم يحكـي حكايـة تاريـخ هـذه الأمـة ومنطقـة حضرمـوت وقبائلهـا وأهلها 

المختلفـة.  وجبالهـا  وأوديتهـا  ومناطقهـا 
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حصونهـم  الحضـارم  عمّـر  مـا  أكثـر  مـن  الواحـد  الطريـق  ذات  المنفـردة 
ومسـاكنهم عليهـا، لاسـيما أنهـا كانـت عبـارة عـن تحصينـات طبيعيـة لا مثيل 
التـي  القـارات، وكانـت مـن أحصـن الأماكـن  أو  القـور  باسـم  لهـا، عرفـت 
بنيـت فيهـا الحصـون والمسـاكن والصهاريج، وحفـرت فيها الآبـار الصالحة 
للشـرب، وتموينهـا بمـا تحتـاج لـه مـن طعـام وشـراب لتكـون جاهـزة لأي 

حصـار قـد تتعـرض لـه، وفي أي لحظـة كانـت. 

مدنهـم .  5 حـول  الدفاعيـة  العسـكرية  الحصـون  بنـاء  علـى  الحضـارم  حـرص 
فيهـا  ووضعـت  والقـرى،  المـدن  هـذه  مـن  متفرقـة  مناطـق  وفي  وقراهـم، 
حاميـات عسـكرية مدربـة لحراسـتها مـن أي غـزو مفاجـئ لهـا، وقـد أبدعـوا 
في تخطيـط مثـل هـذه الحصـون وبنائهـا، ليكـون لهـا أكثـر مـن غـرض مـدني 
وعسـكري، للسـكن والمراقبـة، فسـكن فيهـا السـلاطين والـولاة والعمـال في 

أوقـات اشـتداد الحـروب ليكونـوا في مأمـن مـن أي خطـر لحصانتهـا. 

كانــت الأســوار مــن بين أهــم التحصينات التي حصنت بها المــدن الحضرمية .  6
في العصــر الإســلامي، وقــد بنيت تلــك الأســوار بموجب مواصفــات خاصة، 
ــاع  ــوة والارتف ــواب ذات الق ــة، والأب ــمك والمتان ــاع والسُّ ــث الارتف ــن حي م
الحــروب عنــد  عليهــا  الهجــوم  حالــة  في  صمــودًا  أكثــر  لتكــون   العالــي 

والمعارك الشديدة. 

سـعت بعـض المـدن الحضرميـة في العصـر الإسـلامي إلـى زيـادة تحصيـن .  7
مدنهـا علـى الرغـم من وجود أسـوار حصينـة حولها عر حفر الأرض وشـقها 
المـدن  هـذه  العميقـة حـول  والأخاديـد  الخنـادق  مسـتطيل، وعمـل  بشـكل 
وأسـوارها كجانـب احـترازي دفاعـي مهـم، يمنـع العـدو مـن الوصـول إلـى 

عمـق المـدن في حـال حصارهـا أو مهاجمتهـا. 
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أن دراسـة تحصينـات المـدن في العصـر الإسـلامي، والحيـاة العسـكرية في .  8
حضرمـوت في حاجـة إلـى توسـع وجديـة، ومـن جانبنـا قمنـا في هذه الدراسـة 
بوضـع أسسـها التـي تفتـح المجـال أمـام طـلاب الدراسـات العليـا في قسـمي 
التاريخيـة  الحقبـة  لهـذه  مسـتوفية  لتكـون  فيهـا  للتوسـع  والآثـار  التاريـخ 
حتـى  قائمًـا  بعضهـا  مـازال  التـي  والآثـار  بالمعلومـات  الزاخـر  وتاريخهـا 
اليـوم يحكـي حكايـة تاريـخ هـذه الأمـة ومنطقـة حضرمـوت وقبائلهـا وأهلها 

المختلفـة.  وجبالهـا  وأوديتهـا  ومناطقهـا 
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حصونهـم  الحضـارم  عمّـر  مـا  أكثـر  مـن  الواحـد  الطريـق  ذات  المنفـردة 
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كانــت الأســوار مــن بين أهــم التحصينات التي حصنت بها المــدن الحضرمية .  6
في العصــر الإســلامي، وقــد بنيت تلــك الأســوار بموجب مواصفــات خاصة، 
ــاع  ــوة والارتف ــواب ذات الق ــة، والأب ــمك والمتان ــاع والسُّ ــث الارتف ــن حي م
الحــروب عنــد  عليهــا  الهجــوم  حالــة  في  صمــودًا  أكثــر  لتكــون   العالــي 

والمعارك الشديدة. 

سـعت بعـض المـدن الحضرميـة في العصـر الإسـلامي إلـى زيـادة تحصيـن .  7
مدنهـا علـى الرغـم من وجود أسـوار حصينـة حولها عر حفر الأرض وشـقها 
المـدن  هـذه  العميقـة حـول  والأخاديـد  الخنـادق  مسـتطيل، وعمـل  بشـكل 
وأسـوارها كجانـب احـترازي دفاعـي مهـم، يمنـع العـدو مـن الوصـول إلـى 

عمـق المـدن في حـال حصارهـا أو مهاجمتهـا. 
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ابـن حسـان، عبـد الرحمن بن علـي )ت: 818هــ(، البهـاء في تاريـخ حضرمـوت )أقدم .  12
تاريـخ حضرمـي مرتـب علـى الحـوادث والسـنين(، عنـى بتحقيقـه وقـدم لـه: عبـدالله 

محمـد الحبشـي، دار الفتـح للدراسـات والنشـر، عمّـان، 1441هــ/ 2020م. 
الحميـري، نشوان بن سـعيد اليمنـي )ت: 573هـ(، شـمس العلـوم ودواء كلام العرب .  13

مـن الكلـوم، تحقيـق: د حسـين بن عبد الله العمـري، مطهر بن علي الإرياني، د يوسـف 
محمـد عبـد الله، دار الفكـر المعاصـر، بيروت، دار الفكر، دمشـق، 1420هـ/ 1999م. 

1409م(، العقـود اللؤلؤيـة .  14 812ه/  الخزرجـي، أبـو الحسـن علي بن الحسـن )ت: 
في تاريـخ الدولـة الرسـولية، عنـى بتصحيحـه: محمـد بسـيوني عسـل، مطبعـة الهـلال، 

1911م.  1329ه/  القاهـرة، 
ويكيبيديـا .  15 عـر  2019م،  سـيئون،  مديريـة  حضرمـوت،  لمحافظـة  الشـامل   الدليـل 

)صليلة سيئون(. 
المسـمى .  16 الأشـياء  أسـماء  معجـم  1318هــ(،  )ت:  أحمد بن مصطفـى  الدمشـقي، 

ت(.  )د.  القاهـرة،  الفضيلـة،  دار  اللغـة،  في  اللطائـف 
)ت: .  17 الحنفـي  القـادر  بكر بن عبـد  محمد بن أبـي  الله  عبـد  أبـو  الديـن  زيـن  الـرازي، 

666هــ(، مختـار الصحـاح، تحقيـق: يوسـف الشـيخ محمـد، ط5، المكتبـة العصريـة، 
الـدار النموذجيـة، بيـروت، صيـدا، 1420هــ/ 1999م. 

تـاج .  18 الحسـيني،  الـرزّاق  محمّد بن محمّد بن عبـد  مرتضـى  الفيـض  أبـو  بيـدي،  الزَّ
ت.  د.  الهدايـة،  دار  المحققيـن،  مـن  مجموعـة  تحقيـق:  القامـوس،  جواهـر  مـن  العـروس 

دار .  19 ط5،  الأعـلام،  الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فـارس،  خيـر  الزركلـي، 
العلـم للملاييـن، د. ب، 2002م. 

دار .  20 حضرمـوت،  بلـدان  ذكـر  في  القـوت  إدام  الله،  الرحمن بن عبيـد  عبـد  السـقاف، 
2005م.  1425ه/  بيـروت،  المناهـج، 

ابن سـيده المرسـي، أبو الحسـن علي بن إسـماعيل )ت: 458هـ(، المحكم والمحيط .  21
الأعظـم، تحقيـق: عبد الحميـد هنداوي، دار الكتب العلميـة، بيروت، 2000م. 
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المصادر والمراجع: 
دار .  1 العربيـة،  اللغـة  مجمـع  تحقيـق:  الوسـيط،  المعجـم  وآخـرون،  مصطفـى  إبراهيـم 

ت(.  )د.  القاهـرة،  الدعـوة، 
الأكـوع، إسـماعيل بن علي، البلـدان اليمانيـة عنـد ياقـوت الحمـوي، مؤسسـة الرسـالة، .  2

1988م.  1408ه/  بيـروت، 
جـدة، .  3 المنهـاج،  دار  الأحقـاف،  تاريـخ  جواهـر  محمد بن علي بن عـوض،  باحنـان، 

2008م.  1420هــ/ 
باسـنجلة، عبـد الله بن محمد بن أحمـد )ت: 986هــ(، تاريـخ الشـحر المسـمى العقـد .  4

الثمين الفاخر في تاريخ القرن العاشـر، تحقيق: عبد الله محمد الحبشـي، مكتبة الإرشـاد، 
صنعـاء، 1428هـ/ 2007م. 

بامخرمـة، أبـو محمـد الطيب بن عبد الله بن أحمد، قــلادة النحر في وفيـات أعيان الدهر، .  5
ج3، إصدار وزارة الثقافة والسـياحة، صنعاء، 1425هـ/ 2004م. 

فـواد .  6 تحقيـق:  اليمـن:  فقهـاء  طبقـات  عمر بن علي بن الحسن بن سـمرة،  الجعـدي، 
1981م.  1401ه/  بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  سـيد، 

الجندي، أبو عبد الله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب، السلوك في طبقات العلماء .  7
والملوك، تحقيـق: محمد بن علي الأكـوع، مكتبة الإرشـاد، صنعاء، 1414ه/ 1993م. 

ابـن حاتـم، بـدر الديـن محمد بن حاتـم اليامـي الهمـداني، السـمط الغالي الثمـن في أخبار .  8
الملـوك مـن الغـز باليمـن، تحقيق: ركس سـميث، لنـدن، 1974م. 

الحامد، صالح، تاريخ حضرموت، ط2، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1423هـ/ 2003م. .  9
حضرمـوت .  10 تاريـخ  في  الشـامل  الله بن طـه،  علوي بن طاهر بن عبـد  الحـداد، 

ومخاليفهـا، دراسـة وتحقيـق وفهرسـة: محمـد يسـلم عبـد النـور، ط1، مطبعـة وحدين 
2016م.  1437هــ/  المـكلا،  للأوفسـت،  الحديثـة 

ابـن أبـي الحديـد، أبـو حامد عـز الديـن عبـد الحميد بن هبـة الله بن محمد بن الحسـين .  11
)ت: 656هــ(، شـرح نهـج البلاغـة، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل ابراهيـم، دار احيـاء 

الكتـب العربيـة عيسـى البابـي الحلبـي وشـركاه، )د. ت(. 
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المصادر والمراجع: 
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هُديـل، طـه حسـين عـوض، حضرمـوت في ظـل الوجـود الأيوبـي 575 - 621هــ/ .  32
1179 - 1224م، المؤتمـر العلمـي الدولـي الأول: "التاريـخ والمؤرخـون الحضارم 
مـن القـرن السـادس حتـى القـرن العاشـر الهجرييـن"، مركـز حضرمـوت للدراسـات 

التاريخيـة والتوثيـق والنشـر، المـكلا، 20 - 21 ديسـمر 2016م. 
اللغـة، .  33 تهذيـب  370هــ(،  )ت:  محمد بن أحمد بن الأزهـري  منصـور  أبـو  الهـروي، 

تحقيـق: محمـد عـوض مرعـب، ط1، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، 2001م. 
الهمـداني، الحسـن بن أحمد بن يعقوب )ت: 360هــ/ 970م(، صفـة جزيرة العرب، .  34

تحقيـق: محمد بن علـي الأكوع، مكتبة الإرشـاد، صنعـاء، 1410ه/ 1990م. 
الهنـدي، خالـد يوسـف، الشـحر حضـارة وتاريـخ ومعْلـم، ط2، مطابـع حضرمـوت .  35

2015م.  1436هــ/  الشـحر،  الحديثـة، 
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للنشـر .  22 المهاجـر  دار  ط3،  الحضرمـي،  التاريـخ  أدوار  محمد بن أحمـد،  الشـاطري، 
1994م.  1415هــ/  تريـم،  والتوزيـع، 

شـنبل، أحمد بن عبـدالله )ت: 920هــ(، تاريخ حضرموت المعروف بـ: تاريخ شـنبل، .  23
1424ه/  صنعـاء،  الأثريـة،  صنعـاء  مكتبـة  ط2،  الحبشـي،  محمـد  عبـدالله  تحقيـق: 

2003م. 
الصبـان، عبـد القـادر محمد، تعريفـات تاريخية عن وادي حضرمـوت، مكتب الأمين، .  24

ط5، سيئون، 1421هـ/ 2000م. 
العراشـي، عبـد الحكيـم محمـد ثابـت، الجيـش في اليمـن في عصـر الدولـة الرسـولية .  25

2014م.  1435هــ/  الوفـاق، عـدن،  دار  1454م، ط1،   - 1228 858هــ/   - 626
)ت: .  26 البصـري  الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميـم  الرحمـن  عبـد  أبـو  الفراهيـدي، 

170هــ(، كتـاب العيـن، تحقيـق: د. مهـدي المخزومـي، د. إبراهيـم السـامرائي، دار 
ومكتبـة الهـلال، د. ت. 

القامـوس .  27 1414م(،  817ه/  الديـن محمد بن يعقـوب )ت:  آبـادي، مجـد  الفيـروز 
المحيط، تحقيق: مؤسسـة الرسـالة بإشـراف: محمد نعيم العرقسـوس، ط6، مؤسسـة 

الرسـالة، بيـروت، 1419ه/ 1998م. 
حضرمـوت .  28 تاريـخ  1310هــ(،  )ت:  سالم بن محمد بن سـالم بن حميد  الكنـدي، 

المسـمى العـدة المفيـدة الجامعـة لتواريـخ قديمـة وحديثـة، تحقيـق: عبـد الله محمـد 
2003م.  1424هــ/  الحبشـي، ط1، مكتبـة الإرشـاد، صنعـا، 

المقحفـي، إبراهيم بن أحمـد، معجـم البلـدان والقبائـل اليمنيـة، دار الكلمـة، صنعـاء، .  29
المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات، بيـروت، 1422هــ/ 2002م. 

1294م(، .  30 694ه/  )ت:  يوسف بن عمر بن علي بن رسـول  المظفـر،  الملـك 
الصنـع، دراسـة وتحقيـق: محمـد عيسـى صالحيـة، مؤسسـة  مـن  فنـون  المخـترع في 

1989م.  الكويـت،  العربـي،  الشـراع 
تريـم، .  31 والنشـر،  للدراسـات  تريـم  ط1،  الكثيريـة،  الدولـة  تاريـخ  محمـد،   هاشـم، 

1423هـ/ 2002م. 
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ابن عتيق حاكم زيلَع وعلاقته بالشيخ العدني
من خلال بعض النصوص التاريخية

أ. د. عماد محمد العتيقي)1(

ملخص البحث: 
ونسـبه،  زيلـع،  حاكـم  عتيـق  ابـن  شـخصية  البحـث  هـذا  يتنـاول 
بالعَـدني،  الشـهير  العيـدروس  بكر بن عبـدالله  أبـي  بالشـيخ  وعلاقتـه 
ضمـن السـياق السياسـي والتجـاري والثقـافي في تلـك الفـترة. وتلـك 
العلاقـة وردت في قصـة حصلـت في مدينـة زيلـع، وبالتحديـد في بيـت 
حاكمهـا ابـن عتيـق. ثـم يتطـرق البحـث إلـى نشـاط آل عتيـق الدينـي 
والتجـاري في محيـط خليج عـدن، وعلاقته بالأحداث السياسـية إبان 

دخـول العثمانييـن والرتغالييـن إلـى المنطقـة. 

واتضـح مـن الدراسـة أن آل عتيـق كان لهم نشـاط دعـوي في اليمن 
في العصـور الإسـلامية، ثـم عـر بعض مشـايخهم مـن اليمـن إلى بلاد 
بعضهـم  وتقلـد  هَـرَر،  إمـارة في  والجهـاد، وأسسـوا  للدعـوة  الزيلـع 
الحكـم في مدينـة زيلـع ضمـن سـلطنة آل ولشـمع. وشـكّل بنـو عتيـق 
مـع آل ولشـمع المعروفيـن لاحقًا بآل سـعد الدين، والسـادة العلويين 
وغيرهـم مـن المشـايخ شـبكة مـن العلاقـات، اختلطت فيها السياسـة 

)1( الرئيس السابق لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت. 
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مقدمة: 
قليلـة هـي النصـوص والمصـادر التـي تتطـرق إلـى حكومـة مدينـة زيلـع في القرن 
التاسـع الهجـري/ الخامـس عشـر الميـلادي، رغـم أهميـة هـذه المدينـة ودورهـا 
الاسـتراتيجي في خليـج عـدن، ويهـدف هـذا البحـث إلـى التعرف على شـخصية ابن 
عتيـق حاكـم زيلـع، وعلاقته مع الشـيخ أبي بكر بن عبـدالله العيدروس السـقاف، آل 
باعلـوي نسـبًا الشـهير بالعَـدني، ضمن السـياق السياسـي والتجاري والثقـافي في تلك 
الفـترة، وقـد وردت تلـك العلاقـة في قصـة حصلـت في مدينـة زيلـع وبالتحديـد في 
بيـت حاكمهـا ابـن عتيـق. ويتضمن البحث تحقيـق رواية وردت في النص وانتشـرت 
في المراجـع عـن كرامـة منسـوبة للشـيخ العـدني، وتمحيـص مـا فيهـا بيـن الحقيقـة 
والخيـال، وعـر ذلـك نتوصـل إلـى نشـاط آل عتيـق الدينـي والتجـاري في محيـط 
العثمانييـن والرتغالييـن  إبـان دخـول  السياسـية  بالأحـداث  خليـج عـدن وعلاقتـه 

إلى المنطقـة. 

المنهج: 
سـنقوم في البدايـة بعـرض النـص المقصـود كمدخـل للدراسـة، ثـم نتطـرق إلـى 
السـياق العـام بمـا يشـمل بيئـة البـلاد الجغرافيـة، ومفاهيمهـا الثقافيـة، وأوضاعهـا 
السياسـية. ونعـرج بعـد ذلـك علـى السـياق الخـاص فنتطـرق إلـى شـخصية الحاكـم 
ابـن عتيـق، وتحقيـق نسـبه، وأيضًـا شـخصية الشـيخ العيـدروس ومكانته بيـن الناس 
الأحـداث  وتحقيـق  المعـروض  النـص  تحليـل  إلـى  نتطـرق  ثـم  الوقـت،  ذلـك  في 
المذكـورة فيـه، وعلاقـة ابـن عتيق مع الشـيخ العيدروس، ثم علاقة آل عتيق بالسـادة 
العلوييـن في محيـط خليج عدن وتأثرهم بالأحداث السياسـية، ونسترشـد في البحث 
بمصـادر مـن كتابـات المؤرخيـن، وملاحظـات الرحالـة الذين مـروا بزيلـع قريبًا من 

تلـك الفـترة، وغيـر ذلـك مـن المصـادر والمراجع. 

ابن عتيق حاكم زَيلَع وعلاقته بالشيخ العدني...
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بالدعـوة والتجـارة، وامتـدت عـر خليج عـدن فيما بين بر سـعد الديـن وحضرموت 
والبحـر الأحمـر، الأمـر الذي أسـهم في إثراء المشـهد الحضاري والتجـاري في تلك 

البـلاد، وتـرك بصمـات إسـلامية واضحـة امتـدت آثارها عـر القرون. 

Ibn Atiq, the governor of Zeyla, 
and his relationship with Shaikh Al - Adeni

Abstract
This study tackles the personality of Ibn Atiq, governor of 

Zeyla, his ancestry, and his relationship with shaikh Abu Bakr 
bin Abdullah Al - Aydadrus, known as Al - Adani, in the context 
of political, trade, and cultural landscape at the time. That 
relationship was mentioned in an event that took place in the 
house of Ibn Atiq himself. Then the wider scope of the clan of 
Ibn Atiq is addressed within the Gulf of Aden, and the effect of 
political events on their activities during the depot of Portuguese 
and Ottoman forces. 

The study illustrates the Ibn Atiq clan have had religious role 
in the Yemen in the Islamic period, and hence some of their 
leaders expanded their activities and crossed the sea to the 
horn of Africa, then called the country of Zeyla, and established 
an Emirate in the region of "Harar". Some of its members then 
assumed the governorship of Zeyla city, within the sultanate of 
Wal - Shamaa, where they established a network with them 
and with the Al - Ba Alawi clan, which connected the sides of 
the Gulf of Aden in cultural and trade aspects. Such network left 
outstanding Islamic marks in the regions of Barr Saad El - Din, 
Hadhramut, and the Red Sea. 
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مقدمة: 
قليلـة هـي النصـوص والمصـادر التـي تتطـرق إلـى حكومـة مدينـة زيلـع في القرن 
التاسـع الهجـري/ الخامـس عشـر الميـلادي، رغـم أهميـة هـذه المدينـة ودورهـا 
الاسـتراتيجي في خليـج عـدن، ويهـدف هـذا البحـث إلـى التعرف على شـخصية ابن 
عتيـق حاكـم زيلـع، وعلاقته مع الشـيخ أبي بكر بن عبـدالله العيدروس السـقاف، آل 
باعلـوي نسـبًا الشـهير بالعَـدني، ضمن السـياق السياسـي والتجاري والثقـافي في تلك 
الفـترة، وقـد وردت تلـك العلاقـة في قصـة حصلـت في مدينـة زيلـع وبالتحديـد في 
بيـت حاكمهـا ابـن عتيـق. ويتضمن البحث تحقيـق رواية وردت في النص وانتشـرت 
في المراجـع عـن كرامـة منسـوبة للشـيخ العـدني، وتمحيـص مـا فيهـا بيـن الحقيقـة 
والخيـال، وعـر ذلـك نتوصـل إلـى نشـاط آل عتيـق الدينـي والتجـاري في محيـط 
العثمانييـن والرتغالييـن  إبـان دخـول  السياسـية  بالأحـداث  خليـج عـدن وعلاقتـه 

إلى المنطقـة. 

المنهج: 
سـنقوم في البدايـة بعـرض النـص المقصـود كمدخـل للدراسـة، ثـم نتطـرق إلـى 
السـياق العـام بمـا يشـمل بيئـة البـلاد الجغرافيـة، ومفاهيمهـا الثقافيـة، وأوضاعهـا 
السياسـية. ونعـرج بعـد ذلـك علـى السـياق الخـاص فنتطـرق إلـى شـخصية الحاكـم 
ابـن عتيـق، وتحقيـق نسـبه، وأيضًـا شـخصية الشـيخ العيـدروس ومكانته بيـن الناس 
الأحـداث  وتحقيـق  المعـروض  النـص  تحليـل  إلـى  نتطـرق  ثـم  الوقـت،  ذلـك  في 
المذكـورة فيـه، وعلاقـة ابـن عتيق مع الشـيخ العيدروس، ثم علاقة آل عتيق بالسـادة 
العلوييـن في محيـط خليج عدن وتأثرهم بالأحداث السياسـية، ونسترشـد في البحث 
بمصـادر مـن كتابـات المؤرخيـن، وملاحظـات الرحالـة الذين مـروا بزيلـع قريبًا من 

تلـك الفـترة، وغيـر ذلـك مـن المصـادر والمراجع. 
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بالدعـوة والتجـارة، وامتـدت عـر خليج عـدن فيما بين بر سـعد الديـن وحضرموت 
والبحـر الأحمـر، الأمـر الذي أسـهم في إثراء المشـهد الحضاري والتجـاري في تلك 

البـلاد، وتـرك بصمـات إسـلامية واضحـة امتـدت آثارها عـر القرون. 

Ibn Atiq, the governor of Zeyla, 
and his relationship with Shaikh Al - Adeni

Abstract
This study tackles the personality of Ibn Atiq, governor of 

Zeyla, his ancestry, and his relationship with shaikh Abu Bakr 
bin Abdullah Al - Aydadrus, known as Al - Adani, in the context 
of political, trade, and cultural landscape at the time. That 
relationship was mentioned in an event that took place in the 
house of Ibn Atiq himself. Then the wider scope of the clan of 
Ibn Atiq is addressed within the Gulf of Aden, and the effect of 
political events on their activities during the depot of Portuguese 
and Ottoman forces. 

The study illustrates the Ibn Atiq clan have had religious role 
in the Yemen in the Islamic period, and hence some of their 
leaders expanded their activities and crossed the sea to the 
horn of Africa, then called the country of Zeyla, and established 
an Emirate in the region of "Harar". Some of its members then 
assumed the governorship of Zeyla city, within the sultanate of 
Wal - Shamaa, where they established a network with them 
and with the Al - Ba Alawi clan, which connected the sides of 
the Gulf of Aden in cultural and trade aspects. Such network left 
outstanding Islamic marks in the regions of Barr Saad El - Din, 
Hadhramut, and the Red Sea. 
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واعتقادهـم بالخـوارق أن الجاريـة كنـت قـد ماتـت، فناداهـا الشـيخ فـرد الله إليهـا 
روحهـا)1(، بينمـا يتضـح مـن النـص الأول المُسـند أن الحقيقـة غيـر ذلـك، وغايـة ما 
هنالـك هـو اسـتجابة الله سـبحانه لدعـاء رجـال صالحيـن، وأن المـرأة لـم يكـن قـد 

حـان أجلهـا، وإن خُيـل للرائـي أنهـا تنـازع سـكرات المـوت. 

وقد وقفتُ على مصدر نص ثالثٍ مختصر للقصة، ورد فيه اسم الحاكم بلفظ 
"محمد بن إبراهيم بن عتيق")2( بما فيه توفيق بين الروايتين السابقتين وحلٌ للإشكال.

السياق العام: 
عَـدن، علـى جزيـرة  الغربـي مـن خليـج  الجنوبـي  الطـرف  زَيلـع في  تقـع مدينـة 
الجنوبيـة،  اليمـن  لسـواحل  المقابـل  حاليًـا(  )الصومـال  الإفريقـي  القـرن  بسـاحل 
والإقليـم المجـاور لزيلـع يحمل اسـمها أيضًا، وقد خضع لسـيطرة ممالك إسـلامية 
متجـاورة، منـذ العصـور الإسـلامية المبكرة. وكان مـن هذه الممالـك مملكة إيفات 
في بـلاد تسـمى "الجَبَـرت" ضمـن أراضـي الحبشـة. وزيلـع هـي فرضـة الحبشـة أي 
منفـذ تجارتهـا الرئيـس)3(، وتُعَـد بـلاد الجـرت مـن أراضـي الزيلـع، وقـد خضعـت 
لحكـم سـلالة قُرشـية منـذ زمـن قديـم يقـال لهـم آل ولشـمع، وهـي الدولـة القائمـة 

)1( بحرق، محمد بن عمر الحضرمي "مواهب القدوس في مناقب ابن العيدروس"، مخطوط من 
نسخ عمر بن محمد بن محمد بارجا، بتاريخ 29 جمادى الثانية 1363، ص 27. المصدر: 
لأن  شهرة؛  الأكثر  هي  الرواية  وهذه  بتريم.  باعلوي  آل  بحوطة  العلمية  العيدروس  زاوية 
 Ho, Engseng "The :الناس آنذاك كانوا يعتقدون بالخوارق للأولياء ويبالغون فيها. انظر

 .Graves of Tarim", University of California Press, 2006. P. 135
)2(  خرد، محمد بن علي بن علوي "غرر البهاء الضوي ودرر الجمال البديع البهي"، المكتبة 

الأزهرية للتراث، القاهرة، 2002م، ص 573.
الحبشة من ملوك الإسلام"، مطبعة  بأرض  بأخبار من  "الإلمام  المقريزي، أحمد بن علي   )3(

التأليف بمصر، 1895م. ص 6، 21، 26. 
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النص: 
ابــن عتيــق، وقــد وردت في  فيهــا خــر  التــي ورد  القصــة  نــص  أدنــاه  نذكــر 
مصدريــن، نســرد مــن أحدهمــا لأنــه أضبــط إســنادًا، ثــم نســتفيد مــن الثــاني فيمــا فيــه 

إضافــة علــى الأول. 
زيلـع  دخـل  قالـوا:  النـاس  مـن  وجماعـة  بارشـيد  محمد بن عبـدالله  "وأخـرني 
الشـيخ  في  اعتقـد  إبراهيم بن عتيـق،  لـه:  يقـال  الـوزراء  مـن  حاكـم  وفيهـا  الشـيخ، 
وأحبـه محبـة عظيمـة، وأحسـن إليـه غايـة الإحسـان، وكان مـع الحاكـم جاريـة وهـو 
مشـغوف بهـا، فمرضـت مرضًـا شـديدًا حتى أشـرفت على الهـلاك، فأرسـل الحاكم 
إلـى الشـيخ رسـولًا وأتبعـه ثانيًـا وثالثًـا إلى العشـرة، ولم يكن يرسـل إليـه قبل ذلك، 
إلا أنـه كان يـأتي إليـه بنفسـه، فخـرج الشـيخ فزعًـا فظـن أنـه جـرى عليـه شـيء مـن 
مخدومـه، فلمـا دخـل عليـه وجد الجاريـة تنازع سـكرات الموت، فقال لـه الحاكم: 
أحيـي لـي هـذه الجاريـة، فإنهـا قـرة عيني، فشـتمه الشـيخ شـتمًا مفرطًـا، وقال لـه: أنا 
رب أُحيـى الموتـى؟ ! فقـال لـه الحاكـم: والله العظيـم مـا تخـرج من هنا حتى يشـفي 
الله هـذه الجاريـة، فعنـد ذلـك زعـق الشـيخ، واحمـر وجهـه، ودعـا إلـى الله تعالـى، 
وسـألناه بمـاذا دعـا بـه؟ فقـال قلـت: اللهـم بحسـن عقيدتـه اشـفها، فـوالله، مـا خـرج 

الشـيخ مـن بيتـه حتـى شـفاها الله تعالـى، وأكَلَـت معهـم أرزًا مطبوخًـا")1(. 
وقـد ورد في النـص الثـاني فوائـد منهـا أن الحادثـة حصلـت بعـد أن أتـم الشـيخ 
حَجّـه في سـنة 888هــ، وذلـك يجعلهـا في أوائـل 889هــ )1484م( تقريبًـا، ومنهـا 
اختـلاف الاسـم  فربمـا دل  إبراهيـم،  مـن  بـدلًا  اسـمه محمد بن عتيـق  الحاكـم  أن 
علـى تعاقـب أكثـر مـن حاكـم في زيلـع مـن آل عتيـق، وفيـه مـن شـطحات الصوفيـة 

وحجة  السالك  محجة  المسمى  العدني  "ديوان  العدني  بكر بن عبدالله  أبو  العيدروس،   )1(
الناسك"، )مقدمة الكتاب للعلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن باوزير(، ط1، دار الحاوي، 

بيروت، 1432/ 2011م، ص 41 - 42. 
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واعتقادهـم بالخـوارق أن الجاريـة كنـت قـد ماتـت، فناداهـا الشـيخ فـرد الله إليهـا 
روحهـا)1(، بينمـا يتضـح مـن النـص الأول المُسـند أن الحقيقـة غيـر ذلـك، وغايـة ما 
هنالـك هـو اسـتجابة الله سـبحانه لدعـاء رجـال صالحيـن، وأن المـرأة لـم يكـن قـد 

حـان أجلهـا، وإن خُيـل للرائـي أنهـا تنـازع سـكرات المـوت. 

وقد وقفتُ على مصدر نص ثالثٍ مختصر للقصة، ورد فيه اسم الحاكم بلفظ 
"محمد بن إبراهيم بن عتيق")2( بما فيه توفيق بين الروايتين السابقتين وحلٌ للإشكال.

السياق العام: 
عَـدن، علـى جزيـرة  الغربـي مـن خليـج  الجنوبـي  الطـرف  زَيلـع في  تقـع مدينـة 
الجنوبيـة،  اليمـن  لسـواحل  المقابـل  حاليًـا(  )الصومـال  الإفريقـي  القـرن  بسـاحل 
والإقليـم المجـاور لزيلـع يحمل اسـمها أيضًا، وقد خضع لسـيطرة ممالك إسـلامية 
متجـاورة، منـذ العصـور الإسـلامية المبكرة. وكان مـن هذه الممالـك مملكة إيفات 
في بـلاد تسـمى "الجَبَـرت" ضمـن أراضـي الحبشـة. وزيلـع هـي فرضـة الحبشـة أي 
منفـذ تجارتهـا الرئيـس)3(، وتُعَـد بـلاد الجـرت مـن أراضـي الزيلـع، وقـد خضعـت 
لحكـم سـلالة قُرشـية منـذ زمـن قديـم يقـال لهـم آل ولشـمع، وهـي الدولـة القائمـة 

)1( بحرق، محمد بن عمر الحضرمي "مواهب القدوس في مناقب ابن العيدروس"، مخطوط من 
نسخ عمر بن محمد بن محمد بارجا، بتاريخ 29 جمادى الثانية 1363، ص 27. المصدر: 
لأن  شهرة؛  الأكثر  هي  الرواية  وهذه  بتريم.  باعلوي  آل  بحوطة  العلمية  العيدروس  زاوية 
 Ho, Engseng "The :الناس آنذاك كانوا يعتقدون بالخوارق للأولياء ويبالغون فيها. انظر

 .Graves of Tarim", University of California Press, 2006. P. 135
)2(  خرد، محمد بن علي بن علوي "غرر البهاء الضوي ودرر الجمال البديع البهي"، المكتبة 

الأزهرية للتراث، القاهرة، 2002م، ص 573.
الحبشة من ملوك الإسلام"، مطبعة  بأرض  بأخبار من  "الإلمام  المقريزي، أحمد بن علي   )3(

التأليف بمصر، 1895م. ص 6، 21، 26. 
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النص: 
ابــن عتيــق، وقــد وردت في  فيهــا خــر  التــي ورد  القصــة  نــص  أدنــاه  نذكــر 
مصدريــن، نســرد مــن أحدهمــا لأنــه أضبــط إســنادًا، ثــم نســتفيد مــن الثــاني فيمــا فيــه 

إضافــة علــى الأول. 
زيلـع  دخـل  قالـوا:  النـاس  مـن  وجماعـة  بارشـيد  محمد بن عبـدالله  "وأخـرني 
الشـيخ  في  اعتقـد  إبراهيم بن عتيـق،  لـه:  يقـال  الـوزراء  مـن  حاكـم  وفيهـا  الشـيخ، 
وأحبـه محبـة عظيمـة، وأحسـن إليـه غايـة الإحسـان، وكان مـع الحاكـم جاريـة وهـو 
مشـغوف بهـا، فمرضـت مرضًـا شـديدًا حتى أشـرفت على الهـلاك، فأرسـل الحاكم 
إلـى الشـيخ رسـولًا وأتبعـه ثانيًـا وثالثًـا إلى العشـرة، ولم يكن يرسـل إليـه قبل ذلك، 
إلا أنـه كان يـأتي إليـه بنفسـه، فخـرج الشـيخ فزعًـا فظـن أنـه جـرى عليـه شـيء مـن 
مخدومـه، فلمـا دخـل عليـه وجد الجاريـة تنازع سـكرات الموت، فقال لـه الحاكم: 
أحيـي لـي هـذه الجاريـة، فإنهـا قـرة عيني، فشـتمه الشـيخ شـتمًا مفرطًـا، وقال لـه: أنا 
رب أُحيـى الموتـى؟ ! فقـال لـه الحاكـم: والله العظيـم مـا تخـرج من هنا حتى يشـفي 
الله هـذه الجاريـة، فعنـد ذلـك زعـق الشـيخ، واحمـر وجهـه، ودعـا إلـى الله تعالـى، 
وسـألناه بمـاذا دعـا بـه؟ فقـال قلـت: اللهـم بحسـن عقيدتـه اشـفها، فـوالله، مـا خـرج 

الشـيخ مـن بيتـه حتـى شـفاها الله تعالـى، وأكَلَـت معهـم أرزًا مطبوخًـا")1(. 
وقـد ورد في النـص الثـاني فوائـد منهـا أن الحادثـة حصلـت بعـد أن أتـم الشـيخ 
حَجّـه في سـنة 888هــ، وذلـك يجعلهـا في أوائـل 889هــ )1484م( تقريبًـا، ومنهـا 
اختـلاف الاسـم  فربمـا دل  إبراهيـم،  مـن  بـدلًا  اسـمه محمد بن عتيـق  الحاكـم  أن 
علـى تعاقـب أكثـر مـن حاكـم في زيلـع مـن آل عتيـق، وفيـه مـن شـطحات الصوفيـة 

وحجة  السالك  محجة  المسمى  العدني  "ديوان  العدني  بكر بن عبدالله  أبو  العيدروس،   )1(
الناسك"، )مقدمة الكتاب للعلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن باوزير(، ط1، دار الحاوي، 

بيروت، 1432/ 2011م، ص 41 - 42. 
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العـام في عَـدل نحـو تطبيع العلاقـات مع أمحرة والقبـول بالتبعيـة الرمزية لإمراطور 
الحبشـة المسـيحي، ولكن بعـض القادة المحليين مثل "عُثمـان" حاكم زيلع وغيره، 
قامـوا بمهاجمـة أطـراف الحبشـة الجنوبيـة، وضعفـت بذلـك سـلطة ملـوك أمحـرة، 
فاتجهـوا إلـى السـلام والتـوازن مـع المسـلمين، وذلـك اعتبـارًا من عهـد الامراطور 
إسـكندر بن بايدا مريـام 882 - 899 )1478 - 1494م(، وأسـهم في ذلـك وجـود 
شـخصيات مؤثرة مثل الملكة الأم "إيلينا"، التي سـيطرت على البلاط المسـيحي في 
889 )1484(م، واتبعت سياسـة تسـامح مع المسـلمين بسـبب خلفيتها المسـلمة، 
فشـجع ذلـك علـى ازدهار التجـارة وحركة القوافـل، حيث إن أهم بندر للحبشـة هو 
زيلـع التابـع إلـى آل سـعد الديـن، شـجع ذلـك أميرهـم محمد بن أزهـر الديـن 893 
- 924 )1488 - 1518م( علـى التقـارب مـع المسـيحيين مـن عاصمتـه "دَكَـر"، 
بالرغـم مـن ظهـور قـوى متشـددة متمثلـة في الإمـام "محفـوظ" في مدينـة "هـرر")1(. 
وكانـت مدينـة زيلـع هي العاصمـة الاقتصادية لمملكة إيفات التي اشـتهرت في ذلك 
الزمـن باسـم "بـر سـعد الديـن"، وسـابقًا كانـت زيلـع هـي العاصمـة السياسـية قبـل 
اتخـاذ آل سـعد الديـن مدينـة دَكـر في الداخـل عاصمة لهـم)2(، فكان لا بـد من اختيار 
حُـكام ذوي حنكـة وأمانـة للنيابـة عـن السـلطان في زيلـع، وخاصـةً أنهـا تسـيطر علـى 
الطريـق البحـري إلـى الهنـد والمشـرق والجزيـرة العربيـة وبلـدان البحـر الأحمـر، 

وكذلـك ينتهـي إليهـا الطريـق الـري من بلاد المسـلمين والمسـيحيين بالحبشـة. 

 Abir. Mordechai. "Ethiopia and the Red Sea", Frank Cass, N. Y. 1980. p. )1(
 .34 - 38

 Chekroun, Amelie " Dakar, capitale du sultanat ethiopien du Barr Sad ad )2(
 - din )1415 - 1520(. Cahiers d’Etudes africaines, LV 3 - 219, 2015, pp.
585 - 569 اقترح البحث بعض المواقع لمدينة دكر على الطريق ما بين زيلع وهرر إلى 

الجنوب الغربي من زيلع. 
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بجهـاد النصـارى في الحبشـة)1(. وكان إلـى الجنـوب منهـا مملكـة وراثيـة في جهـة 
الصومـال مـن السـلالة البكريـة الصديقيـة، بـرز منها أحمد بـن آدم حاكم مقدِشـو في 
699 )1300م(، والـذي قـدم الدعـم والمسـاندة للمجاهدين في الحبشـة، وهو كما 

جـاء في سلسـلة اسـمه التاسـع مـن سـلالة تبـدأ بالسـلطان إبراهيـم البكـري)2(. 

وحـدث أن ثـار نـزاع في هضبـة الحبشـة بيـن مملكـة شـاوه التابعـة لبنـي مخـزوم 
ومملكـة إيفـات الواقعـة إلـى الشـرق منهـا، انتهـى بسـيطرة أميـر إيفـات عُمر ولشـمع 
ونهايـة سـلطنة شـاوه، وذلـك في 684 )1285م(، بعد أن اسـتمرت أربعمائة عام منذ 
تأسيسـها في 283هـ )896 - 897م()3(. بعد ذلك تسـلط ملوك الحبشـة المسيحيون 
علـى إيفـات بحـروب ضاريـة انتهت بسـقوطها ومقتل أميرها سـعد الدين ولشـمع في 
817هــ )1415م(، وهـرب أبناؤه العشـرة إلى اليمن عـن طريق زيلع. وانتقلت قيادة 
المسـلمين بعدهـا مـن إيفـات إلـى مملكـة عَـدَل المجـاورة لهـا شـرقًا، بقيـادة الأميـر 
صـلاح الدين بن حـق الديـن ولشـمع. بعـد ذلك في سـنة 825هـ )1422م( اسـترجع 
أولاد سـعد الديـن بعـض بلادهـم بدعـم ملـك اليمـن الناصـر أحمـد الرسـولي)4(، ثم 
تحسـنت العلاقات بين آل سـعد الدين وأمحرة )الحبشـة المسـيحية( وتم الصلح في 
856هــ )1452م( علـى يـد الأميـر محمد بن شـهاب الديـن بـدلاي)5(. كان الاتجاه 

)1( المصدر السابق. ص 9. 
 Wagner, Ewald "Legende Und Geschichte - Der Fath Madinat Harar Von Yahya )2(
 NasrAllah". Kommissionsverlag Franz Steiner Gmbh, Weisbaden 1978. Pp

30 - 19. باللغة الألمانية، وهو تحقيق لمخطوط فتح مدينة هرر ليحيى نصر الله. 
 Braukamper, Ulrich "Islamic History and Culture in Southern Ethiopia.  )3(

 .Collected Essays". Lit. Verlag, MUNSTER, 2004. P. 19 - 20
)4( أحمد، محمد عبدالعال "بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهما"، دار 

المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1989م. ص 442. 
.Braukamper, Op.Cit.,24 - 30 )5(
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اتخـاذ آل سـعد الديـن مدينـة دَكـر في الداخـل عاصمة لهـم)2(، فكان لا بـد من اختيار 
حُـكام ذوي حنكـة وأمانـة للنيابـة عـن السـلطان في زيلـع، وخاصـةً أنهـا تسـيطر علـى 
الطريـق البحـري إلـى الهنـد والمشـرق والجزيـرة العربيـة وبلـدان البحـر الأحمـر، 

وكذلـك ينتهـي إليهـا الطريـق الـري من بلاد المسـلمين والمسـيحيين بالحبشـة. 

 Abir. Mordechai. "Ethiopia and the Red Sea", Frank Cass, N. Y. 1980. p. )1(
 .34 - 38

 Chekroun, Amelie " Dakar, capitale du sultanat ethiopien du Barr Sad ad )2(
 - din )1415 - 1520(. Cahiers d’Etudes africaines, LV 3 - 219, 2015, pp.
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الصومـال مـن السـلالة البكريـة الصديقيـة، بـرز منها أحمد بـن آدم حاكم مقدِشـو في 
699 )1300م(، والـذي قـدم الدعـم والمسـاندة للمجاهدين في الحبشـة، وهو كما 

جـاء في سلسـلة اسـمه التاسـع مـن سـلالة تبـدأ بالسـلطان إبراهيـم البكـري)2(. 

وحـدث أن ثـار نـزاع في هضبـة الحبشـة بيـن مملكـة شـاوه التابعـة لبنـي مخـزوم 
ومملكـة إيفـات الواقعـة إلـى الشـرق منهـا، انتهـى بسـيطرة أميـر إيفـات عُمر ولشـمع 
ونهايـة سـلطنة شـاوه، وذلـك في 684 )1285م(، بعد أن اسـتمرت أربعمائة عام منذ 
تأسيسـها في 283هـ )896 - 897م()3(. بعد ذلك تسـلط ملوك الحبشـة المسيحيون 
علـى إيفـات بحـروب ضاريـة انتهت بسـقوطها ومقتل أميرها سـعد الدين ولشـمع في 
817هــ )1415م(، وهـرب أبناؤه العشـرة إلى اليمن عـن طريق زيلع. وانتقلت قيادة 
المسـلمين بعدهـا مـن إيفـات إلـى مملكـة عَـدَل المجـاورة لهـا شـرقًا، بقيـادة الأميـر 
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تحسـنت العلاقات بين آل سـعد الدين وأمحرة )الحبشـة المسـيحية( وتم الصلح في 
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)1( المصدر السابق. ص 9. 
 Wagner, Ewald "Legende Und Geschichte - Der Fath Madinat Harar Von Yahya )2(
 NasrAllah". Kommissionsverlag Franz Steiner Gmbh, Weisbaden 1978. Pp

30 - 19. باللغة الألمانية، وهو تحقيق لمخطوط فتح مدينة هرر ليحيى نصر الله. 
 Braukamper, Ulrich "Islamic History and Culture in Southern Ethiopia.  )3(

 .Collected Essays". Lit. Verlag, MUNSTER, 2004. P. 19 - 20
)4( أحمد، محمد عبدالعال "بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهما"، دار 

المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1989م. ص 442. 
.Braukamper, Op.Cit.,24 - 30 )5(
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التقـدم  مـن  عاليـة  درجـة  إلـى  ولشـمع  آل  زمـن  في  زيلـع  مدينـة  وصلـت  وقـد 
مـن  تخللهـا  مـا  رغـم  التجـاري،  والازدهـار  والصناعـة  والعمـراني،  الحضـري 
المناوشـات والمعـارك، ومن أهم أسـباب التقـدم الأمن والعدالة التـي وفرها حُكام 
المدينـة، وسـجل الرحالـون الذيـن مـروا بها بعض تلـك المظاهر، وأبرزهـم الرحالة 
الإيطالـي فارثمِـا Varthema )1( الـذي نزلت سـفينته بهـا في 909 )1503م(، وجاء 
في وصفـه "إن مدينـة زيلـع ذات تجـارة عظيمـة، وخاصـة في الذهـب وسِـن الفيـل، 
ويبـاع فيهـا أيضًـا عـدد كبيـر مـن العبيـد، وهـم من الأحبـاش الذيـن يأخذهـم العرب 
في الحـروب، ومـن هنـا ينقلونهـم إلى فـارس، جزيرة العـرب، مكة، القاهـرة والهند. 
في هـذه المدينـة، يعيـش النـاس في راحـة تامـة، والعدالة تقـام بطريقة ممتـازة، ويُزرع 
فيهـا كثيـر مـن الحبـوب، وكثيـر مـن طعـام البهائـم، والزيـت متوفـر بكميـات كبيـرة 
وهـو لا يُعمـل مـن الزيتـون ولكـن مـن حـب السمسـم، والعسـل والشـمع متوفـر 
بكميـات كبيـرة". وتطـرق هـذا الرحالـة بعد ذلك إلى أنـواع الغنم، والبقر الوحشـي، 
والأغذيـة والبضائـع المتوفـرة بكثـرة في زيلـع، وذكـر كثـرة التجـار الذيـن يمارسـون 
نشـاطهم بهـا، وأضـاف أن ملـك )حاكـم( زيلـع مـن العـرب، ولديـه كثير مـن الجنود 
مـن الفرسـان والرجالـة، وأن النـاس بطبيعتهـم محاربون، ولباسـهم القميص، ولون 
للغـزو  بعـد ذلـك  المدينـة تعرضـت  زيتـوني، وكلهـم مسـلمون)2(. وهـذه  بشـرتهم 

 "The Travels of Ludovico di Varthema" )1503 - 1508 AD(. Translated )1(
 by John Winter Jones and Edited by George Percy Badger. The Hacluyt

 Society, London, 1863. Pp. 86 - 88.
التي  البشرة، وتجد في أوصافه للبلاد  يتمتع بحاسة دقيقة لألوان  الرحالة فارثما  Ibid كان   )2(
زارها اهتمامًا بلون بشرة الأهالي. ومقياسه رباعي يتراوح بين الأبيض، الزيتوني، البني أو 
الرونزي، والأسود. وجد فارثما كافة الألوان في اليمن، فبياض البشرة في المقرانة عاصمة 
في  السمرة  وجد  وقد  صنعاء.  في  الداكن  البني  وزيلع،  تعز  في  الزيتوني  اللون  الطاهريين، 
 69  -  67 الصفحات  راجع  وجواريها.  وزوجته  الطاهري  عامر بن عبدالوهاب  السلطان 

و77 - 81. 
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لا يتوفـر تحديـد لبدايـة منصـب الحاكـم في زيلع، ولـم تتوفر عنه بيانـات تاريخية 
محـددة، سـوى مـا ورد عـن وجـود حاكـم أقـدم هـو عثمان ورد اسـمه أعـلاه. ولكن 
لا بـأس مـن وضـع إطـار لحـد بدايـة هـذا المنصـب، وحـد انتهائـه، فـالأول يُعـرف 
مـن بدايـة نقـل سـلاطين عـدل لعاصمتهم من زيلـع إلى دَكـر، مما يسـتدعي تنصيب 
نائـب في زيلـع، وانتهـاؤه يقـدر مـن نهايـة حكـم آل سـعد الديـن في البـلاد. فانتقـال 
مقـر الحكـم إلـى دكـر معروف وهو في زمن السـلطان شـهاب الدين بدلاي بن سـعد 
الديـن أي بيـن 836 - 849 )1433 - 1445م()1(. وانتهـاء الولايـة يمكـن تقديـره 
وتلـك  )1525م()2(.   931 في  وذلـك  هَـرر  في  جـران  أحمـد  الإمـام  ثـورة  بقيـام 
المدينـة، هَـرر، كانـت محطـة لهجـرة وسـيطرة مهاجريـن يمنييـن منـذ القـرن السـابع 
الميـلادي، ثـم سـيطرت عليها سـلالة ولشـمع اعتبـارًا مـن 760 )1359م(، وظلت 
تابعـة لهـم حتـى صـارت هـي العاصمـة بعـد ذلـك، واسـتمرت إمـارة عربيـة مسـتقلة 
حتـى سـنة 1304 )1887م( عندمـا سـيطر عليهـا مينيلـك)Menelik )3 ملـك شـاوه 

ثم امراطـور الحبشـة)4(. 

 .Chekroun. Op. Cit )1(
القائد: أحمد  )Abir. Op. Cit. p. 87 )2. وانظر Braukamper. Op. Cit. 27 - 31 وهذا 
واستولى  الحبشة  إمراطورية  هدد  بالقراد،  ويلقب  الغازي  أحمد بن إبراهيم  اسمه  جران 

على ثلاثة أرباع أراضيها من 1529م وحتى وفاته سنة 1543م. 
 Grierson, G. A. , Gaselee, S. , Pisharoti, K. R. , Pakeman, S. A. , and Bailey, )3(
 H. W. "Notes and Queries: The Rulers of Harar", Bulletin of the School of

 .Oriental Studies, University of London, Vol. 6, No. 3 )1931(, pp. 817 - 824
)Britannica. com/ biography/ Menilek II )4يعتر مينيلك الثاني من أعظم ملوك الحبشة، 
وقام بتوسيع مملكته وتوحيدها وإدخال إصلاحات عصرية متميزة. ابتدأ ملكه في 1865م 
كملك على مقاطعة شاوه وحتى 1889م عندما نصب امراطورًا على الحبشة وحتى وفاته 

سنة 1913م. 
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التقـدم  مـن  عاليـة  درجـة  إلـى  ولشـمع  آل  زمـن  في  زيلـع  مدينـة  وصلـت  وقـد 
مـن  تخللهـا  مـا  رغـم  التجـاري،  والازدهـار  والصناعـة  والعمـراني،  الحضـري 
المناوشـات والمعـارك، ومن أهم أسـباب التقـدم الأمن والعدالة التـي وفرها حُكام 
المدينـة، وسـجل الرحالـون الذيـن مـروا بها بعض تلـك المظاهر، وأبرزهـم الرحالة 
الإيطالـي فارثمِـا Varthema )1( الـذي نزلت سـفينته بهـا في 909 )1503م(، وجاء 
في وصفـه "إن مدينـة زيلـع ذات تجـارة عظيمـة، وخاصـة في الذهـب وسِـن الفيـل، 
ويبـاع فيهـا أيضًـا عـدد كبيـر مـن العبيـد، وهـم من الأحبـاش الذيـن يأخذهـم العرب 
في الحـروب، ومـن هنـا ينقلونهـم إلى فـارس، جزيرة العـرب، مكة، القاهـرة والهند. 
في هـذه المدينـة، يعيـش النـاس في راحـة تامـة، والعدالة تقـام بطريقة ممتـازة، ويُزرع 
فيهـا كثيـر مـن الحبـوب، وكثيـر مـن طعـام البهائـم، والزيـت متوفـر بكميـات كبيـرة 
وهـو لا يُعمـل مـن الزيتـون ولكـن مـن حـب السمسـم، والعسـل والشـمع متوفـر 
بكميـات كبيـرة". وتطـرق هـذا الرحالـة بعد ذلك إلى أنـواع الغنم، والبقر الوحشـي، 
والأغذيـة والبضائـع المتوفـرة بكثـرة في زيلـع، وذكـر كثـرة التجـار الذيـن يمارسـون 
نشـاطهم بهـا، وأضـاف أن ملـك )حاكـم( زيلـع مـن العـرب، ولديـه كثير مـن الجنود 
مـن الفرسـان والرجالـة، وأن النـاس بطبيعتهـم محاربون، ولباسـهم القميص، ولون 
للغـزو  بعـد ذلـك  المدينـة تعرضـت  زيتـوني، وكلهـم مسـلمون)2(. وهـذه  بشـرتهم 

 "The Travels of Ludovico di Varthema" )1503 - 1508 AD(. Translated )1(
 by John Winter Jones and Edited by George Percy Badger. The Hacluyt

 Society, London, 1863. Pp. 86 - 88.
التي  البشرة، وتجد في أوصافه للبلاد  يتمتع بحاسة دقيقة لألوان  الرحالة فارثما  Ibid كان   )2(
زارها اهتمامًا بلون بشرة الأهالي. ومقياسه رباعي يتراوح بين الأبيض، الزيتوني، البني أو 
الرونزي، والأسود. وجد فارثما كافة الألوان في اليمن، فبياض البشرة في المقرانة عاصمة 
في  السمرة  وجد  وقد  صنعاء.  في  الداكن  البني  وزيلع،  تعز  في  الزيتوني  اللون  الطاهريين، 
 69  -  67 الصفحات  راجع  وجواريها.  وزوجته  الطاهري  عامر بن عبدالوهاب  السلطان 
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لا يتوفـر تحديـد لبدايـة منصـب الحاكـم في زيلع، ولـم تتوفر عنه بيانـات تاريخية 
محـددة، سـوى مـا ورد عـن وجـود حاكـم أقـدم هـو عثمان ورد اسـمه أعـلاه. ولكن 
لا بـأس مـن وضـع إطـار لحـد بدايـة هـذا المنصـب، وحـد انتهائـه، فـالأول يُعـرف 
مـن بدايـة نقـل سـلاطين عـدل لعاصمتهم من زيلـع إلى دَكـر، مما يسـتدعي تنصيب 
نائـب في زيلـع، وانتهـاؤه يقـدر مـن نهايـة حكـم آل سـعد الديـن في البـلاد. فانتقـال 
مقـر الحكـم إلـى دكـر معروف وهو في زمن السـلطان شـهاب الدين بدلاي بن سـعد 
الديـن أي بيـن 836 - 849 )1433 - 1445م()1(. وانتهـاء الولايـة يمكـن تقديـره 
وتلـك  )1525م()2(.   931 في  وذلـك  هَـرر  في  جـران  أحمـد  الإمـام  ثـورة  بقيـام 
المدينـة، هَـرر، كانـت محطـة لهجـرة وسـيطرة مهاجريـن يمنييـن منـذ القـرن السـابع 
الميـلادي، ثـم سـيطرت عليها سـلالة ولشـمع اعتبـارًا مـن 760 )1359م(، وظلت 
تابعـة لهـم حتـى صـارت هـي العاصمـة بعـد ذلـك، واسـتمرت إمـارة عربيـة مسـتقلة 
حتـى سـنة 1304 )1887م( عندمـا سـيطر عليهـا مينيلـك)Menelik )3 ملـك شـاوه 

ثم امراطـور الحبشـة)4(. 

 .Chekroun. Op. Cit )1(
القائد: أحمد  )Abir. Op. Cit. p. 87 )2. وانظر Braukamper. Op. Cit. 27 - 31 وهذا 
واستولى  الحبشة  إمراطورية  هدد  بالقراد،  ويلقب  الغازي  أحمد بن إبراهيم  اسمه  جران 

على ثلاثة أرباع أراضيها من 1529م وحتى وفاته سنة 1543م. 
 Grierson, G. A. , Gaselee, S. , Pisharoti, K. R. , Pakeman, S. A. , and Bailey, )3(
 H. W. "Notes and Queries: The Rulers of Harar", Bulletin of the School of

 .Oriental Studies, University of London, Vol. 6, No. 3 )1931(, pp. 817 - 824
)Britannica. com/ biography/ Menilek II )4يعتر مينيلك الثاني من أعظم ملوك الحبشة، 
وقام بتوسيع مملكته وتوحيدها وإدخال إصلاحات عصرية متميزة. ابتدأ ملكه في 1865م 
كملك على مقاطعة شاوه وحتى 1889م عندما نصب امراطورًا على الحبشة وحتى وفاته 

سنة 1913م. 
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الرضـا بـن قُطـب الديـن عُمـر بـن الفقيـه عُمـر)1(، وهـو منسـوب إلـى أبـي العتيـق 
 .)2( الصديـق  بكـر  محمد بن عبدالرحمن بن أبـي 

السياق الخاص: 
أولًا - تحقيـق نسـب ابـن عتيـق: لـم تتوفـر لدينـا معلومـات عـن ظـروف تنصيب 
ابـن عتيـق حاكمًـا في زيلـع، ولكـن مـن المرجـح أن قومـه شـاركوا آل سـعد الديـن 
في اسـتعادة إمارتهـم المسـلوبة. وإمـارة حساسـة مثـل بنـدر زيلـع لـم تكـن لتُعطى إلا 
لمـن أثبـت جـدارةً عسـكرية وولاءً سياسـيًا، ولم يخضع أهـل هذه البـلاد لقيادة غير 
قُرشـية، فهـم أي القُرشـيون حُكامهـا منـذ عهـد المخزومييـن في شـاوه، والمشـايخ 
البكريين في هَرر، والشـريف محيى الدين يوسـف الأكوان والد آل ولشـمع السـلالة 
الحاكمـة في إيفـات)3(، وهـو أي محيـى الديـن الأكـوان دخـل البـلاد مـع البكرييـن 
إن  الميـلادي)4(.  عشـر  الثالـث  السـابع/  القـرن  في  والجهـاد  الدعـوة  في  وشـارك 
هـذه العلاقـات المؤسسـية القديمـة الناتجـة عـن مشـاركة هـذه الأطـراف في الجهـاد 
والدعـوة، مـن المرجـح أنهـا أينعت بثمارهـا من وضع آل ولشـمع ثقتهم في بعض آل 

عتيـق البكرييـن للنيابـة عنهـم في زيلـع. 

 .Wagner )Der Fath(. Op. Cit. pp. 124 - 126, 133 - 135, and Appendices )1(
 Wagner, Ewald "Genalogien aus Harar". J. of The History and Culture of the )2(
Middle East, 1974, 51 )1(: 97 - 117. باللغة الألمانية. حصل هذا الباحث الميداني 
على مخطوطات في مدينة هرر تشتمل على سلاسل نسب عدد من المشايخ المعروفين بها 
ومؤسس  هرر  لمدينة  الروحي  الاب  يُعتر  الذي  البكري  الرضا  عمر  أبادر  رأسهم  وعلى 

لإمارة موحدة في بلاد الزيلع. 
 .Braukamper. Op. Cit. p. 28, 109 )3(

 .Wagner )Der Fath(. Op. Cit )4(
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الرتغالـي بدعـوة مـن إيلينـا ملكـة الحبشـة في 915 )1509م( وذلـك لصـد هجـوم 
المجاهدين المسـلمين في هرر، فصارت بلاد الزيلع آنذاك مسـرحًا للصراع الدولي 
بيـن المماليك والعثمانيين بمسـاعدة الزيالعة من جهـة، والرتغاليين والأحباش من 
جهـة أخـرى)1(، وقـد اقتحمهـا الرتغاليـون في سـنة 920 )1514م( ونهبهـا قائدهـم 
سـواريز ودمرهـا، وذلـك لأنهـا كانـت منفـذ تجـارة القـرن الإفريقـي إلـى المحيـط 
الهنـدي والبحـر الأحمـر. وقـد وصفهـا الرتغاليـون بمـا يـدل علـى ما وصلـت إليها 
مـن الرخـاء. فهـي مينـاء مكتظ بالسـكان، يحتوي على بيوت واسـعة وعالية، سـكانه 
مختلفـو الأعـراق، تُصـادف منهـم في الطرقـات الأسـود والأبيـض والرونـزي)2(. 
بنـدر زيلـع، وتنـوع سـكانه،  الـذي كان عليـه  التحضـر والرخـاء  ويلاحـظ أن هـذا 
لـم يكـن في العهـد السـابق علـى سـلطنة ولشـمع، فيذكـر الرحالـة ابـن بطوطـة)3( في 
732 )1332م( أنـه نـزل زيلـع، فوجـد أهلـه مـن السـودان الربر، وأكثرهـم رافضة، 
وهـي مدينـة عظيمـة ولهـا سـوق كبيـرة إلا أنهـا أقـذر مدينـة في المعمـور، وأوحشـها 
الطرقـات،  في  يذبحونهـا  التـي  الإبـل  ودمـاء  السـمك  كثـرة  بسـبب  نتنـًا،  وأكثرهـا 
ومـن شـدة قـذارة البلـد ونتـن رائحتـه لـم يسـتطع هـو ورفاقـه الإقامـة فيـه، فنزلـوا في 
المركـب بالبحـر خارجًـا عنـه، فيبـدو واضحًا أنه قد حـدث تغير سـكاني ونقلة ثقافية 
وحضاريـة مـن نشـاط الدُعـاة العـرب الوافديـن إلـى البلد، وسـيطرتهم علـى مقاليده 
مـن بعـد الفُـرس، في حملات شـملت بـلاد الزيلع، واسـتمرت مـن 612 )1216م( 
700 )1301م(. وهـؤلاء الدعـاة كانـت طليعتهـم بقيـادة الشـيخ أبـادر عُمـر  إلـى 

 .Abir. Op. Cit. p. 38, 83 - 86 )1(
 Varthema, Ludovico "Les Voyages de Ludovico di Varthema". Translated by (((

 .J. Balarin de Reconis. Paris, Ernest Leroux, Editeur, 1888. P. 97

 .Les Voyages D’Ibn Batoutah", Tome II, Paris, 1877. p. 180" )3(
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الرضـا بـن قُطـب الديـن عُمـر بـن الفقيـه عُمـر)1(، وهـو منسـوب إلـى أبـي العتيـق 
 .)2( الصديـق  بكـر  محمد بن عبدالرحمن بن أبـي 

السياق الخاص: 
أولًا - تحقيـق نسـب ابـن عتيـق: لـم تتوفـر لدينـا معلومـات عـن ظـروف تنصيب 
ابـن عتيـق حاكمًـا في زيلـع، ولكـن مـن المرجـح أن قومـه شـاركوا آل سـعد الديـن 
في اسـتعادة إمارتهـم المسـلوبة. وإمـارة حساسـة مثـل بنـدر زيلـع لـم تكـن لتُعطى إلا 
لمـن أثبـت جـدارةً عسـكرية وولاءً سياسـيًا، ولم يخضع أهـل هذه البـلاد لقيادة غير 
قُرشـية، فهـم أي القُرشـيون حُكامهـا منـذ عهـد المخزومييـن في شـاوه، والمشـايخ 
البكريين في هَرر، والشـريف محيى الدين يوسـف الأكوان والد آل ولشـمع السـلالة 
الحاكمـة في إيفـات)3(، وهـو أي محيـى الديـن الأكـوان دخـل البـلاد مـع البكرييـن 
إن  الميـلادي)4(.  عشـر  الثالـث  السـابع/  القـرن  في  والجهـاد  الدعـوة  في  وشـارك 
هـذه العلاقـات المؤسسـية القديمـة الناتجـة عـن مشـاركة هـذه الأطـراف في الجهـاد 
والدعـوة، مـن المرجـح أنهـا أينعت بثمارهـا من وضع آل ولشـمع ثقتهم في بعض آل 

عتيـق البكرييـن للنيابـة عنهـم في زيلـع. 

 .Wagner )Der Fath(. Op. Cit. pp. 124 - 126, 133 - 135, and Appendices )1(
 Wagner, Ewald "Genalogien aus Harar". J. of The History and Culture of the )2(
Middle East, 1974, 51 )1(: 97 - 117. باللغة الألمانية. حصل هذا الباحث الميداني 
على مخطوطات في مدينة هرر تشتمل على سلاسل نسب عدد من المشايخ المعروفين بها 
ومؤسس  هرر  لمدينة  الروحي  الاب  يُعتر  الذي  البكري  الرضا  عمر  أبادر  رأسهم  وعلى 

لإمارة موحدة في بلاد الزيلع. 
 .Braukamper. Op. Cit. p. 28, 109 )3(

 .Wagner )Der Fath(. Op. Cit )4(
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الرتغالـي بدعـوة مـن إيلينـا ملكـة الحبشـة في 915 )1509م( وذلـك لصـد هجـوم 
المجاهدين المسـلمين في هرر، فصارت بلاد الزيلع آنذاك مسـرحًا للصراع الدولي 
بيـن المماليك والعثمانيين بمسـاعدة الزيالعة من جهـة، والرتغاليين والأحباش من 
جهـة أخـرى)1(، وقـد اقتحمهـا الرتغاليـون في سـنة 920 )1514م( ونهبهـا قائدهـم 
سـواريز ودمرهـا، وذلـك لأنهـا كانـت منفـذ تجـارة القـرن الإفريقـي إلـى المحيـط 
الهنـدي والبحـر الأحمـر. وقـد وصفهـا الرتغاليـون بمـا يـدل علـى ما وصلـت إليها 
مـن الرخـاء. فهـي مينـاء مكتظ بالسـكان، يحتوي على بيوت واسـعة وعالية، سـكانه 
مختلفـو الأعـراق، تُصـادف منهـم في الطرقـات الأسـود والأبيـض والرونـزي)2(. 
بنـدر زيلـع، وتنـوع سـكانه،  الـذي كان عليـه  التحضـر والرخـاء  ويلاحـظ أن هـذا 
لـم يكـن في العهـد السـابق علـى سـلطنة ولشـمع، فيذكـر الرحالـة ابـن بطوطـة)3( في 
732 )1332م( أنـه نـزل زيلـع، فوجـد أهلـه مـن السـودان الربر، وأكثرهـم رافضة، 
وهـي مدينـة عظيمـة ولهـا سـوق كبيـرة إلا أنهـا أقـذر مدينـة في المعمـور، وأوحشـها 
الطرقـات،  في  يذبحونهـا  التـي  الإبـل  ودمـاء  السـمك  كثـرة  بسـبب  نتنـًا،  وأكثرهـا 
ومـن شـدة قـذارة البلـد ونتـن رائحتـه لـم يسـتطع هـو ورفاقـه الإقامـة فيـه، فنزلـوا في 
المركـب بالبحـر خارجًـا عنـه، فيبـدو واضحًا أنه قد حـدث تغير سـكاني ونقلة ثقافية 
وحضاريـة مـن نشـاط الدُعـاة العـرب الوافديـن إلـى البلد، وسـيطرتهم علـى مقاليده 
مـن بعـد الفُـرس، في حملات شـملت بـلاد الزيلع، واسـتمرت مـن 612 )1216م( 
700 )1301م(. وهـؤلاء الدعـاة كانـت طليعتهـم بقيـادة الشـيخ أبـادر عُمـر  إلـى 

 .Abir. Op. Cit. p. 38, 83 - 86 )1(
 Varthema, Ludovico "Les Voyages de Ludovico di Varthema". Translated by (((

 .J. Balarin de Reconis. Paris, Ernest Leroux, Editeur, 1888. P. 97

 .Les Voyages D’Ibn Batoutah", Tome II, Paris, 1877. p. 180" )3(

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

أ. د. عماد محمد العتيقي

183

العدد التاسع ديسمبر 2022

العتيـق محمد بن عبدالرحمن بن أبـي بكـر الصديـق. وهـو أي محمد بن يوسـف، 
جـدُ الشـيخ عمـر الرضـا أبـادر المشـار إليـه أعـلاه)1(، وهـو أي الشـيخ أبـادر نفسـه 
أصلُـه مـن اليمـن)2(، بمـا يتوافـق مـع الروايـة التـي نقلهـا بيرتـون عـن موطـن جـده 

محمد بن يوسـف في بيـت الفقيـه، في جزيـرة العـرب. 

وتلـك الروايـة عـن وجود آل عتيق في بيـت الفقيه في ذلك الزمن القديم، لم تحدد 
موضـع هـذا البيـت، ولكنه على أي حـال في اليمن. وقد وقعنا على نص يثبت وجود 
آل عتيـق في القـرن التاسـع الهجـري/ الخامـس عشـر الميـلادي، في بيـت الفقيـه ابن 
حشـير)3(، المعـروف بمدينـة الزيديـة في تهامـة اليمـن)4(، فقـد أرسـل الوالي واسـمه 
عمر بن عبدالعزيـز الحُبيشـي في سـنة 892 )1487م( مـن قبِلـه عاملَيـن لإدارة البلد 
وجبايـة الرسـوم، فَطغيـا وظلمـا وبالغـا في ذلـك، ولـم يُطـق أهـل البلـد هـذا الظلـم 
والفجـور، فوثـب عليهمـا رجـال مـن آل عتيق وقتلوهمـا. يصف مؤرخ ذلـك الزمان 

 .Wagner )Genalogien(. Op. Cit )1(
 .Braukamper. Op. Cit. p. 36 )2(

720 )1320م(،  718 أو  )3( قرية منسوبة إلى الفقيه محمد بن عمر ابن حشير المتوفى سنة 
توارثت بها ذريته من الفقهاء. انظر: الأهدل، الحسين بن عبدالرحمن "تحفة الزمن في تاريخ 

سادات اليمن"، ج2، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 2004م، ص192 - 194. 
)4( تُعَد مدينة الزيدية ومقاطعتها حديثة بالنسبة إلى بيت الفقيه ابن حشير، وهي منسوبة إلى 
الرابع  الهجري/  الثامن  القرن  حتى  الصدارة  في  سابقتها  وكانت  عك،  من  بطن  زيد،  بني 
عشر الميلادي مدينة المهجم التاريخية، التي تقع آثارها إلى الشرق من الزيدية، وكلاهما 
يقعان في حوض نهر سُردُد الخصيب، وكانت هي وزبيد حاضرتا تهامة منذ العصر العباسي. 
انظر: المقحفي، إبراهيم أحمد "معجم البلدان والقبائل اليمنية"، ج1، دار الكلمة للطباعة 
والنشر، صنعاء، 1422/ 2002م، ص 755، أيضًا: ج2، 1671. ومشيخة الزيدية كانت 
الزمن، ج2،  انظر: الأهدل: تحفة  أمية.  بني  القُرشي، بطن من  آل مُعوضة  بني حُفيص  في 

ص 50 - 61، وعبدالعال: بنو رسول وبنو طاهر، ص 300 - 309. 
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ولكـن نفـوذ آل عتيـق في بـلاد الزيلـع ابتـدأ في جيـل سـابق يرجـع إلى أحـد أجداد 
الشـيخ أبـادر. فقـد سـجل الرحالـة الريطـاني "ريتشـارد بيرتـون")Burton )1 بعـض 
الملاحظـات في رحلاتـه في القـرن الإفريقـي، وهـي قصـة رواهـا لـه أحـد المشـايخ 
يقي السـاكن  عـن كرامـة حصلـت هناك، اشـترك فيهـا الشـيخ محمد بن يونـس الصِدِّ
في بيـت الفقيـه ببـلاد العـرب مـع سـيد يوسـف البغـدادي الـذي كان يسـكن في مينـاء 
"سـيارو" بمنطقـة بربـرة مـن بـلاد الزيلـع، وهـي حادثـة لا تخلـو مـن غرابـة، ولكنهـا 
مـن النـوع المألـوف في تلـك الديار الذيـن يعتقد أهلهـا بالكرامات الخارقـة للأولياء 
الصالحيـن، تسـببت بهـلاك متغلـب وثنـي في ذلـك القُطـر، بعـد أن دعـا عليـه هـذان 
الشـيخان، فأطبـق عليه الجبـل. وقد لاحظ بيرتون، وهو من أبـرز الرحالين الناقدين 
في القـرن التاسـع عشـر الميـلادي، أن للقصـة أصلًا صحيحًـا رغم ما فيها مـن مبالغة 
أخـره  كمـا  مقتلـه،  عـن  تعويضًـا  يقبضـون  زالـوا  مـا  القتيـل  وخيـال، لأن جماعـة 
الـراوي الشـيخ جامـع الهـرري وهـو نسـابة مشـهور هنـاك، وأكثـر مشـايخ الصومـال 
معرفـة وعلمًـا)2(. مـا يهمنـا في الموضـوع هـو محمد بن يونـس الصِديقـي، صاحـب 
بيـت الفقيـه، فهـو مـن بنـي عتيـق البكرييـن، ومـن سـلالة عـدد مـن الفقهـاء، أقدمهم 
محمد بن محمد بن عبدالله بن أبـي  الديـن  مُرة بن زكريا بن تيم بن جمـال  الفقيـه 

 First Footsteps in East Africa. Vol. 1. London, first published 1856, 1894. )1(
 .P. 72 - 73

 - 1267( 666 القصة: الحاج جامع أحداثها في سنة  )Ibid. p. 54, 193 )2. يجعل راوي 
68م(. ولكن يتضح من أخبار الفقهاء من سلالة محمد بن يونس أنه أقدم من هذا التاريخ 
قليلًا، إلا إذا كان امتد به العمر، وأدرك ثلاثة أجيال من صُلبه. والشيخ جامع المذكور هو 
من سلالة المشايخ البكريين ومن نسل أبادر عمر الرضا، وهو موصوف بأنه كثير التردد إلى 
الحرمين حتى غلب عليه لقب الحاج. انظر: الأبايونسي، يوسف بن حسن "الضوء اللامع 
في ترجمة الشيخ عبدالسلام حاج جامع"، مكتبة ابن مامة البهية، بربرا، الصومال، 1431، 

ص 11 - 13. 
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العتيـق محمد بن عبدالرحمن بن أبـي بكـر الصديـق. وهـو أي محمد بن يوسـف، 
جـدُ الشـيخ عمـر الرضـا أبـادر المشـار إليـه أعـلاه)1(، وهـو أي الشـيخ أبـادر نفسـه 
أصلُـه مـن اليمـن)2(، بمـا يتوافـق مـع الروايـة التـي نقلهـا بيرتـون عـن موطـن جـده 

محمد بن يوسـف في بيـت الفقيـه، في جزيـرة العـرب. 

وتلـك الروايـة عـن وجود آل عتيق في بيـت الفقيه في ذلك الزمن القديم، لم تحدد 
موضـع هـذا البيـت، ولكنه على أي حـال في اليمن. وقد وقعنا على نص يثبت وجود 
آل عتيـق في القـرن التاسـع الهجـري/ الخامـس عشـر الميـلادي، في بيـت الفقيـه ابن 
حشـير)3(، المعـروف بمدينـة الزيديـة في تهامـة اليمـن)4(، فقـد أرسـل الوالي واسـمه 
عمر بن عبدالعزيـز الحُبيشـي في سـنة 892 )1487م( مـن قبِلـه عاملَيـن لإدارة البلد 
وجبايـة الرسـوم، فَطغيـا وظلمـا وبالغـا في ذلـك، ولـم يُطـق أهـل البلـد هـذا الظلـم 
والفجـور، فوثـب عليهمـا رجـال مـن آل عتيق وقتلوهمـا. يصف مؤرخ ذلـك الزمان 

 .Wagner )Genalogien(. Op. Cit )1(
 .Braukamper. Op. Cit. p. 36 )2(

720 )1320م(،  718 أو  )3( قرية منسوبة إلى الفقيه محمد بن عمر ابن حشير المتوفى سنة 
توارثت بها ذريته من الفقهاء. انظر: الأهدل، الحسين بن عبدالرحمن "تحفة الزمن في تاريخ 

سادات اليمن"، ج2، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 2004م، ص192 - 194. 
)4( تُعَد مدينة الزيدية ومقاطعتها حديثة بالنسبة إلى بيت الفقيه ابن حشير، وهي منسوبة إلى 
الرابع  الهجري/  الثامن  القرن  حتى  الصدارة  في  سابقتها  وكانت  عك،  من  بطن  زيد،  بني 
عشر الميلادي مدينة المهجم التاريخية، التي تقع آثارها إلى الشرق من الزيدية، وكلاهما 
يقعان في حوض نهر سُردُد الخصيب، وكانت هي وزبيد حاضرتا تهامة منذ العصر العباسي. 
انظر: المقحفي، إبراهيم أحمد "معجم البلدان والقبائل اليمنية"، ج1، دار الكلمة للطباعة 
والنشر، صنعاء، 1422/ 2002م، ص 755، أيضًا: ج2، 1671. ومشيخة الزيدية كانت 
الزمن، ج2،  انظر: الأهدل: تحفة  أمية.  بني  القُرشي، بطن من  آل مُعوضة  بني حُفيص  في 

ص 50 - 61، وعبدالعال: بنو رسول وبنو طاهر، ص 300 - 309. 
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ولكـن نفـوذ آل عتيـق في بـلاد الزيلـع ابتـدأ في جيـل سـابق يرجـع إلى أحـد أجداد 
الشـيخ أبـادر. فقـد سـجل الرحالـة الريطـاني "ريتشـارد بيرتـون")Burton )1 بعـض 
الملاحظـات في رحلاتـه في القـرن الإفريقـي، وهـي قصـة رواهـا لـه أحـد المشـايخ 
يقي السـاكن  عـن كرامـة حصلـت هناك، اشـترك فيهـا الشـيخ محمد بن يونـس الصِدِّ
في بيـت الفقيـه ببـلاد العـرب مـع سـيد يوسـف البغـدادي الـذي كان يسـكن في مينـاء 
"سـيارو" بمنطقـة بربـرة مـن بـلاد الزيلـع، وهـي حادثـة لا تخلـو مـن غرابـة، ولكنهـا 
مـن النـوع المألـوف في تلـك الديار الذيـن يعتقد أهلهـا بالكرامات الخارقـة للأولياء 
الصالحيـن، تسـببت بهـلاك متغلـب وثنـي في ذلـك القُطـر، بعـد أن دعـا عليـه هـذان 
الشـيخان، فأطبـق عليه الجبـل. وقد لاحظ بيرتون، وهو من أبـرز الرحالين الناقدين 
في القـرن التاسـع عشـر الميـلادي، أن للقصـة أصلًا صحيحًـا رغم ما فيها مـن مبالغة 
أخـره  كمـا  مقتلـه،  عـن  تعويضًـا  يقبضـون  زالـوا  مـا  القتيـل  وخيـال، لأن جماعـة 
الـراوي الشـيخ جامـع الهـرري وهـو نسـابة مشـهور هنـاك، وأكثـر مشـايخ الصومـال 
معرفـة وعلمًـا)2(. مـا يهمنـا في الموضـوع هـو محمد بن يونـس الصِديقـي، صاحـب 
بيـت الفقيـه، فهـو مـن بنـي عتيـق البكرييـن، ومـن سـلالة عـدد مـن الفقهـاء، أقدمهم 
محمد بن محمد بن عبدالله بن أبـي  الديـن  مُرة بن زكريا بن تيم بن جمـال  الفقيـه 

 First Footsteps in East Africa. Vol. 1. London, first published 1856, 1894. )1(
 .P. 72 - 73

 - 1267( 666 القصة: الحاج جامع أحداثها في سنة  )Ibid. p. 54, 193 )2. يجعل راوي 
68م(. ولكن يتضح من أخبار الفقهاء من سلالة محمد بن يونس أنه أقدم من هذا التاريخ 
قليلًا، إلا إذا كان امتد به العمر، وأدرك ثلاثة أجيال من صُلبه. والشيخ جامع المذكور هو 
من سلالة المشايخ البكريين ومن نسل أبادر عمر الرضا، وهو موصوف بأنه كثير التردد إلى 
الحرمين حتى غلب عليه لقب الحاج. انظر: الأبايونسي، يوسف بن حسن "الضوء اللامع 
في ترجمة الشيخ عبدالسلام حاج جامع"، مكتبة ابن مامة البهية، بربرا، الصومال، 1431، 

ص 11 - 13. 
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النـص واضـح إلـى درجـة كبيـرة، وكان ذلـك الحدث في عهـد الملـك المنصور، 
واسـمه عبدالوهاب بـن داود، مـن ملـوك الدولـة الطاهريـة)1(. ولمـا كان بنـو عتيـق 
مـن أعيـان بيـت الفقيـه حشـير، وتعـرض أهـل البلـد إلـى ظلـم واضطهاد مـن عُمال 

الوالـي، ثـاروا وقتلوهمـا انتصـارًا لقومهم. 

وقــد يكــون في تلــك النواحــي بيــت الفقيــه محمد بن يونــس الصديقــي وأجــداده 
الفقهــاء بنــو مُــرة)2(، وهــو مصــدر انتقــال بعــض بنــي عتيــق إلــى الزيلــع، أو بــر ســعد 
الديــن، قبــل زَمــن الفقيــه ابــن حشــير. فالســاحل المقابــل لمدينــة الزيديــة يشــتمل 
علــى خــور ومينــاء كان يُجبــى منهمــا مــال كثيــر مــن الخــراج، وكان الخــور يســمى 
في ذلــك الزمــن "خــور بنــي عتيــق" علــى الأرجــح)3(، وموقعــه قــرب مصــب وادي 

1350، نسخ في 1385، ق. 107. والكتاب مطبوع بتحقيق عبدالله الحبشي، مركز صنعاء 
للبحوث والدراسات اليمني، صنعاء، 1979. ولكن فيه خطأ في التنقيط حيث يذكر "بني 

غبيق" بينما الصحيح بني "عتيق" كما في المخطوطات المشار إليها. 
بني رسول.  بعد ضعف  اليمن  استولوا على  القرشي،  الأموي  إلى طاهر بن معوضة  نسبة   )1(
 11( 883 12 جمادى الأولى  بالسلطة في  المنصور بن داود أحد ملوكهم، تفرد  والملك 
بني حفيص  أبرزها  التي كان  المعارضة  القبائل  1478م(، ودخل في معارك مع  أغسطس 
شيوخ الزيديين مع أنهم من أقاربه، ولكنهم مالوا إلى ابن عمه يوسف بن عامر الطاهري. 
وبنو  رسول  بنو  عبدالعال:  انظر:  المعارك.  تلك  من  طرفًا  يصف  هنا  المعروض  والنص 

طاهر، ص 248، ص 272 - 274، ص300 - 309. 
يونس بن الفقيه  محمد بن الفقيه  الفقيه  كالتالي:   Genalogien(  ( واجنر  عند  تسلسلهم   )2(
إسماعيل بن الفقيه  أحمد بن تيم بن إبراهيم بن الفقيه  محمد بن الفقيه  يوسف بن الفقيه 

علي بن زكريا بن عمر بن الفقيه يعقوب بن الفقيه يحيى بن الفقيه عيسى بن الفقيه مرة. 
)3( ابن الديبع، عبدالرحمن بن علي الشيباني "الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار زبيد"، 
تحقيق محمد عيسى صالحية، شركة كاظمة للنشر والتوزيع، الكويت، 1402/ 1982م، 
ص116. وقد قرأها المحقق "خور بني عتيبة"، ولكن قبيلة عتيبة لم تصل إلى تلك البقاع، 
والمخطوطات فيها اضطراب في رسم الكلمة التي بعد "بني". فنرُجح أن المؤلف كان يعني 
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هـذه الحادثـة ومـا نتـج عنهـا: "وتـرك في بيـت الفقيـه ابن حشـير كاتبين مـن قبله هما 
الجمـال أبـو الفتـح الأحمـر، والفقيـه أبـو القاسـم بن علي راجـح، فأفحشـا في الظلم 
والعسـف، فوثـب عليهمـا أنـاس مـن بنـي عتيـق فقتلوهمـا قتلـة شـنيعة في العاشـر؟ 
سـنة اثنيـن وتسـعين، والملـك المنصـور إذ ذاك بمدينـة تعـز)1(. فنـزل الملـك إلـى 
زبيـد لمـا بلغـه الخـر، ودخلهـا عصـر يـوم الأربعـاء التاسـع مـن جمـادى الأولى من 
السـنة المذكـورة. فلمـا علـم الزيديون بوصوله وأبو القاسـم الشـرياني إذ ذاك معهم، 
حملـوا هـم والشـرياني علـى الأميـر عمر بن عبدالعزيـز ومن معـه في بلـد الجرابح)2( 
صبح يوم السـبت الثاني عشـر من جمادى الأولى، وعسـكر الأمير قليلون، فانكسـر 
الأميـر وعسـكره، وهـرب الأميـر إلـى بـلاد الزعلييـن)3( فوقـف فيهـا إلـى أن خـرج 
الملـك المنصـور إليهـا في التاريـخ الآتي ذكره". . . "وفي يوم الثلاثاء سـادس جمادى 
الأخـرى قصـد الملـك المنصـور بـلاد الزيديـة في جمـع كثيـف وخيـل كثيـرة، يقـال 
إنهـا بلغـت فـوق الألـف، فلمـا بلغ الزيديـة لم يقم له أحـد من أهلهـا، فخربها ونقض 

أبنيتهـا وحرقهـا ورجـع إلـى زبيد مـن غير قتـال")4(. 

)1( تعز: مدينة يمنية كبيرة في السفح الشمالي لجبل صر، ازدادت أهميتها لما اتخذها الرسوليون 
عاصمة لمملكتهم، وصارت مدينة العلم والعلماء. انظر المقحفي، المرجع السابق، ج1، 

ص 231. 
)2( الجرابح قبيلة من عك، تقطن في مديرية الضَحِي بوادي سُردُد. انظر: المقحفي، المرجع 

السابق، ص 305. 
)3( الزعلية: قبيلة من عك، تسكن شرق اللُّحَيّة ما بين وادي مُوْر ووادي سُرْدُد في تهامة اليمن. 

انظر المقحفي، المرجع السابق، ص 742 - 43. 
المستفيد في أخبار مدينة زبيد"، مخطوطة  "بغية  الشيباني  الديبع، عبدالرحمن بن علي  ابن   )4(
144، )انظر النص في المرفق  1291، ق  الخزانة التيمورية، دار الكتب بالقاهرة، نسخ في 
م.   3749 بأيرلندا، رقم  بيتي  بمكتبة تشستر  نفسه: مخطوط  المصدر  أيضًا  انظر   .)1 رقم 
ك. نسخ في القرن 11 الهجري. انظر أيضًا المصدر نفسه: مخطوط بجامعة الرياض - رقم 
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النـص واضـح إلـى درجـة كبيـرة، وكان ذلـك الحدث في عهـد الملـك المنصور، 
واسـمه عبدالوهاب بـن داود، مـن ملـوك الدولـة الطاهريـة)1(. ولمـا كان بنـو عتيـق 
مـن أعيـان بيـت الفقيـه حشـير، وتعـرض أهـل البلـد إلـى ظلـم واضطهاد مـن عُمال 

الوالـي، ثـاروا وقتلوهمـا انتصـارًا لقومهم. 

وقــد يكــون في تلــك النواحــي بيــت الفقيــه محمد بن يونــس الصديقــي وأجــداده 
الفقهــاء بنــو مُــرة)2(، وهــو مصــدر انتقــال بعــض بنــي عتيــق إلــى الزيلــع، أو بــر ســعد 
الديــن، قبــل زَمــن الفقيــه ابــن حشــير. فالســاحل المقابــل لمدينــة الزيديــة يشــتمل 
علــى خــور ومينــاء كان يُجبــى منهمــا مــال كثيــر مــن الخــراج، وكان الخــور يســمى 
في ذلــك الزمــن "خــور بنــي عتيــق" علــى الأرجــح)3(، وموقعــه قــرب مصــب وادي 

1350، نسخ في 1385، ق. 107. والكتاب مطبوع بتحقيق عبدالله الحبشي، مركز صنعاء 
للبحوث والدراسات اليمني، صنعاء، 1979. ولكن فيه خطأ في التنقيط حيث يذكر "بني 

غبيق" بينما الصحيح بني "عتيق" كما في المخطوطات المشار إليها. 
بني رسول.  بعد ضعف  اليمن  استولوا على  القرشي،  الأموي  إلى طاهر بن معوضة  نسبة   )1(
 11( 883 12 جمادى الأولى  بالسلطة في  المنصور بن داود أحد ملوكهم، تفرد  والملك 
بني حفيص  أبرزها  التي كان  المعارضة  القبائل  1478م(، ودخل في معارك مع  أغسطس 
شيوخ الزيديين مع أنهم من أقاربه، ولكنهم مالوا إلى ابن عمه يوسف بن عامر الطاهري. 
وبنو  رسول  بنو  عبدالعال:  انظر:  المعارك.  تلك  من  طرفًا  يصف  هنا  المعروض  والنص 

طاهر، ص 248، ص 272 - 274، ص300 - 309. 
يونس بن الفقيه  محمد بن الفقيه  الفقيه  كالتالي:   Genalogien(  ( واجنر  عند  تسلسلهم   )2(
إسماعيل بن الفقيه  أحمد بن تيم بن إبراهيم بن الفقيه  محمد بن الفقيه  يوسف بن الفقيه 

علي بن زكريا بن عمر بن الفقيه يعقوب بن الفقيه يحيى بن الفقيه عيسى بن الفقيه مرة. 
)3( ابن الديبع، عبدالرحمن بن علي الشيباني "الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار زبيد"، 
تحقيق محمد عيسى صالحية، شركة كاظمة للنشر والتوزيع، الكويت، 1402/ 1982م، 
ص116. وقد قرأها المحقق "خور بني عتيبة"، ولكن قبيلة عتيبة لم تصل إلى تلك البقاع، 
والمخطوطات فيها اضطراب في رسم الكلمة التي بعد "بني". فنرُجح أن المؤلف كان يعني 
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هـذه الحادثـة ومـا نتـج عنهـا: "وتـرك في بيـت الفقيـه ابن حشـير كاتبين مـن قبله هما 
الجمـال أبـو الفتـح الأحمـر، والفقيـه أبـو القاسـم بن علي راجـح، فأفحشـا في الظلم 
والعسـف، فوثـب عليهمـا أنـاس مـن بنـي عتيـق فقتلوهمـا قتلـة شـنيعة في العاشـر؟ 
سـنة اثنيـن وتسـعين، والملـك المنصـور إذ ذاك بمدينـة تعـز)1(. فنـزل الملـك إلـى 
زبيـد لمـا بلغـه الخـر، ودخلهـا عصـر يـوم الأربعـاء التاسـع مـن جمـادى الأولى من 
السـنة المذكـورة. فلمـا علـم الزيديون بوصوله وأبو القاسـم الشـرياني إذ ذاك معهم، 
حملـوا هـم والشـرياني علـى الأميـر عمر بن عبدالعزيـز ومن معـه في بلـد الجرابح)2( 
صبح يوم السـبت الثاني عشـر من جمادى الأولى، وعسـكر الأمير قليلون، فانكسـر 
الأميـر وعسـكره، وهـرب الأميـر إلـى بـلاد الزعلييـن)3( فوقـف فيهـا إلـى أن خـرج 
الملـك المنصـور إليهـا في التاريـخ الآتي ذكره". . . "وفي يوم الثلاثاء سـادس جمادى 
الأخـرى قصـد الملـك المنصـور بـلاد الزيديـة في جمـع كثيـف وخيـل كثيـرة، يقـال 
إنهـا بلغـت فـوق الألـف، فلمـا بلغ الزيديـة لم يقم له أحـد من أهلهـا، فخربها ونقض 

أبنيتهـا وحرقهـا ورجـع إلـى زبيد مـن غير قتـال")4(. 

)1( تعز: مدينة يمنية كبيرة في السفح الشمالي لجبل صر، ازدادت أهميتها لما اتخذها الرسوليون 
عاصمة لمملكتهم، وصارت مدينة العلم والعلماء. انظر المقحفي، المرجع السابق، ج1، 

ص 231. 
)2( الجرابح قبيلة من عك، تقطن في مديرية الضَحِي بوادي سُردُد. انظر: المقحفي، المرجع 

السابق، ص 305. 
)3( الزعلية: قبيلة من عك، تسكن شرق اللُّحَيّة ما بين وادي مُوْر ووادي سُرْدُد في تهامة اليمن. 

انظر المقحفي، المرجع السابق، ص 742 - 43. 
المستفيد في أخبار مدينة زبيد"، مخطوطة  "بغية  الشيباني  الديبع، عبدالرحمن بن علي  ابن   )4(
144، )انظر النص في المرفق  1291، ق  الخزانة التيمورية، دار الكتب بالقاهرة، نسخ في 
م.   3749 بأيرلندا، رقم  بيتي  بمكتبة تشستر  نفسه: مخطوط  المصدر  أيضًا  انظر   .)1 رقم 
ك. نسخ في القرن 11 الهجري. انظر أيضًا المصدر نفسه: مخطوط بجامعة الرياض - رقم 
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في  الذكـر  سـالف  المؤيديـة  الجبايـة  دفـتر  إعفـاءات  ضمـن  أيضًـا  وجدنـا  وقـد 
منطقـة زبيـد، نصًـا يـرد فيـه: "الشـيخ الصالـح أبـو بكـر ابن عتيق، خمسـة وعشـرون" 
)قيـراط()1(. وأبـو بكـر ابـن عتيـق لـه أيضًـا إقطاعـات كبيـرة ومسـامحات في منطقـة 
تعـز في ناحيتـي جَبَـا وصَبـِر، وردت في المصـدر ذاتـه)2(. وهذا البيـت، آل عتيق، ورد 
ذكـره في مُشـجر النسـابة اليمني أبي علامـة المؤيدي المتوفى سـنة 1044 )1634م( 
حيـث ذكـر أن "عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبـي بكـر الصديـق عقبـه كثيـر، 
ويقـال لهـم آل بنـي عتيق")3(، أو آل عتيـق)4(. وهذا الوالـد، عبدالله بن محمد، تابعي 

مشـهور ولـه أخبـار مسـتفيضة، وهـو الـذي يقـال له: ابـن ابي عتيـق)5(. 

السـادة  أعـلام  مـن  كبيـر  علـم  العـدني:  العيـدروس  بكر بن عبـدالله  أبـو   - ثانيًـا 
آل باعلـوي، الذيـن تصـدروا المشـهد الدينـي في حضرمـوت قرونًـا طويلـة. وهـو 
قطـب بـارز مـن أقطـاب الصوفيـة، تَسـود منصـة آل باعلـوي، وفـاق أقرانـه، حتـى 
صـار مرجعًـا لطـلاب العلـم والمريديـن، ولـه تراجـم مسـتفيضة في مراجـع السـادة 
الكامـل  اسـمه  الـروي")6(.  "المشـرع  في  ورد  مـا  بعـض  منهـا  نقتطـف  العلوييـن، 

)1( ارتفاع الدولة المؤيدية. ص. 29. 
)2( المصدر السابق. ص 184. 

)3( المؤيدي، محمد بن عبدالله بن علي بن الحسين الشهير بأبي علامة "روضة الألباب وتحفة 
الأحباب وبغية الطلاب ونخبة الأحساب في معرفة )لمعرفة( الأنساب"، مخطوط، نسخة 

مكتبة برلين رقم 1297، بتاريخ 1125 )1713م(، ق 35. انظر النص في المرفق رقم 2. 
)4( الفضيل، علي بن عبدالكريم "الأغصان لمشجرات أنساب عدنان وقحطان المجموعة بروضة 

الألباب الشهير بمشجر أبي علامة"، ط2، المؤلف، 1415/ 1995م، ص 392 - 93. 
القاهرة،  "ابن أبي عتيق وتراثه الأدبي والنقدي"، جامعة الأزهر،  التهامي  )5( عبدالر، رفعت 

ط1، 1411/ 1991م، ص 6 - 21، 121. 
)6( باعلوي، محمد بن أبي بكر الشلّي "المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي"، 

ط1، ج2، المطبعة العامرة الشرقية، مصر، 1319، ص 34 - 41. 
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ســردد، الــذي يســقي بلــدان المَهجــم والضَحِــي والزعلييــن والزيديــة، ويســمى 
البحــر المواجــه لــه قديمًــا بحــر الحــادث والحَــردة)1(. يُلاحــظ أيضًــا تقــارب الزمــن 
ــع،  ــم زيل ــق حاك ــن عتي ــة اب ــن قص ــلاه، وبي ــورة أع ــق المذك ــي عتي ــداث بن ــن أح بي

فالفــارق ثــلاث ســنوات. 

أو  لإعفـاءات  ذكـر  يوجـد  حيـث  اليمـن،  مصـادر  في  آخـر  ذكـر  عتيـق  ولآل 
مسـامحات ضريبيـة باسـم "ورثـة الفقيـه عُمر" بمقـدار 25 قيراط، في مصدر رسـمي 
نـادر، هـو بيـان الإيـرادات المالية لدولة بني رسـول، وفيـه ذكر اسـم المعفيين وقيمة 
المسـامحة مـن جبايـة الدولة، وهذا الدفتر يعود إلى فترة السـلطان المؤيد الرسـولي 
المتـوفى سـنة 721 )1321م()2(، فالفقيـه عمـر وورثتـه كانـوا مشـهورين وقتهـا إلـى 
درجـة إفـراد اسـمه بـدون نسـب أو لقـب آخر. وابنـه عمُر قطـب الدين تُـوفي في 649 
)1250م()3(، فمـن الممكـن أن تكـون ولادته حوالي سـنة 570 )1175م( وبذلك 

يكـون والـده الفقيـه عمـر من رجـال القرن السـادس. 

بني عتيق بما يتوافق مع حيثيات النص السابق في "بغية المستفيد"، ثم حورها النسُاخ إلى 
بني عتيبة أو بني عبسة. 

)1( ارتفاع الدولة المؤيدية - جباية بلاد اليمن في عهد السلطان الملك المؤيد داود بن يوسف 
الرسولي، تحقيق: جازم، محمد عبدالرحيم، المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية 
بصنعاء، 2008م/ 1429، ص 64. فالحادث والحردة في ذلك الخور من البنادر القديمة 
في تهامة وهما مصدر توزيع الحبوب ومنتجات المهجم عر البحر الأحمر، ويقابلهما حاليًا 
ميناءا الصليف وابن عباس. انظر: نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد 
المظفري الوارف، ج1، تحقيق: جازم، محمد عبدالرحيم، المعهد الفرنسي للآثار والعلوم 
الاجتماعية بصنعاء، 2003، ص 74، 108، 110 - 111، وحول نشاط مدينة المهجم: 

ص230 - 240. 
)2( ارتفاع الدولة المؤيدية، ص 28. 
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منطقـة زبيـد، نصًـا يـرد فيـه: "الشـيخ الصالـح أبـو بكـر ابن عتيق، خمسـة وعشـرون" 
)قيـراط()1(. وأبـو بكـر ابـن عتيـق لـه أيضًـا إقطاعـات كبيـرة ومسـامحات في منطقـة 
تعـز في ناحيتـي جَبَـا وصَبـِر، وردت في المصـدر ذاتـه)2(. وهذا البيـت، آل عتيق، ورد 
ذكـره في مُشـجر النسـابة اليمني أبي علامـة المؤيدي المتوفى سـنة 1044 )1634م( 
حيـث ذكـر أن "عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبـي بكـر الصديـق عقبـه كثيـر، 
ويقـال لهـم آل بنـي عتيق")3(، أو آل عتيـق)4(. وهذا الوالـد، عبدالله بن محمد، تابعي 

مشـهور ولـه أخبـار مسـتفيضة، وهـو الـذي يقـال له: ابـن ابي عتيـق)5(. 

السـادة  أعـلام  مـن  كبيـر  علـم  العـدني:  العيـدروس  بكر بن عبـدالله  أبـو   - ثانيًـا 
آل باعلـوي، الذيـن تصـدروا المشـهد الدينـي في حضرمـوت قرونًـا طويلـة. وهـو 
قطـب بـارز مـن أقطـاب الصوفيـة، تَسـود منصـة آل باعلـوي، وفـاق أقرانـه، حتـى 
صـار مرجعًـا لطـلاب العلـم والمريديـن، ولـه تراجـم مسـتفيضة في مراجـع السـادة 
الكامـل  اسـمه  الـروي")6(.  "المشـرع  في  ورد  مـا  بعـض  منهـا  نقتطـف  العلوييـن، 

)1( ارتفاع الدولة المؤيدية. ص. 29. 
)2( المصدر السابق. ص 184. 

)3( المؤيدي، محمد بن عبدالله بن علي بن الحسين الشهير بأبي علامة "روضة الألباب وتحفة 
الأحباب وبغية الطلاب ونخبة الأحساب في معرفة )لمعرفة( الأنساب"، مخطوط، نسخة 

مكتبة برلين رقم 1297، بتاريخ 1125 )1713م(، ق 35. انظر النص في المرفق رقم 2. 
)4( الفضيل، علي بن عبدالكريم "الأغصان لمشجرات أنساب عدنان وقحطان المجموعة بروضة 

الألباب الشهير بمشجر أبي علامة"، ط2، المؤلف، 1415/ 1995م، ص 392 - 93. 
القاهرة،  "ابن أبي عتيق وتراثه الأدبي والنقدي"، جامعة الأزهر،  التهامي  )5( عبدالر، رفعت 

ط1، 1411/ 1991م، ص 6 - 21، 121. 
)6( باعلوي، محمد بن أبي بكر الشلّي "المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي"، 

ط1، ج2، المطبعة العامرة الشرقية، مصر، 1319، ص 34 - 41. 
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ســردد، الــذي يســقي بلــدان المَهجــم والضَحِــي والزعلييــن والزيديــة، ويســمى 
البحــر المواجــه لــه قديمًــا بحــر الحــادث والحَــردة)1(. يُلاحــظ أيضًــا تقــارب الزمــن 
ــع،  ــم زيل ــق حاك ــن عتي ــة اب ــن قص ــلاه، وبي ــورة أع ــق المذك ــي عتي ــداث بن ــن أح بي

فالفــارق ثــلاث ســنوات. 

أو  لإعفـاءات  ذكـر  يوجـد  حيـث  اليمـن،  مصـادر  في  آخـر  ذكـر  عتيـق  ولآل 
مسـامحات ضريبيـة باسـم "ورثـة الفقيـه عُمر" بمقـدار 25 قيراط، في مصدر رسـمي 
نـادر، هـو بيـان الإيـرادات المالية لدولة بني رسـول، وفيـه ذكر اسـم المعفيين وقيمة 
المسـامحة مـن جبايـة الدولة، وهذا الدفتر يعود إلى فترة السـلطان المؤيد الرسـولي 
المتـوفى سـنة 721 )1321م()2(، فالفقيـه عمـر وورثتـه كانـوا مشـهورين وقتهـا إلـى 
درجـة إفـراد اسـمه بـدون نسـب أو لقـب آخر. وابنـه عمُر قطـب الدين تُـوفي في 649 
)1250م()3(، فمـن الممكـن أن تكـون ولادته حوالي سـنة 570 )1175م( وبذلك 

يكـون والـده الفقيـه عمـر من رجـال القرن السـادس. 

بني عتيق بما يتوافق مع حيثيات النص السابق في "بغية المستفيد"، ثم حورها النسُاخ إلى 
بني عتيبة أو بني عبسة. 

)1( ارتفاع الدولة المؤيدية - جباية بلاد اليمن في عهد السلطان الملك المؤيد داود بن يوسف 
الرسولي، تحقيق: جازم، محمد عبدالرحيم، المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية 
بصنعاء، 2008م/ 1429، ص 64. فالحادث والحردة في ذلك الخور من البنادر القديمة 
في تهامة وهما مصدر توزيع الحبوب ومنتجات المهجم عر البحر الأحمر، ويقابلهما حاليًا 
ميناءا الصليف وابن عباس. انظر: نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد 
المظفري الوارف، ج1، تحقيق: جازم، محمد عبدالرحيم، المعهد الفرنسي للآثار والعلوم 
الاجتماعية بصنعاء، 2003، ص 74، 108، 110 - 111، وحول نشاط مدينة المهجم: 

ص230 - 240. 
)2( ارتفاع الدولة المؤيدية، ص 28. 
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علمائهـا، وحـج سـنة 880 )1475م( وأخـذ عـن الحافـظ محمد بن عبدالرحمـن 
السـخاوي المتـوفى سـنة 902 )1497م(، وغيـره، وأجـازه أكثـر مشـايخه في جميـع 
مروياتهـم ومؤلفاتهـم. تميـز بصفـاء الذهـن وذكاء الفطنـة، وكان صائب الـرأي، حاد 
الفراسـة، ممـا أعجـب مشـايخه، ولمـا رجـع إلـى تريـم جلـس للتدريـس والانتفـاع 

وأخـذ عنـه جماعـة كثيـرون. 

وكان كثيـر التبسـم، دائـم البشـر، لطيـف المعشـر، عطوفًـا علـى الفقـراء والأيتـام 
فـكان  بالقصائـد،  الشـعراء  قصـده  وعلانيـة،  سـرًا  بالـر  لهـم  واصـلًا  والأرامـل، 
يجيزهـم عليهـا بمـا تطيـب قلوبهـم مـن المكرمـات. وكان يقبـل الهديـة والنـذور، 
ويسـعى في إيصـال الخيـر إلـى المسـتحقين مـن طـرف الأعيـان بجاهـه ومالـه، تنقـل 
في بلـدان اليمـن لزيـارة الأوليـاء ونفـع الضعفـاء، واتفـق لـه كرامـات باهـرة كثيـرة، 
ثـم حـج سـنة 888 )1483م(، ولمـا رجـع مـن الحرميـن دخـل بلـد زيلـع، وكان 
الحاكـم بهـا محمـد ابـن عتيـق، ثـم سـافر إلـى عـدن وركـب منهـا إلـى الشـحر سـنة 
889 )1484م(، واسـتقر في عـدن وانتشـر ذكـره، وقصـده القاصدون وصـار له جاه 
كبيـر بهـا. وكان كثيـر الإطعـام والإكـرام، يُذبـح لبسـاطه في رمضـان ثلاثـون خروفًـا. 

العيـدروس، هـو واحـد مـن سلسـلة طويلـة  أبـو بكر بن عبـدالله  الشـيخ،  وهـذا 
وعريضـة مـن المشـايخ والسـادة آل باعلـوي، الذيـن يرجـع نسـبهم إلـى رجل اسـمه 
الرابـع  القـرن  في  حضرمـوت  إلـى  العـراق  مـن  انتقـل  المهاجـر  أحمد بن عيسـى 
الهجـري، وتفرعـت منه بيوت العلويين، وكان السـادة هـؤلاء أبرز قبائل حضرموت 
في النفـوذ الروحـي، والعـدد، والثقافة، والمـال، ومتانة العلاقات فيمـا بينهم والتأثير 

في مجتمعهـم)1(. 

)1( السعدي. مرجع سابق. ص 80 - 82. 

ابن عتيق حاكم زَيلَع وعلاقته بالشيخ العدني...

188

العدد التاسع ديسمبر 2022

السـقاف  بكر بن عبدالرحمـن  بالعيدروس بن أبـي  الملقـب  بكر بن عبـدالله  أبـو 
عنـه  وأخـذ  والـده  حِجـر  في  ونشـأ  بتريـم،  )1447م(   851 عـام  وُلـد  باعلـوي. 
التصـوف، ودرس علـى عمـه الشـيخ علي بن أبـي بكـر السـقاف المتـوفى سـنة 895 
بافضـل  بلحـاج  عبدالله بن عبدالرحمـن  العلامـة  الشـيخ  وعلـى  )1490م()1(، 
وكثيـر  1512م()2(،  نوفمـر   23(  918 سـنة  رمضـان  مـن  الخامـس  في  المتـوفى 
حامـد  أبـي  للشـيخ  الديـن  علـوم  إحيـاء  بكتـاب  شـغوفًا  العيـدروس  كان  غيرهـم. 
محمـد الغزالـي المتـوفى سـنة 505 )1111م(، ومؤلفـات محيـى الديـن محمـد ابن 
عربـي الأندلسـي المتـوفى سـنة 638 )1240م()3(، جلـس محـل والـده الذي ألبسـه 
الخرقـة)4( وحكّمـه وأجـازه في الإلبـاس، والتحكيـم والإقـراء والتدريـس، وذلك في 
رجب سـنة 865 )1461م( قبل موته بشـهر، وعمره أربعة عشـر سـنة. وكانت لهذا 
القطـب مجاهـدات ورياضـات عظيمة، رحـل إلى الحرمين وعـدن وزبيد وأخذ عن 

)1( انظر ترجمته في المرجع السابق، ص 215 - 218. 
)2( عالم كبير يعد أجل علماء الشحر في زمانه، تتلمذ عليه خلق كثير، انظر ترجمته عند: العلوي، 
الشِحر  أخبار  المسكية في  النفحات  "نشر  الليل  باحسن جمل  عبدالله بن محمد بن عبدالله 
535 لدى مكتبة المخطوطات بوزارة الأوقاف بالكويت.   - 1 المحمية"، مخطوط برقم 
مصور من مكتبة الأحقاف بتريم - مجموعة الكاف، بوساطة معهد المخطوطات العربية 

بالكويت، بتاريخ 2/ 11/ 1982م، ق. 59 - 68. 
)3( يلاحظ أن كتب محيى الدين ابن عربي تشتمل على عقائد فاسدة، وهي من المآخذ التي 
يُعاب على العيدروس وغيره من الصوفية الاهتمام بها. انظر: أمين أحمد عبدالله السعدي 

"الصوفية في حضرموت نشأتها، أصولها، آثارها"، الرياض، 1429. ص131 - 132. 
)4( الخرقة هي رداء من الصوف يلبسه الصوفية، يظهرون به التقشف والزهد، ومنه جاءت كلمة 
ترجمان  إدارة  ط1،  والمصادر"،  المنشأ  "التصوف،  إلهي  إحسان  انظر: ظهير،  الصوفية. 
السنة، لاهور، 1406/ 1986م، ص80 - 81. وإلباس الخرقة كما في النص أعلاه إجازة 

تخرج للمريد من شيخه، فيصير سندًا متسلسلًا لهم في الطريقة. 
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علمائهـا، وحـج سـنة 880 )1475م( وأخـذ عـن الحافـظ محمد بن عبدالرحمـن 
السـخاوي المتـوفى سـنة 902 )1497م(، وغيـره، وأجـازه أكثـر مشـايخه في جميـع 
مروياتهـم ومؤلفاتهـم. تميـز بصفـاء الذهـن وذكاء الفطنـة، وكان صائب الـرأي، حاد 
الفراسـة، ممـا أعجـب مشـايخه، ولمـا رجـع إلـى تريـم جلـس للتدريـس والانتفـاع 

وأخـذ عنـه جماعـة كثيـرون. 

وكان كثيـر التبسـم، دائـم البشـر، لطيـف المعشـر، عطوفًـا علـى الفقـراء والأيتـام 
فـكان  بالقصائـد،  الشـعراء  قصـده  وعلانيـة،  سـرًا  بالـر  لهـم  واصـلًا  والأرامـل، 
يجيزهـم عليهـا بمـا تطيـب قلوبهـم مـن المكرمـات. وكان يقبـل الهديـة والنـذور، 
ويسـعى في إيصـال الخيـر إلـى المسـتحقين مـن طـرف الأعيـان بجاهـه ومالـه، تنقـل 
في بلـدان اليمـن لزيـارة الأوليـاء ونفـع الضعفـاء، واتفـق لـه كرامـات باهـرة كثيـرة، 
ثـم حـج سـنة 888 )1483م(، ولمـا رجـع مـن الحرميـن دخـل بلـد زيلـع، وكان 
الحاكـم بهـا محمـد ابـن عتيـق، ثـم سـافر إلـى عـدن وركـب منهـا إلـى الشـحر سـنة 
889 )1484م(، واسـتقر في عـدن وانتشـر ذكـره، وقصـده القاصدون وصـار له جاه 
كبيـر بهـا. وكان كثيـر الإطعـام والإكـرام، يُذبـح لبسـاطه في رمضـان ثلاثـون خروفًـا. 

العيـدروس، هـو واحـد مـن سلسـلة طويلـة  أبـو بكر بن عبـدالله  الشـيخ،  وهـذا 
وعريضـة مـن المشـايخ والسـادة آل باعلـوي، الذيـن يرجـع نسـبهم إلـى رجل اسـمه 
الرابـع  القـرن  في  حضرمـوت  إلـى  العـراق  مـن  انتقـل  المهاجـر  أحمد بن عيسـى 
الهجـري، وتفرعـت منه بيوت العلويين، وكان السـادة هـؤلاء أبرز قبائل حضرموت 
في النفـوذ الروحـي، والعـدد، والثقافة، والمـال، ومتانة العلاقات فيمـا بينهم والتأثير 

في مجتمعهـم)1(. 

)1( السعدي. مرجع سابق. ص 80 - 82. 
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التصـوف، ودرس علـى عمـه الشـيخ علي بن أبـي بكـر السـقاف المتـوفى سـنة 895 
بافضـل  بلحـاج  عبدالله بن عبدالرحمـن  العلامـة  الشـيخ  وعلـى  )1490م()1(، 
وكثيـر  1512م()2(،  نوفمـر   23(  918 سـنة  رمضـان  مـن  الخامـس  في  المتـوفى 
حامـد  أبـي  للشـيخ  الديـن  علـوم  إحيـاء  بكتـاب  شـغوفًا  العيـدروس  كان  غيرهـم. 
محمـد الغزالـي المتـوفى سـنة 505 )1111م(، ومؤلفـات محيـى الديـن محمـد ابن 
عربـي الأندلسـي المتـوفى سـنة 638 )1240م()3(، جلـس محـل والـده الذي ألبسـه 
الخرقـة)4( وحكّمـه وأجـازه في الإلبـاس، والتحكيـم والإقـراء والتدريـس، وذلك في 
رجب سـنة 865 )1461م( قبل موته بشـهر، وعمره أربعة عشـر سـنة. وكانت لهذا 
القطـب مجاهـدات ورياضـات عظيمة، رحـل إلى الحرمين وعـدن وزبيد وأخذ عن 

)1( انظر ترجمته في المرجع السابق، ص 215 - 218. 
)2( عالم كبير يعد أجل علماء الشحر في زمانه، تتلمذ عليه خلق كثير، انظر ترجمته عند: العلوي، 
الشِحر  أخبار  المسكية في  النفحات  "نشر  الليل  باحسن جمل  عبدالله بن محمد بن عبدالله 
535 لدى مكتبة المخطوطات بوزارة الأوقاف بالكويت.   - 1 المحمية"، مخطوط برقم 
مصور من مكتبة الأحقاف بتريم - مجموعة الكاف، بوساطة معهد المخطوطات العربية 

بالكويت، بتاريخ 2/ 11/ 1982م، ق. 59 - 68. 
)3( يلاحظ أن كتب محيى الدين ابن عربي تشتمل على عقائد فاسدة، وهي من المآخذ التي 
يُعاب على العيدروس وغيره من الصوفية الاهتمام بها. انظر: أمين أحمد عبدالله السعدي 

"الصوفية في حضرموت نشأتها، أصولها، آثارها"، الرياض، 1429. ص131 - 132. 
)4( الخرقة هي رداء من الصوف يلبسه الصوفية، يظهرون به التقشف والزهد، ومنه جاءت كلمة 
ترجمان  إدارة  ط1،  والمصادر"،  المنشأ  "التصوف،  إلهي  إحسان  انظر: ظهير،  الصوفية. 
السنة، لاهور، 1406/ 1986م، ص80 - 81. وإلباس الخرقة كما في النص أعلاه إجازة 

تخرج للمريد من شيخه، فيصير سندًا متسلسلًا لهم في الطريقة. 
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1509م( وابنـه أحمـد تـوفي في محـرم 922 )فرايـر 1516م(، وكان كوالـده مقيمًـا 
بعـدن، ولـه وكالـة تجاريـة في زيلـع يـتردد عليهـا، ويديرهـا وكيـل مـن الأشـراف)1(. 

تصدرهـم  عـر  ذلـك  بعـد  تأصـل  الديـن  سـعد  وبـر  زيلـع  في  السـادة  ووجـود 
الإرشـاد الدينـي فيهـا، وكان صاحـب زيلع )أي المرشـد الصوفي( منهم، مثل السـيد 
 987 شـهاب الديـن أحمد بن محمـد مـرَزق باعلـوي المتـوفي بهـا في شـعبان سـنة 
)1579م()2(، وفي روايـة أخـرى أن أحمـد مـرزق تـوفي في بـر سـعد الديـن، وهـي في 
المعنـى نفسـه لأن زيلـع هـي بنـدر بـر سـعد الديـن، وهـو ولـد محمـد مـرَزق الشـهير 
تقيًـا  المذكـور  مـرزق  أحمـد  وكان  إمامهـا،  مـع  بالحبشـة  جاهـد  بالمجاهـد؛ لأنـه 
ورعًـا، أخـذ عـن العلمـاء الوارديـن إلـى بـر سـعد الديـن)3(، مـن هنـا يمكـن أن نفهـم 
نـوع الإحسـان الـذي تكلـم عنه صاحـب النص، فهو دعـم مادي ولوجسـتي لضمان 
سـلامة التنقـل، وتجهيـز الرجـال والعتاد للجهـاد. وفي زمن السـلم، كان حكام زيلع 

يسـهلون للسـادة أمورهـم التجاريـة والدعويـة. 
الاعتقـاد بالخـوارق: يُعـد النص المنقول أعلاه انموذجًا علـى اعتقاد الناس ذلك 
الزمـن بالخـوارق وخاصـةً للمشـايخ والأوليـاء، وهـذه الثقافة قديمـة في حضرموت 
وراسـخة فيهـا كمـا نقـل أحمـد المقريـزي)4( عـن أهلهـا، وزمنـه غيـر بعيـد عـن زمن 

)1( العيدروس، عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العيدروس، النور السافر عن أخبار القرن العاشر، 
تحقيق أحمد حالو، محمود الأرناؤوط، أكرم البوشي، دار صادر، بيروت، 2001م. ص 

 .156 - 155 ،124
)2( بافقيه، محمد بن عمر الطيب "تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر"، تحقيق عبدالله محمد 

الحبشي. مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1419 - 1999م. ص 385، 421. 
العاشر"،  القرن  أخبار  في  السافر  النور  بتكميل  الباهر  "السناء  بكر  محمد بن أبي  الشلي،   )3(
تحقيق إبراهيم بن أحمد المقحفي. مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1425 - 2004م. ص 565. 
عثمانية،  نور  مكتبة  العجيبة، رسالة مخطوطة،  وادي حضرموت  أخبار  الغريبة في  الطرفة   )4(
الفرنسية ضمن: رسائل  الوطنية  المكتبة  117. ونسخة أخرى في   - 110 4937. ق  رقم 

المقريزي، مخطوط رقم 4657. ق 76 - 78. 
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التعليق: 
عاقـة ابـن عتيـق مـع العَـدني: والتـي أشـار إليهـا صاحـب النـص بعبـارة "اعتقـد 
العلاقـة  وهـذه  الإحسـان".  غايـة  إليـه  وأحسـن  عظيمـة،  محبـةً  وأحبـه  الشـيخ  في 
يمكـن توضيحهـا مـن خـلال نـوع الإحسـان الـذي تحـدث عنـه صاحب النـص. كان 
العيـدروس مـن مشـايخ الدين المشـهورين، والذيـن حصل لهم قبول كثيـر في البلاد. 
ويظهـر من الدراسـات المتعلقة به أنه تحرك لنشـر الدعـوة في القرن الإفريقي ووصل 
إلـى هـرر، فنشـر فيهـا الطريقـة القادريـة، والتـي كانـت موجـودة أصـلًا هنـاك، منذ أن 
دخلهـا الشـيخ أبادر البكـري القادري، ومراكزها وزواياها منتشـرة في تلـك البلاد)1(. 
ولكـن السـادة وأصحابهـم آل عتيـق كانـوا يمارسـون نشـاطًا أكثـر خطـورةً في بر سـعد 
الديـن، وهـو المعـارك التـي تـدور مع الأحباش المسـيحيين لاسـتعادة السـيطرة على 
البـلاد ونشـر الدعـوة، وقـد سـجل المؤرخون إحدى هـذه المعارك التي حدثت سـنة 
888 )1483م( والتـي شـارك فيهـا عـدد مـن السـادة الحضـارم واستشـهد بعضهـم 
هنـاك، وخاصـة مـن ذريـة السـيد عبدالرحمـن السـقاف جـد الشـيخ العـدني، ويتضـح 
السـادة باعلـوي أن علاقتهـم بحـكام زيلـع كانـت متينـة)2(، مـن ذلـك  أدبيـات  مـن 
أن الشـيخ العيـدروس كتـب رسـالة إلـى حاكـم زيلـع يوصيـه فيهـا بابنـه أحمـد الـذي 
كان وقتهـا مقيمًـا بزيلـع)3(. تـوفي الشـيخ أبـو بكـر في 14 شـوال سـنة 914، )4 فرايـر 

إلى  منسوبة  وهي  مشرب تصوف،  القادرية  والطريقة   .Braukamper. Op. Cit. p. 36 )1(
561(، وانتشرت بشكل واسع في  الحنبلي )470 -  البغدادي  الجيلاني  الشيخ عبدالقادر 
زمن مبكر في مختلف مناطق الجزيرة العربية. وكانت هي الطريقة السائدة في اليمن. أنظر: 
العدني، أبو بكر بن عبدالله العيدروس، الجزء اللطيف في التحكيم الشريف، دار الحاوي، 

بيروت، 1432/ 2011م. ص 484. 
 .Ho. Op. Cit )2(

المقصود،  زيلع  حاكم  باسم  هنا  يصرح  لم   .51 ص  ذكره.  سبق  مرجع  الروي.  المشرع   )3(
ولكن المؤلف ذكره في ترجمة أبي بكر والد أحمد باسم: محمد بن عتيق. 
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1509م( وابنـه أحمـد تـوفي في محـرم 922 )فرايـر 1516م(، وكان كوالـده مقيمًـا 
بعـدن، ولـه وكالـة تجاريـة في زيلـع يـتردد عليهـا، ويديرهـا وكيـل مـن الأشـراف)1(. 
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 987 شـهاب الديـن أحمد بن محمـد مـرَزق باعلـوي المتـوفي بهـا في شـعبان سـنة 
)1579م()2(، وفي روايـة أخـرى أن أحمـد مـرزق تـوفي في بـر سـعد الديـن، وهـي في 
المعنـى نفسـه لأن زيلـع هـي بنـدر بـر سـعد الديـن، وهـو ولـد محمـد مـرَزق الشـهير 
تقيًـا  المذكـور  مـرزق  أحمـد  وكان  إمامهـا،  مـع  بالحبشـة  جاهـد  بالمجاهـد؛ لأنـه 
ورعًـا، أخـذ عـن العلمـاء الوارديـن إلـى بـر سـعد الديـن)3(، مـن هنـا يمكـن أن نفهـم 
نـوع الإحسـان الـذي تكلـم عنه صاحـب النص، فهو دعـم مادي ولوجسـتي لضمان 
سـلامة التنقـل، وتجهيـز الرجـال والعتاد للجهـاد. وفي زمن السـلم، كان حكام زيلع 

يسـهلون للسـادة أمورهـم التجاريـة والدعويـة. 
الاعتقـاد بالخـوارق: يُعـد النص المنقول أعلاه انموذجًا علـى اعتقاد الناس ذلك 
الزمـن بالخـوارق وخاصـةً للمشـايخ والأوليـاء، وهـذه الثقافة قديمـة في حضرموت 
وراسـخة فيهـا كمـا نقـل أحمـد المقريـزي)4( عـن أهلهـا، وزمنـه غيـر بعيـد عـن زمن 

)1( العيدروس، عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العيدروس، النور السافر عن أخبار القرن العاشر، 
تحقيق أحمد حالو، محمود الأرناؤوط، أكرم البوشي، دار صادر، بيروت، 2001م. ص 

 .156 - 155 ،124
)2( بافقيه، محمد بن عمر الطيب "تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر"، تحقيق عبدالله محمد 

الحبشي. مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1419 - 1999م. ص 385، 421. 
العاشر"،  القرن  أخبار  في  السافر  النور  بتكميل  الباهر  "السناء  بكر  محمد بن أبي  الشلي،   )3(
تحقيق إبراهيم بن أحمد المقحفي. مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1425 - 2004م. ص 565. 
عثمانية،  نور  مكتبة  العجيبة، رسالة مخطوطة،  وادي حضرموت  أخبار  الغريبة في  الطرفة   )4(
الفرنسية ضمن: رسائل  الوطنية  المكتبة  117. ونسخة أخرى في   - 110 4937. ق  رقم 

المقريزي، مخطوط رقم 4657. ق 76 - 78. 

ابن عتيق حاكم زَيلَع وعلاقته بالشيخ العدني...

190

العدد التاسع ديسمبر 2022

التعليق: 
عاقـة ابـن عتيـق مـع العَـدني: والتـي أشـار إليهـا صاحـب النـص بعبـارة "اعتقـد 
العلاقـة  وهـذه  الإحسـان".  غايـة  إليـه  وأحسـن  عظيمـة،  محبـةً  وأحبـه  الشـيخ  في 
يمكـن توضيحهـا مـن خـلال نـوع الإحسـان الـذي تحـدث عنـه صاحب النـص. كان 
العيـدروس مـن مشـايخ الدين المشـهورين، والذيـن حصل لهم قبول كثيـر في البلاد. 
ويظهـر من الدراسـات المتعلقة به أنه تحرك لنشـر الدعـوة في القرن الإفريقي ووصل 
إلـى هـرر، فنشـر فيهـا الطريقـة القادريـة، والتـي كانـت موجـودة أصـلًا هنـاك، منذ أن 
دخلهـا الشـيخ أبادر البكـري القادري، ومراكزها وزواياها منتشـرة في تلـك البلاد)1(. 
ولكـن السـادة وأصحابهـم آل عتيـق كانـوا يمارسـون نشـاطًا أكثـر خطـورةً في بر سـعد 
الديـن، وهـو المعـارك التـي تـدور مع الأحباش المسـيحيين لاسـتعادة السـيطرة على 
البـلاد ونشـر الدعـوة، وقـد سـجل المؤرخون إحدى هـذه المعارك التي حدثت سـنة 
888 )1483م( والتـي شـارك فيهـا عـدد مـن السـادة الحضـارم واستشـهد بعضهـم 
هنـاك، وخاصـة مـن ذريـة السـيد عبدالرحمـن السـقاف جـد الشـيخ العـدني، ويتضـح 
السـادة باعلـوي أن علاقتهـم بحـكام زيلـع كانـت متينـة)2(، مـن ذلـك  أدبيـات  مـن 
أن الشـيخ العيـدروس كتـب رسـالة إلـى حاكـم زيلـع يوصيـه فيهـا بابنـه أحمـد الـذي 
كان وقتهـا مقيمًـا بزيلـع)3(. تـوفي الشـيخ أبـو بكـر في 14 شـوال سـنة 914، )4 فرايـر 

إلى  منسوبة  وهي  مشرب تصوف،  القادرية  والطريقة   .Braukamper. Op. Cit. p. 36 )1(
561(، وانتشرت بشكل واسع في  الحنبلي )470 -  البغدادي  الجيلاني  الشيخ عبدالقادر 
زمن مبكر في مختلف مناطق الجزيرة العربية. وكانت هي الطريقة السائدة في اليمن. أنظر: 
العدني، أبو بكر بن عبدالله العيدروس، الجزء اللطيف في التحكيم الشريف، دار الحاوي، 

بيروت، 1432/ 2011م. ص 484. 
 .Ho. Op. Cit )2(

المقصود،  زيلع  حاكم  باسم  هنا  يصرح  لم   .51 ص  ذكره.  سبق  مرجع  الروي.  المشرع   )3(
ولكن المؤلف ذكره في ترجمة أبي بكر والد أحمد باسم: محمد بن عتيق. 
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شك  بلا  التجاري  النشاط  تأثر  وقد  والملايو)1(،  الهند  إلى  وصلت  والتجارة، 
بالأحداث السياسية المتعاقبة في بلدان خليج عدن وما حولها. 

الميلادي  عشر  السادس  العاشر/  القرن  من  الأول  الربع  بحلول  أنه  ونلاحظ 
حصلت تغيرات جذرية في المشهد السياسي في بلاد العرب، فقد سيطر العثمانيون 
الرتغاليون  وتغلب  اليمن،  على  حملات  وأرسلوا  والحجاز،  مصر  على  الأتراك 
تهديد  في  الإسلامية  الثورة  واستمرت  الخليج،  بنادر  من  وكثير  وهرمز  الهند  على 
مسرحًا  الهندي  المحيط  وصار  الأتراك،  من  بدعم  المسيحية  الحبشة  إمراطورية 
من  كثير  على  المماليك  المصريون  وتغلب  والأتراك)2(،  الرتغاليين  بين  للصراع 
بلدان اليمن في صراعات أدت إلى مقتل السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري في 
ربيع الثاني سنة 923 )مايو 1517م()3(. وقد استشعر كثير من أمراء الأقاليم ضعف 
الدولة الطاهرية وقرب نهايتها فساندوا المماليك ثم العثمانيين، من هؤلاء السلطان 
بدر الكثيري في حضرموت الذي اضطر إلى الاستعانة بالعثمانيين، وذلك ليتفادى 
السلطان  بايع  وأخيرًا  بلاده،  مفتاح  الشِحر  بندر  على  المتكرر  الرتغاليين  هجوم 
سليمان في ربيع الأول سنة 944 )أغسطس 1537م()4(. ظهر في هذه الفترة نشاط 

بارز لأعيان من آل عتيق الذين نقلوا أعمالهم من بر سعدالدين إلى الشحر. 

 .Ho. Op. Cit. pp. 105 - 108, 162 - 16 )1(
 Casale, Giancarlo "The Ottoman Age of Explorations" Oxford University  )2(

 .Press, 2010. Pp. 25 - 33
)3( الشيباني )الفضل المزيد(. مرجع سابق. ص 288. 

"حضرموت - تاريخ الدولة الكثيرية"، تريم للدراسات والنشر، تريم،  )4( ابن هاشم، محمد 
أعظم سلاطين  الكثيري من  بدر بن عبدالله  والسلطان   .67  -  64 2002م. ص   /1423
حضرموت، ولد في 902/ 1496م، واستلم السلطة في 927/ 1521م، وأخمد كثيرا من 
الثورات، ثم في آخر حياته انتقض عليه ولده عبدالله وحبسه في قصره حتى توفي في أواخر 

شعبان سنة 977/ فراير 1570م. 
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العيـدروس، مـن ذلـك ما زعموا أن السـاحرات يحملن الإرادات من بعض النسـاء، 
ويطـرن في الهـواء لتحسـس أخبـار الرجـال المسـافرين إلـى الهنـد، ويرجعـن بالخر 
إلـى نسـائهم. ومنـه مـا زعمـوا أن طائفـة تسـمى آل عمر بن عيسـى تمتلـك قـدرات 
خارقـة، فكانوا يسـتغيثون بمشـايخهم لعلاج لدغـة الحية، ويعتقدون أنهم يحبسـون 
الطيـر في الريـة، إلـى غيـر ذلك من الخـوارق والكرامات المزعومـة، فعندما تحصل 
كرامـة لأحـد المشـايخ مثـل العيـدروس ويسـتجيب الله لدعائـه بشـفاء جاريـة ابـن 
عتيـق، سـرعان مـا تتحـور القصـة ويعتقد العـوام أنه أحياهـا من المـوت، الأمر الذي 

أنكره هو بنفسـه بشـدة. 

وهـذا الاعتقـاد بقـدرات العيـدروس صـار مدخـلًا للتحيـل والخـداع، فقـد روى 
السـلطان  بـلاط  في  الأسـر  مـن  التخلـص  اسـتطاع  كيـف  نفسـه  فارثمـا)1(  الرحالـة 
عامر بن عبدالوهـاب، حيـث احتجزتـه زوجتـه، فلمـا أراد أن يفتـكّ مـن أسـره ادعى 
أنـه مريـض بـداء مستعسـر، وأنـه نـذر أن يذهـب إلـى الشـيخ العـدني الـذي يصنـع 
المعجـزات ليُكتـب له الشـفاء على يديـه، فأذنت له، وبهذه الحيلة اسـتطاع التخلص 

مـن سـجنه، وادعـى أنـه شُـفي علـى يـدي العـدني. 

الشبكات التجارية والأحداث السياسية: لا شك أن بندر زيلع كان رافدًا تجاريًا 
رئيسًا لتُجار اليمن وحضرموت، وهو إقليم عريق في الحضارة يقع شرقي اليمن، وله 
ساحل عريض على بحر العرب، تقع فيه بنادر الشحر والمكلا الاستراتيجية، وفي 
بوادي حضرموت  المعروف  الوادي  التاريخية على طول  الحواضر  تمتد  الداخل 
الخصيب، وأهمها من الغرب إلى الشرق: شبام، سيئون، بَور، تريم، عينات، وقر 
هود)2(، وهو البلد الذي انطلق منه السادة لتكوين شبكة عالمية للدعوة، والتصوف، 

 .The Travels of Varthema. Op. Cit. pp. 72 - 73 )1(
)2( مـدن واقعـة علـى خـط وادي حضرمـوت، كانـت وعلـى وجـه الخصـوص "تريـم" محضنـًا 

 .Ho. Op. Cit .108 - 105 :لمشـايخ التصـوف. انظـر
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شك  بلا  التجاري  النشاط  تأثر  وقد  والملايو)1(،  الهند  إلى  وصلت  والتجارة، 
بالأحداث السياسية المتعاقبة في بلدان خليج عدن وما حولها. 

الميلادي  عشر  السادس  العاشر/  القرن  من  الأول  الربع  بحلول  أنه  ونلاحظ 
حصلت تغيرات جذرية في المشهد السياسي في بلاد العرب، فقد سيطر العثمانيون 
الرتغاليون  وتغلب  اليمن،  على  حملات  وأرسلوا  والحجاز،  مصر  على  الأتراك 
تهديد  في  الإسلامية  الثورة  واستمرت  الخليج،  بنادر  من  وكثير  وهرمز  الهند  على 
مسرحًا  الهندي  المحيط  وصار  الأتراك،  من  بدعم  المسيحية  الحبشة  إمراطورية 
من  كثير  على  المماليك  المصريون  وتغلب  والأتراك)2(،  الرتغاليين  بين  للصراع 
بلدان اليمن في صراعات أدت إلى مقتل السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري في 
ربيع الثاني سنة 923 )مايو 1517م()3(. وقد استشعر كثير من أمراء الأقاليم ضعف 
الدولة الطاهرية وقرب نهايتها فساندوا المماليك ثم العثمانيين، من هؤلاء السلطان 
بدر الكثيري في حضرموت الذي اضطر إلى الاستعانة بالعثمانيين، وذلك ليتفادى 
السلطان  بايع  وأخيرًا  بلاده،  مفتاح  الشِحر  بندر  على  المتكرر  الرتغاليين  هجوم 
سليمان في ربيع الأول سنة 944 )أغسطس 1537م()4(. ظهر في هذه الفترة نشاط 

بارز لأعيان من آل عتيق الذين نقلوا أعمالهم من بر سعدالدين إلى الشحر. 

 .Ho. Op. Cit. pp. 105 - 108, 162 - 16 )1(
 Casale, Giancarlo "The Ottoman Age of Explorations" Oxford University  )2(

 .Press, 2010. Pp. 25 - 33
)3( الشيباني )الفضل المزيد(. مرجع سابق. ص 288. 

"حضرموت - تاريخ الدولة الكثيرية"، تريم للدراسات والنشر، تريم،  )4( ابن هاشم، محمد 
أعظم سلاطين  الكثيري من  بدر بن عبدالله  والسلطان   .67  -  64 2002م. ص   /1423
حضرموت، ولد في 902/ 1496م، واستلم السلطة في 927/ 1521م، وأخمد كثيرا من 
الثورات، ثم في آخر حياته انتقض عليه ولده عبدالله وحبسه في قصره حتى توفي في أواخر 

شعبان سنة 977/ فراير 1570م. 
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العيـدروس، مـن ذلـك ما زعموا أن السـاحرات يحملن الإرادات من بعض النسـاء، 
ويطـرن في الهـواء لتحسـس أخبـار الرجـال المسـافرين إلـى الهنـد، ويرجعـن بالخر 
إلـى نسـائهم. ومنـه مـا زعمـوا أن طائفـة تسـمى آل عمر بن عيسـى تمتلـك قـدرات 
خارقـة، فكانوا يسـتغيثون بمشـايخهم لعلاج لدغـة الحية، ويعتقدون أنهم يحبسـون 
الطيـر في الريـة، إلـى غيـر ذلك من الخـوارق والكرامات المزعومـة، فعندما تحصل 
كرامـة لأحـد المشـايخ مثـل العيـدروس ويسـتجيب الله لدعائـه بشـفاء جاريـة ابـن 
عتيـق، سـرعان مـا تتحـور القصـة ويعتقد العـوام أنه أحياهـا من المـوت، الأمر الذي 

أنكره هو بنفسـه بشـدة. 

وهـذا الاعتقـاد بقـدرات العيـدروس صـار مدخـلًا للتحيـل والخـداع، فقـد روى 
السـلطان  بـلاط  في  الأسـر  مـن  التخلـص  اسـتطاع  كيـف  نفسـه  فارثمـا)1(  الرحالـة 
عامر بن عبدالوهـاب، حيـث احتجزتـه زوجتـه، فلمـا أراد أن يفتـكّ مـن أسـره ادعى 
أنـه مريـض بـداء مستعسـر، وأنـه نـذر أن يذهـب إلـى الشـيخ العـدني الـذي يصنـع 
المعجـزات ليُكتـب له الشـفاء على يديـه، فأذنت له، وبهذه الحيلة اسـتطاع التخلص 

مـن سـجنه، وادعـى أنـه شُـفي علـى يـدي العـدني. 

الشبكات التجارية والأحداث السياسية: لا شك أن بندر زيلع كان رافدًا تجاريًا 
رئيسًا لتُجار اليمن وحضرموت، وهو إقليم عريق في الحضارة يقع شرقي اليمن، وله 
ساحل عريض على بحر العرب، تقع فيه بنادر الشحر والمكلا الاستراتيجية، وفي 
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 .The Travels of Varthema. Op. Cit. pp. 72 - 73 )1(
)2( مـدن واقعـة علـى خـط وادي حضرمـوت، كانـت وعلـى وجـه الخصـوص "تريـم" محضنـًا 

 .Ho. Op. Cit .108 - 105 :لمشـايخ التصـوف. انظـر
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وفي روايـة مشـهورة أن مسـجد ابـن عتيق أسـس قُبيـل سـنة 930 )1524م( وأن 
الـذي بنـاه الشـيخ أحمد بن عبـدالله العتيـق وهـو مقبـور بـه، ويقـال أيضًا بنـاه أحمد 
بالحاج بن عبـدالله بافضـل، وكان عبـدالله العتيـق والـد أحمـد مـن كبـار الصوفيـة، 
عـاش حيـاة الزهـد والـورع وكان يملـك كثيرًا مـن العبيـد أعتقهم لوجـه الله)1(. كان 
آل عتيـق مـن التجـار الأثريـاء جـدًا، ومـع ذلـك كانـوا كرمـاء ومـن ذوي المـروءة 
والنجـدة، في بلـد تكثـر فيـه الغارات، سـواء مـن قوى خارجيـة كالرتغالييـن، أو من 
قـوى داخليـة مثـل زعمـاء القبائل المتمردين. مـن ذلك أنه في سـنة 939 )1533م( 
هجـم سـليمان بن أبي بكـر باهَـري )مـن شـيوخ القبائـل( علـى بلـدة شُـكُلَنزة وهي 
بلـدة زراعيـة شـمال غـرب الشِـحر، وأخـذ رقيقًـا ومواشـي، وأخـذ مـن رعايـا البلـد 
صديـق  عتيـق  ابـن  وكان  وعبـده،  وولـده  بامؤمـل  عوض بن مبـارك  اسـمه  رجـلًا 
بامؤمـل، فتكلـم في اسـترداده فلـم يوجهـوه، ثـم سـعى في اسـتخلاصه بالمـال حتـى 
أوصلهـم إلـى ألف ومائتين دينار فلم يجيبوا، ثم اسـتفكه بألـف وأربعمائة دينار)2(. 
هذا وقد جاءت تراجم آل عتيق مقتضبة موجزة، ولكن يُستشف منها أنهم كانوا 
من أهل الصلاح والخير، لهم عناية بإنشاء المساجد، وألقابهم مثل بدر الدين وغيره، 
جاءت على نسق ألقاب المشايخ، وارتباطهم بالتصوف وبالمشايخ المحترمين في 
بالعيدروس وغيره  بافضل شاهد على علاقتهم  بلحاج  مثل عبدالله  النواحي  تلك 
من السادة العلويين الذين هم من أبرز أصحابه كما تقدم، وهذه البلاد، الشحر هي 
فيه  تنتشر  باعلوي،  للسادة  تمركز  البارزة في حضرموت، وبها  العلمية  المراكز  من 

مساجدهم وزواياهم)3(، وهم أجداد الشيخ جمل الليل ناقل ترجمة ابن عتيق. 

www. ytube. com "1( دعاء سويدان "تقرير عن مسجد ابن عتيق في الشحر(
)2( بافقيه. مرجع سابق. ص 212. 

صلاتها  خلال  من  الهجري  العاشر  القرن  في  حضرموت  "مكانة  يسلم  محمد  عبدالنور،   )3(
ديسمر   ،2 العدد   ،14 المجلد  الإنسانية،  للعلوم  حضرموت  جامعة  مجلة  العلمية"، 

2017م. ص 591 - 623. 

ابن عتيق حاكم زَيلَع وعلاقته بالشيخ العدني...
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آل عتيق في حضرموت: ورد في نص من مخطوط "نشر النفحات المسكية"، عن 
أحداث سنة 934 )1528م( أنه "توفي بدر الدين علي بن عبدالله ابن عتيق السعدبر 
)نسبة إلى بر سعدالدين(، ودُفن في تربة الفقيه عبدالله بلحاج بافضل، وهو المشار 
إليه أعلاه، وُيذكر أن المسجد القريب من قبة الشيخ بلحاج يسمى مسجد ابن عتيق 
الذي يُعتقد أن له مشاركة في تأسيسه)1(، وهذه هي النسخة الوحيدة المعروفة من 
فراير   5(  1322 سنة  الحجة  ذي  أول  في  أتمها  المؤلف،  بخط  وهي  المخطوط 
1905م( كما أثبته في آخره. ولَقب "السعدبر"، أجراه الكاتب على نسق "زُنج بر" 
المخطوط  رسم  إلى  واستندنا  "زنجبار".  إلى  خُفِفت  وقد  الزُنج"،  "بر  وأصلها 
لتبيين خطأ في النسخة المطبوعة، حيث رسم المحقق لقب صاحب الترجمة بعبارة 
"السعدي")2(، ويتبين من صورة المخطوط، أن رسم آخر الكلمة "بر" يختلف عن 
ياء النسبة "ي" التي يرسُمها صاحب المخطوط بشكل مختلف، ولو أراد أن يقول 
"السعدي" لرسم ياء النسبة كما اعتاد في غيرها، وتكمن أهمية هذا المخطوط أنه 
أهل  من  لعلماء  سابقة  فترات  مصادر  من  وغيره،  عتيق  ابن  مثل  نادرة  تراجم  نَقل 

القرن العاشر، مثل عبدالله بن عمر بامخرمة وغيره. 
قديم،  نصٍ  بن عتيق وولديه، أحمد ومحمد في  بن عبدالله  اسم علي  وقد ورد 
مقترناً بوصف "الصدر الأجل" له ولولده شهاب الدين أحمد المُتوفى بعَِدن، مما 

يدل على كونهما من الشخصيات ذات المكانة الرفيعة في البلد )3(.

)1( نشر النفحات المسكية في أخبار الشِحر المحمية. مصدر سبق ذكره، انظر المرفق رقم 3. 
الشِحر  أخبار  في  المسكية  النفحات  "نشر  الليل  جمل  عبدالله بن محمد بن عبدالله  باحسن،   )2(
2010م،  والنشر،  للدراسات  حضرموت  دار  عبدالنور،  يسلم  محمد  تحقيق  المحمية"، 

ص 488. 
)3(  با سنجلة، عبدالله بن محمد بن أحمد "تاريخ الشحر المسمى العقد الثمين الفاخر في تاريخ 
القرن العاشر"، تحقيق عبدالله محمد الحبشي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 2007/1428م، 
ص 44، 59، 110.  والنسخة المطبوعة ورد بها نسِبة "السعدي"، والصواب "السعدبر" 

كما في النسخة المخطوطة المحفوظة في مركزالنور بتريم وقد اطلعت على صورتها. 

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

أ. د. عماد محمد العتيقي

195

العدد التاسع ديسمبر 2022

وفي روايـة مشـهورة أن مسـجد ابـن عتيق أسـس قُبيـل سـنة 930 )1524م( وأن 
الـذي بنـاه الشـيخ أحمد بن عبـدالله العتيـق وهـو مقبـور بـه، ويقـال أيضًا بنـاه أحمد 
بالحاج بن عبـدالله بافضـل، وكان عبـدالله العتيـق والـد أحمـد مـن كبـار الصوفيـة، 
عـاش حيـاة الزهـد والـورع وكان يملـك كثيرًا مـن العبيـد أعتقهم لوجـه الله)1(. كان 
آل عتيـق مـن التجـار الأثريـاء جـدًا، ومـع ذلـك كانـوا كرمـاء ومـن ذوي المـروءة 
والنجـدة، في بلـد تكثـر فيـه الغارات، سـواء مـن قوى خارجيـة كالرتغالييـن، أو من 
قـوى داخليـة مثـل زعمـاء القبائل المتمردين. مـن ذلك أنه في سـنة 939 )1533م( 
هجـم سـليمان بن أبي بكـر باهَـري )مـن شـيوخ القبائـل( علـى بلـدة شُـكُلَنزة وهي 
بلـدة زراعيـة شـمال غـرب الشِـحر، وأخـذ رقيقًـا ومواشـي، وأخـذ مـن رعايـا البلـد 
صديـق  عتيـق  ابـن  وكان  وعبـده،  وولـده  بامؤمـل  عوض بن مبـارك  اسـمه  رجـلًا 
بامؤمـل، فتكلـم في اسـترداده فلـم يوجهـوه، ثـم سـعى في اسـتخلاصه بالمـال حتـى 
أوصلهـم إلـى ألف ومائتين دينار فلم يجيبوا، ثم اسـتفكه بألـف وأربعمائة دينار)2(. 
هذا وقد جاءت تراجم آل عتيق مقتضبة موجزة، ولكن يُستشف منها أنهم كانوا 
من أهل الصلاح والخير، لهم عناية بإنشاء المساجد، وألقابهم مثل بدر الدين وغيره، 
جاءت على نسق ألقاب المشايخ، وارتباطهم بالتصوف وبالمشايخ المحترمين في 
بالعيدروس وغيره  بافضل شاهد على علاقتهم  بلحاج  مثل عبدالله  النواحي  تلك 
من السادة العلويين الذين هم من أبرز أصحابه كما تقدم، وهذه البلاد، الشحر هي 
فيه  تنتشر  باعلوي،  للسادة  تمركز  البارزة في حضرموت، وبها  العلمية  المراكز  من 

مساجدهم وزواياهم)3(، وهم أجداد الشيخ جمل الليل ناقل ترجمة ابن عتيق. 

www. ytube. com "1( دعاء سويدان "تقرير عن مسجد ابن عتيق في الشحر(
)2( بافقيه. مرجع سابق. ص 212. 

صلاتها  خلال  من  الهجري  العاشر  القرن  في  حضرموت  "مكانة  يسلم  محمد  عبدالنور،   )3(
ديسمر   ،2 العدد   ،14 المجلد  الإنسانية،  للعلوم  حضرموت  جامعة  مجلة  العلمية"، 

2017م. ص 591 - 623. 

ابن عتيق حاكم زَيلَع وعلاقته بالشيخ العدني...

194

العدد التاسع ديسمبر 2022

آل عتيق في حضرموت: ورد في نص من مخطوط "نشر النفحات المسكية"، عن 
أحداث سنة 934 )1528م( أنه "توفي بدر الدين علي بن عبدالله ابن عتيق السعدبر 
)نسبة إلى بر سعدالدين(، ودُفن في تربة الفقيه عبدالله بلحاج بافضل، وهو المشار 
إليه أعلاه، وُيذكر أن المسجد القريب من قبة الشيخ بلحاج يسمى مسجد ابن عتيق 
الذي يُعتقد أن له مشاركة في تأسيسه)1(، وهذه هي النسخة الوحيدة المعروفة من 
فراير   5(  1322 سنة  الحجة  ذي  أول  في  أتمها  المؤلف،  بخط  وهي  المخطوط 
1905م( كما أثبته في آخره. ولَقب "السعدبر"، أجراه الكاتب على نسق "زُنج بر" 
المخطوط  رسم  إلى  واستندنا  "زنجبار".  إلى  خُفِفت  وقد  الزُنج"،  "بر  وأصلها 
لتبيين خطأ في النسخة المطبوعة، حيث رسم المحقق لقب صاحب الترجمة بعبارة 
"السعدي")2(، ويتبين من صورة المخطوط، أن رسم آخر الكلمة "بر" يختلف عن 
ياء النسبة "ي" التي يرسُمها صاحب المخطوط بشكل مختلف، ولو أراد أن يقول 
"السعدي" لرسم ياء النسبة كما اعتاد في غيرها، وتكمن أهمية هذا المخطوط أنه 
أهل  من  لعلماء  سابقة  فترات  مصادر  من  وغيره،  عتيق  ابن  مثل  نادرة  تراجم  نَقل 

القرن العاشر، مثل عبدالله بن عمر بامخرمة وغيره. 
قديم،  نصٍ  بن عتيق وولديه، أحمد ومحمد في  بن عبدالله  اسم علي  وقد ورد 
مقترناً بوصف "الصدر الأجل" له ولولده شهاب الدين أحمد المُتوفى بعَِدن، مما 

يدل على كونهما من الشخصيات ذات المكانة الرفيعة في البلد )3(.

)1( نشر النفحات المسكية في أخبار الشِحر المحمية. مصدر سبق ذكره، انظر المرفق رقم 3. 
الشِحر  أخبار  في  المسكية  النفحات  "نشر  الليل  جمل  عبدالله بن محمد بن عبدالله  باحسن،   )2(
2010م،  والنشر،  للدراسات  حضرموت  دار  عبدالنور،  يسلم  محمد  تحقيق  المحمية"، 

ص 488. 
)3(  با سنجلة، عبدالله بن محمد بن أحمد "تاريخ الشحر المسمى العقد الثمين الفاخر في تاريخ 
القرن العاشر"، تحقيق عبدالله محمد الحبشي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 2007/1428م، 
ص 44، 59، 110.  والنسخة المطبوعة ورد بها نسِبة "السعدي"، والصواب "السعدبر" 

كما في النسخة المخطوطة المحفوظة في مركزالنور بتريم وقد اطلعت على صورتها. 

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

أ. د. عماد محمد العتيقي

197

العدد التاسع ديسمبر 2022

الماحق

مشاركة بني عتيق في أحداث بيت الفقيه ابن حشيبر سنة 992 هجرية.

ابن عتيق حاكم زَيلَع وعلاقته بالشيخ العدني...
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الخاتمة: 
اسـتعرضنا في هـذه الدراسـة شـخصية ابـن عتيـق حاكـم زيلـع في أواخـر القـرن 
التاسـع/ الخامس عشـر الميلادي، وعلاقته بالسـيد أبي بكر بن عبدالله العيدروس، 
العصـور  اليمـن في  نشـاط دعـوي في  لهـم  آل عتيـق كان  أن  الدراسـة  مـن  واتضـح 
الإسـلامية، ومـن اليمـن عَبَـر بعـض مشـايخهم إلـى بـلاد الزيلـع للدعـوة والجهـاد 
وأسسـوا إمـارة في هَـرَر، ثـم تقلـد بعضهـم الحكـم في مدينـة زيلـع ضمـن سـلطنة آل 
ولشـمع. شـكل بنو عتيق مع آل سـعد الدين ولشـمع والسـادة العلويين وغيرهم من 
المشـايخ شـبكة مـن العلاقـات اختلطت فيها السياسـة بالدعـوة والتجـارة، وامتدت 
عـر خليـج عـدن فيمـا بيـن بـر سـعد الديـن وحضرمـوت إلـى البحـر الأحمـر، الأمر 
الـذي أسـهم في إثـراء المشـهد الحضـاري والتجـاري في تلك البلاد، وتـرك بصمات 

إسـلامية واضحـة امتـدت آثارهـا عـر القـرون. 
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المشـايخ شـبكة مـن العلاقـات اختلطت فيها السياسـة بالدعـوة والتجـارة، وامتدت 
عـر خليـج عـدن فيمـا بيـن بـر سـعد الديـن وحضرمـوت إلـى البحـر الأحمـر، الأمر 
الـذي أسـهم في إثـراء المشـهد الحضـاري والتجـاري في تلك البلاد، وتـرك بصمات 

إسـلامية واضحـة امتـدت آثارهـا عـر القـرون. 
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قائمة المصادر والمراجع: 

أولًا - المصادر والمراجع العربية: 
حـاج .  1 عبدالسـلام  الشـيخ  ترجمـة  في  اللامـع  "الضـوء  يوسف بن حسـن  الأبايونسـي، 

 .1431 الصومـال،  بربـرا،  البهيـة،  مامـة  ابـن  مكتبـة  جامـع"، 
في .  2 الخارجيـة  اليمـن  وعلاقـات  طاهـر  وبنـو  رسـول  "بنـو  عبدالعـال  محمـد  أحمـد، 

1989م.  الإسـكندرية،  الجامعيـة،  المعرفـة  دار  عهدهمـا"، 
المؤيـد .  3 الملـك  السـلطان  عهـد  في  اليمـن  بـلاد  جبايـة   - المؤيديـة  الدولـة  ارتفـاع 

داود بن يوسـف الرسـولي، تحقيـق: جـازم، محمـد عبدالرحيـم، المعهد الفرنسـي للآثار 
 .1429 2008م/  بصنعـاء.  الاجتماعيـة  والعلـوم 

الأهدل، الحسـين بن عبدالرحمن "تحفة الزمن في تاريخ سـادات اليمن"، ج2، المجمع .  4
الثقـافي، أبو ظبي، 2004م. 

"نشـر النفحـات المسـكية في أخبـار .  5 باحسـن، عبدالله بن محمد بن عبـدالله جمـل الليـل 
الشِـحر المحميـة"، مخطـوط برقـم 1 - 535 لدى مكتبـة المخطوطات بـوزارة الأوقاف 
معهـد  بواسـطة  الـكاف،  مجموعـة   - بتريـم  الأحقـاف  مكتبـة  مـن  مصـور  بالكويـت. 

1982م.   /11  /2 بتاريـخ  بالكويـت،  العربيـة  المخطوطـات 
باحسن، عبدالله بن محمد بن عبدالله جمل الليل "نشر النفحات المسكية في أخبار الشِحر .  6

المحمية"، تحقيق محمد يسلم عبدالنور، دار حضرموت للدراسات والنشر، 2010. 
بـا سـنجلة، عبـدالله بـن محمـد بن أحمـد "العقد الثميـن الفاخـر في تاريخ القرن العاشـر"، .  7

بتريـم-  النـور  بمركـز  نسـخة  الحـداد،  بـن طاهـر  المـؤرخ علـوي  مـن مكتبـة  مخطـوط 
حضرمـوت. د. ت.

بـا سـنجلة، عبـدالله بـن محمـد بـن أحمـد "تاريـخ الشـحر المسـمى العقـد الثميـن الفاخـر .  8
الحبشـي، مكتبـة الإرشـاد بصنعـاء،  العاشـر"، تحقيـق عبـدالله محمـد  القـرن  تاريـخ  في 

2007/1428م.
بافقيـه، محمد بن عمـر الطيـب "تاريـخ الشـحر وأخبـار القـرن العاشـر"، تحقيـق عبـدالله .  9

محمـد الحبشـي. مكتبـة الإرشـاد، صنعـاء، 1419 - 1999م. 

ابن عتيق حاكم زَيلَع وعلاقته بالشيخ العدني...
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ذكر بني عتيق البكريين في مشجر النسابة أبي علامة المؤيدي. 

 خبر علي بن عبدالله بن عتيق السعدبر ومسجد بن عتيق
في مخطوط نشر النفحات المسكية.
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السـنة، .  21 ترجمـان  إدارة  ط1،  والمصـادر"،  المنشـأ  "التصـوف،  إلهـي  إحسـان  ظهيـر، 
1986م،   /1406 لاهـور، 

عبدالـر، رفعـت التهامـي "ابـن أبـي عتيـق وتراثـه الأدبـي والنقـدي"، جامعـة الأزهـر، .  22
1991م.   -  1411 القاهـرة، ط1، 

الهجـري مـن خـلال .  23 العاشـر  القـرن  "مكانـة حضرمـوت في  عبدالنـور، محمـد يسـلم 
صلاتهـا العلميـة"، مجلـة جامعة حضرمـوت للعلوم الإنسـانية، المجلـد 14، العدد 2، 

ديسـمر 2017م. ص 591 - 623. 

السـالك .  24 محجـة  المسـمى  العـدني  "ديـوان  العـدني  بكر بن عبـدالله  أبـو  العيـدروس، 
2011م.   /1432 بيـروت،  ط1،  الحـاوي،  دار  الناسـك"،  وحجـة 

أبـو بكر بن عبـدالله العـدني، الجـزء اللطيـف في التحكيـم الشـريف، دار .  25 العيـدروس، 
2011م.   /1432 ط1،  بيـروت،  الحـاوي، 

العيـدروس، عبدالقادر بن شـيخ بن عبدالله "النـور السـافر عـن أخبـار القـرن العاشـر"، .  26
تحقيـق أحمـد حالـو، محمـود الأرناؤوط، أكـرم البوشـي، دار صادر، بيـروت، 2001م. 

وقحطـان .  27 عدنـان  أنسـاب  لمشـجرات  "الأغصـان  علي بن عبدالكريـم  الفضيـل، 
1995م.   /1415 علامـة"،  أبـي  بمشـجر  الشـهير  الألبـاب  بروضـة  المجموعـة 

للطباعـة .  28 الكلمـة  دار  اليمنيـة"،  البلـدان والقبائـل  "معجـم  إبراهيـم أحمـد  المقحفـي، 
2002م.   /1422 صنعـاء،  والنشـر، 

المقريـزي، أحمد بن علـي "الإلمـام بأخبـار مـن بـأرض الحبشـة مـن ملوك الإسـلام"، .  29
مطبعـة التأليف بمصـر، 1895م. 

العجيبـة"، .  30 حضرمـوت  وادي  أخبـار  في  الغريبـة  "الطرفـة  أحمد بن علـي  المقريـزي، 
 .117  - 110 4937. ق  نـور عثمانيـة، رقـم  رسـالة مخطوطـة، مكتبـة 

العجيبـة" .  31 حضرمـوت  وادي  أخبـار  في  الغريبـة  "الطرفـة  أحمد بن علـي  المقريـزي، 
 .4657 رقـم  المقريـزي،  رسـائل  ضمـن:  الفرنسـية  الوطنيـة  المكتبـة  مخطـوط، 
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العيـدروس"، .  10 ابـن  القـدوس في مناقـب  "مواهـب  بحـرق، محمد بن عمـر الحضرمـي 
الثانيـة  جمـادى   29 بتاريـخ  رجـا،  بـا  عمر بن محمد بن محمـد  نسـخ  مـن  مخطـوط 

بتريـم.  باعلـوي  آل  بحوطـة  العلميـة  العيـدروس  زاويـة   .1363
خـرد، محمـد بـن علـي بـن علـوي "غـرر البهـاء الضـوي ودرر الجمـال البديـع البهي"، .  11

المكتبـة الأزهريـة للـتراث، القاهـرة، 2002م.
زبيـد"، .  12 مدينـة  أخبـار  في  المسـتفيد  "بغيـة  الشـيباني  عبدالرحمن بن علـي  الديبـع،  ابـن 

11 الهجـري.  القـرن  3749م. ك. نسـخ في  بأيرلنـدا، رقـم  بيتـي  مخطـوط بمكتبـة تشسـتر 
زبيـد"، .  13 مدينـة  أخبـار  المسـتفيد في  "بغيـة  الشـيباني  الديبـع، عبدالرحمن بن علـي  ابـن 

 .1291 بالقاهـرة. نسـخ في  الكتـب  دار  التيموريـة،  بالخزانـة  مخطـوط 
زبيـد"، .  14 مدينـة  أخبـار  المسـتفيد في  "بغيـة  الشـيباني  الديبـع، عبدالرحمن بن علـي  ابـن 

 .1385 1350. نسـخ في  الريـاض - رقـم  مخطـوط بجامعـة 
زبيـد"، .  15 مدينـة  أخبـار  المسـتفيد في  "بغيـة  الشـيباني  الديبـع، عبدالرحمن بن علـي  ابـن 

صنعـاء،  اليمنـي،  والدراسـات  للبحـوث  صنعـاء  مركـز  الحبشـي،  عبـدالله  تحقيـق 
1979م. 

المسـتفيد .  16 بغيـة  علـى  المزيـد  "الفضـل  الشـيباني  عبدالرحمن بن علـي  الديبـع،  ابـن 
والتوزيـع،  للنشـر  كاظمـة  شـركة  صالحيـة،  عيسـى  محمـد  تحقيـق  زبيـد"،  أخبـار  في 

1982م.   /1402 الكويـت، 
"الصوفيـة في حضرمـوت نشـأتها، أصولهـا، آثارهـا"، .  17 السـعدي، أميـن أحمـد عبـدالله 

 .1429 الريـاض، 
18  .www.ytube.com "سويدان، دعاء "تقرير عن مسجد ابن عتيق في الشحر
الشلي، محمد بن أبي بكر "السناء الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر"، .  19

تحقيق إبراهيم بن أحمد المقحفي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1425 - 2004م. 
الشـلي، محمد بن أبـي بكـر "المشـرع الـروي في مناقب السـادة الكرام آل أبـي علوي"، .  20

ط1، ج2، المطبعـة العامرة الشـرقية، مصر، 1319. 
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أثر الاحتلال العثماني على طبقات اـِّجتمع اـِّصري
ـَّ ضوء كتاب ابن إياس (بدائع الزهور)

(852 - 930هـ/ 1448 - 1523م)
د. أحمد عبد الرازق عبد العزيز محمد)1(

الملخص: 
هذه الدراسـة هي محاولة لعرض العلاقة بين الدولتين المملوكية 
والعثمانيـة مـن خـلال طبقـات المجتمع المصـري، وما طـرأ عليه من 
متغيـرات، وكيف تسـبب سـلاطين البيت العثماني في زيـادة العداء مع 
سـلطنة المماليـك بسـبب عـدم مسـاندتهم ضـد شـاه ايـران، والتقليـل 
من شـأن سـلطة الدولة المملوكية في السـفارات والرسـائل المتبادلة، 
العربيـة الإسـلامية،  إنـذارا بحـرب تحـدد قيـادة الأمـة  كل هـذا كان 
المماليـك  بدولـة  المنـوط  الـدور  أن  العثمانيـة  الدولـة  أن رأت  بعـد 
قـد انتهـى منـذ زمـن، وحـان الوقـت لتحـل محلهـا، وتصبـح معركـة 
الريدانيـة )922هــ/ 1517م( هـى الفاصلـة لدولـة أثبتـت وجودهـا 
منـذ عـام 648هــ/ 1250م، وتصبـح مصـر ولايـة عثمانيـة، ويتغيـر 
الشـكل الطبقـي للمجتمـع المصـري تحت سـلطنة العثمانييـن، وهذا 

مـا سـنعرض لـه في ضـوء كتـاب ابـن إيـاس "بدائـع الزهـور". 

)1( دكتور أكاديمي، مصر. 
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وفظائـع بحـق أهلهـا، وكـذا أهـل الذمـة نالـوا جانـب مـن تلـك الإنتهـاكات، ولكـي 
ينجـح العثمانيـون مـن البقـاء في مصـر، فقـد حاولـوا الإيقـاع بيـن المسـلمين وأهـل 
المصـري، ولـذا  المجتمـع  أن ذلـك سـيرضي  منهـم  أعتقـادًا  بإضطهادهـم  الذمـة، 
مـن  لدخـول مصـر في عصـر  أدت  التـي  الوقائـع  هـذه  بعـض  إظهـار  علينـا  وجـب 
الظـلام، وتأخـر حضارتهـا رغبـة في تغييـر شـكل الهويـة المصريـة، مـن خـلال كتاب 

الدهـور".  وقائـع  في  الزهـور  "بدائـع  محمد بن أحمد بن إيـاس 

وقبـل العـرض لوضـع المجتمع المصـري، وطبقاته الإجتماعيـة في ضوء الحكم 
العثمـاني، وجـب علينـا العرض لسـيرة مؤلـف كتاب بدائـع الزهور، ووضـع العلاقة 
بيـن دولـة سـلاطين المماليك والدولـة العثمانية، وكيف تطورت العلاقـة الودية من 
سـفارت، ومراسـلات، وهدايـا إلـى حالـة مـن الصـدام العسـكري، وإسـقاط أقاليـم 
ومـدن حتـى الوصـول إلـى معركـة مـرج دابـق، وسـقوط الشـام التـي تعـد الضربـة 

الأولـى لدولـة سـلاطين المماليـك، ثـم معركـة الريدانيـة الفاصلة. 

المبحث الأول - حياة ابن إياس: 
1 - التعريف بابن إياس: 

التاريـخ  فـترات  أهـم  فـترة مـن  أهـم مؤرخـي عصـره، في  إيـاس أحـد  ابـن  يعـد 
المصـري في العصـور الإسـلامية الحديثـة، وهي عصـر سـلاطين المماليك، وترجع 
أهميـة مؤرخنـا لأنه عاصر كثيرا من أحداثها، وبالأخـص في فترة الضعف والانهيار، 
وغـروب شـمس الدولـة على أيدي الدولـة العثمانية بأخذها مكانهـم في مصر؛ فكان 
شـاهد عيـان علـى أحـداث غيرت وضـع مصر ومكانتهـا في المنطقة، كدولـة لها ثقل 
سياسـي واقتصـادي واجتماعـي بيـن الدول العظمـى في تلك الفترة، إلـى ولاية تابعة 

للدولـة العثمانيـة؛ بمعنـى أن سـيادتها كدولـة أصبحـت تحت السـيادة العثمانية. 

أثر الاحتلال العثماني على طبقات المجتمع المصري...
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الكلمـات المفتاحيـة: سـلطنة المماليـك، الخلافـة العثمانيـة، ابن إيـاس، طبقات 
المجتمـع المصري. 

The class division of Egyptian society at the beginning of 
the Ottoman era In light of the writings of IbnAyas

Dr. Ahmed AbdElRazek Abdel Azizmohamed

This research is an attempt to present the correction between 
the two Mamluk and Ottoman states before talking about the layers 
of Egyptian society and causing the Ottoman princes to increase 
hostility with the rulers of the state because of their resorting to 
any dispute that warns embassies and exchanged letters. All this 
was the beginning of a war to learn about everything related to 
the State Conference in Iraq. The first state of the Mamluk Sultans, 
The battle of Raidaniyah becomes the judge, the arbitrator and 
the ruler of a state that has existed since 648 AH/ 1250 AD, and 
became a memory in the books of the yearbooks and the works 
of historians after the year 923 AH/ 1517 AD. 

The guiding words: Authority, Society, Govmor, Ottomans, 
Sultan, Merchants. 

مقدمة: 
هـذه الدراسـة هـي محاولـة لعـرض العلاقـة بيـن الدولتيـن المملوكيـة والعثمانية 
مـن خـلال طبقـات المجتمـع المصـري، ومـا حـدث طـرأ عليـه مـن متغيـرات، فقـد 
فـإن  الحقائـق  تُـزور  لا  وحتـى  مصـر،  العثمانييـن  دخـول  بعـد  كثيـرًا  مصـر  عانـت 
كتـب التاريـخ وثقـت وقائـع دخـول العثمانييـن مصـر، ومـا إرتكبـوه مـن إنتهـاكات 

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

د. أحمد عبد الرازق عبد العزيز محمد

207

العدد التاسع ديسمبر 2022

وفظائـع بحـق أهلهـا، وكـذا أهـل الذمـة نالـوا جانـب مـن تلـك الإنتهـاكات، ولكـي 
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الأولـى لدولـة سـلاطين المماليـك، ثـم معركـة الريدانيـة الفاصلة. 

المبحث الأول - حياة ابن إياس: 
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للدولـة العثمانيـة؛ بمعنـى أن سـيادتها كدولـة أصبحـت تحت السـيادة العثمانية. 
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سـنوات تقريبـا، أى عـام 930هــ/ 1523م، وقـد عـاش مـن مـوارد إقطاعـه الـذي 
المجتمـع، وأحوالـه  فيـه أوضـاع  التاريـخ، رصـد  للتأليـف في كتابـة  ورثـه، وتفـرغ 

السياسـية، والاجتماعيـة، وشـارك في التعبيـر عنهـا بشـعره)1(. 

2 - تعليمه: 
مثل  العصر  ذلك  أعلام  أيدي  على  عصره  في  التقليدية  العلوم  إياس  ابن  تلقى 
جلال الدين السيوطي )849 - 911هـ/ 1445 - 1505م()2( ويُذكر أنه قرأ سبعة 
قرأ عن  المماليك  تاريخ مصر في عهد  يكتب عن  أن  أراد  مؤلفًا، وعندما  وثلاثين 
ابن واصل )605 -  مثل  الدولة  أوموظفي  المماليك،  أنفسهم من  كانوا  مؤرخين 
698هـ/ 1208 - 1298م(، وابن أيبك الدوادار )ت: 736هـ/ 1335م(، وبيرس 
الدوادار، وابن تغري بردي، وغيرهم وكان صديقا لمجموعة من كبار الأمراء مثل 
الأمير تمراز الأحمدي )وهو مملوك جركسي ولد عام 839هـ/ 1435م، واشتهر 
يقف  جعله  مما  بعصره(  العمائر  من  الكثير  وأنشأ  النفس،  وكرم  والفطنة  بالذكاء 

منهم على كثير من الحقائق والوثائق بحكم مناصبهم)3(. 

وفي رأي المـؤرخ محمـد عبـد الله عنـان)4( أن قيمـة كتابـات ابـن إيـاس لتاريـخ 
مصـر في تلـك الفـترة تتمحـور في معاصرته لحوادث الفتح العثماني لمصر، وسـقوط 

الخلفاء والملوك، تحقيق: محمد زينهم محمد عزب،  أمر  السلوك في  إياس، جواهر  ابن   )1(
)القاهرة، ط1، الدار الثقافية، 2006م(، ص4 - 6، 15. 

)2( ابن إياس، بدائع الزهور، ج4، ص83، 374؛ قاسم، قاسم عبده قاسم، الرؤية الحضارية 
للتاريخ، )القاهرة، ط2، دار المعارف، 1985م(، ص219. 

)3( ابن إياس، المصدر نفسه، مقدمة المؤلف، ج1ق1، ص3؛ محمد مصطفى زيادة، المؤرخون 
في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي، )القاهرة، ط2، 1954م(، ص 54. 

1999م(،  )القاهرة، مكتبة الأسرة،  التاريخ الاسلامي،  )4( مؤرخو مصر الاسلامية ومصادر 
ص154، 155. 

أثر الاحتلال العثماني على طبقات المجتمع المصري...

208

العدد التاسع ديسمبر 2022

المؤرخيـن  عـدد  في  غيرهـا  مـن  أكثـر  اسـتأثرت  المصريـة  البـلاد  أن  والواقـع 
التركـي  العصـر  في  وخاصـة  فيهـا،  ظهـروا  الذيـن  والموسـوعيين  الحولييـن، 
المملوكـي، ولكـن بدخـول الأتـراك إلـى القاهـرة فـإن سلسـلة هـؤلاء المؤرخيـن 
تنقطـع، وعلـى الأخـص بمـوت أحـد كبـار مؤرخـي هـذا العصـر هـو أبـو الـركات 
محمد بن أحمد بن إيـاس، الـذي ينفـرد عـن غيـره مـن مؤرخـي ذلـك العصـر بأنـه 
عـاش عصريـن، وشـهد أحداث جيليـن: أواخر العصر التركي المملوكي، ومسـتهل 
العصـر التركـي العثمـاني؛ لذلك فـإن لكتاباته أهمية خاصة، فهو يـكاد يكون المؤرخ 
المصـري الوحيـد الـذي عاصـر تلـك الفـترة الحاسـمة في تاريـخ مصر، وكان شـاهد 
عيـان علـى مـا وقـع فيهـا مـن أحـداث؛ وتمتد هـذه الفـترة التـي أرخ وقائعهـا من عام 

872هــ/ 1468م إلـى عام928هــ/ 1522م)1(. 

وابـن إيـاس مـن أصـل تركـي مملوكـي، من تلـك الفئـة التـي عرفـت في المجتمع 
المصـري عصـر سـلاطين المماليـك باسـم أولاد النـاس، وجـده لأبيـه الأميـر إياس 
الفخـري مـن مماليـك الظاهـر برقـوق )784 - 791هــ/ 1382 - 1388م(، تولى 
منصـب دوادار ثـان في دولـة الناصر فـرج )801 - 808هـ/ 1398 - 1405م(، أما 
أبـوه أحمـد فـكان متصـلا برجـال الدولة، وتـوفي في شـعبان 908هـ/ ينايـر 1502م. 
بعـد وفـاة  1448م، أى  يونيـه  852هــ/  بالقاهـرة في ربيـع الآخـر  إيـاس  ابـن  ولـد 
العلامـة المقريـزي )760 - 845هــ/ 1358 - 1442م( بحوالـي سـبع سـنوات، 
وقبـل وفـاة ابـن تغـري بـردي )813 - 874هــ/ 1410 - 1470م( بحوالـي اثنيـن 
وعشـرين عامـا، بينمـا تـوفي مؤرخنـا ابـن إيـاس بعـد فتـح العثمانييـن لمصـر بسـت 

)1( ابن إياس: محمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري، كتاب تاريخ مصر المشهور ببدائع 
الزهور في وقائع الدهور، تحقيق: محمد مصطفى، )القاهرة، ط2، دار الكتب، 2008م(، 

ج1ق1، ص4. 
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وقبـل وفـاة ابـن تغـري بـردي )813 - 874هــ/ 1410 - 1470م( بحوالـي اثنيـن 
وعشـرين عامـا، بينمـا تـوفي مؤرخنـا ابـن إيـاس بعـد فتـح العثمانييـن لمصـر بسـت 

)1( ابن إياس: محمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري، كتاب تاريخ مصر المشهور ببدائع 
الزهور في وقائع الدهور، تحقيق: محمد مصطفى، )القاهرة، ط2، دار الكتب، 2008م(، 

ج1ق1، ص4. 
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فنـراه مثـلا يسـرد فظائع الترك، وآثام الغزو، ويشـيد ببطولة طومـان باي، وفي هذا 
الصـدد يشـير المـؤرخ عنـان)1( إلـى أن ابـن إياس لـم يكن مصـورًا بارعًـا للحوادث، 
ولكـن كثيـرا مـن الإفاضـة، وطرفـا مـن الملاحظـة القويـة، تعـوض عـن هـذا النقص 
في كثيـر مـن المواقـف، فنـرى مثـلا كيـف كانـت الدقة في وصفـه في اسـتنزاف ثروات 
مصـر الماديـة، والبشـرية، والفكرية بيد سـليم العثمـاني )918 - 926هـ/ 1512 - 
1520م( الـذي صـادر كل عالـم وماهـر وصانـع، حتـى الخليفـة العباسـي نقلـه إلـى 
مقـر الدولـة العثمانيـة - إسـطنبول - ليخيـم الظـلام علـى أرض مصر مركـز الخلافة 

العباسـية ومنـارة الفكـر العربي قبـل الفتح. 

ومـع ذلـك يجـب الإشـارة إلـى أن ابـن إيـاس في ذلـك الوقـت كان قـد تجـاوز 
السـبعين مـن عمـره، وربمـا أصابـه المرض ممـا حد مـن قدرته على سـرد الأحداث 
بدقـة، والظاهـر أنـه كان قليـل الطـواف والتنقـل في تلـك الأيـام العصيبـة التـي دوّن 
أحداثهـا، ويؤيـد رأي الباحـث أنـه اعتمـد علـى وصـف شـخص سـليم العثمـاني من 
صديـق لـه رآه رغـم إقامتـه بالقاهـرة)2( ومـع ذلـك يشـفع لـه أنـه كان مؤرخـا شـهد 
وعاصـر عصريـن بارزيـن؛ ليصبـح نراسًـا لمـن جـاء بعـده، ومصـدرا أساسًـا في فترة 

أظهـرت انهيـار دولـة سـلاطين المماليـك، وغـزو العثمانييـن لمصـر. 

فقـد أثر سـقوط الدولة في ابن إياس تأثيرا شـخصيا، وظهر ذلـك في اختيار ألفاظه 
وكرهـه الواضـح للغـزو العثمـاني، ومـع ذلـك كان يتميـز بعقـل عـادل في ملاحظـة 
مجتمعـه، ولـم يـتردد في نقـده للدولـة ورجالهـا؛ لـذا كان الجـزء الخامـس مـن كتابـه 
الموسـوم ببدائـع الزهـور هـو صرخـة واضحـة مـن ألـم المجتمـع مـن احتـلال غادر 
بسـبب انهيـار نظـام لدولـة شـاخت، ولـم يفكـر رجالهـا في التجديد حتى سـقطت مع 

)1( مؤرخو مصر الإسلامية، ص162. 
)2( نفسه، ص167. 
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دولـة المماليـك، عـدا ذلـك فـإن كتابه ماهـو إلا صـورة مصغره من جهود أسـلافه أو 
تكملـة لجهودهـم في الكتابـة التاريخيـة، وأشـار إلـى أهميـة القسـم الأخيـر مـن كتابه 
بدائـع الزهـور - وهـو تقريبـا محـور هـذا البحـث - حيـث دوّن حـوادث عصـره، 
وبالأخـص حـوادث الفتـح العثمـاني، ومقدماته، وما تـلاه بمجهود واضـح من دولة 

قويـة إلـى دولة مسـتعبدة. 

وعندمـا نطالـع كتـاب ابـن إيـاس بدائع الزهـور، وبالأخص في الفـترة التي تخص 
دولـة سـلاطين المماليـك الجراكسـة )784 - 923هــ/ 1382 - 1517م( نجـده 
يتطـرق كثيـرًا لفئـات المجتمـع المصـري، وكأنـه واحد منهـم عاش حياتهم البائسـة، 
خالـف في ذلـك مـا قـرره شـيخ المؤرخيـن المقريـزي الـذي قسـم طبقـات المجتمـع 
المصـري إلـى سـبع طبقـات برؤيـة اقتصاديـة خاصـة بـه)1( فـإن ابن إيـاس يغوص في 
تلـك الطبقـات بشـكل مختلـف، ويوضـح العلاقـة بينهـم، فنـرى كيـف أشـار لطبقـة 
السـلطة وتحكمهـا في سـائر الطبقـات الكادحـة، ودور القضـاة في تسـييس أفعالهـم 
الظالمـة مـن ضرائـب، ومصادرات، وسـخرة، وغيـر ذلك مع وجود طبقـة تفتقر إلى 
المـال وهـى العامـة؛ فنـراه يصـور لنـا المجتمـع المصـري برؤيـة المـؤرخ المخضرم 
بعـد دخـول العثمانييـن مصـر؛ وكيـف تغيـر وضـع السـلطة الحاكمـة السـاقطة لتحل 
محلهـا سـلطة الدولـة العثمانيـة؛ بينمـا المجتمـع ظل كمـا هو خاضع لسـلطة جديدة 
هـو  مـا  كل  وطمـس  والمعنويـة،  الماديـة  مصـر  ذخائـر  مـن  الاسـتفادة  هدفهـا  كل 

مصـري إن أمكـن. 

الغمة،  الأمة بكشف  إغاثة  القادر بن محمد،  الدين أحمد بن علي بن عبد  تقي  المقريزي:   )1(
نشره: محمد مصطفى زيادة، جمال الدين الشيال، )القاهرة، ط3، دار الكتب، 2002م(، 
لمزيد عن تقسيم طبقات المجتمع المصري برؤية المقريزي في عهد دولة سلاطين المماليك 

انظر: ص72 - 75
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فنـراه مثـلا يسـرد فظائع الترك، وآثام الغزو، ويشـيد ببطولة طومـان باي، وفي هذا 
الصـدد يشـير المـؤرخ عنـان)1( إلـى أن ابـن إياس لـم يكن مصـورًا بارعًـا للحوادث، 
ولكـن كثيـرا مـن الإفاضـة، وطرفـا مـن الملاحظـة القويـة، تعـوض عـن هـذا النقص 
في كثيـر مـن المواقـف، فنـرى مثـلا كيـف كانـت الدقة في وصفـه في اسـتنزاف ثروات 
مصـر الماديـة، والبشـرية، والفكرية بيد سـليم العثمـاني )918 - 926هـ/ 1512 - 
1520م( الـذي صـادر كل عالـم وماهـر وصانـع، حتـى الخليفـة العباسـي نقلـه إلـى 
مقـر الدولـة العثمانيـة - إسـطنبول - ليخيـم الظـلام علـى أرض مصر مركـز الخلافة 

العباسـية ومنـارة الفكـر العربي قبـل الفتح. 

ومـع ذلـك يجـب الإشـارة إلـى أن ابـن إيـاس في ذلـك الوقـت كان قـد تجـاوز 
السـبعين مـن عمـره، وربمـا أصابـه المرض ممـا حد مـن قدرته على سـرد الأحداث 
بدقـة، والظاهـر أنـه كان قليـل الطـواف والتنقـل في تلـك الأيـام العصيبـة التـي دوّن 
أحداثهـا، ويؤيـد رأي الباحـث أنـه اعتمـد علـى وصـف شـخص سـليم العثمـاني من 
صديـق لـه رآه رغـم إقامتـه بالقاهـرة)2( ومـع ذلـك يشـفع لـه أنـه كان مؤرخـا شـهد 
وعاصـر عصريـن بارزيـن؛ ليصبـح نراسًـا لمـن جـاء بعـده، ومصـدرا أساسًـا في فترة 

أظهـرت انهيـار دولـة سـلاطين المماليـك، وغـزو العثمانييـن لمصـر. 

فقـد أثر سـقوط الدولة في ابن إياس تأثيرا شـخصيا، وظهر ذلـك في اختيار ألفاظه 
وكرهـه الواضـح للغـزو العثمـاني، ومـع ذلـك كان يتميـز بعقـل عـادل في ملاحظـة 
مجتمعـه، ولـم يـتردد في نقـده للدولـة ورجالهـا؛ لـذا كان الجـزء الخامـس مـن كتابـه 
الموسـوم ببدائـع الزهـور هـو صرخـة واضحـة مـن ألـم المجتمـع مـن احتـلال غادر 
بسـبب انهيـار نظـام لدولـة شـاخت، ولـم يفكـر رجالهـا في التجديد حتى سـقطت مع 

)1( مؤرخو مصر الإسلامية، ص162. 
)2( نفسه، ص167. 
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دولـة المماليـك، عـدا ذلـك فـإن كتابه ماهـو إلا صـورة مصغره من جهود أسـلافه أو 
تكملـة لجهودهـم في الكتابـة التاريخيـة، وأشـار إلـى أهميـة القسـم الأخيـر مـن كتابه 
بدائـع الزهـور - وهـو تقريبـا محـور هـذا البحـث - حيـث دوّن حـوادث عصـره، 
وبالأخـص حـوادث الفتـح العثمـاني، ومقدماته، وما تـلاه بمجهود واضـح من دولة 

قويـة إلـى دولة مسـتعبدة. 

وعندمـا نطالـع كتـاب ابـن إيـاس بدائع الزهـور، وبالأخص في الفـترة التي تخص 
دولـة سـلاطين المماليـك الجراكسـة )784 - 923هــ/ 1382 - 1517م( نجـده 
يتطـرق كثيـرًا لفئـات المجتمـع المصـري، وكأنـه واحد منهـم عاش حياتهم البائسـة، 
خالـف في ذلـك مـا قـرره شـيخ المؤرخيـن المقريـزي الـذي قسـم طبقـات المجتمـع 
المصـري إلـى سـبع طبقـات برؤيـة اقتصاديـة خاصـة بـه)1( فـإن ابن إيـاس يغوص في 
تلـك الطبقـات بشـكل مختلـف، ويوضـح العلاقـة بينهـم، فنـرى كيـف أشـار لطبقـة 
السـلطة وتحكمهـا في سـائر الطبقـات الكادحـة، ودور القضـاة في تسـييس أفعالهـم 
الظالمـة مـن ضرائـب، ومصادرات، وسـخرة، وغيـر ذلك مع وجود طبقـة تفتقر إلى 
المـال وهـى العامـة؛ فنـراه يصـور لنـا المجتمـع المصـري برؤيـة المـؤرخ المخضرم 
بعـد دخـول العثمانييـن مصـر؛ وكيـف تغيـر وضـع السـلطة الحاكمـة السـاقطة لتحل 
محلهـا سـلطة الدولـة العثمانيـة؛ بينمـا المجتمـع ظل كمـا هو خاضع لسـلطة جديدة 
هـو  مـا  كل  وطمـس  والمعنويـة،  الماديـة  مصـر  ذخائـر  مـن  الاسـتفادة  هدفهـا  كل 

مصـري إن أمكـن. 

الغمة،  الأمة بكشف  إغاثة  القادر بن محمد،  الدين أحمد بن علي بن عبد  تقي  المقريزي:   )1(
نشره: محمد مصطفى زيادة، جمال الدين الشيال، )القاهرة، ط3، دار الكتب، 2002م(، 
لمزيد عن تقسيم طبقات المجتمع المصري برؤية المقريزي في عهد دولة سلاطين المماليك 

انظر: ص72 - 75
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كانوا لا يزيدون عن"غازي"، بينما سلاطين المماليك عندما يعظموهم يقولون لهم 
لقب  لنفسه  يتخذ  أمير عثماني  أول  الثاني  ويُعد محمد  الأمير فلان،  أو  الخوندكار 

سلطان، وبذلك أصبح في مرتبة متساوية مع حكام مصر)1(. 

وتمثـل أول ظهـور للدولـة العثمانيـة كقـوة مسـاوية للسـلطنة المملوكيـة عندمـا 
رفض السـفير العثماني الانحناء لسـلطان مصر خشقدم )865 - 872هـ/ 1460 - 
1467م( عـام 868هــ/ 1463م، بـل "ولمـا قـرأ مكاتبـة ابـن عثمـان، فلـم يجـد بها 
ألقابـا بمـا جـرت بـه العـادة")2(، ويجـب أن ننـوه أن أفعـال السـفير العثمـاني كانـت 

بمنزلـة أمـر مباشـر مـن السـلطان العثماني. 

وفي موضـع آخـر تحولـت القاهـرة إلـى ملجـأ سياسـي لـكل زعيـم عثمـاني، ممـا 
أغضـب الدولـة العثمانيـة واعترتـه تدخلا في شـئونها، ومحاولة سـافرة لهز عرشـها، 
وكانـت أولـى هـذه الحـالات في )جمـادى الآخـرة 886هــ/ 1481م( حينمـا شـب 
نـزاع بيـن الجمجمة بن عثمـان و بين أخيه السـلطان بايزيد الثـاني )886 - 918هـ/ 
1481 - 1512م( ممـا أدى لالتجـاء الجمجمـة إلـى القاهـرة، واسـتقبله سـلطان 
لـه  وجهـز  واحتـواه،  1496م(،   -  1467 901هــ/   -  872( قايتبـاي  المماليـك 

ما يكفيـه)3(. 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج2، ص316، ج5، ص364، 365. 
)2( ابن إياس، بدائع الزهور، ج2، ص420. 

النجوم  الأتابكي،  بردي  يوسف بن تغري  المحاسن،  ابي  الدين  جمال  بردي:  تغري  ابن   )3(
الكتب  الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق محمد فهيم شلتوت، )القاهرة، ط2، دار 
محمد بن عبد  الدين  شمس  السخاوي:  396؛   - ص394  ج16،  2006م(،  المصرية، 
 - ص201  د0ت(،  )بيروت،  التاسع،  القرن  أعيان  في  اللامع  الضوء  الرحمن بن محمد، 

205؛ ابن إياس، المصدر نفسه، ج3، ص183، 186. 
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أول ضربـة مـن دولـة فتيـة، وكان الخاسـر في تلـك المعـارك الحضارية هـو المجتمع 
المصـري بـكل فئاتـه، وقـد تـرى دموعـه وآلامـه في صفحـات هـذا الجـزء الفريـد، 

وبيـن السـطور عـن طريـق مؤرخهـم ابـن إياس. 

لذا فقد نبغ في التاريخ، ومن ثم استحق المكانة التي يقف فيها بين المؤرخين 
المصريين العظام واستحق لقب مؤرخ الفتح العثماني؛ لأنه عاش بعد سقوط دولة 

المماليك، وكتابه يمدنا بمعلومات قيمة عن عصر تعوزنا فيه الكتب الأخرى)1(. 

المبحث الثاني - أسباب الصراع العثماني المملوكي: 
الدولتين  بين  العلاقة  لوضع  نعرض  أن  المهم  من  يكون  فربما  حال،  أي  على 
المصري، حيث ظلت  المجتمع  الحديث عن طبقات  قبل  والعثمانية  المملوكية، 
الدولة العثمانية تتقرب لدولة سلاطين المماليك على مدار عقود عدة، حيث كان 
الحكام العثمانيون يعترفون بالسيادة الدينية، والزعامة السياسية في المنطقة، حتى 
تبادل  إثره  وعلى  للمسلمين،  نصرًا  المماليك  اعتره  ما  وهو  القسطنطينية  سقوط 
الاثنان البعثات والاحتفالات حيث أرسل السلطان إينال )857 - 865هـ/ 1453 
- 1460م( التهاني إلى السلطان محمد الثاني الفاتح )855 - 886هـ/ 1451 - 
1481م( في عام )857هـ/ 1457م(، و لكن شَعَرَ سلاطين الدولة المملوكية بعد 
ذلك بنمو دولة إسلامية قوية، ربما تشكل خطرًا على السلطنة في العاجل القريب، 
أن  بعد  "السلاطين"  أو  "الملوك"  ألقاب  يتخذون  العثمانيون  بدأ  الأولى  وللمرة 

)القاهرة،  حسن،  وسليم  عابدين  محمود  ترجمة:  مصر،  في  المماليك  دولة  وليم،  موير،   )1(
إنه  1995م(، ص9؛ زيادة، المؤرخون في مصر، ص35؛ وقد قيل  ع25، مكتبة مدبولي، 
تولى وظيفة مؤرخ للدولة في الحكومة المملوكية، برغم أنه لم يذكر شيئا من ذلك في كتبه، 
نفسه،  المرجع  زيادة،  انظر:  المماليك،  نظام  تعرف في  لم  أن وظيفة بهذا الاسم  العلم  مع 
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كانوا لا يزيدون عن"غازي"، بينما سلاطين المماليك عندما يعظموهم يقولون لهم 
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سلطان، وبذلك أصبح في مرتبة متساوية مع حكام مصر)1(. 
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رفض السـفير العثماني الانحناء لسـلطان مصر خشقدم )865 - 872هـ/ 1460 - 
1467م( عـام 868هــ/ 1463م، بـل "ولمـا قـرأ مكاتبـة ابـن عثمـان، فلـم يجـد بها 
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وفي موضـع آخـر تحولـت القاهـرة إلـى ملجـأ سياسـي لـكل زعيـم عثمـاني، ممـا 
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ما يكفيـه)3(. 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج2، ص316، ج5، ص364، 365. 
)2( ابن إياس، بدائع الزهور، ج2، ص420. 

النجوم  الأتابكي،  بردي  يوسف بن تغري  المحاسن،  ابي  الدين  جمال  بردي:  تغري  ابن   )3(
الكتب  الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق محمد فهيم شلتوت، )القاهرة، ط2، دار 
محمد بن عبد  الدين  شمس  السخاوي:  396؛   - ص394  ج16،  2006م(،  المصرية، 
 - ص201  د0ت(،  )بيروت،  التاسع،  القرن  أعيان  في  اللامع  الضوء  الرحمن بن محمد، 

205؛ ابن إياس، المصدر نفسه، ج3، ص183، 186. 
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في  رجـل  ألـف  خمسـين  قرابـة  فقـدوا  الذيـن  قيزيـل  باشـاوات  هزيمـة  وكانـت 
بالنسـبة  صاعقـة  هـى  أغسـطس1514م(،  )رجب920هــ/  في  تشـالديران  مـرج 
إلـى المماليـك، بـل اهتـزت القاهـرة لهزيمـة الصفوييـن، ولـم يسـتطع حـكام مصـر 
لقيـادة  السـنيتين  القوتيـن  بيـن  الصـدام  أن  تأكـد  وبذلـك  أملهـم)1(،  خيبـة  إخفـاء 
العالـم الإسـلامي آتٍ لا محالـة في وسـط العديـد مـن المشـاكل الداخليـة التي تعاني 
منهـا الدولـة المملوكيـة مـن تدهـور اقتصـادي عـام، وانقسـامات داخليـة، وغـارات 
العربـان، وتدهـور الأمـن، وغيـر ذلـك مـن عوامـل سـاعدت علـى انهيـار الدولـة)2(. 
فبعـد هزيمـة الصفوييـن مـن قبـل العثمانيين تحـول العداء إلـى حرب صريحـة بداية 
مـن شـوال921هـ/ نوفمـر1516م، في أثنـاء خـلاف الطرفيـن علـى قـلاع بلاد علي 
دولات، وتأكـد ذلـك عندمـا قـال سـليم الأول لرسـول السـلطان الغـوري )902 - 

نامة مصر،  أوليا چلبي: سياحة  الزهور، ج4، ص398، ح5، ص361؛  بدائع  إياس،  ابن   )1(
)ترجمة: محمد علي عوني، تحقيق عبد الوهاب عزام، أحمد السعيد سليمان، دار الكتب، 
الديار  عثمان  آل  تملك  في  البهية  التحفة  البكري:  155؛  ص154،  2009م(،  القاهرة، 
المصرية، )تحقيق: عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحيم، القاهرة، دار الكتب، 2005م(، 

ص14، 32. 
إياس،  ابن  انظر:  الاقتصاد  وتدهور  العالمية  التجارة  انحسار  عن  التفاصيل  من  لمزيد   )2(
المصدر نفسه، ج4، ص359، 381، 382، 424، 436، 466، 472، ج5، ص82، 90، 
471، ج5،   ،428  ،380 وعن زيف النقود وتعدد الضرائب انظر: نفسه، ج4، ص357، 
ص14، 17، 19، 52 - 60، وعن دور المماليك في تدهور الأمن العام انظر: نفسه ج4، 
ص177، 178، 207، 235، 278، 295، 368، 427، 431، 464، 465، 474، 485، 
انظر: نفسه، ج3،  المماليك،  التي ألمت بمصر في أواخر عصر  وعن المجاعات والأوبئة 
ص387 - 391، 411، ج4، ص63، 64، 75، 76، 296، 309، وعن دور العربان في 
تدهور الأمن، انظر: نفسه، ج3، ص393، 400، 414، 415، 445، ج4، ص52، 55، 
72، 99، 104، 217، 256، 305، 357، 359، 371، 372، ج5، ص32، 79، 82، 

 .133 ،110
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ويُعـدٌ أول تحـرك مـن جانـب الدولـة العثمانيـة علـى بـلاد السـلطنة عندمـا "أمـد 
عـام  أول  بعـد  مـن  الفتـن  . واسـتمرت   . كثيـرة.  بعسـاكر  علـي دولات بن دلغـادر 
كان  يوليـو1485م(  الآخر890هــ/  )جمـادى  وفي  تتزايـد")1(  1484م  889هــ/ 
في  إيـران  في  تقـع  قريـة  )وهـى  كولـك  قلعـة  علـى  الثـاني  بايزيـد  السـلطان  اسـتيلاء 
محافظـة خوزسـتان الحاليـة(، وتوالـت الأخبـار بعـد ذلـك باسـتيلاء "عسـاكر ابـن 
عثمـان علـى أطـراف بـاد السـلطان")2(، وبعد ذلـك بعام اسـتطاع المماليـك إلحاق 
 -  891( مـن  اسـتمرت  عثمانيـة  مملوكيـة/  حـرب  أول  في  بالعثمانييـن  الهزيمـة 
1490م( في حلـب، بينمـا اسـتولى بايزيـد الثـاني علـى سـيس   - 1486 896هــ/ 
)كانـت عاصمـة قليقيـة الأرمينية وهى بتركيا الآن( وطرسـوس )كانـت تابعة لأقاليم 
سـوريا الشـمالية، وهـى علـى البحـر الأبيـض المتوسـط(، وغيـر ذلـك، وفي )جمـاد 
الآخر896هــ/ أبريـل1490م( أرسـل بايزيـد الثـاني مفاتيـح القـلاع التـي اسـتولى 
بينمـا  المتزايـد.  العثمانييـن  لحلـم  تأجيـلاً  ذلـك  الصلـح)3(، وكان  رغبـة في  عليهـا 
وقـف السـلطان المملوكـي الغـوري حيـادًا بيـن السـلطان سـليم، والشـاه إسـماعيل 
930هــ/  إيـران )892 -  الدينـي المؤسـس للدولـة الصفويـة في  القائـد  الصفـوي 

بينهمـا.  الحـرب  1524م( في   - 1487

)1( ابن إياس، المصدر نفسه، ج3، ص206، 210. 
استيلاء  هو  الوحشة  تلك  في  الأساس  السبب  ويعد   ،219  ،218 ص213،  ج3،  نفسه،   )2(
ابن عثمان مما أدى  إلى  الملوك  المماليك على خنجر من هدية أرسلت من أحد  سلطان 
السلطان،  لتخاذل  أدى  مما  المماليك  مع  حربهم  في  سوار  أخو  وساعد  الأخير،  لغضب 
وأرسل هدية لابن عثمان و معها الخنجر بل، واعتذر له أملًا في الكف عن مساعدة علي 
دولات أخو سوار، حتى أرسل يسأل في الصلح مع السلطان، انظر: نفسه ص215 - 222. 
 ،257  -  254  ،251  ،250  ،246  ،237  ،235  ،230  -  228  ،226 نفسه، ج3، ص   )3(
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ويُعـدٌ أول تحـرك مـن جانـب الدولـة العثمانيـة علـى بـلاد السـلطنة عندمـا "أمـد 
عـام  أول  بعـد  مـن  الفتـن  . واسـتمرت   . كثيـرة.  بعسـاكر  علـي دولات بن دلغـادر 
كان  يوليـو1485م(  الآخر890هــ/  )جمـادى  وفي  تتزايـد")1(  1484م  889هــ/ 
في  إيـران  في  تقـع  قريـة  )وهـى  كولـك  قلعـة  علـى  الثـاني  بايزيـد  السـلطان  اسـتيلاء 
محافظـة خوزسـتان الحاليـة(، وتوالـت الأخبـار بعـد ذلـك باسـتيلاء "عسـاكر ابـن 
عثمـان علـى أطـراف بـاد السـلطان")2(، وبعد ذلـك بعام اسـتطاع المماليـك إلحاق 
 -  891( مـن  اسـتمرت  عثمانيـة  مملوكيـة/  حـرب  أول  في  بالعثمانييـن  الهزيمـة 
1490م( في حلـب، بينمـا اسـتولى بايزيـد الثـاني علـى سـيس   - 1486 896هــ/ 
)كانـت عاصمـة قليقيـة الأرمينية وهى بتركيا الآن( وطرسـوس )كانـت تابعة لأقاليم 
سـوريا الشـمالية، وهـى علـى البحـر الأبيـض المتوسـط(، وغيـر ذلـك، وفي )جمـاد 
الآخر896هــ/ أبريـل1490م( أرسـل بايزيـد الثـاني مفاتيـح القـلاع التـي اسـتولى 
بينمـا  المتزايـد.  العثمانييـن  لحلـم  تأجيـلاً  ذلـك  الصلـح)3(، وكان  رغبـة في  عليهـا 
وقـف السـلطان المملوكـي الغـوري حيـادًا بيـن السـلطان سـليم، والشـاه إسـماعيل 
930هــ/  إيـران )892 -  الدينـي المؤسـس للدولـة الصفويـة في  القائـد  الصفـوي 

بينهمـا.  الحـرب  1524م( في   - 1487

)1( ابن إياس، المصدر نفسه، ج3، ص206، 210. 
استيلاء  هو  الوحشة  تلك  في  الأساس  السبب  ويعد   ،219  ،218 ص213،  ج3،  نفسه،   )2(
ابن عثمان مما أدى  إلى  الملوك  المماليك على خنجر من هدية أرسلت من أحد  سلطان 
السلطان،  لتخاذل  أدى  مما  المماليك  مع  حربهم  في  سوار  أخو  وساعد  الأخير،  لغضب 
وأرسل هدية لابن عثمان و معها الخنجر بل، واعتذر له أملًا في الكف عن مساعدة علي 
دولات أخو سوار، حتى أرسل يسأل في الصلح مع السلطان، انظر: نفسه ص215 - 222. 
 ،257  -  254  ،251  ،250  ،246  ،237  ،235  ،230  -  228  ،226 نفسه، ج3، ص   )3(
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المفاهيـم السياسـية كان لا بـد مـن الاعتمـاد علـى نظام يـدر عليهم ربحًا شـبه ثابت، 
ويساعدهم على أن يكونوا في استعداد تام، ويقظة من أي عدو خارجي، ويستحقوا 
أن يحكمـوا دولـة كمصـر، وهذا ما تمثل في شـكل نظام الإقطـاع الحربي، وتحددت 
قوتهـم ومـدى اسـتعدادهم بمـدى قـوة إقطاعاتهم، ومـا تدرّه مـن ربـح، وعندما انهار 
هـذا النظـام الإقطاعـي انهـارت معـه كل سـبل الحياة بالنسـبة لهم، وأصبحـوا مطمعًا 
لـكل غـازٍ، وظهـرت براثـن عـدم الانتمـاء لأرض عاشـوا علـى خيرهـا، وأصبحـوا 

أمراء و سـلاطين بسـببها)1(. 

وكانـت النتيجـة الطبيعيـة لهـذا النظـام الإقطاعـي، أن ينشـأ المجتمـع المصـري 
في ذلـك العصـر علـى أسـاس طبقـي، حيـث نجـد طبقتيـن أساسـيتين همـا: الحـكام 
والمحكومـون أو مـا عرفـوا باسـم الرعيـة، وتتكـون طبقـة الحـكام مـن السـلطان، 
وجهـازه المعـاون، سـواء كانـوا عسـكريين، أم إداريين، مع العلـم أن الإداريين كانوا 
مـن المصرييـن؛ وبالأخـص مـن أهـل الذمـة؛ لمهارتهم في النظـام المالـي والإداري، 

العباس  أبو  الدين  شهاب  القلقشندي:  156؛   ،146  ،145 ج1،  الخطط،  المقريزي،   )1(
2010م(،  الكتب،  دار  ط3،  )القاهرة،  الإنشا  صناعة  في  الأعشى  صبح  أحمد بن علي، 
محمد بن محمد بن خليل،  الأسدي:  ص117؛  ج13،   ،6 ص4،  ج4،  ص457،  ج3، 
والاختيار،  والتصرف  التدبير  حسن  من  يجب  فيما  والاختبار  والتحرير  والاعتبار  التيسير 
82؛  ص81،  1967م(،  العربي،  الفكر  دار  )القاهرة،  طليمات  أحمد  القادر  عبد  تحقيق 
ابن إياس، بدائع الزهور، ج4، ص125، 126؛ قاسم، قاسم عبده قاسم، ماهية الحروب 
 ،169  ،215  - ص212  1990م(،   ،149 ع  المعرفة،  عالم  مجلة  )الكويت،  الصليبية، 
198؛ دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي، ص15 - 19؛ طرخان، إبراهيم على طرخان: 
مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة )1382 - 1517م(، )القاهرة، النهضة المصرية، 

1960م(، ص238. 
 Lane poole, Stanley, ahistory of Egypt in the middle ages, new imp. of  

)London 1968, p. 252
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922هـ/ 1501 - 1516م( في )شـعبان922هـ/ أغسـطس1516م( "قل لأستاذك 
ياقينـي في مَـرْج دابق" لتسـقط أمـلاك الدولة المملوكيـة في براثـن العثمانيين بحلول 

عـام 923هــ/ 1517م بعـد معركـة الريدانيـة)1(. 

دابـق،  مـرج  معركتـي  بعـد  العثمانيـة  الخيـول  سـنابك  تحـت  سـقطت  وبذلـك 
والريدانيـة، ودخـول مصـر تحـت التبعيـة العثمانيـة، وتحولهـا مـن حاضـرة الخلافـة 
إلـى ولايـة؛ وكل ذلـك أسـهم في تغيـر الوضع الطبقـي للمجتمع المصـري في العصر 

العثمـاني عمـا كان سـائدا في العصـر المملوكـي. 
وهذا ما سنحاول التعرض له بالتفصيل في صفحات البحث. 

المبحث الثالث - تركيبة التقسيم الطبقي للمجتمع المصري: 
جعلـت  أن  المماليـك  سـلطنة  ظـروف  خلفتهـا  التـي  السياسـية  للمفاهيـم  كان 
أمـراء المماليـك يعتقـدون أن عـرش البـلاد من حقهـم جميعا، يجلس عليـه أقدرهم 
والنفـوذ همـا  بالثـروة  السـلطة والاسـتئثار  الصـراع علـى  ثَـم كان  وأقواهـم، ومـن 
محـورا الوجـود المملوكـي كلـه تحـت مبـدأ "الحكـم لمـن غلـب")2(، وفي ظل تلك 

)1( نفسه، ج5 ص123، 133، 138، 140 - 142، 145 - 151؛ البكري، المصدر نفسه، 
ص75، 77، 91. 

)2( المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك )تحقيق: محمد مصطفى زيادة، ج1، ج2، سعيد 
ص436،  ج1ق2،  2009م(،  الكتب،  دار  ط3،  القاهرة،  ج4،  ج3،  عاشور  الفتاح  عبد 
)القاهرة،  المقريزية،  بالخطط  المعروف  والآثار  الخطط  بذكر  والاعتبار  المواعظ  437؛ 
مكتبة الآداب، 1996م(، ج1، ص361، ج2، ص302؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 
ج7، ص83، 84؛ عاشور، سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام، 
قاسم،  عبده  قاسم  قاسم،  بعدها؛  وما  ص25  1976م(،  العربية،  النهضة  ط2،  )القاهرة، 
المعارف،  )القاهرة، ط1،  المماليك،  تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين  دراسات في 
1983م(، ص14، 15؛ بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين المماليك، موسوعة 

الحضارة العربية، )سوسة، تونس، ع16، المعارف، 1994م(، ص7. 

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

د. أحمد عبد الرازق عبد العزيز محمد

217

العدد التاسع ديسمبر 2022

المفاهيـم السياسـية كان لا بـد مـن الاعتمـاد علـى نظام يـدر عليهم ربحًا شـبه ثابت، 
ويساعدهم على أن يكونوا في استعداد تام، ويقظة من أي عدو خارجي، ويستحقوا 
أن يحكمـوا دولـة كمصـر، وهذا ما تمثل في شـكل نظام الإقطـاع الحربي، وتحددت 
قوتهـم ومـدى اسـتعدادهم بمـدى قـوة إقطاعاتهم، ومـا تدرّه مـن ربـح، وعندما انهار 
هـذا النظـام الإقطاعـي انهـارت معـه كل سـبل الحياة بالنسـبة لهم، وأصبحـوا مطمعًا 
لـكل غـازٍ، وظهـرت براثـن عـدم الانتمـاء لأرض عاشـوا علـى خيرهـا، وأصبحـوا 

أمراء و سـلاطين بسـببها)1(. 

وكانـت النتيجـة الطبيعيـة لهـذا النظـام الإقطاعـي، أن ينشـأ المجتمـع المصـري 
في ذلـك العصـر علـى أسـاس طبقـي، حيـث نجـد طبقتيـن أساسـيتين همـا: الحـكام 
والمحكومـون أو مـا عرفـوا باسـم الرعيـة، وتتكـون طبقـة الحـكام مـن السـلطان، 
وجهـازه المعـاون، سـواء كانـوا عسـكريين، أم إداريين، مع العلـم أن الإداريين كانوا 
مـن المصرييـن؛ وبالأخـص مـن أهـل الذمـة؛ لمهارتهم في النظـام المالـي والإداري، 

العباس  أبو  الدين  شهاب  القلقشندي:  156؛   ،146  ،145 ج1،  الخطط،  المقريزي،   )1(
2010م(،  الكتب،  دار  ط3،  )القاهرة،  الإنشا  صناعة  في  الأعشى  صبح  أحمد بن علي، 
محمد بن محمد بن خليل،  الأسدي:  ص117؛  ج13،   ،6 ص4،  ج4،  ص457،  ج3، 
والاختيار،  والتصرف  التدبير  حسن  من  يجب  فيما  والاختبار  والتحرير  والاعتبار  التيسير 
82؛  ص81،  1967م(،  العربي،  الفكر  دار  )القاهرة،  طليمات  أحمد  القادر  عبد  تحقيق 
ابن إياس، بدائع الزهور، ج4، ص125، 126؛ قاسم، قاسم عبده قاسم، ماهية الحروب 
 ،169  ،215  - ص212  1990م(،   ،149 ع  المعرفة،  عالم  مجلة  )الكويت،  الصليبية، 
198؛ دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي، ص15 - 19؛ طرخان، إبراهيم على طرخان: 
مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة )1382 - 1517م(، )القاهرة، النهضة المصرية، 

1960م(، ص238. 
 Lane poole, Stanley, ahistory of Egypt in the middle ages, new imp. of  

)London 1968, p. 252
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922هـ/ 1501 - 1516م( في )شـعبان922هـ/ أغسـطس1516م( "قل لأستاذك 
ياقينـي في مَـرْج دابق" لتسـقط أمـلاك الدولة المملوكيـة في براثـن العثمانيين بحلول 

عـام 923هــ/ 1517م بعـد معركـة الريدانيـة)1(. 

دابـق،  مـرج  معركتـي  بعـد  العثمانيـة  الخيـول  سـنابك  تحـت  سـقطت  وبذلـك 
والريدانيـة، ودخـول مصـر تحـت التبعيـة العثمانيـة، وتحولهـا مـن حاضـرة الخلافـة 
إلـى ولايـة؛ وكل ذلـك أسـهم في تغيـر الوضع الطبقـي للمجتمع المصـري في العصر 

العثمـاني عمـا كان سـائدا في العصـر المملوكـي. 
وهذا ما سنحاول التعرض له بالتفصيل في صفحات البحث. 

المبحث الثالث - تركيبة التقسيم الطبقي للمجتمع المصري: 
جعلـت  أن  المماليـك  سـلطنة  ظـروف  خلفتهـا  التـي  السياسـية  للمفاهيـم  كان 
أمـراء المماليـك يعتقـدون أن عـرش البـلاد من حقهـم جميعا، يجلس عليـه أقدرهم 
والنفـوذ همـا  بالثـروة  السـلطة والاسـتئثار  الصـراع علـى  ثَـم كان  وأقواهـم، ومـن 
محـورا الوجـود المملوكـي كلـه تحـت مبـدأ "الحكـم لمـن غلـب")2(، وفي ظل تلك 

)1( نفسه، ج5 ص123، 133، 138، 140 - 142، 145 - 151؛ البكري، المصدر نفسه، 
ص75، 77، 91. 

)2( المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك )تحقيق: محمد مصطفى زيادة، ج1، ج2، سعيد 
ص436،  ج1ق2،  2009م(،  الكتب،  دار  ط3،  القاهرة،  ج4،  ج3،  عاشور  الفتاح  عبد 
)القاهرة،  المقريزية،  بالخطط  المعروف  والآثار  الخطط  بذكر  والاعتبار  المواعظ  437؛ 
مكتبة الآداب، 1996م(، ج1، ص361، ج2، ص302؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 
ج7، ص83، 84؛ عاشور، سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام، 
قاسم،  عبده  قاسم  قاسم،  بعدها؛  وما  ص25  1976م(،  العربية،  النهضة  ط2،  )القاهرة، 
المعارف،  )القاهرة، ط1،  المماليك،  تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين  دراسات في 
1983م(، ص14، 15؛ بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين المماليك، موسوعة 

الحضارة العربية، )سوسة، تونس، ع16، المعارف، 1994م(، ص7. 
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والمماليـك الجراكسـة، والجهـاز الإداري؛ أمـا الطبقـة المحكومـة فكانـوا التجـار، 
والعامـة، والفلاحيـن، ويـأتي العربـان، ولكـن في شـكل منفصـل كمـا كانـوا منـذ أيـام 

دولـة سـلاطين المماليـك؛ حيـث كانـوا في دولـة داخـل الدولـة. 

أ - النائب: 

"خاير بك" هو رأس التقسيم الطبقي في مصر إبان الغزو العثماني،  النائب  كان 
وقد أشار أحد المؤرخين أنه كان لخاير بك جيشه الخاص، وحاشيته مع بروتوكول 
بالتنظيمين  واحتفظ  الداخلية،  شؤونه  في  تام  باستقلال  تمتع  كما  مثالي،  مملوكي 
الديني والإداري السابقين في البلاد، وحافظ على التقاليد المحلية في حياة الدولة)1( 

ولكنه كان يأخذ من السلطان العثماني التعليمات التي تقيّد وتحدّد صلاحياته. 

مصر  بحكم  تفويضا  1520م  926هـ/  صفر  السلطان سليم في  أرسل  وعندما 
لخاير بك، وأعمالها، حذّره أن يعطي القصّاد الواردة عليه من بلاد الروم أكثر من 
ألف دينار، وعليه "أن ينظر في أحوال الرعية. . . وأن ينظر في أمر المعاملة من الذهب 
والفضة. . . وينظر في أمر تسعير البضائع من القمح وغير ذلك"، ودفع مرتبات الجند 
شهريًا، وفي رجب من العام نفسه وصلته رسالة أخرى من السلطان سليمان )926 
- 974هـ/ 1520 - 1566م( مضمونها "التوصية بالرعية. . . وإنصاف المظلوم 
في  المتكلم  ليصبح  العسكر  قاضي  تكليف  الرسالة  في  الجديد  وكان  الظالم"،  من 
من  شخص  وهو  الناس،  بين  ويحكم  الأربعة،  المذاهب  عن  الشرعية  الأحكام 

الدولة العثمانية؛ مما أضر بالناس بمختلف طبقات المجتمع المصري)2(. 

يوسف  ترجمة:  1574م،   -  1516 العربية  للأقطار  العثماني  الفتح  نيقولاي،  إيفانوف،   )1(
عطا الله، )مراجعة مسعود ضاهر، القاهرة، تاريخ المشرق العربي الحديث، ع3، الفارابي، 

1988م(، ص79. 
)2( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص436، 459. 
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أمـا المحكومـون فكانـوا الرعيـة مـن المصرييـن في شـكل اقتصـادي ذي تـدرج، كما 
أشـار شـيخ المؤرخيـن المقريزي)1(، وقبل التعرض للتقسـيم الطبقـي عند ابن إياس 
في كتابـه )بدائـع الزهـور في وقائـع الدهـور( كان لا بـد أن نشـير إلـى أن مكانـة مصـر 
بصفـة عامـة قـد تحولـت مـن دولـة لها سـيادة مهابـة أمـام دول عظمى في تلـك الفترة 
إلـى ولايـة تابعـة للإمراطويـة العثمانيـة، بـل وفصلت عـن كل الولايـات التي كانت 
خاضعـة لهـا قبـل الغزو العثماني، مثل الشـام وشـبه الجزيـرة العربيـة )الحجاز( ومع 
ذلـك كانـت لهـا مكانة مميزة وسـط ولايات الدولـة العثمانية بل وأولاها السـلاطين 
عنايـة خاصـة)2( لدرجـة أن ابـن إيـاس قـال في هـذا الصـدد: "ومن العجائـب أن مصر 
صـارت نيابـة بعـد أن كان سـلطان مصـر أعظـم السـاطين في سـائر البـاد قاطبـة. . . 
ولكـن ابـن عثمـان انتهـك حرمـة مصـر")3(، ومـن منطلـق أن وضـع مصـر كان وضـع 
البنـاء الطبقـي للمجتمـع المصـري، ولكـن بشـكل يـكاد يكـون مختلفًـا نسـبيا تحـت 

عنوانيـن رئيسـيين همـا الحـكام والرعية. 

1 - طبقة الحكام: 

تكونـت الطبقـة الحاكمـة التـي اسـتحوذت علـى مجريـات الأمـور في الدولة بعد 
والقضـاة،  العثمانيـة،  الحاميـة  وقـواد  الوالـي،  مـن  العثمانييـن علـى مصـر  سـيطرة 

رضوان  تحقيق:  خلدون،  ابن  مقدمة  الرحمن بن محمد بن خلدون،  عبد  خلدون:  ابن   )1(
ص183؛  1960م(،  الكتب،  إحياء  دار  ط1،  )القاهرة،  زكي،  أحمد  مراجعة  إبراهيم، 
مصر  تاريخ  في  دراسات  قاسم،  عبده  قاسم  75؛   - ص72  الأمة،  إغاثة  المقريزي، 

الاجتماعي، ص16، 17، 27. 
)2( أوليا چلبي، سياحة نامة مصر، ص522. 

 Lane poole, Stanley, ahistory of Egypt in the middle ages, new imp. of

)London 1968(, p. 355
)3( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص206، 207. 
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والمماليـك الجراكسـة، والجهـاز الإداري؛ أمـا الطبقـة المحكومـة فكانـوا التجـار، 
والعامـة، والفلاحيـن، ويـأتي العربـان، ولكـن في شـكل منفصـل كمـا كانـوا منـذ أيـام 

دولـة سـلاطين المماليـك؛ حيـث كانـوا في دولـة داخـل الدولـة. 

أ - النائب: 

"خاير بك" هو رأس التقسيم الطبقي في مصر إبان الغزو العثماني،  النائب  كان 
وقد أشار أحد المؤرخين أنه كان لخاير بك جيشه الخاص، وحاشيته مع بروتوكول 
بالتنظيمين  واحتفظ  الداخلية،  شؤونه  في  تام  باستقلال  تمتع  كما  مثالي،  مملوكي 
الديني والإداري السابقين في البلاد، وحافظ على التقاليد المحلية في حياة الدولة)1( 

ولكنه كان يأخذ من السلطان العثماني التعليمات التي تقيّد وتحدّد صلاحياته. 

مصر  بحكم  تفويضا  1520م  926هـ/  صفر  السلطان سليم في  أرسل  وعندما 
لخاير بك، وأعمالها، حذّره أن يعطي القصّاد الواردة عليه من بلاد الروم أكثر من 
ألف دينار، وعليه "أن ينظر في أحوال الرعية. . . وأن ينظر في أمر المعاملة من الذهب 
والفضة. . . وينظر في أمر تسعير البضائع من القمح وغير ذلك"، ودفع مرتبات الجند 
شهريًا، وفي رجب من العام نفسه وصلته رسالة أخرى من السلطان سليمان )926 
- 974هـ/ 1520 - 1566م( مضمونها "التوصية بالرعية. . . وإنصاف المظلوم 
في  المتكلم  ليصبح  العسكر  قاضي  تكليف  الرسالة  في  الجديد  وكان  الظالم"،  من 
من  شخص  وهو  الناس،  بين  ويحكم  الأربعة،  المذاهب  عن  الشرعية  الأحكام 

الدولة العثمانية؛ مما أضر بالناس بمختلف طبقات المجتمع المصري)2(. 

يوسف  ترجمة:  1574م،   -  1516 العربية  للأقطار  العثماني  الفتح  نيقولاي،  إيفانوف،   )1(
عطا الله، )مراجعة مسعود ضاهر، القاهرة، تاريخ المشرق العربي الحديث، ع3، الفارابي، 

1988م(، ص79. 
)2( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص436، 459. 
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أمـا المحكومـون فكانـوا الرعيـة مـن المصرييـن في شـكل اقتصـادي ذي تـدرج، كما 
أشـار شـيخ المؤرخيـن المقريزي)1(، وقبل التعرض للتقسـيم الطبقـي عند ابن إياس 
في كتابـه )بدائـع الزهـور في وقائـع الدهـور( كان لا بـد أن نشـير إلـى أن مكانـة مصـر 
بصفـة عامـة قـد تحولـت مـن دولـة لها سـيادة مهابـة أمـام دول عظمى في تلـك الفترة 
إلـى ولايـة تابعـة للإمراطويـة العثمانيـة، بـل وفصلت عـن كل الولايـات التي كانت 
خاضعـة لهـا قبـل الغزو العثماني، مثل الشـام وشـبه الجزيـرة العربيـة )الحجاز( ومع 
ذلـك كانـت لهـا مكانة مميزة وسـط ولايات الدولـة العثمانية بل وأولاها السـلاطين 
عنايـة خاصـة)2( لدرجـة أن ابـن إيـاس قـال في هـذا الصـدد: "ومن العجائـب أن مصر 
صـارت نيابـة بعـد أن كان سـلطان مصـر أعظـم السـاطين في سـائر البـاد قاطبـة. . . 
ولكـن ابـن عثمـان انتهـك حرمـة مصـر")3(، ومـن منطلـق أن وضـع مصـر كان وضـع 
البنـاء الطبقـي للمجتمـع المصـري، ولكـن بشـكل يـكاد يكـون مختلفًـا نسـبيا تحـت 

عنوانيـن رئيسـيين همـا الحـكام والرعية. 

1 - طبقة الحكام: 

تكونـت الطبقـة الحاكمـة التـي اسـتحوذت علـى مجريـات الأمـور في الدولة بعد 
والقضـاة،  العثمانيـة،  الحاميـة  وقـواد  الوالـي،  مـن  العثمانييـن علـى مصـر  سـيطرة 

رضوان  تحقيق:  خلدون،  ابن  مقدمة  الرحمن بن محمد بن خلدون،  عبد  خلدون:  ابن   )1(
ص183؛  1960م(،  الكتب،  إحياء  دار  ط1،  )القاهرة،  زكي،  أحمد  مراجعة  إبراهيم، 
مصر  تاريخ  في  دراسات  قاسم،  عبده  قاسم  75؛   - ص72  الأمة،  إغاثة  المقريزي، 

الاجتماعي، ص16، 17، 27. 
)2( أوليا چلبي، سياحة نامة مصر، ص522. 

 Lane poole, Stanley, ahistory of Egypt in the middle ages, new imp. of

)London 1968(, p. 355
)3( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص206، 207. 
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الوالـي خاضعًـا للسـلطان سـليم، ولكن بعد رحيلـه عن مصر أصبـح خاضعًا لأوامر 
النائـب كمنصـب، ففـي )ربيع أول 923هــ/ 1516م( قبض الوالي علـى أحد أفراد 
الحاميـة لأنـه زنـى بأمـراة، وقطعـت رأسـه على إثـر ذلك، وربمـا كان الهـدف إظهار 
العدالـة للمجتمـع المصـري، وأن مجيئهـم كان للقضـاء على ظلـم المماليك)1( فقد 
كانـت مـن أولويـات الوالـي اسـتقرار الحيـاة الاجتماعيـة، والاسـتقرار الأمني، ومن 
ذلـك القبـض علـى الخارجيـن عـن القانـون، مثـل القبـض علـى حسـن وشـكر ابنـى 

مرعـي )أحـد رجـال العربـان( بالغربيـة وقتلهمـا بأمر ملك الأمـراء)2(. 

ويبـدو أن سـلاطين الدولـة العثمانيـة كانـوا يعتمـدون علـى جواسيسـهم في كل 
ولايـة اعتمـادا كبيـران فتصل إليهم أخبار كل شـاردة وواردة؛ ففـي )جمادى الآخرة 
926هــ/ مايـو1519م( وصـل سـفير السـلطان العثمـاني سـليم خـان يطلـب الأميـر 
كمشـبغا والـي القاهـرة، لمـا بلغـه من ظلمـه للناس، وكثرة الشـكاوى فيـه، وفي ضوء 
ذلـك عُيّـن الأميـر علـي واليًـا علـى القاهـرة، وقـد أدى مهامـه أداء لائقًـا؛ ففـي )ذي 
القعـدة 926هــ/ أكتوبـر1519م(، بعـد سـلطنة السـلطان سـليمان أمـر هـذا الوالـي 
بتعليـق الزينـة للاحتفـال بسـلطنة سـليمان، وعاقـب مـن خالـف الأمـر، وتكـرر أمـر 
الزينـة بالإجبـار في )ذي الحجـة 927هــ/ نوفمر1520م( عنـد الاحتفال بالانتصار 
علـى الفرنـج مـن جانـب الدولـة العثمانيـة "وصـار الوالـي. . . يضـرب الـذي ما زين 
دكانـه، فمـا حصـل علـى أحـد مـن النـاس خيـر")3(، فقـد كان والـي القاهـرة منفّـذًا 

)1( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص179، 267. 
)2( نفسه، ج5، ص295، 296، 304، 330. 

قبل  الأمراء من  لتغير خاطر ملك  أشار مؤرخنا  417، وقد   ،338 نفسه، ج5، ص336،   )3(
ما  بيته، ولكن سرعان  الوالي فخرج الأخير مستاء من عنده، واحتجب في  الأمير كمشبغا 
رضي عنه، وخلع عليه ملك الأمراء قفطانا، وقيل كان هذا مقابل دفع رشوة ستة آلاف دينار، 

انظر: نفسه، ج5، ص301. 
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وكان منصـب القاضـي ذا سـطوة علـى ملـك الأمـراء؛ فعندمـا تحـدّث مـع ملـك 
الأمـراء بفسـاد نسـاء أهل مصر لعسـكر السـلطان، أمـر خاير بك "بأن امـرأة لا تخرج 
مـن بيتهـا مطلقًـا، ولا تركـب على حمـار مكاري، وإلا شـنق"، وقد تجـددت مظلمة 
أخـرى عندمـا عيّـن الأمير والى جلبـي العثماني - الذي حضر من إسـطنبول - ناظرا 

على سـائر الأوقاف)1(. 

وبمـوت خايـر بـك أول نائـب للدولـة العثمانيـة بمصـر، عـدّد ابـن إياس مسـاوءه 
وظلمـه، فأشـار إلـى أنه كان "جبارا. . . سـفاكا للدماء، قتل في مـدة ولايته على مصر 
مـا لا يحصـى مـن الخايـق. . . فقتـل بمصـر وحلـب فـوق العشـرة آلاف إنسـان... 
وأتلـف معاملـة الديـار المصريـة. . . وسـلّط إبراهيـم اليهـودي معلـم دار الضـرب 
علـى أخـذ أمـوال المسـلمين"، وقـرّب شـخصا مـن النصـارى، وجعلـه متحدثًـا في 
الدواويـن، وعـزل القضـاة الأربعـة، ورغـم مـا تركـه مـن مـال، كان يؤخـر مرتبـات 
المماليـك الجراكسـة بحجـة أن بيـت المال ليس بـه مال، وقال عنـه: "لولا ما حصل 
في أيامـه مـن المظالـم، والحـوادث. . . لـكان خيـار مـن ولـي علـى مصـر")2(، وكان 
أهـوج في أحكامـه، فقـد قطـع يَـدَي رَجُـل مـن العـوام لأنـه سـرق، وشـنق رجـلًا آخر 
لأنـه سـرق عيـدان خيـار من جنينة، وكان يحكـم على الناس وهو جاهل بالشـرع مع 

قلـة ديـن)3(، بينمـا قـال البكري)4(عنـه "محصلـة مسـاوئه، أكثـر من محاسـنه". 

ب - الوالي: 
علـى أي حـال كان والـي القاهرة بمنزلة قائد العسـكر، وتسـاعده في ذلك الحامية 
العثمانيـة، التـي تـأتي في المرتبـة الثانيـة مـن حيـث الأهميـة بعـد النائـب؛ فقـد كان 

)1( نفسه، ج5، ص462، 468. 
)2( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص481 - 485؛ البكري، التحفة البهية، ص104. 

)3( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص273. 
)4( التحفة البهية، ص19، 104. 
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الوالـي خاضعًـا للسـلطان سـليم، ولكن بعد رحيلـه عن مصر أصبـح خاضعًا لأوامر 
النائـب كمنصـب، ففـي )ربيع أول 923هــ/ 1516م( قبض الوالي علـى أحد أفراد 
الحاميـة لأنـه زنـى بأمـراة، وقطعـت رأسـه على إثـر ذلك، وربمـا كان الهـدف إظهار 
العدالـة للمجتمـع المصـري، وأن مجيئهـم كان للقضـاء على ظلـم المماليك)1( فقد 
كانـت مـن أولويـات الوالـي اسـتقرار الحيـاة الاجتماعيـة، والاسـتقرار الأمني، ومن 
ذلـك القبـض علـى الخارجيـن عـن القانـون، مثـل القبـض علـى حسـن وشـكر ابنـى 

مرعـي )أحـد رجـال العربـان( بالغربيـة وقتلهمـا بأمر ملك الأمـراء)2(. 

ويبـدو أن سـلاطين الدولـة العثمانيـة كانـوا يعتمـدون علـى جواسيسـهم في كل 
ولايـة اعتمـادا كبيـران فتصل إليهم أخبار كل شـاردة وواردة؛ ففـي )جمادى الآخرة 
926هــ/ مايـو1519م( وصـل سـفير السـلطان العثمـاني سـليم خـان يطلـب الأميـر 
كمشـبغا والـي القاهـرة، لمـا بلغـه من ظلمـه للناس، وكثرة الشـكاوى فيـه، وفي ضوء 
ذلـك عُيّـن الأميـر علـي واليًـا علـى القاهـرة، وقـد أدى مهامـه أداء لائقًـا؛ ففـي )ذي 
القعـدة 926هــ/ أكتوبـر1519م(، بعـد سـلطنة السـلطان سـليمان أمـر هـذا الوالـي 
بتعليـق الزينـة للاحتفـال بسـلطنة سـليمان، وعاقـب مـن خالـف الأمـر، وتكـرر أمـر 
الزينـة بالإجبـار في )ذي الحجـة 927هــ/ نوفمر1520م( عنـد الاحتفال بالانتصار 
علـى الفرنـج مـن جانـب الدولـة العثمانيـة "وصـار الوالـي. . . يضـرب الـذي ما زين 
دكانـه، فمـا حصـل علـى أحـد مـن النـاس خيـر")3(، فقـد كان والـي القاهـرة منفّـذًا 

)1( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص179، 267. 
)2( نفسه، ج5، ص295، 296، 304، 330. 

قبل  الأمراء من  لتغير خاطر ملك  أشار مؤرخنا  417، وقد   ،338 نفسه، ج5، ص336،   )3(
ما  بيته، ولكن سرعان  الوالي فخرج الأخير مستاء من عنده، واحتجب في  الأمير كمشبغا 
رضي عنه، وخلع عليه ملك الأمراء قفطانا، وقيل كان هذا مقابل دفع رشوة ستة آلاف دينار، 

انظر: نفسه، ج5، ص301. 
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وكان منصـب القاضـي ذا سـطوة علـى ملـك الأمـراء؛ فعندمـا تحـدّث مـع ملـك 
الأمـراء بفسـاد نسـاء أهل مصر لعسـكر السـلطان، أمـر خاير بك "بأن امـرأة لا تخرج 
مـن بيتهـا مطلقًـا، ولا تركـب على حمـار مكاري، وإلا شـنق"، وقد تجـددت مظلمة 
أخـرى عندمـا عيّـن الأمير والى جلبـي العثماني - الذي حضر من إسـطنبول - ناظرا 

على سـائر الأوقاف)1(. 

وبمـوت خايـر بـك أول نائـب للدولـة العثمانيـة بمصـر، عـدّد ابـن إياس مسـاوءه 
وظلمـه، فأشـار إلـى أنه كان "جبارا. . . سـفاكا للدماء، قتل في مـدة ولايته على مصر 
مـا لا يحصـى مـن الخايـق. . . فقتـل بمصـر وحلـب فـوق العشـرة آلاف إنسـان... 
وأتلـف معاملـة الديـار المصريـة. . . وسـلّط إبراهيـم اليهـودي معلـم دار الضـرب 
علـى أخـذ أمـوال المسـلمين"، وقـرّب شـخصا مـن النصـارى، وجعلـه متحدثًـا في 
الدواويـن، وعـزل القضـاة الأربعـة، ورغـم مـا تركـه مـن مـال، كان يؤخـر مرتبـات 
المماليـك الجراكسـة بحجـة أن بيـت المال ليس بـه مال، وقال عنـه: "لولا ما حصل 
في أيامـه مـن المظالـم، والحـوادث. . . لـكان خيـار مـن ولـي علـى مصـر")2(، وكان 
أهـوج في أحكامـه، فقـد قطـع يَـدَي رَجُـل مـن العـوام لأنـه سـرق، وشـنق رجـلًا آخر 
لأنـه سـرق عيـدان خيـار من جنينة، وكان يحكـم على الناس وهو جاهل بالشـرع مع 

قلـة ديـن)3(، بينمـا قـال البكري)4(عنـه "محصلـة مسـاوئه، أكثـر من محاسـنه". 

ب - الوالي: 
علـى أي حـال كان والـي القاهرة بمنزلة قائد العسـكر، وتسـاعده في ذلك الحامية 
العثمانيـة، التـي تـأتي في المرتبـة الثانيـة مـن حيـث الأهميـة بعـد النائـب؛ فقـد كان 

)1( نفسه، ج5، ص462، 468. 
)2( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص481 - 485؛ البكري، التحفة البهية، ص104. 

)3( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص273. 
)4( التحفة البهية، ص19، 104. 
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وكان أول تعامـل للحاميـة العثمانيـة في مصـر مـع الجراكسـة عدوهـم الأول فكل 
"مـن رأوه مـن أولاد الناس لابسًـا زمطا أحمر أو تحفيفة، يقولون له: أنت جركسـي، 
فيقطعـون رأسـه، فلبسـت أولاد النـاس كلهـا عمائـم"، وكل مـن ينتمـي للمماليـك 
فعـل مثلهـم، وصـارت العثمانيـة كل هدفهـم نهـب النـاس والقبـض علـى المماليـك 
حتـى "صـارت أهـل مصـر تحـت أسـرهم"، ووصـل الأمـر لقتـل كثيـر مـن العـوام، 
وقـدّر ابـن إيـاس عددهـم بعشـرة آلاف في أربعـة أيـام، وثمانمائـة مملـوك، وطـردوا 
النـاس مـن بيوتهـم وسـكنوا فيهـا، ووصفهـم مؤرخنـا بأنهـم "كالجـراد المنتشـر مـع 

كثرتهـم. . . ومـا خـا منهـم موضـع في المدينـة")1(. 

صـوب  يتجهـون  فكانـوا  ضررهـم؛  زاد  فرايـر1517م(  )صفر923هــ/  وفي 
الأراضـي الزراعيـة، ويقطعـون الـزروع مـن أجـل خيولهـم، بخـلاف أخـذ كل مـا 
يخـص الفلاحيـن مـن دجـاج، وغنـم، ومنـازل، بـل عـرّوا النـاس، ومـن عجـز سـليم 
عـن ردعهـم أمـر بعمـل دروب وأبـواب في كل حـارة، وجمـع الأمـوال مـن النـاس 
بسـبب ذلـك الأمـر، وتزوجـوا من نسـاء مصر لدرجة أن السـلطان سـليم نـادى فيهم 
بطـلاق كل مـن تـزوج مـن نسـاء أهـل مصـر وإلا شُـنق)2(، وهـذا مـا جعـل ابـن إياس 
يصـف العسـكر العثمـاني بقولـه "كانوا جيعانين العين، نفسـهم قـذرة، يأكلون الأكل 
وهـم راكبـون خيولهـم في الأسـواق، وعندهـم عفاشـة في أنفسـهم زائـدة وقلـة ديـن، 
يتجاهـرون بشـرب الخمـور" ولا يصومـون رمضـان، ولا يصلّـون الجمعـة إلا قليـل 
منهـم، وهـم همـج كالبهائـم)3(، كل ذلـك يبيّـن الوضـع السياسـي لتلـك الحاميـة، 

ومكانتهـم الاجتماعيـة ضمـن التقسـيم الطبقـي في مجتمـع مصـر آنـذاك. 

)1( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص150، 151، 156، 157، 160، 161؛ البكري، التحفة 
البهية، ص80، 81. 

)2( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص163، 164، 187. 
)3( نفسه، ج5، ص 206، 208. 
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لأوامـر رأس السـلطة الحاكمـة أيـا كانـت، بمعنـى أنـه كان بمنزلـة المطرقـة في أيـدي 
حاكـم مصـر يضـرب بهـا مـن يشـاء، ويعاقـب مـن يشـاء، ويسـاعده في ذلـك رجالـه 
وأعوانـه المتمثليـن في الحاميـة العثمانيـة، وانضـم لهـم بعـد ذلـك في تلـك المنظومـة 
لنـا  يبـدو  القاهـرة علـى مـا  بعـض المماليـك الجراكسـة، فقـد كانـت سـلطة والـي 

محصـورة داخـل القاهـرة، وهـى بمنزلـة مديـر الأمـن في عصرنـا الحالـي. 

ج - الحامية العثمانية: 

يُعــدّ قــواد الحاميــة العثمانيــة هــم العنصــر الثالــث في الســلطة، والأداة التــي 
يضــرب بهــا النائــب والوالــي كل عــاصٍ، وعندمــا رحــل ســليم عــن مصــر تــرك بهــا 
مــن عســكره في خدمــة خايــر بــك، ومســاعده الوالــي "نحــو خمســة آلاف فــارس، 
ومــن الرمــاة بالبنــدق الرصــاص نحــو خمســمائة رامٍ")1(، فقــد كانــت تلــك الحاميــة 
ــم،  ــم وضعه ــة، له ــة خاص ــبه بجماع ــوا أش ــر، وكان ــلطة في مص ــن الس ــزل ع في مع
وإحساســهم أنهــم شــريك في جعــل مصــر ولايــة خاضعــة للدولــة العثمانيــة جعلتهــم 
ــق،  ــدر قل ــاروا مص ــل ص ــة، ب ــم الخاص ــري حياته ــع المص ــى المجتم ــون عل يشوش
ــر  ــى أوام ــون عل ــوا يعترض ــا كان ــرًا م ــلطة؛ فكثي ــة، والس ــع الجراكس ــى م ــزاع حت ون
الوالــي بمصــر، ممــا أدى لاســتدعاء الســلطان العثمــاني لكثيــر منهــم، وإرســال 
غيرهــم تجنبًــا لضررهــم علــى المجتمــع بشــكل عــام، ولكنهــم ظلــوا يشــكلون 
لأنفســهم وضعــا خاصــا جــدا أضــر أكثــر ممــا أفــاد، وقــد نفــر منهــم المجتمــع 

ــهم.  ــانهم، وجنس ــم، ولس ــلاف عاداته ــري لاخت المص

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص206؛ ولمزيد من التفاصيل عن فرق الحامية العثمانية، 
1798م   -  1517 العثماني  العصر  في  مصر  مغيث،  حامد  كمال  ينظر:  فرق،  سبع  وهى 
لحقوق  القانونية  المعلومات  و  الدراسات  مركز  ط1،  )القاهرة،  والتعليم،  المجتمع 

الإنسان، 1997م(، ص63، 64. 
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وكان أول تعامـل للحاميـة العثمانيـة في مصـر مـع الجراكسـة عدوهـم الأول فكل 
"مـن رأوه مـن أولاد الناس لابسًـا زمطا أحمر أو تحفيفة، يقولون له: أنت جركسـي، 
فيقطعـون رأسـه، فلبسـت أولاد النـاس كلهـا عمائـم"، وكل مـن ينتمـي للمماليـك 
فعـل مثلهـم، وصـارت العثمانيـة كل هدفهـم نهـب النـاس والقبـض علـى المماليـك 
حتـى "صـارت أهـل مصـر تحـت أسـرهم"، ووصـل الأمـر لقتـل كثيـر مـن العـوام، 
وقـدّر ابـن إيـاس عددهـم بعشـرة آلاف في أربعـة أيـام، وثمانمائـة مملـوك، وطـردوا 
النـاس مـن بيوتهـم وسـكنوا فيهـا، ووصفهـم مؤرخنـا بأنهـم "كالجـراد المنتشـر مـع 

كثرتهـم. . . ومـا خـا منهـم موضـع في المدينـة")1(. 

صـوب  يتجهـون  فكانـوا  ضررهـم؛  زاد  فرايـر1517م(  )صفر923هــ/  وفي 
الأراضـي الزراعيـة، ويقطعـون الـزروع مـن أجـل خيولهـم، بخـلاف أخـذ كل مـا 
يخـص الفلاحيـن مـن دجـاج، وغنـم، ومنـازل، بـل عـرّوا النـاس، ومـن عجـز سـليم 
عـن ردعهـم أمـر بعمـل دروب وأبـواب في كل حـارة، وجمـع الأمـوال مـن النـاس 
بسـبب ذلـك الأمـر، وتزوجـوا من نسـاء مصر لدرجة أن السـلطان سـليم نـادى فيهم 
بطـلاق كل مـن تـزوج مـن نسـاء أهـل مصـر وإلا شُـنق)2(، وهـذا مـا جعـل ابـن إياس 
يصـف العسـكر العثمـاني بقولـه "كانوا جيعانين العين، نفسـهم قـذرة، يأكلون الأكل 
وهـم راكبـون خيولهـم في الأسـواق، وعندهـم عفاشـة في أنفسـهم زائـدة وقلـة ديـن، 
يتجاهـرون بشـرب الخمـور" ولا يصومـون رمضـان، ولا يصلّـون الجمعـة إلا قليـل 
منهـم، وهـم همـج كالبهائـم)3(، كل ذلـك يبيّـن الوضـع السياسـي لتلـك الحاميـة، 

ومكانتهـم الاجتماعيـة ضمـن التقسـيم الطبقـي في مجتمـع مصـر آنـذاك. 

)1( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص150، 151، 156، 157، 160، 161؛ البكري، التحفة 
البهية، ص80، 81. 

)2( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص163، 164، 187. 
)3( نفسه، ج5، ص 206، 208. 
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لأوامـر رأس السـلطة الحاكمـة أيـا كانـت، بمعنـى أنـه كان بمنزلـة المطرقـة في أيـدي 
حاكـم مصـر يضـرب بهـا مـن يشـاء، ويعاقـب مـن يشـاء، ويسـاعده في ذلـك رجالـه 
وأعوانـه المتمثليـن في الحاميـة العثمانيـة، وانضـم لهـم بعـد ذلـك في تلـك المنظومـة 
لنـا  يبـدو  القاهـرة علـى مـا  بعـض المماليـك الجراكسـة، فقـد كانـت سـلطة والـي 

محصـورة داخـل القاهـرة، وهـى بمنزلـة مديـر الأمـن في عصرنـا الحالـي. 

ج - الحامية العثمانية: 

يُعــدّ قــواد الحاميــة العثمانيــة هــم العنصــر الثالــث في الســلطة، والأداة التــي 
يضــرب بهــا النائــب والوالــي كل عــاصٍ، وعندمــا رحــل ســليم عــن مصــر تــرك بهــا 
مــن عســكره في خدمــة خايــر بــك، ومســاعده الوالــي "نحــو خمســة آلاف فــارس، 
ومــن الرمــاة بالبنــدق الرصــاص نحــو خمســمائة رامٍ")1(، فقــد كانــت تلــك الحاميــة 
ــم،  ــم وضعه ــة، له ــة خاص ــبه بجماع ــوا أش ــر، وكان ــلطة في مص ــن الس ــزل ع في مع
وإحساســهم أنهــم شــريك في جعــل مصــر ولايــة خاضعــة للدولــة العثمانيــة جعلتهــم 
ــق،  ــدر قل ــاروا مص ــل ص ــة، ب ــم الخاص ــري حياته ــع المص ــى المجتم ــون عل يشوش
ــر  ــى أوام ــون عل ــوا يعترض ــا كان ــرًا م ــلطة؛ فكثي ــة، والس ــع الجراكس ــى م ــزاع حت ون
الوالــي بمصــر، ممــا أدى لاســتدعاء الســلطان العثمــاني لكثيــر منهــم، وإرســال 
غيرهــم تجنبًــا لضررهــم علــى المجتمــع بشــكل عــام، ولكنهــم ظلــوا يشــكلون 
لأنفســهم وضعــا خاصــا جــدا أضــر أكثــر ممــا أفــاد، وقــد نفــر منهــم المجتمــع 

ــهم.  ــانهم، وجنس ــم، ولس ــلاف عاداته ــري لاخت المص

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص206؛ ولمزيد من التفاصيل عن فرق الحامية العثمانية، 
1798م   -  1517 العثماني  العصر  في  مصر  مغيث،  حامد  كمال  ينظر:  فرق،  سبع  وهى 
لحقوق  القانونية  المعلومات  و  الدراسات  مركز  ط1،  )القاهرة،  والتعليم،  المجتمع 

الإنسان، 1997م(، ص63، 64. 
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مـن رجـال الدولـة، وقال ابن إياس في هذا)1( "ضعفت شـوكة الشـرع في هذه الأيام"، 
ومـن شـدة خـوف النائـب منهم حلّفهـم على مصحف بعـدم الغـدر "وأن يكونوا هم 
وإيـاه كلمـة واحـدة" امـام العسـكر العثمـاني الخارجيـن عنـه، والعاصيـن للسـلطان، 
وفي خضـم ذلـك دارت معـارك، وأحـداث بينهـم، وحزّت رأس سـتة وثلاثين منهم، 

وأسـر الباقـي علـى إثر ذلـك في )جمـادى الأولى924هـ/ مايـو1518م()2(. 

وكانـوا  المرتبـات،  قلـة  بسـبب  الشـكوى  دائمـة  الحاميـة  كانـت  عامـة  وبصفـة 
يشوشـون علـى النـاس حياتهـم، ويبـدون الرغبـة الدائمـة في السـفر لرؤيـة أهلهـم، 
وكان النائـب أضعـف مـا يكـون رادعًا لأفعالهـم، لدرجة رفض القضـاة الأربعة أخذ 
كتـاب إلـى السـلطان يفيـد "بـأن مصـر في غايـة العـدل، والرخـاء، والأمـن"؛ وذلـك 
خوفًـا مـن علـم السـلطان بحقيقة الأمـر، وقد اسـتمرت أعمال الحاميـة بعد ذلك من 

نهـب، وفسـاد، وخطـف، وإيـذاء أهـل مصـر عامـة)3(. 

د - المماليك الجراكسة: 

يـأتي المماليـك الجراكسـة في المرتبـة الرابعـة من التقسـيم الطبقي، فقـد كانوا هم 
السـلطة الحاكمـة الأولـى في البـلاد قبـل غـزو العثمانيين مصـر، وتحكمـوا في مقاليد 
الأمـور، وقاسـى أهـل مصـر في عهدهم حتى قـدّر الله خضوعهم للسـلطنة العثمانية. 

ومنـذ دخـول العثمانييـن لمصـر، صـار القتال مع الجراكسـة سـجالا مـن كر وفر، 
ويعـد ابـن إيـاس)4( مـن أفضـل مـن روى تلـك المعـارك والأحـداث بيـن الطرفيـن، 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص243، 244. 
)2( نفسه، ج5، ص249 - 257. 

)3( نفسه، ج5، ص283، 286، 293، 298، 299، 306 - 309، 319، 329، 332، 333، 
 .379 ،367 ،343 ،342

)4( نفسه، ج5، ص156 - 176. 

أثر الاحتلال العثماني على طبقات المجتمع المصري...
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استضعف  بها،  نائبا  بك  خاير  وترك  مصر،  عن  سليم  السلطان  رحيل  وبمجرد 
من  عليه  وثاروا  أغسطس1517م(،  )شعبان923هـ/  في  قوته  العثماني  العسكر 
ويبدو  سلطانهم)1(،  على  الأمر  يعرض  حتى  الانتظار  منهم  فطلب  مرتباتهم؛  أجل 
النائب،  العثمانية ضعف  الحامية  الوهلة الأولى في أول احتكاك مباشر مع  لنا من 
فكان  حكمه؛  فترة  طوال  السائدة  كانت  السياسة  وهذه  العثماني،  العسكر  وسطوة 
خاير بك عاجزًا أمامهم وأمام أفعالهم، ويخشاهم)2(، وهذا ما جعله يعتمد ويتقوى 
بالمماليك الجراكسة أمامهم؛ لكي يكونوا سندًا له في السلطة؛ مما جعلهم يثورون 
ضده، وأعادوا طلبهم بمزيد من الرواتب والإقطاعات، وبعجزه أمامهم قال لهم: 

)قولوا لأستاذكم( ويقصد السلطان سليم؛ فقاموا بسبه وهموا بقتله)3(. 

ويؤكـد ذلـك مـا قـام بـه النائب مـن تفرقته بقـرًا وغنما علـى الحامية اتقاء لشـرهم 
في عيـد الأضحـى دون غيرهـم، وعندمـا زاد أذاهـم بالنـاس، وفسـادهم بنسـاء أهـل 
مصـر وصبيانهـم، عجـز النائـب عـن ردعهـم، وقـام بحبـس أهـل مصـر في منازلهـم، 
وغلّـق الدكاكيـن بعد المغـرب، وعندما وصل خرهم وأفعالهم للسـلطان العثماني؛ 
طلـب اسـتدعاء جماعـة منهـم؛ فأظهروا العصيـان وتفرقوا في البلاد، وكان هذا سـببًا 
مباشـرًا لتجـرؤ النائـب عليهـم، وصـار يفتـش عليهـم في البيـوت والحـارات بحثـا 

عنهـم، حتـى قبـض علـى كثيـر منهـم وهـدّد من خبـأ أحـدًا منهم بالشـنق)4(. 

والأصعـب مـن ذلـك أن أحـد أمـراء السـلطان سـليم صـار يحكـم بيـن النـاس 
بوسـاطة ترجمـان، ولا يعـرف عـن الشـرع شـيئًا، ولا أحـد ينهاه سـواء مـن القضاة أم 

)1( نفسه، ج5، ص210. 
)2( نفسه، ج5، ص212. 
)3( نفسه، ج5، ص213. 

)4( نفسه، ج5، ص226، 233، 234 - 240، 283. 

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

د. أحمد عبد الرازق عبد العزيز محمد

225

العدد التاسع ديسمبر 2022

مـن رجـال الدولـة، وقال ابن إياس في هذا)1( "ضعفت شـوكة الشـرع في هذه الأيام"، 
ومـن شـدة خـوف النائـب منهم حلّفهـم على مصحف بعـدم الغـدر "وأن يكونوا هم 
وإيـاه كلمـة واحـدة" امـام العسـكر العثمـاني الخارجيـن عنـه، والعاصيـن للسـلطان، 
وفي خضـم ذلـك دارت معـارك، وأحـداث بينهـم، وحزّت رأس سـتة وثلاثين منهم، 

وأسـر الباقـي علـى إثر ذلـك في )جمـادى الأولى924هـ/ مايـو1518م()2(. 

وكانـوا  المرتبـات،  قلـة  بسـبب  الشـكوى  دائمـة  الحاميـة  كانـت  عامـة  وبصفـة 
يشوشـون علـى النـاس حياتهـم، ويبـدون الرغبـة الدائمـة في السـفر لرؤيـة أهلهـم، 
وكان النائـب أضعـف مـا يكـون رادعًا لأفعالهـم، لدرجة رفض القضـاة الأربعة أخذ 
كتـاب إلـى السـلطان يفيـد "بـأن مصـر في غايـة العـدل، والرخـاء، والأمـن"؛ وذلـك 
خوفًـا مـن علـم السـلطان بحقيقة الأمـر، وقد اسـتمرت أعمال الحاميـة بعد ذلك من 

نهـب، وفسـاد، وخطـف، وإيـذاء أهـل مصـر عامـة)3(. 

د - المماليك الجراكسة: 

يـأتي المماليـك الجراكسـة في المرتبـة الرابعـة من التقسـيم الطبقي، فقـد كانوا هم 
السـلطة الحاكمـة الأولـى في البـلاد قبـل غـزو العثمانيين مصـر، وتحكمـوا في مقاليد 
الأمـور، وقاسـى أهـل مصـر في عهدهم حتى قـدّر الله خضوعهم للسـلطنة العثمانية. 

ومنـذ دخـول العثمانييـن لمصـر، صـار القتال مع الجراكسـة سـجالا مـن كر وفر، 
ويعـد ابـن إيـاس)4( مـن أفضـل مـن روى تلـك المعـارك والأحـداث بيـن الطرفيـن، 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص243، 244. 
)2( نفسه، ج5، ص249 - 257. 

)3( نفسه، ج5، ص283، 286، 293، 298، 299، 306 - 309، 319، 329، 332، 333، 
 .379 ،367 ،343 ،342

)4( نفسه، ج5، ص156 - 176. 
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استضعف  بها،  نائبا  بك  خاير  وترك  مصر،  عن  سليم  السلطان  رحيل  وبمجرد 
من  عليه  وثاروا  أغسطس1517م(،  )شعبان923هـ/  في  قوته  العثماني  العسكر 
ويبدو  سلطانهم)1(،  على  الأمر  يعرض  حتى  الانتظار  منهم  فطلب  مرتباتهم؛  أجل 
النائب،  العثمانية ضعف  الحامية  الوهلة الأولى في أول احتكاك مباشر مع  لنا من 
فكان  حكمه؛  فترة  طوال  السائدة  كانت  السياسة  وهذه  العثماني،  العسكر  وسطوة 
خاير بك عاجزًا أمامهم وأمام أفعالهم، ويخشاهم)2(، وهذا ما جعله يعتمد ويتقوى 
بالمماليك الجراكسة أمامهم؛ لكي يكونوا سندًا له في السلطة؛ مما جعلهم يثورون 
ضده، وأعادوا طلبهم بمزيد من الرواتب والإقطاعات، وبعجزه أمامهم قال لهم: 

)قولوا لأستاذكم( ويقصد السلطان سليم؛ فقاموا بسبه وهموا بقتله)3(. 

ويؤكـد ذلـك مـا قـام بـه النائب مـن تفرقته بقـرًا وغنما علـى الحامية اتقاء لشـرهم 
في عيـد الأضحـى دون غيرهـم، وعندمـا زاد أذاهـم بالنـاس، وفسـادهم بنسـاء أهـل 
مصـر وصبيانهـم، عجـز النائـب عـن ردعهـم، وقـام بحبـس أهـل مصـر في منازلهـم، 
وغلّـق الدكاكيـن بعد المغـرب، وعندما وصل خرهم وأفعالهم للسـلطان العثماني؛ 
طلـب اسـتدعاء جماعـة منهـم؛ فأظهروا العصيـان وتفرقوا في البلاد، وكان هذا سـببًا 
مباشـرًا لتجـرؤ النائـب عليهـم، وصـار يفتـش عليهـم في البيـوت والحـارات بحثـا 

عنهـم، حتـى قبـض علـى كثيـر منهـم وهـدّد من خبـأ أحـدًا منهم بالشـنق)4(. 

والأصعـب مـن ذلـك أن أحـد أمـراء السـلطان سـليم صـار يحكـم بيـن النـاس 
بوسـاطة ترجمـان، ولا يعـرف عـن الشـرع شـيئًا، ولا أحـد ينهاه سـواء مـن القضاة أم 

)1( نفسه، ج5، ص210. 
)2( نفسه، ج5، ص212. 
)3( نفسه، ج5، ص213. 

)4( نفسه، ج5، ص226، 233، 234 - 240، 283. 
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سـأل الناس في رغيف يقتات به. . . والسـوقة في درهم فلوس يشـتري بهم كبشـة فول 
يأكلهـا"، وبمجـرد تولـي خايـر بـك لنيابة مصر نـادى في القاهرة في )شـعبان923هـ/ 
أغسـطس1517م( "بـأن المماليك الجراكسـة تظهـر وعليهم أمـان الله"، فظهر منهم 
كثيـرون، وكانـوا في أسـوأ حـال وملبـس، لدرجـة قول ابـن إياس: "إذا رآهـم أحد فا 
يفـرّق بينهـم وبيـن الفاحيـن"، وسـرعان ما أمر خاير بـك في رمضان بـأن "المماليك 
الجراكسـة الذيـن ظهـروا بمصر يركبون ويشـترون السـاح"، مما أثار حقـد الحامية 
العثمانيـة، وخطفـوا  بـزي  تزيـوا  الجراكسـة حيـث  مـع  النزاعـات  عليهـم، وبـدأت 
البضائـع، فأمرهـم خايـر بـك بزي مختلـف عن الحامية)1( وأشـار أحـد الباحثين إلى 
أن السـلطان سـليم عفـا عنهـم وأدخلهـم بالجيـش بمرتبـات ضئيلـة، مقابـل التخلـي 
عـن ملابسـهم الفارهـة وأي مظاهـر للعظمـة، وتـرك لهـم لحاهـم فقـط)2( فقـد أراد 

السـلطان العثمـاني إذلالهم. 

وكان لكتيبــة المماليــك الجراكســة أهميــة خاصــة، حيــث انضــم كثيــر منهــم 
ــراك، وهــو دليــل قاطــع علــى عــدم  إلــى الجيــش العثمــاني، وكان قائدهــم مــن الأت
ــاغرة،  ــكرية الش ــب العس ــغل المناص ــق لش ــم الح ــس له ــم، ولي ــة فيه ــة الكامل الثق
ــة مــع مــا لديهــم مــن تقاليــد  وكان الأتــراك يــرون أن المماليــك المتكلميــن بالتركي
ــا جــدًا، ولا يمكــن الاســتغناء عنهــم، وكان لهــذا الخــروج  في إدارة مصــر شــيئًا ثمينً
علــى مبــادئ التنظيــم العســكري والتجنيــد عنــد العثمانييــن، أبلــغ الأثــر علــى تاريــخ 

مصر الاجتماعــي)3(. 

)1( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص208، 212، 213، 219، 220، 256 - 259، 261؛ 
إيفانوف، المرجع نفسه، ص73، 74. 

)2( إيفانوف، المرجع نفسه، ص74. 
إبراهيم،  محمد  إبراهيم  ترجمة:  العثماني،  الحكم  تحت  المصري  المجتمع  ونتر،  ميكل   )3(
)القاهرة، مراجعة عبد الرحمن عبدالله الشيخ، الهيئة العامة للكتاب، 2001م(، ص87، 88. 
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فـكان الجراكسـة "كل مـن يظفـرون بـه مـن العثمانيـة يقطعون رأسـه ويحضـرون بها 
بيـن يـدي السـلطان طومـان باي"، وسـرعان مـا طاردهـم العثمانية من بـولاق جزيرة 
لهـروب  الأمـر  الناصريـة، ووصـل  إلـى  الوسـطى  الجزيـرة  ومـن  وملكوهـا  الفيـل 
"وصـارت العثمانيـة تكبـس علـى  الماليـك السـلطانية مـن العثمانيـة خوفًـا منهـم، 
الجراكسـة في البيـوت والحـارات، فمـن وجدوه منهـم ضربوا عنقـه"، فقطعوا رقاب 

ثمانمائـة مملـوك في يـوم واحـد، وظـل الأمـر هكـذا حتـى أُعـدم طومـان بـاي. 

وبمجـرد شـنق السـلطان سـليم لآخـر سـلاطين المماليـك صفا لـه الوقـت، وبدأ 
فمـع  الجديـد،  عدوهـم  تجـاه  سياسـتهم  تغييـر  في  يفكـرون  الجراكسـة  المماليـك 
الوقـت كانـت تلـك الطبقـة تنظـر للعثمانيين بعيـن المدافعيـن عن الإسـلام، وفقدوا 
الـروح لمقاومتهـم للعثمانييـن، بـل عملـوا علـى محاولـة التقـرب لهـم بلبـس زيهم، 
ومخالتطهـم، والركـوب معهـم في الأسـواق، وفي ذلـك تملّـق أحـد قضـاة الحنفيـة 

الجراكسـة بقولـه: 

في الأتــراك  من  عساكرها  غمــض العيــون كأنهــا سِــنَة الكرىزالــت 
وفي موضع أخر قال: 

غدت إذ  مصرٍ  أتــراكِ  على  تُجبَــرا)1(لهفي  لــن  قلوبهــا  مكســورةً 
وكان لسياسـة سـليم العثمـاني في أخـذ خيـرات الطبقـة الحاكمـة معـه عندما غادر 
مصـر، سـواء كان ذهبًـا أم فضـة أم سـلاحًا أم تحفًـا أم غيـر ذلـك، سـببًا مبشـرًا في 
لديهـم خيـول، ولا ملابـس لائقـة ولا  تعـد  لـم  إذ  فقـر مدقـع؛  المماليـك في  بقـاء 
سـلاح ولا خـدم؛ فـكان العثمانيـون يطوفـون البـلاد على خيولهـم، بينما الجراكسـة 
يجوبـون الأسـواق علـى أقدامهـم لدرجـة أن ابـن إيـاس وصفهـم بقولـه: "منهـم مـن 

الفتح  إيفانوف،  200؛   -  197  ،187  ،186 ص177،  ج5،  الزهور،  بدائع  إياس،  ابن   )1(
العثماني، ص51. 
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سـأل الناس في رغيف يقتات به. . . والسـوقة في درهم فلوس يشـتري بهم كبشـة فول 
يأكلهـا"، وبمجـرد تولـي خايـر بـك لنيابة مصر نـادى في القاهرة في )شـعبان923هـ/ 
أغسـطس1517م( "بـأن المماليك الجراكسـة تظهـر وعليهم أمـان الله"، فظهر منهم 
كثيـرون، وكانـوا في أسـوأ حـال وملبـس، لدرجـة قول ابـن إياس: "إذا رآهـم أحد فا 
يفـرّق بينهـم وبيـن الفاحيـن"، وسـرعان ما أمر خاير بـك في رمضان بـأن "المماليك 
الجراكسـة الذيـن ظهـروا بمصر يركبون ويشـترون السـاح"، مما أثار حقـد الحامية 
العثمانيـة، وخطفـوا  بـزي  تزيـوا  الجراكسـة حيـث  مـع  النزاعـات  عليهـم، وبـدأت 
البضائـع، فأمرهـم خايـر بـك بزي مختلـف عن الحامية)1( وأشـار أحـد الباحثين إلى 
أن السـلطان سـليم عفـا عنهـم وأدخلهـم بالجيـش بمرتبـات ضئيلـة، مقابـل التخلـي 
عـن ملابسـهم الفارهـة وأي مظاهـر للعظمـة، وتـرك لهـم لحاهـم فقـط)2( فقـد أراد 

السـلطان العثمـاني إذلالهم. 

وكان لكتيبــة المماليــك الجراكســة أهميــة خاصــة، حيــث انضــم كثيــر منهــم 
ــراك، وهــو دليــل قاطــع علــى عــدم  إلــى الجيــش العثمــاني، وكان قائدهــم مــن الأت
ــاغرة،  ــكرية الش ــب العس ــغل المناص ــق لش ــم الح ــس له ــم، ولي ــة فيه ــة الكامل الثق
ــة مــع مــا لديهــم مــن تقاليــد  وكان الأتــراك يــرون أن المماليــك المتكلميــن بالتركي
ــا جــدًا، ولا يمكــن الاســتغناء عنهــم، وكان لهــذا الخــروج  في إدارة مصــر شــيئًا ثمينً
علــى مبــادئ التنظيــم العســكري والتجنيــد عنــد العثمانييــن، أبلــغ الأثــر علــى تاريــخ 

مصر الاجتماعــي)3(. 

)1( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص208، 212، 213، 219، 220، 256 - 259، 261؛ 
إيفانوف، المرجع نفسه، ص73، 74. 

)2( إيفانوف، المرجع نفسه، ص74. 
إبراهيم،  محمد  إبراهيم  ترجمة:  العثماني،  الحكم  تحت  المصري  المجتمع  ونتر،  ميكل   )3(
)القاهرة، مراجعة عبد الرحمن عبدالله الشيخ، الهيئة العامة للكتاب، 2001م(، ص87، 88. 
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فـكان الجراكسـة "كل مـن يظفـرون بـه مـن العثمانيـة يقطعون رأسـه ويحضـرون بها 
بيـن يـدي السـلطان طومـان باي"، وسـرعان مـا طاردهـم العثمانية من بـولاق جزيرة 
لهـروب  الأمـر  الناصريـة، ووصـل  إلـى  الوسـطى  الجزيـرة  ومـن  وملكوهـا  الفيـل 
"وصـارت العثمانيـة تكبـس علـى  الماليـك السـلطانية مـن العثمانيـة خوفًـا منهـم، 
الجراكسـة في البيـوت والحـارات، فمـن وجدوه منهـم ضربوا عنقـه"، فقطعوا رقاب 

ثمانمائـة مملـوك في يـوم واحـد، وظـل الأمـر هكـذا حتـى أُعـدم طومـان بـاي. 

وبمجـرد شـنق السـلطان سـليم لآخـر سـلاطين المماليـك صفا لـه الوقـت، وبدأ 
فمـع  الجديـد،  عدوهـم  تجـاه  سياسـتهم  تغييـر  في  يفكـرون  الجراكسـة  المماليـك 
الوقـت كانـت تلـك الطبقـة تنظـر للعثمانيين بعيـن المدافعيـن عن الإسـلام، وفقدوا 
الـروح لمقاومتهـم للعثمانييـن، بـل عملـوا علـى محاولـة التقـرب لهـم بلبـس زيهم، 
ومخالتطهـم، والركـوب معهـم في الأسـواق، وفي ذلـك تملّـق أحـد قضـاة الحنفيـة 

الجراكسـة بقولـه: 

في الأتــراك  من  عساكرها  غمــض العيــون كأنهــا سِــنَة الكرىزالــت 
وفي موضع أخر قال: 

غدت إذ  مصرٍ  أتــراكِ  على  تُجبَــرا)1(لهفي  لــن  قلوبهــا  مكســورةً 
وكان لسياسـة سـليم العثمـاني في أخـذ خيـرات الطبقـة الحاكمـة معـه عندما غادر 
مصـر، سـواء كان ذهبًـا أم فضـة أم سـلاحًا أم تحفًـا أم غيـر ذلـك، سـببًا مبشـرًا في 
لديهـم خيـول، ولا ملابـس لائقـة ولا  تعـد  لـم  إذ  فقـر مدقـع؛  المماليـك في  بقـاء 
سـلاح ولا خـدم؛ فـكان العثمانيـون يطوفـون البـلاد على خيولهـم، بينما الجراكسـة 
يجوبـون الأسـواق علـى أقدامهـم لدرجـة أن ابـن إيـاس وصفهـم بقولـه: "منهـم مـن 

الفتح  إيفانوف،  200؛   -  197  ،187  ،186 ص177،  ج5،  الزهور،  بدائع  إياس،  ابن   )1(
العثماني، ص51. 
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تزايـدت الأحقـاد بينهـم، واتهـم كل منهـم الآخـر بالخيانـة والغـدر، وحتـى كمشـبُغا 
والـي القاهـرة وفايـق بـك قائـد عسـكر العثمانية اتهمـوا كلاًّ منهمـا بالخيانة، سـواء في 
الماضـي أم الحاضـر، وكاد يقـع قتـال بيـن الفريقين، ولكـن خمدت فتنتهـم)1(، وهذا 
الوضع بين الشـد والجذب في التعامل مع الجراكسـة كان يتصدر المشـهد في مجتمع 
مصـر العثمـاني، ويوضـح الـدور الفعال للمماليك الجراكسـة في حيـاة المجتمع حتى 

بعـد سـقوط دولتهـم، وكذلـك تمتعهـم بامتيـازات اقتصادية وسياسـية. 

وبمجـرد تولـي سـنان باشـا في )ذي القعدة 928هــ/ سـبتمر1521م( نيابة مصر 
مـن  بجماعـة  وجـاء  بالقلعـة،  سـكنهم  مـن  وأنزلهـم  الجراكسـة،  المماليـك  أهـان 
الأصبهانيـة - وهو اسـم أطلق في العصر العثمـاني على فرقة من الجنود المأجورين، 
ويطلـق عليهـم بلغـة اليـوم اسـم المرتزقـة - بـدلًا عنهـم، ولكـن بعـد وصـول الوزير 
الأعظـم مصطفـى باشـا في )ذي الحجة 928هــ/ أكتوبر1521م( لتوليـة نيابة مصر، 
قرئ مرسـوم السـلطان سـليمان في حضـور الجميع، ومن مضمونـه "الوصية بالرعية 
قاطبـة، والمماليـك الجراكسـة")2(، ممـا يـدل على صعوبة الاسـتغناء عـن المماليك 
الجراكسـة؛ فهـم أحـد أركان الدولـة، وبدونهم قـد يتأثر وضع النيابة، فحرص سـليم 
بعـد تـرك مصـر، وابنه سـليمان بعده على اسـتمالة تلك الفئة والحـث على إرضائهم 
والاسـتفادة منهـم في إدارة شـئون البـلاد، والاسـتعانة بهـم في الحـروب والغـزوات 
الخارجيـة، والوقـوف أمام المناوئين داخليًا كالعربان، وكثيرًا ما أثبتوا حسـن الظن. 

وهكذا كانت الطبقة الحاكمة التي أدارت مصر بعد أن تحولت إلى نيابة، في حالة 
وعدم  عموما،  المصري  بالمجتمع  الإضرار  في  وتسببت  بعضًا،  بعضها  مع  صراع 
العثماني في  السلطان  الهدف الأساس هو إرضاء  البلاد، بل كان  الاهتمام بمصالح 

)1( نفسه، ج5، ص257، 271، 287، 288، 314. 
)2( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص488 - 491. 
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ويرجـع الفضـل لإعادتهـم لجـزء مـن وضعهـم السـابق إلـى خايـر بـك؛ فـكان هو 
طـوق النجـاة لهـم، وفي الوقـت نفسـه كانـوا هـم الوجـه الآخـر للوقـوف أمـام أطماع 

العثمانيـة؛ فـكان لا يثـق بهـم ويخـاف سـطوتهم وتمردهـم. 

وكان خايـر بـك حريصـا علـى العلاقة مع المماليك الجراكسـة ففـي )ذي القعدة 
فـوق  وكانـوا  رواتبهـم،  الجراكسـة  للماليـك  أعطـى  نوفمـر1517م(  923هــ/ 
الخمسـة آلاف مملـوك، واسـتخدمهم في قمـع العربان بمسـاعدة الحاميـة، وكثيرًا ما 
كان يتأخر عن دفع رواتبهم شـهرين أو أكثر، ولكن نظرًا لدور المماليك الجراكسـة 
في حمايـة البـلاد لتدريبهـم الفائـق، وفروسـيتهم، ومعرفتهم بأحوال البـلاد والرعية، 
فقـد اعتمـد عليهـم السـلطان العثمـاني سـليم، ومـن بعده سـليمان، وكانـوا حريصين 
دائمًـا في تنفيـذ أوامرهـم للنائـب خايـر بـك - الذي شـفع فيهـم من القتـل - ليصرف 
لهـم رواتبهـم ويراعيهـم، وكذلـك أولاد النـاس، وهـم أبنـاء المماليـك الذيـن ولدوا 
علـى أرض مصـر، ولـم يجلبوا إليها كرقيق)1(، ولم يسـتطع العثمانيـون القضاء على 
عنصـر رئيـس في المجتمـع المصـري، وهـذا مـع قتـل الآلاف منهـم، ولكنهـم قضوا 

علـى المماليـك كدولـة وقيادة. 

وعندمـا كانـت تحيـن الفرصـة للحاميـة العثمانيـة لإهانـة الجراكسـة لا يتأخـرون؛ 
فبمجرد تكاثر الجراكسـة على خاير بك حنق منهم، وأمر الإنكشـارية أن يضربوهم، 
فـكان ضربهـم مرحـا بالعصـى علـى وجوههـم، ويبـدو أن هـذا الفعـل كان ردا علـى 
الوقـت  مـرور  ومـع  روءسـهم،  وقطـع  وقتلهـم،  العاصيـن،  لزملائهـم  مهاجمتهـم 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص224، 237 - 247، 255، 259، 261، 278، 284، 
 ،485  ،483  ،453  ،436  ،430  ،428  ،410  ،404  ،367  ،366  ،328  ،322  ،310
ونظرا لمهارة الجراكسة في الفروسية فقد اعتمد عليهم السلطان سليمان في غزوة رودس، 
وقيل إنه أجتمع بهم في رودس وأثنى عليهم، وأكرمهم، انظر: نفسه، ص463، 474، 475. 
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تزايـدت الأحقـاد بينهـم، واتهـم كل منهـم الآخـر بالخيانـة والغـدر، وحتـى كمشـبُغا 
والـي القاهـرة وفايـق بـك قائـد عسـكر العثمانية اتهمـوا كلاًّ منهمـا بالخيانة، سـواء في 
الماضـي أم الحاضـر، وكاد يقـع قتـال بيـن الفريقين، ولكـن خمدت فتنتهـم)1(، وهذا 
الوضع بين الشـد والجذب في التعامل مع الجراكسـة كان يتصدر المشـهد في مجتمع 
مصـر العثمـاني، ويوضـح الـدور الفعال للمماليك الجراكسـة في حيـاة المجتمع حتى 

بعـد سـقوط دولتهـم، وكذلـك تمتعهـم بامتيـازات اقتصادية وسياسـية. 

وبمجـرد تولـي سـنان باشـا في )ذي القعدة 928هــ/ سـبتمر1521م( نيابة مصر 
مـن  بجماعـة  وجـاء  بالقلعـة،  سـكنهم  مـن  وأنزلهـم  الجراكسـة،  المماليـك  أهـان 
الأصبهانيـة - وهو اسـم أطلق في العصر العثمـاني على فرقة من الجنود المأجورين، 
ويطلـق عليهـم بلغـة اليـوم اسـم المرتزقـة - بـدلًا عنهـم، ولكـن بعـد وصـول الوزير 
الأعظـم مصطفـى باشـا في )ذي الحجة 928هــ/ أكتوبر1521م( لتوليـة نيابة مصر، 
قرئ مرسـوم السـلطان سـليمان في حضـور الجميع، ومن مضمونـه "الوصية بالرعية 
قاطبـة، والمماليـك الجراكسـة")2(، ممـا يـدل على صعوبة الاسـتغناء عـن المماليك 
الجراكسـة؛ فهـم أحـد أركان الدولـة، وبدونهم قـد يتأثر وضع النيابة، فحرص سـليم 
بعـد تـرك مصـر، وابنه سـليمان بعده على اسـتمالة تلك الفئة والحـث على إرضائهم 
والاسـتفادة منهـم في إدارة شـئون البـلاد، والاسـتعانة بهـم في الحـروب والغـزوات 
الخارجيـة، والوقـوف أمام المناوئين داخليًا كالعربان، وكثيرًا ما أثبتوا حسـن الظن. 

وهكذا كانت الطبقة الحاكمة التي أدارت مصر بعد أن تحولت إلى نيابة، في حالة 
وعدم  عموما،  المصري  بالمجتمع  الإضرار  في  وتسببت  بعضًا،  بعضها  مع  صراع 
العثماني في  السلطان  الهدف الأساس هو إرضاء  البلاد، بل كان  الاهتمام بمصالح 

)1( نفسه، ج5، ص257، 271، 287، 288، 314. 
)2( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص488 - 491. 
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ويرجـع الفضـل لإعادتهـم لجـزء مـن وضعهـم السـابق إلـى خايـر بـك؛ فـكان هو 
طـوق النجـاة لهـم، وفي الوقـت نفسـه كانـوا هـم الوجـه الآخـر للوقـوف أمـام أطماع 

العثمانيـة؛ فـكان لا يثـق بهـم ويخـاف سـطوتهم وتمردهـم. 

وكان خايـر بـك حريصـا علـى العلاقة مع المماليك الجراكسـة ففـي )ذي القعدة 
فـوق  وكانـوا  رواتبهـم،  الجراكسـة  للماليـك  أعطـى  نوفمـر1517م(  923هــ/ 
الخمسـة آلاف مملـوك، واسـتخدمهم في قمـع العربان بمسـاعدة الحاميـة، وكثيرًا ما 
كان يتأخر عن دفع رواتبهم شـهرين أو أكثر، ولكن نظرًا لدور المماليك الجراكسـة 
في حمايـة البـلاد لتدريبهـم الفائـق، وفروسـيتهم، ومعرفتهم بأحوال البـلاد والرعية، 
فقـد اعتمـد عليهـم السـلطان العثمـاني سـليم، ومـن بعده سـليمان، وكانـوا حريصين 
دائمًـا في تنفيـذ أوامرهـم للنائـب خايـر بـك - الذي شـفع فيهـم من القتـل - ليصرف 
لهـم رواتبهـم ويراعيهـم، وكذلـك أولاد النـاس، وهـم أبنـاء المماليـك الذيـن ولدوا 
علـى أرض مصـر، ولـم يجلبوا إليها كرقيق)1(، ولم يسـتطع العثمانيـون القضاء على 
عنصـر رئيـس في المجتمـع المصـري، وهـذا مـع قتـل الآلاف منهـم، ولكنهـم قضوا 

علـى المماليـك كدولـة وقيادة. 

وعندمـا كانـت تحيـن الفرصـة للحاميـة العثمانيـة لإهانـة الجراكسـة لا يتأخـرون؛ 
فبمجرد تكاثر الجراكسـة على خاير بك حنق منهم، وأمر الإنكشـارية أن يضربوهم، 
فـكان ضربهـم مرحـا بالعصـى علـى وجوههـم، ويبـدو أن هـذا الفعـل كان ردا علـى 
الوقـت  مـرور  ومـع  روءسـهم،  وقطـع  وقتلهـم،  العاصيـن،  لزملائهـم  مهاجمتهـم 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص224، 237 - 247، 255، 259، 261، 278، 284، 
 ،485  ،483  ،453  ،436  ،430  ،428  ،410  ،404  ،367  ،366  ،328  ،322  ،310
ونظرا لمهارة الجراكسة في الفروسية فقد اعتمد عليهم السلطان سليمان في غزوة رودس، 
وقيل إنه أجتمع بهم في رودس وأثنى عليهم، وأكرمهم، انظر: نفسه، ص463، 474، 475. 
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في حيـن اسـتعين ببعـض المباشـرين في إسـطنبول بالقبـض عليهـم، وكانـوا مـن 
أصحـاب الهمـم العاليـة، ووصل الأمر بهم للتصرف في أمور البـلاد كما أرادوا، فقد 
ضيقـوا علـى النـاس أرزاقهـم، ووضعـوا أيديهـم علـى البـلاد حتـى أوقـاف الجوامع 
والمـدارس "وأبطلـوا الإقطاعـات التـي بالمناشـير، وأدخلوهـا في ديـوان السـلطان"، 
ثـم أوقفـوا الـرزق التـي بالمربعـات الجيشـية بيـد أولاد النـاس، والنسـاء، ووضعـوا 
أيديهـم علـى بـلاد الأوقاف، ولا يفرجـون عنها إلا بعد دفع الرشـاوى، وكان النائب 

يطيعهم في الفسـاد)1(. 

"صارت  فقال:  وغطرسة،  سلطة،  من  إليه  وصلوا  مما  إياس  ابن  ويتعجب 
المباشرون تتزوج بأولاد الأمراء المقدمين"، وفي أثناء زينة القاهرة بمناسبة البشرى 
بانتصار السلطان سليمان على الفرنج عام )927هـ/ 1520م( أتى ثلاثة مباشرين 
أحد  حاول  وعندما  والمعاصي،  السكر  في  وأفحشوا  الزينة،  على  للتفرج  نصارى 
القضاة أن ينهاهم سبّوه وسبّوا دين الإسلام، وعندما قُبضِ عليهم، قال أحد القضاة: 
"إنهم كانوا سكارى لا عقول لهم؛ وكذلك قال بقية القضاة"، فقال ابن إياس)2(عنهم: 
"صاروا هم الملوك بمصر، ويتصرفون في أمور المملكة بما يختارونه، ليس على 

يدهم يد، واستغرقوا في اللذات، وانعكفوا على شرب الخمور". 

كان هـذا الوضـع الطبقـي للمباشـرين حيـث كانـت أمـوال الدولـة تـدار بوسـاطة 
جماعـة اهتمـوا بمصالـح أنفسـهم أولًا، وإرضـاء السـلطان العثمـاني والنائـب ثانيًـا 

غيـر مباليـن بأحـوال الرعيـة والعـدل فيهـم. 

القـدرة  وعـدم  أراضيهـا،  مـن  الفلاحيـن  لهـروب  المباشـرين  سياسـة  وأدت 
علـى دفـع مرتبـات العسـكر؛ لفـراغ خزينـة الديـوان عـام )927هــ/ 1520م( وقلـة 

)1( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص278، 279، 291 - 293. 
)2( نفسه، ج5، ص 406، 411، 412. 
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إسطنبول سواء بتنفيذ الأوامر أم بإرسال الأموال المادية والعينية إلى الدولة العثمانية، 
من  المصري  المجتمع  شباب  خيرة  من  البشرية  مصر  طاقة  لإرسال  الأمر  ووصل 
صناّع، وحرفيين مهرة، حتى التجار لبناء حضارة الدولة العثمانية، وفي الوقت نفسه 

تنزع مصر من كل أمل في إعادة مجدها ليخيم الظلام على البلاد قرونًا)1(. 

2 - الطبقة الوسطى: 
ومديـري  المباشـرين،  مـن  مجموعـة  وجـد  الحاكمـة،  الطبقـة  تلـك  فلـك  في 

أهدافهـا.  تحقيـق  في  الحاكمـة  السـلطة  سـاعدوا  ممـن  الديـوان، 

أ - المباشرون: 
كان مـن مهـام المباشـرين التـي تخـدم السـلطة الحاكمـة ضبـط حسـابات البـلاد 
مـن خـراج زرعهـا ومسـح الأراضـي، وتحديـد أراضـي الشـراقي - وهـى الأرض 
التـي ظمئـت في السـنة الماضيـة، واشـتدت حاجتهـا إلـى المـاء - مـن الـري، فضـلًا 
عـن مسـح الإقطاعـات، والـرزق، ومسـح الأوقـاف، وكان رأي ابن إيـاس فيهم أكثر 
واقعيـة بقولـه "اتفقـوا علـى أخذ أمـوال المسـلمين فاسـتباحوا أموالهـم، ودماءهم"، 
رغـم أن أغلـب أراضـي البـلاد قد شـرق بسـبب قلة النيل عـام )923هــ/ 1517م(، 
وأشـار أن خايـر بـك طالبهـم بالتحايل لجمع أكثر قدر من الأمـوال، وفي موضع آخر 
جبـوا مـن الشـرقية أكثـر مـن مائـة ألـف دينـار، وخربـت البـلاد بسـبب ذلـك، ورحل 
الفلاحـون عنهـا، وعمـت هـذه الحادثـة أصحـاب الأوقـاف، والـرزق مـن الرجـال، 

والنسـاء، وتعطلـت الأوقـاف بسـبب ذلك)2(. 

)1( نفسه، ج5، ص178. 
)2( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص194، 222، 223، 262، 263؛ لمزيد من التفاصيل 
انظر: أوليا جلبي، سياحة نامة مصر، ص190، 191؛ ابن مماتي، )الأسعد بن المهذب ابن 
أبي مليح، ت 606هـ(، قوانين الدواوين، )تحقيق: عزيز سوريال عطية، الذخائر، ع 209، 

الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2012م(، ص201
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غيـر مباليـن بأحـوال الرعيـة والعـدل فيهـم. 
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والنسـاء، وتعطلـت الأوقـاف بسـبب ذلك)2(. 

)1( نفسه، ج5، ص178. 
)2( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص194، 222، 223، 262، 263؛ لمزيد من التفاصيل 
انظر: أوليا جلبي، سياحة نامة مصر، ص190، 191؛ ابن مماتي، )الأسعد بن المهذب ابن 
أبي مليح، ت 606هـ(، قوانين الدواوين، )تحقيق: عزيز سوريال عطية، الذخائر، ع 209، 

الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2012م(، ص201
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يـدري شـيئا في الأحـكام الشـرعية"، وفي هـذا الصـدد قـال أبـو الفتـح السـراجي أحـد 
نـواب الحنفيـة، وأحـد علمـاء النحـو، وكان مـن أفاضـل عصره: 

قــد كان في زمــن القضــاة موقــرا)1(لهفي على الشرع الشريف وحكمهِ

وقـد اسـتعان المجتمـع بهـذا القاضـي بسـبب معاملـة العسـكر العثمـاني؛ فما كان 
منـه إلا أن دخـل علـى ملـك الأمـراء وحـذّره مـن ضيـاع مصالـح الرعايـا وخـراب 
مصـر؛ فأصـدر ملـك الأمـراء أمـرا بمنـع النسـاء والصبيان مـن الخروج مـن البيت)2( 
وعلـى الجانـب الآخـر وُجـدَ علماء لم يسـعوا للمناصـب، فعندما نزل ملـك الأمراء 
مـن القلعـة وزار الشـيخ عبدالقـادر الدشـطوطي قـال لـه: "أتوصـى بالرعيـة، فإنـك 
تُسـأل عـن ذلـك يـوم القيامـة")3(، وكان من عـادة قضـاة المذاهب الأربعة في مسـتهل 
الشـهر، والمناسـبات الدينيـة الطلـوع إلـى القلعـة، وتهنئـة ملـك الأمـراء خايـر بـك 
بالشـهر الفضيـل، والرجـوع إلـى دورهـم، أو التوجـه إلـى مقيـاس النيـل للدعـاء مـن 
أجـل أن يـوفي النيـل، وربمـا كان ذلـك هـو دورهم الأسـاس الـذي ارتضـوا به في ظل 
وجـود العثمانييـن في مصر)4(، ومنذ شـهر )شـعبان928هـ/ يونيـو1521م( لم يطلع 

بعد  قاضٍ على مصر  أول  ويعد   ،200  ،182 نفسه، ج5، ص165،  المصدر  إياس،  ابن   )1(
عام 923هـ/ 1517م هو كمال باشزاده أحمد أفندي من أكر علماء العثمانية، الذي صار 
تابعين لأمره، وله مشاورون من  له مائة موظف ومائة خادم  صدرًا أعظم فيما بعد، وكان 
تاريخ  أوزنوتا،  يلماز  انظر:  ثمانون قاضيًا من قضاة مصر.  له  المذاهب الأربعة، ويخضع 
الدولة العثمانية، )ترجمة: عدنان محمود سلمان، مراجعة محمود الانصاري، إستانبول - 

تركيا، م الثاني، منشورات فيصل، 1990م(، ص484، 835. 
)2( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص234. 

)3( نفسه، ج5، ص215. 
)4( نفسه، ج5، ص239، 254، 270، 284، 300، 302، 312، 316، 317، 320، 324، 
330، 332، 337، 341، 343، 348، 353، 355، 368، 376، 379، وعن النيل انظر: 

المصدر نفسه، ص348، 349. 
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خـراج الأراضـي؛ ويـرى ابـن إيـاس أن سـبب ذلـك تقسـيم المـال الـذي يجبـى مـن 
البـلاد علـى سـبع طوائـف مـن العسـكر؛ فضـلًا عـن الاحتفـاء بالسـفراء القادميـن 
مـن إسـطنبول وغيرهـا، وهـذا بالطبـع خـارج عمـا يـرد إلـى حصـة الدولـة العثمانيـة 
مـن الخـراج، والأمـوال التـي تـرد مـن الثغـور؛ فكانـت تحمـل إلـى خزائن السـلطان 
سـليم وسـليمان "فـا يعتـرض ملـك الأمراء إلى شـيء من ذلـك" وربمـا يلتمس ابن 
إيـاس العـذر لـه بـأن البلاد الشـامية والحلبيـة في غاية الاضطـراب والدولـة في حاجة 
للأمـوال)1(، فقـد كان المباشـرون بالنسـبة لملـك الأمـراء خايـر بـك أداة يسـتخدمها 
لجمـع الأمـوال دون التفكيـر في النتائج التـي أضرت بالبلاد لهـروب الفلاحين؛ مما 
أدى لبـوار كثيـر مـن الأراضـي، ووصـل الأمـر لعجـز الديـوان في آخر عهـد خاير بك 
عـن دفـع مرتبـات العسـكر، وكل ذلـك مـن أجـل إرضـاء السـلطان، والظهـور أمامـه 

بالـولاء التـام دون التفكيـر في حـال الرعيـة أو البـلاد. 

ب - رجال العلم والفقهاء: 
يـأتي بعـد ذلـك أهل العلـم والدين؛ حيث كان يسـاند الطبقة الحاكمـة في قراراتهم 
علمـاء الديـن، ورجـال القضاء، وكان أول اتصـال لهم بالدولـة العثمانية عند دخول 
السـلطان سـليم القاهـرة، إذ عيـن جماعـة مـن نـواب القضـاة والشـهود للسـفر إلـى 
إسـطنبول، وجعـل في المدرسـة الصالحيـة قاضيـا مـن قبلـه سـماه قاضـي العـرب؛ 
فمنـع نـواب قضـاة مصـر والشـهود مـن عملهـم، ووكلـت كل أشـغال القضـاء إلـى 
هـذا القاضـي، فحصـل للنـاس كلفة، ومشـقة؛ وقـال ابن إياس في هـذا "ضاعت على 
النـاس حقوقـه، وكان القاضـي الـذي قـرره ابن عثمـان . . . أجهل من حمـار، وليس 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص408 - 410، وقد كرر ابن إياس حال الديوان وأنشحاتة 
المملوكي.  العسكر  مرتبات  دفع  لعدم  الكتاب  من  آخر  1521م في موضع  928هـ/  عام 

انظر: المصدر نفسه، ص429، 430. 
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يـدري شـيئا في الأحـكام الشـرعية"، وفي هـذا الصـدد قـال أبـو الفتـح السـراجي أحـد 
نـواب الحنفيـة، وأحـد علمـاء النحـو، وكان مـن أفاضـل عصره: 

قــد كان في زمــن القضــاة موقــرا)1(لهفي على الشرع الشريف وحكمهِ

وقـد اسـتعان المجتمـع بهـذا القاضـي بسـبب معاملـة العسـكر العثمـاني؛ فما كان 
منـه إلا أن دخـل علـى ملـك الأمـراء وحـذّره مـن ضيـاع مصالـح الرعايـا وخـراب 
مصـر؛ فأصـدر ملـك الأمـراء أمـرا بمنـع النسـاء والصبيان مـن الخروج مـن البيت)2( 
وعلـى الجانـب الآخـر وُجـدَ علماء لم يسـعوا للمناصـب، فعندما نزل ملـك الأمراء 
مـن القلعـة وزار الشـيخ عبدالقـادر الدشـطوطي قـال لـه: "أتوصـى بالرعيـة، فإنـك 
تُسـأل عـن ذلـك يـوم القيامـة")3(، وكان من عـادة قضـاة المذاهب الأربعة في مسـتهل 
الشـهر، والمناسـبات الدينيـة الطلـوع إلـى القلعـة، وتهنئـة ملـك الأمـراء خايـر بـك 
بالشـهر الفضيـل، والرجـوع إلـى دورهـم، أو التوجـه إلـى مقيـاس النيـل للدعـاء مـن 
أجـل أن يـوفي النيـل، وربمـا كان ذلـك هـو دورهم الأسـاس الـذي ارتضـوا به في ظل 
وجـود العثمانييـن في مصر)4(، ومنذ شـهر )شـعبان928هـ/ يونيـو1521م( لم يطلع 

بعد  قاضٍ على مصر  أول  ويعد   ،200  ،182 نفسه، ج5، ص165،  المصدر  إياس،  ابن   )1(
عام 923هـ/ 1517م هو كمال باشزاده أحمد أفندي من أكر علماء العثمانية، الذي صار 
تابعين لأمره، وله مشاورون من  له مائة موظف ومائة خادم  صدرًا أعظم فيما بعد، وكان 
تاريخ  أوزنوتا،  يلماز  انظر:  ثمانون قاضيًا من قضاة مصر.  له  المذاهب الأربعة، ويخضع 
الدولة العثمانية، )ترجمة: عدنان محمود سلمان، مراجعة محمود الانصاري، إستانبول - 

تركيا، م الثاني، منشورات فيصل، 1990م(، ص484، 835. 
)2( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص234. 

)3( نفسه، ج5، ص215. 
)4( نفسه، ج5، ص239، 254، 270، 284، 300، 302، 312، 316، 317، 320، 324، 
330، 332، 337، 341، 343، 348، 353، 355، 368، 376، 379، وعن النيل انظر: 

المصدر نفسه، ص348، 349. 
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خـراج الأراضـي؛ ويـرى ابـن إيـاس أن سـبب ذلـك تقسـيم المـال الـذي يجبـى مـن 
البـلاد علـى سـبع طوائـف مـن العسـكر؛ فضـلًا عـن الاحتفـاء بالسـفراء القادميـن 
مـن إسـطنبول وغيرهـا، وهـذا بالطبـع خـارج عمـا يـرد إلـى حصـة الدولـة العثمانيـة 
مـن الخـراج، والأمـوال التـي تـرد مـن الثغـور؛ فكانـت تحمـل إلـى خزائن السـلطان 
سـليم وسـليمان "فـا يعتـرض ملـك الأمراء إلى شـيء من ذلـك" وربمـا يلتمس ابن 
إيـاس العـذر لـه بـأن البلاد الشـامية والحلبيـة في غاية الاضطـراب والدولـة في حاجة 
للأمـوال)1(، فقـد كان المباشـرون بالنسـبة لملـك الأمـراء خايـر بـك أداة يسـتخدمها 
لجمـع الأمـوال دون التفكيـر في النتائج التـي أضرت بالبلاد لهـروب الفلاحين؛ مما 
أدى لبـوار كثيـر مـن الأراضـي، ووصـل الأمـر لعجـز الديـوان في آخر عهـد خاير بك 
عـن دفـع مرتبـات العسـكر، وكل ذلـك مـن أجـل إرضـاء السـلطان، والظهـور أمامـه 

بالـولاء التـام دون التفكيـر في حـال الرعيـة أو البـلاد. 

ب - رجال العلم والفقهاء: 
يـأتي بعـد ذلـك أهل العلـم والدين؛ حيث كان يسـاند الطبقة الحاكمـة في قراراتهم 
علمـاء الديـن، ورجـال القضاء، وكان أول اتصـال لهم بالدولـة العثمانية عند دخول 
السـلطان سـليم القاهـرة، إذ عيـن جماعـة مـن نـواب القضـاة والشـهود للسـفر إلـى 
إسـطنبول، وجعـل في المدرسـة الصالحيـة قاضيـا مـن قبلـه سـماه قاضـي العـرب؛ 
فمنـع نـواب قضـاة مصـر والشـهود مـن عملهـم، ووكلـت كل أشـغال القضـاء إلـى 
هـذا القاضـي، فحصـل للنـاس كلفة، ومشـقة؛ وقـال ابن إياس في هـذا "ضاعت على 
النـاس حقوقـه، وكان القاضـي الـذي قـرره ابن عثمـان . . . أجهل من حمـار، وليس 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص408 - 410، وقد كرر ابن إياس حال الديوان وأنشحاتة 
المملوكي.  العسكر  مرتبات  دفع  لعدم  الكتاب  من  آخر  1521م في موضع  928هـ/  عام 

انظر: المصدر نفسه، ص429، 430. 
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الأربعـة، بـل قيـل لهم أن يتّبعوا القانون العثماني؛ فضـلًا عن أخذ الوالي لما يتحصل 
مـن عقـود الأنكحـة وغيـر ذلـك حتـى "صـارت المدرسـة الصالحيـة ليـس يلـوح بها 
قـاضٍ ولا شـاهد ولا متعمـم بعـد مـا كانت قلعة العلمـاء"، على حد قـول ابن إياس. 
وقـد اسـتخدم ملـك الأمـراء القاضـي الحنفـي في أخذ حقـوق الناس غصبًـا، وعندما 
روجـع مـن قبـل علمـاء الأزهـر، كانت حجته أنـه أمر السـلطان العثمـاني)1(، فقد كان 
الحـط مـن القضـاة وعلمـاء الدين يزداد شـهرًا بعد شـهر وعامًـا بعد عـام؛ مما يوحي 

بعثمنـة الدولـة تدريجيـا وطمـس كل مـا هـو مصري. 

والحـق أن العلمـاء ورجـال القضـاء بصفـة عامـة كانـوا ممزقيـن بيـن مصالحهـم 
مسـئوليتهم  وبيـن  الجائـر،  الحاكـم  مـن  إشـباعها  يتـم  مـا  عـادة  التـي  الشـخصية، 
الأخلاقيـة تجـاه المجتمـع المسـلم بصفـة عامـة؛ إذ كان سـلوكهم هـو مبـدأ الطاعـة 
للسـلطة السياسـية، ممـا اسـتبعد أي فعـل متطـرف أو عنيـف، وأيًّا مـا كان الأمر؛ فإن 

كثيـرًا مـا كان ذلـك يتوقـف علـى شـخصية العالـم كفـرد)2(. 

وعلـى كل حـال، كان عهـد الدولـة العثمانيـة مـن أكثـر عهـود الإهانـة والإذلال 
للقضـاة ونوابهـم، دون وجـود مـن يـرد قراراتهـم، فقـد أدرك العثمانيون أهميـة فقهاء 
الشـرع، وبالأخـص القضـاة، في تيسـير أعمالهـم وتنفيـذ أحكامهم؛ فضـلًا عن أهمية 
القضـاء في إدارة البـلاد، ولـذا كان لا بـد مـن تطبيـع الجهـاز القضائـي بالدولـة بمـا 
يتوافـق مـع سياسـة الدولـة العثمانيـة، ولكـن كان هـذا العمـل يتطلـب التدريـج حتى 

تـم ذلـك في عـام )928هــ/ 1552م(. 

وبعـد هـذا العـرض لوضع الحكام أو الطبقـة الحاكمة في حكم الدولـة العثمانية، 
وتغييـر مسـتوى القـوى في الدولـة، وكيـف أصبـح صنـاع القـرار هـم رجـال الدولـة 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص 303، 305، 417، 424 - 428. 
)2( ميكل ونتر، المجتمع المصري، ص183. 
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أحـد مـن القضـاة لتهنئـة ملـك الأمراء بالشـهر الفضيـل؛ للعـزل القائم عليهم بسـبب 
وجـود قاضـي العسـكر مكانهـم بأمر السـلطان العثمـاني)1(. 

وقـد تراجـع حـال القضـاة في أوائـل العصـر العثمـاني عمـا كان عليـه في العصـر 
شـخص  وجـود  المصرييـن  والقضـاة  القضـاء  دور  إهانـة  مـن  وزاد  المملوكـي، 
مـن  جماعـة  تحرسـه  الصالحيـة،  المدرسـة  ببـاب  يجلـس  عثمـان  ابـن  أمـراء  مـن 
الإنكشـارية، حيـث كان لا يقضـي أمـرا من الأحكام الشـرعية حتـى يعرض عليه عن 
طريـق ترجمـان، ويأخـذ مـن الشـاكي والمشـتكي مـالًا مقـررًا، ولا تسـتطيع القضـاة 
"ضعفـت شـوكة الشـرع في  المعينـون معارضتـه، وإلـى ذلـك يشـير ابـن إيـاس)2(: 
هـذه الأيـام جـدا". وقـد زاد الغـزو العثمـاني مـن سـلطة القاضي على حسـاب سـلطة 
الوالـي )رئيـس الشـرطة( والمحتسـب - كمـا سـنرى - إذ يحـدد القانـون أن الوالـي 
لـن تصبـح لـه وظيفـة قضائيـة لأن هـذه الوظائـف تصبـح بعـد ذلـك مـن اختصـاص 

القاضـي دون سـواه)3(. 

محتسـب  كان  مصـري،  قـاضٍ  )هـو  بركات بن موسـى  الزينـي  أسـاء  وعندمـا 
القاهـرة في أواخـر عهـد المماليـك، وبعـد غـزو العثمانيـن لمصـر أصبـح رجلهـم( 
اسـتخدام منصـب الحسـبة بتعيـن أحـد العثمانيـة بـدلًا عنـه لسـفره؛ ضاقـت أحـوال 
المسـلمين وغلـت الأسـعار؛ فهجـم التركمـان علـى القاضـي عبـد العظيـم، وطلعوا 
بـه إلـى خايـر بـك وأجـروه علـى تولية الحسـبة بدلًا عـن الزينـي حفاظًـا لمصر، وفي 
)رجب925هــ/ يونيـو1519م( أمـر أحـد أمـراء العثمانيـة خايـر بـك بنفـي قاضـي 
القضـاة لمعارضتـه فنفـاه، وبعـد ذلـك بعـام خفـض ملـك الأمـراء رواتـب القضـاة 

)1( نفسه، ج5، ص380، 392، 395، 399، 407، 414، 431، 439، 443، 450، 465، 
 .488 ،477 ،471 ،470

)2( نفسه، ج5، ص244. 
)3( ميكل ونتر، المجتمع المصري، ص340. 
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الأربعـة، بـل قيـل لهم أن يتّبعوا القانون العثماني؛ فضـلًا عن أخذ الوالي لما يتحصل 
مـن عقـود الأنكحـة وغيـر ذلـك حتـى "صـارت المدرسـة الصالحيـة ليـس يلـوح بها 
قـاضٍ ولا شـاهد ولا متعمـم بعـد مـا كانت قلعة العلمـاء"، على حد قـول ابن إياس. 
وقـد اسـتخدم ملـك الأمـراء القاضـي الحنفـي في أخذ حقـوق الناس غصبًـا، وعندما 
روجـع مـن قبـل علمـاء الأزهـر، كانت حجته أنـه أمر السـلطان العثمـاني)1(، فقد كان 
الحـط مـن القضـاة وعلمـاء الدين يزداد شـهرًا بعد شـهر وعامًـا بعد عـام؛ مما يوحي 

بعثمنـة الدولـة تدريجيـا وطمـس كل مـا هـو مصري. 

والحـق أن العلمـاء ورجـال القضـاء بصفـة عامـة كانـوا ممزقيـن بيـن مصالحهـم 
مسـئوليتهم  وبيـن  الجائـر،  الحاكـم  مـن  إشـباعها  يتـم  مـا  عـادة  التـي  الشـخصية، 
الأخلاقيـة تجـاه المجتمـع المسـلم بصفـة عامـة؛ إذ كان سـلوكهم هـو مبـدأ الطاعـة 
للسـلطة السياسـية، ممـا اسـتبعد أي فعـل متطـرف أو عنيـف، وأيًّا مـا كان الأمر؛ فإن 

كثيـرًا مـا كان ذلـك يتوقـف علـى شـخصية العالـم كفـرد)2(. 

وعلـى كل حـال، كان عهـد الدولـة العثمانيـة مـن أكثـر عهـود الإهانـة والإذلال 
للقضـاة ونوابهـم، دون وجـود مـن يـرد قراراتهـم، فقـد أدرك العثمانيون أهميـة فقهاء 
الشـرع، وبالأخـص القضـاة، في تيسـير أعمالهـم وتنفيـذ أحكامهم؛ فضـلًا عن أهمية 
القضـاء في إدارة البـلاد، ولـذا كان لا بـد مـن تطبيـع الجهـاز القضائـي بالدولـة بمـا 
يتوافـق مـع سياسـة الدولـة العثمانيـة، ولكـن كان هـذا العمـل يتطلـب التدريـج حتى 

تـم ذلـك في عـام )928هــ/ 1552م(. 

وبعـد هـذا العـرض لوضع الحكام أو الطبقـة الحاكمة في حكم الدولـة العثمانية، 
وتغييـر مسـتوى القـوى في الدولـة، وكيـف أصبـح صنـاع القـرار هـم رجـال الدولـة 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص 303، 305، 417، 424 - 428. 
)2( ميكل ونتر، المجتمع المصري، ص183. 
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أحـد مـن القضـاة لتهنئـة ملـك الأمراء بالشـهر الفضيـل؛ للعـزل القائم عليهم بسـبب 
وجـود قاضـي العسـكر مكانهـم بأمر السـلطان العثمـاني)1(. 

وقـد تراجـع حـال القضـاة في أوائـل العصـر العثمـاني عمـا كان عليـه في العصـر 
شـخص  وجـود  المصرييـن  والقضـاة  القضـاء  دور  إهانـة  مـن  وزاد  المملوكـي، 
مـن  جماعـة  تحرسـه  الصالحيـة،  المدرسـة  ببـاب  يجلـس  عثمـان  ابـن  أمـراء  مـن 
الإنكشـارية، حيـث كان لا يقضـي أمـرا من الأحكام الشـرعية حتـى يعرض عليه عن 
طريـق ترجمـان، ويأخـذ مـن الشـاكي والمشـتكي مـالًا مقـررًا، ولا تسـتطيع القضـاة 
"ضعفـت شـوكة الشـرع في  المعينـون معارضتـه، وإلـى ذلـك يشـير ابـن إيـاس)2(: 
هـذه الأيـام جـدا". وقـد زاد الغـزو العثمـاني مـن سـلطة القاضي على حسـاب سـلطة 
الوالـي )رئيـس الشـرطة( والمحتسـب - كمـا سـنرى - إذ يحـدد القانـون أن الوالـي 
لـن تصبـح لـه وظيفـة قضائيـة لأن هـذه الوظائـف تصبـح بعـد ذلـك مـن اختصـاص 

القاضـي دون سـواه)3(. 

محتسـب  كان  مصـري،  قـاضٍ  )هـو  بركات بن موسـى  الزينـي  أسـاء  وعندمـا 
القاهـرة في أواخـر عهـد المماليـك، وبعـد غـزو العثمانيـن لمصـر أصبـح رجلهـم( 
اسـتخدام منصـب الحسـبة بتعيـن أحـد العثمانيـة بـدلًا عنـه لسـفره؛ ضاقـت أحـوال 
المسـلمين وغلـت الأسـعار؛ فهجـم التركمـان علـى القاضـي عبـد العظيـم، وطلعوا 
بـه إلـى خايـر بـك وأجـروه علـى تولية الحسـبة بدلًا عـن الزينـي حفاظًـا لمصر، وفي 
)رجب925هــ/ يونيـو1519م( أمـر أحـد أمـراء العثمانيـة خايـر بـك بنفـي قاضـي 
القضـاة لمعارضتـه فنفـاه، وبعـد ذلـك بعـام خفـض ملـك الأمـراء رواتـب القضـاة 

)1( نفسه، ج5، ص380، 392، 395، 399، 407، 414، 431، 439، 443، 450، 465، 
 .488 ،477 ،471 ،470

)2( نفسه، ج5، ص244. 
)3( ميكل ونتر، المجتمع المصري، ص340. 
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القضايـا؛ فلـم يُهَـن علماء الديـن والقضاة منذ أيام السـلطان الظاهر برقـوق أكثر مما 
أُهينـوا علـى يـد الدولـة العثمانيـة في مصر. 

3 - طبقة الرعية: 
التـي كانـت خاضعـة لأوامـر السـلطة الحاكمـة، فقـد  الطبقـة المحكومـة  وهـي 
شـكل العامـة السـواد الأعظـم من هـذا المجتمـع، يتأثرون بمشـاكله، ويؤثـرون فيه، 
ويخضعـون لقانـون الدولـة رضـوا أم لـم يرضوا؛ فـكان كل ما يهمهم هو أن يعيشـوا 

في أمـن تـام، ويجـدوا مـا يسـد رمقهم. 

إياس  ابن  وأشار  أهلها،  عسكرهم  نهب  عنوة  للقاهرة  العثمانيين  وبدخول 
لأفعالهم بقوله "انطلق في أهل مصر جمرة نار"، حيث صاروا يخطفون جماعة من 
أن  إلا  الرعية،  على  التشويش  بعدم  المناداة  ورغم  السود،  والعبيد  المُرد  الصبيان 
العسكر صاروا ينهبون بيوت الناس، واستمر النهب ثلاثة أيام، "وصارت أهل مصر 
تحت أَسْرهم")1(، حتى قيل إنه قُتلِ فوق عشرة آلاف إنسان في أربعة أيام، واستولى 
العسكر على بيوت الناس في الأحياء، وسكنوا فيها، وتكرر الأمر بعد ذلك ليزداد 
العوام فقرًا، وعند مطاردتهم للسلطان طومان باي أخذوا السقائين غصبًا، وقاسى 
أهل مصر من قلة الماء بسبب ذلك)2(، ويبدو أن ذلك قد وافق هوى السلطان سليم، 

فعندما سافر إلى غزة أخذ السقائين معه؛ فقاسى الناس العطش)3(. 

ومـن شـدة خـوف النـاس في القاهرة مـن الحامية العثمانيـة، ضيقوا أبوابهـا الكبار 
حتـى لا يدخـل منهـا راكـب؛ فضلًا عـن العُملة الجديـدة التي أصدرها سـليم، والتي 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص 146، 148 - 151. 
)2( ابـن إيـاس، بدائـع الزهـور، ج5، ص147، 156، 160 - 164، 168، 181، 195، 196، 

 .214
)3( نفسه، ج5، ص204، 205. 
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السـلطان  لقـرارات  الخاضـع  والنائـب  العثمـاني،  السـلطان  في  متمثليـن  العثمانيـة 
المصـري،  الشـعب  كاهـل  علـى  عبئًـا  كانـت  التـي  العثمانيـة  والحاميـة  العثمـاني، 
ومجـرد عيـون للسـلطان العثمـاني أكثـر مـن اختصاصهـم المنـوط بـه عملهـم، بينمـا 
حـاول المماليـك الجراكسـة الدخـول في جعبتهـم بشـتى الطـرق، بعـد فقدانهـم كل 
مـا يملكـون من سـلطة ونفـوذ ومال أمـام الجيش العثمـاني؛ فحاولوا حفـظ هيمنتهم 
علـى المجتمـع المصـري الـذي اعتـادوا أن يحكمـوه ويخضـع لهـم، وتـم لهـم مـا 
أرادوا تحـت قيـادة الدولـة العثمانيـة، أمـا وظيفة النائـب فلم يتح لنا كتـاب ابن إياس 
التعمـق في اختصاصـات هـذه الوظيفة، حيث إن خاير بـك القائم بأعمال النائب كان 
هدفـه جمـع أكـر قـدر مـن المال، وتقديم سـبل الـولاء والطاعـة للسـلطان العثماني؛ 
ليظـل باقيـا علـى كرسـيه حتى وفاتـه في ذي القعـدة 928هــ/ سـبتمر1521م، بينما 

كان انتهـاء ابـن إيـاس مـن كتابـه بعـد ذلـك بشـهر تقريبا. 

وقـد أهـان خايـر بـك المنصـب، وقلل كثيـرا مـن أهميته لثـاني أهم ولايـة بالدولة 
العثمانيـة لدرجـة أن السـلطان سـليمان ولاهـا للوزيـر الأعظـم مصطفـى باشـا بعـد 
كمـا  يحركونـه  السـلطان،  قبلهـم  ومـن  العسـكر  أيـدي  في  كاللولـب  فـكان  وفاتـه؛ 
أرادوا. أما المباشـرون ومن داروا في فلك السـلطة الحاكمة، فكان عملهم الأسـاس 
هـو جمـع أكـر قـدر مـن المـال لإرسـاله للسـلطان العثمـاني بأمـر النائـب، وسُـلِّطوا 
علـى المجتمـع المصـري بـكل طبقاتـه، وكانـت فئـة العلمـاء والفقهـاء المتمثلون في 
القضـاء مجـرد فئـة زالـت أهميتهـم وقدرتهم على الوقـوف في وجه الحاكـم مثل أيام 
السـلاطين العظـام، ولـم يكـن لهـم رأي يُسـمع أو كلمـة حـق في وقـت ظلـم، وكان 
عملهـم في تهنئـة ملـك الأمـراء بالشـهر الجديـد والمناسـبات، وكان هـذا نوعـا مـن 
السياسـة التـي طبّقـت عليهـم؛ لفصلهم نهائيـا عن المجتمـع، من أجل عثمنـة الدولة 
بيـد قاضـي العسـكر العثمـاني المنـوط بـه الحكـم بيـن النـاس هـو ورجالـه في جميـع 
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القضايـا؛ فلـم يُهَـن علماء الديـن والقضاة منذ أيام السـلطان الظاهر برقـوق أكثر مما 
أُهينـوا علـى يـد الدولـة العثمانيـة في مصر. 

3 - طبقة الرعية: 
التـي كانـت خاضعـة لأوامـر السـلطة الحاكمـة، فقـد  الطبقـة المحكومـة  وهـي 
شـكل العامـة السـواد الأعظـم من هـذا المجتمـع، يتأثرون بمشـاكله، ويؤثـرون فيه، 
ويخضعـون لقانـون الدولـة رضـوا أم لـم يرضوا؛ فـكان كل ما يهمهم هو أن يعيشـوا 

في أمـن تـام، ويجـدوا مـا يسـد رمقهم. 

إياس  ابن  وأشار  أهلها،  عسكرهم  نهب  عنوة  للقاهرة  العثمانيين  وبدخول 
لأفعالهم بقوله "انطلق في أهل مصر جمرة نار"، حيث صاروا يخطفون جماعة من 
أن  إلا  الرعية،  على  التشويش  بعدم  المناداة  ورغم  السود،  والعبيد  المُرد  الصبيان 
العسكر صاروا ينهبون بيوت الناس، واستمر النهب ثلاثة أيام، "وصارت أهل مصر 
تحت أَسْرهم")1(، حتى قيل إنه قُتلِ فوق عشرة آلاف إنسان في أربعة أيام، واستولى 
العسكر على بيوت الناس في الأحياء، وسكنوا فيها، وتكرر الأمر بعد ذلك ليزداد 
العوام فقرًا، وعند مطاردتهم للسلطان طومان باي أخذوا السقائين غصبًا، وقاسى 
أهل مصر من قلة الماء بسبب ذلك)2(، ويبدو أن ذلك قد وافق هوى السلطان سليم، 

فعندما سافر إلى غزة أخذ السقائين معه؛ فقاسى الناس العطش)3(. 

ومـن شـدة خـوف النـاس في القاهرة مـن الحامية العثمانيـة، ضيقوا أبوابهـا الكبار 
حتـى لا يدخـل منهـا راكـب؛ فضلًا عـن العُملة الجديـدة التي أصدرها سـليم، والتي 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص 146، 148 - 151. 
)2( ابـن إيـاس، بدائـع الزهـور، ج5، ص147، 156، 160 - 164، 168، 181، 195، 196، 

 .214
)3( نفسه، ج5، ص204، 205. 
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السـلطان  لقـرارات  الخاضـع  والنائـب  العثمـاني،  السـلطان  في  متمثليـن  العثمانيـة 
المصـري،  الشـعب  كاهـل  علـى  عبئًـا  كانـت  التـي  العثمانيـة  والحاميـة  العثمـاني، 
ومجـرد عيـون للسـلطان العثمـاني أكثـر مـن اختصاصهـم المنـوط بـه عملهـم، بينمـا 
حـاول المماليـك الجراكسـة الدخـول في جعبتهـم بشـتى الطـرق، بعـد فقدانهـم كل 
مـا يملكـون من سـلطة ونفـوذ ومال أمـام الجيش العثمـاني؛ فحاولوا حفـظ هيمنتهم 
علـى المجتمـع المصـري الـذي اعتـادوا أن يحكمـوه ويخضـع لهـم، وتـم لهـم مـا 
أرادوا تحـت قيـادة الدولـة العثمانيـة، أمـا وظيفة النائـب فلم يتح لنا كتـاب ابن إياس 
التعمـق في اختصاصـات هـذه الوظيفة، حيث إن خاير بـك القائم بأعمال النائب كان 
هدفـه جمـع أكـر قـدر مـن المال، وتقديم سـبل الـولاء والطاعـة للسـلطان العثماني؛ 
ليظـل باقيـا علـى كرسـيه حتى وفاتـه في ذي القعـدة 928هــ/ سـبتمر1521م، بينما 

كان انتهـاء ابـن إيـاس مـن كتابـه بعـد ذلـك بشـهر تقريبا. 

وقـد أهـان خايـر بـك المنصـب، وقلل كثيـرا مـن أهميته لثـاني أهم ولايـة بالدولة 
العثمانيـة لدرجـة أن السـلطان سـليمان ولاهـا للوزيـر الأعظـم مصطفـى باشـا بعـد 
كمـا  يحركونـه  السـلطان،  قبلهـم  ومـن  العسـكر  أيـدي  في  كاللولـب  فـكان  وفاتـه؛ 
أرادوا. أما المباشـرون ومن داروا في فلك السـلطة الحاكمة، فكان عملهم الأسـاس 
هـو جمـع أكـر قـدر مـن المـال لإرسـاله للسـلطان العثمـاني بأمـر النائـب، وسُـلِّطوا 
علـى المجتمـع المصـري بـكل طبقاتـه، وكانـت فئـة العلمـاء والفقهـاء المتمثلون في 
القضـاء مجـرد فئـة زالـت أهميتهـم وقدرتهم على الوقـوف في وجه الحاكـم مثل أيام 
السـلاطين العظـام، ولـم يكـن لهـم رأي يُسـمع أو كلمـة حـق في وقـت ظلـم، وكان 
عملهـم في تهنئـة ملـك الأمـراء بالشـهر الجديـد والمناسـبات، وكان هـذا نوعـا مـن 
السياسـة التـي طبّقـت عليهـم؛ لفصلهم نهائيـا عن المجتمـع، من أجل عثمنـة الدولة 
بيـد قاضـي العسـكر العثمـاني المنـوط بـه الحكـم بيـن النـاس هـو ورجالـه في جميـع 
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الظلـم علـى العامـة بوضـع أيـدي المباشـرين علـى الأوقـاف والأرزاق، ومـن جهـة 
أخـرى كان العسـكر العثمانيـون يخطفـون النسـاء والصبيـان والمـرد ويفسـقون بهـم 
أمـام النـاس، ورغـم ذلـك عنـّف السـلطان العثمـاني خايـر بـك لرخـوه أمـام أفعـال 
العسـكر، وضـرب رقـاب أربعمائـة مـن عسـكره لفسـادهم بأهـل مصـر، وتعـددت 
الخطابـات بعـد ذلـك للنائـب مـن السـلطان سـليم والسـلطان سـليمان، بـأن يتوصى 
إلـى  النـزول  مـن  العثمانييـن  العسـكر  ـن  يمكِّ ولا  أحوالهـم،  في  وينظـر  بالرعيـة، 
المدينـة)1(، وعندمـا تولـى الباشـا الجديـد، بعـد وفـاة ملـك الأمـراء، بـدأ في عثمنـة 
بركات بن موسـى،  المحتسـب  عـزل  حيـث  جديـدة،  بمظلمـة  المصريـة  الولايـة 
وعيّـن أحـد أقاربـه فيهـا، وأخـذ مفاتيـح حواصـل القلعـة، وسـلّمها إلـى جماعـة مـن 
"طـرد البوابيـن والغلمـان والركابـة والبابيـة والركـب  الأروام مـن حاشـيته؛ حيـث 
داريـة والفراشـين. . . وأبطـل الطباخيـن مـن المطبـخ، حتـى أبطـل السـقايين، وأقـام 
جماعـة مـن الأروام عوضهـم وأبطـل المقرئيـن. . . وأبطـل جميـع نظـام القلعـة")2(. 

لقـد كانـت كل تلـك الأفعـال المقصـود بهـا إفقـار طبقـة العامـة، وجعـل قـوت 
يومهـم بأيديهـم فقـط - أي: العثمانيـة - وجعل المجتمع المصـري في حاجة دائمة، 
وليـس لـه الحـق في أن يفكر في أكثـر من ذلك؛ فكان الغرض من هـذا إذلاله وإهانته. 

أ - التجار: 

إذا نظرنـا للوضـع الطبقـي لهـذه الفئـة؛ نجـد أن فئة التجـار هم أرفع فئـات الطبقة 
المحكومـة قـدرًا، وبشـكل عـام كان أول تعامـل بيـن الدولـة العثمانيـة مـع الرعيـة في 
أثنـاء جمـع فئـات المجتمـع في المدرسـة الغوريـة مـن أجـل السـفر إلـى إسـطنبول، 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص293، 323، 329، 353، 385، 392، 402، 411، 
 .491 ،450 - 444 ،436 ،425 ،424

)2( نفسه، ج5، ص492، 493. 
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بزيـادة  أو  الأسـواق،  بإغـلاق  إمـا  ذلـك  فتسـبب  بسـعرين،  تبـاع  البضاعـة  جعلـت 
الأسـعار)1(، وأشـار ابـن إيـاس إلـى أن عـدد الذيـن رحلـوا عـن مصـر إلـى إسـطنبول 
في حـدود ألـف وثمانمائـة إنسـان مـن جميـع فئـات المجتمـع، ممـا يـدل على قسـوة 
السـلطان سـليم؛ فكانت عادته حينما يفتح بلدًا أن يأخذ جماعة إلى بلاده، ويحضر 
مـن بـلاده عوضًـا عن الذين أخذهم، وقد لاقى الناس أشـد الإهانة لسـفرهم وكأنهم 
مجرمـون)2(، ومـن تلـك الأحـداث رسـم لنا ابـن إياس صـورة لحال عامـة المجتمع 
المصـري، حيـث قـال عـن أفعـال السـلطان سـليم في العامـة "انتهـك حرمـة مصـر. . 
. ويتّـم أطفالهـا، وأَسَـر رجالهـا، وبـدّد أحوالهـا وأظهر أهوالهـا"، ولم يكتـفِ بذلك 
بـل خـرج محمّـلا بكنوزهـا بكل شـكل ونـوع، وسـرق وزراؤه كتبها، وأبطـل العديد 
مـن الاحتفـالات التـي كانـت في عهـد الدولـة المملوكيـة "وصـارت مصـر لا يُعـرف 
لهـا نظـام ممـا كان يُعمـل بهـا"، وفي أثـر ذلك ضاع علـى أهل مصر كثير من التوسـعة 
والهبـات)3(، وكان خايـر بـك النائـب أكثر قسـوة مـع العامة فكان "يحكـم بين الناس 

بالعسـف والظلـم")4( ممـا زاد مـن معانـاة المجتمـع المصـري وزاد في فقرهم. 
)رمضان924هــ/  في  بـك  خايـر  ضـد  للعامـة  إيجابـي  تفاعـل  أول  وكان 
سـبتمر1518م( عندمـا غلـت الأسـعار، وقـل الخبـز في الأسـواق حيـث "قالـوا لـه: 
انظـر في أحـوال المسـلمين. . . ألا تضيـر في ذمتـك"، فرسـم بفتح شـونتين )والشـونة 
مخـزن الغلـة والحصائـد والتبـن والعلـف(، لتفـرّق علـى الطحانيـن)5(، وقـد صـار 

)1( نفسه، ج5، ص174، 180، 181، 332، 452، 453، 462، 463. 
)2( نفسه، ج5، ص178، 182 - 188، 204، وفي موضع آخر أشار مؤرخنا أن عدد من رحل 
البهية، ص93،  التحفة  البكري،  انظر: نفسه، ص232؛  إلى أسطنبول دون الألف إنسان. 

 .98 ،94
)3( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص179، 226، 275، 276. 

)4( نفسه، ج5، ص254، 255، 273، 274، 333، 358، 359، 377، 378، 484. 
)5( نفسه، ج5، ص276، 282، 283، 302 - 304، 344. 
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الظلـم علـى العامـة بوضـع أيـدي المباشـرين علـى الأوقـاف والأرزاق، ومـن جهـة 
أخـرى كان العسـكر العثمانيـون يخطفـون النسـاء والصبيـان والمـرد ويفسـقون بهـم 
أمـام النـاس، ورغـم ذلـك عنـّف السـلطان العثمـاني خايـر بـك لرخـوه أمـام أفعـال 
العسـكر، وضـرب رقـاب أربعمائـة مـن عسـكره لفسـادهم بأهـل مصـر، وتعـددت 
الخطابـات بعـد ذلـك للنائـب مـن السـلطان سـليم والسـلطان سـليمان، بـأن يتوصى 
إلـى  النـزول  مـن  العثمانييـن  العسـكر  ـن  يمكِّ ولا  أحوالهـم،  في  وينظـر  بالرعيـة، 
المدينـة)1(، وعندمـا تولـى الباشـا الجديـد، بعـد وفـاة ملـك الأمـراء، بـدأ في عثمنـة 
بركات بن موسـى،  المحتسـب  عـزل  حيـث  جديـدة،  بمظلمـة  المصريـة  الولايـة 
وعيّـن أحـد أقاربـه فيهـا، وأخـذ مفاتيـح حواصـل القلعـة، وسـلّمها إلـى جماعـة مـن 
"طـرد البوابيـن والغلمـان والركابـة والبابيـة والركـب  الأروام مـن حاشـيته؛ حيـث 
داريـة والفراشـين. . . وأبطـل الطباخيـن مـن المطبـخ، حتـى أبطـل السـقايين، وأقـام 
جماعـة مـن الأروام عوضهـم وأبطـل المقرئيـن. . . وأبطـل جميـع نظـام القلعـة")2(. 

لقـد كانـت كل تلـك الأفعـال المقصـود بهـا إفقـار طبقـة العامـة، وجعـل قـوت 
يومهـم بأيديهـم فقـط - أي: العثمانيـة - وجعل المجتمع المصـري في حاجة دائمة، 
وليـس لـه الحـق في أن يفكر في أكثـر من ذلك؛ فكان الغرض من هـذا إذلاله وإهانته. 

أ - التجار: 

إذا نظرنـا للوضـع الطبقـي لهـذه الفئـة؛ نجـد أن فئة التجـار هم أرفع فئـات الطبقة 
المحكومـة قـدرًا، وبشـكل عـام كان أول تعامـل بيـن الدولـة العثمانيـة مـع الرعيـة في 
أثنـاء جمـع فئـات المجتمـع في المدرسـة الغوريـة مـن أجـل السـفر إلـى إسـطنبول، 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص293، 323، 329، 353، 385، 392، 402، 411، 
 .491 ،450 - 444 ،436 ،425 ،424

)2( نفسه، ج5، ص492، 493. 
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بزيـادة  أو  الأسـواق،  بإغـلاق  إمـا  ذلـك  فتسـبب  بسـعرين،  تبـاع  البضاعـة  جعلـت 
الأسـعار)1(، وأشـار ابـن إيـاس إلـى أن عـدد الذيـن رحلـوا عـن مصـر إلـى إسـطنبول 
في حـدود ألـف وثمانمائـة إنسـان مـن جميـع فئـات المجتمـع، ممـا يـدل على قسـوة 
السـلطان سـليم؛ فكانت عادته حينما يفتح بلدًا أن يأخذ جماعة إلى بلاده، ويحضر 
مـن بـلاده عوضًـا عن الذين أخذهم، وقد لاقى الناس أشـد الإهانة لسـفرهم وكأنهم 
مجرمـون)2(، ومـن تلـك الأحـداث رسـم لنا ابـن إياس صـورة لحال عامـة المجتمع 
المصـري، حيـث قـال عـن أفعـال السـلطان سـليم في العامـة "انتهـك حرمـة مصـر. . 
. ويتّـم أطفالهـا، وأَسَـر رجالهـا، وبـدّد أحوالهـا وأظهر أهوالهـا"، ولم يكتـفِ بذلك 
بـل خـرج محمّـلا بكنوزهـا بكل شـكل ونـوع، وسـرق وزراؤه كتبها، وأبطـل العديد 
مـن الاحتفـالات التـي كانـت في عهـد الدولـة المملوكيـة "وصـارت مصـر لا يُعـرف 
لهـا نظـام ممـا كان يُعمـل بهـا"، وفي أثـر ذلك ضاع علـى أهل مصر كثير من التوسـعة 
والهبـات)3(، وكان خايـر بـك النائـب أكثر قسـوة مـع العامة فكان "يحكـم بين الناس 

بالعسـف والظلـم")4( ممـا زاد مـن معانـاة المجتمـع المصـري وزاد في فقرهم. 
)رمضان924هــ/  في  بـك  خايـر  ضـد  للعامـة  إيجابـي  تفاعـل  أول  وكان 
سـبتمر1518م( عندمـا غلـت الأسـعار، وقـل الخبـز في الأسـواق حيـث "قالـوا لـه: 
انظـر في أحـوال المسـلمين. . . ألا تضيـر في ذمتـك"، فرسـم بفتح شـونتين )والشـونة 
مخـزن الغلـة والحصائـد والتبـن والعلـف(، لتفـرّق علـى الطحانيـن)5(، وقـد صـار 

)1( نفسه، ج5، ص174، 180، 181، 332، 452، 453، 462، 463. 
)2( نفسه، ج5، ص178، 182 - 188، 204، وفي موضع آخر أشار مؤرخنا أن عدد من رحل 
البهية، ص93،  التحفة  البكري،  انظر: نفسه، ص232؛  إلى أسطنبول دون الألف إنسان. 

 .98 ،94
)3( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص179، 226، 275، 276. 

)4( نفسه، ج5، ص254، 255، 273، 274، 333، 358، 359، 377، 378، 484. 
)5( نفسه، ج5، ص276، 282، 283، 302 - 304، 344. 
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وإبطال الذراع الهاشمي)1(؛ فشق ذلك على التجار وأرباب البضائع، وكانت رسل 
المحتسب تدخل الدكاكين وتأخذ الأذرعة الحديد التي عندهم وتكسرها، وتكرر 
الأمر بعد ذلك بعام، ولم يكن هذا فقط؛ بل نودي في القاهرة بإبطال السنج والأرطال 

القديمة، والتعامل بسنج نحاس وأرطال تسمى العثمانية)2(. 
أنهم  إلا  ومالًا،  قدرا  المحكومة  الطبقة  في  فئة  أعلى  كانوا  التجار  أن  ورغم 
تعرضوا لسياسات الإهانة والإذلال بالقبض عليهم والسجن، وكان السبيل الوحيد 

)العاشر  القرن  أوائل  حتى  والمساحة  للطول  كمقياس  يستخدم  كان  الهاشمي:  الذراع   )1(
استخدمت  وقد  الأستانبولية،  بالذراع  استبدل  حيث  الميلادي(  عشر  السادس  الهجري/ 
الخليفة  تسلّم  وعندما  العراق،  أرض  لمسح  664م(  )44هـ/  عام  منذ  الهاشمية  الذراع 
للتعامل  الذراع  أقر تلك  775م(   - 754 158هـ/  المنصور )136 -  أبو جعفر  العباسي 
تقول  أخرى  بغداد، ورواية  قبل  العباسية  الدولة  الهاشمية عاصمة  مدينة  الناس في  بين  بها 
إنها عرفت بالهاشمية لأن الأئمة من بني هاشم - رضى الله عنهم - استعملوها في المساحة 
فنسبت إليهم، والذراع الهاشمية طولها بالمتر يساوي 65, 769 سم، أما الذراع الأستانبولية 
927هـ/  الحجة  )ذي  شهر  من  اعتبارًا  استخدامها  تم  فقد  استانبول،  مدينة  إلى  نسبة 
الذراع  "على  السلطان سليمان الأول، والذراع الاستانبولية تزيد  نوفمر1521م( في عهد 
الهاشمي خمسة قراريط ونصف قيراط" أي خمس أصابع؛ لأنهم يسمون الأصبع في مصر 
قيراط، والذراع الاستانبولية طولها بالمتر يساوي 76, 0465 سم. انظر: القلقشندي، صبح 
صدقى  أحمد  ص415؛  ج5،  الزهور،  بدائع  إياس،  ابن  447؛  ص446،  ج3،  الأعشى، 
 - )الأردن  المتري،  بالمقياس  يعادلها  وما  العثمانية  والمساحة  الطول  مقاييس  شقيرات، 

اربد، ط 1، دار الكندي، 2007م(، ص21 - 25، 30 - 35. 
)2( ابن إياس، المصدر نفسه، ح5، ص415، 416، 444، 471. يقول القلقشندي عن الرطل 
المصري "ورطلها الذي يعتبر بوزنه في حاضرتها من القاهرة والفسطاط وما قاربهما الرطلُ 
المصري، وهو مائة وأربعون درهما، وأوقيته اثنا عشر درهما". أما ابن إياس فيشير للأرطال 
العثمانية "وهي عبارة عن تسعة دراهم، فتنقص كل مائة درهم أربعة دراهم في سائر الأوزان 
من  لمزيد  درهما".  وتسعين  ستة  درهم  مائة  كل  فتصير   .  . والأصناف.  البضائع  في  قاطبة 
التفاصيل انظر: القلقشندي، صبح الأعشى، ج3، ص445، ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، 

ص444، 445. 
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ومـن ضمـن هـؤلاء كان التجـار، مثـل تجـار الوراقيـن والشـرب والباسـطية وغيرهـا 
مـن أعيـان التجـار "وكانـت هـذه الواقعـة مـن أبشـع الوقائـع المنكـرة التـي لـم يقـع 
لأهـل مصـر قـط مثلهـا فيمـا تقـدم مـن الزمـان"، علـى حـد قـول ابـن إيـاس)1(، ونقل 

ابـن إيـاس عـن القاضـي الفتـح السـراجي فيهـم: 
ممــن بمصــرَ صــار دمعــوا أنهُــرا)2(وكــذاكَ أعيــانُ التُّجــارِ وغيرُهــم

ويُعـد كبـار التجـار وأعيانهم جزءا فعّـالا من الاقتصاد المصري، بفضل نشـاطهم 
عرّضهـم  مصـر،  في  العثمانيـة  السـلطة  مـع  المسـتمر  صدامهـم  ولكـن  وأعمالهـم، 
للعديـد مـن الانتهـاكات وصـل إلـى حـد السـجن، ومصـادرة أموالهـم، فضـلًا عـن 
تـرك تجارتهـم لهجمـات العربـان، ممـا أدى لتدهـور الاقتصـاد المصـري، حيث قام 
في ضـوء ذلـك بقيـة التجـار بإغـلاق تجارتهـم، وتعطلـت الأسـواق، وزادت تلـك 

الأحـداث في أثنـاء خلافـات الحاميـة العثمانيـة والمماليـك)3(. 

ويعـد موضـوع صـرف العُملـة إحـدى المشـاكل التي واجهـت التجـار، وغالبًا ما 
كان ملـك الأمـراء يجرهـم علـى التعامـل بسـعر الصـرف الـذي حـدده، رغـم ضـرر 
النـاس بذلـك)4( وربمـا تعـرض بعـض التجـار لضائقـة ماليـة بسـبب الظـروف التـي 

آلـت إليهـا البـلاد، ودفـع بعضهـم حياتـه ثمن ذلـك أحيانـا)5(. 

وأدى نظام عثمنة الدولة الذي أصدره السلطان سليمان في )ذي الحجة 927هـ/ 
نوفمر1520م( إلى أن التجار وأرباب البضائع لا يتعاملون إلا بالذراع الإسطنبولي 

التحفة  البكري،  231؛   ،183  ،182  ،179 ص178،  ج5،  نفسه،  المصدر  إياس،  ابن   )1(
البهية، ص94. 

)2( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص200. 
)3( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص221، 314. 

)4( نفسه، ج5، ص353، 402. 
)5( نفسه، ج5، ص404. 
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وإبطال الذراع الهاشمي)1(؛ فشق ذلك على التجار وأرباب البضائع، وكانت رسل 
المحتسب تدخل الدكاكين وتأخذ الأذرعة الحديد التي عندهم وتكسرها، وتكرر 
الأمر بعد ذلك بعام، ولم يكن هذا فقط؛ بل نودي في القاهرة بإبطال السنج والأرطال 

القديمة، والتعامل بسنج نحاس وأرطال تسمى العثمانية)2(. 
أنهم  إلا  ومالًا،  قدرا  المحكومة  الطبقة  في  فئة  أعلى  كانوا  التجار  أن  ورغم 
تعرضوا لسياسات الإهانة والإذلال بالقبض عليهم والسجن، وكان السبيل الوحيد 

)العاشر  القرن  أوائل  حتى  والمساحة  للطول  كمقياس  يستخدم  كان  الهاشمي:  الذراع   )1(
استخدمت  وقد  الأستانبولية،  بالذراع  استبدل  حيث  الميلادي(  عشر  السادس  الهجري/ 
الخليفة  تسلّم  وعندما  العراق،  أرض  لمسح  664م(  )44هـ/  عام  منذ  الهاشمية  الذراع 
للتعامل  الذراع  أقر تلك  775م(   - 754 158هـ/  المنصور )136 -  أبو جعفر  العباسي 
تقول  أخرى  بغداد، ورواية  قبل  العباسية  الدولة  الهاشمية عاصمة  مدينة  الناس في  بين  بها 
إنها عرفت بالهاشمية لأن الأئمة من بني هاشم - رضى الله عنهم - استعملوها في المساحة 
فنسبت إليهم، والذراع الهاشمية طولها بالمتر يساوي 65, 769 سم، أما الذراع الأستانبولية 
927هـ/  الحجة  )ذي  شهر  من  اعتبارًا  استخدامها  تم  فقد  استانبول،  مدينة  إلى  نسبة 
الذراع  "على  السلطان سليمان الأول، والذراع الاستانبولية تزيد  نوفمر1521م( في عهد 
الهاشمي خمسة قراريط ونصف قيراط" أي خمس أصابع؛ لأنهم يسمون الأصبع في مصر 
قيراط، والذراع الاستانبولية طولها بالمتر يساوي 76, 0465 سم. انظر: القلقشندي، صبح 
صدقى  أحمد  ص415؛  ج5،  الزهور،  بدائع  إياس،  ابن  447؛  ص446،  ج3،  الأعشى، 
 - )الأردن  المتري،  بالمقياس  يعادلها  وما  العثمانية  والمساحة  الطول  مقاييس  شقيرات، 

اربد، ط 1، دار الكندي، 2007م(، ص21 - 25، 30 - 35. 
)2( ابن إياس، المصدر نفسه، ح5، ص415، 416، 444، 471. يقول القلقشندي عن الرطل 
المصري "ورطلها الذي يعتبر بوزنه في حاضرتها من القاهرة والفسطاط وما قاربهما الرطلُ 
المصري، وهو مائة وأربعون درهما، وأوقيته اثنا عشر درهما". أما ابن إياس فيشير للأرطال 
العثمانية "وهي عبارة عن تسعة دراهم، فتنقص كل مائة درهم أربعة دراهم في سائر الأوزان 
من  لمزيد  درهما".  وتسعين  ستة  درهم  مائة  كل  فتصير   .  . والأصناف.  البضائع  في  قاطبة 
التفاصيل انظر: القلقشندي، صبح الأعشى، ج3، ص445، ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، 

ص444، 445. 
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ومـن ضمـن هـؤلاء كان التجـار، مثـل تجـار الوراقيـن والشـرب والباسـطية وغيرهـا 
مـن أعيـان التجـار "وكانـت هـذه الواقعـة مـن أبشـع الوقائـع المنكـرة التـي لـم يقـع 
لأهـل مصـر قـط مثلهـا فيمـا تقـدم مـن الزمـان"، علـى حـد قـول ابـن إيـاس)1(، ونقل 

ابـن إيـاس عـن القاضـي الفتـح السـراجي فيهـم: 
ممــن بمصــرَ صــار دمعــوا أنهُــرا)2(وكــذاكَ أعيــانُ التُّجــارِ وغيرُهــم

ويُعـد كبـار التجـار وأعيانهم جزءا فعّـالا من الاقتصاد المصري، بفضل نشـاطهم 
عرّضهـم  مصـر،  في  العثمانيـة  السـلطة  مـع  المسـتمر  صدامهـم  ولكـن  وأعمالهـم، 
للعديـد مـن الانتهـاكات وصـل إلـى حـد السـجن، ومصـادرة أموالهـم، فضـلًا عـن 
تـرك تجارتهـم لهجمـات العربـان، ممـا أدى لتدهـور الاقتصـاد المصـري، حيث قام 
في ضـوء ذلـك بقيـة التجـار بإغـلاق تجارتهـم، وتعطلـت الأسـواق، وزادت تلـك 

الأحـداث في أثنـاء خلافـات الحاميـة العثمانيـة والمماليـك)3(. 

ويعـد موضـوع صـرف العُملـة إحـدى المشـاكل التي واجهـت التجـار، وغالبًا ما 
كان ملـك الأمـراء يجرهـم علـى التعامـل بسـعر الصـرف الـذي حـدده، رغـم ضـرر 
النـاس بذلـك)4( وربمـا تعـرض بعـض التجـار لضائقـة ماليـة بسـبب الظـروف التـي 

آلـت إليهـا البـلاد، ودفـع بعضهـم حياتـه ثمن ذلـك أحيانـا)5(. 

وأدى نظام عثمنة الدولة الذي أصدره السلطان سليمان في )ذي الحجة 927هـ/ 
نوفمر1520م( إلى أن التجار وأرباب البضائع لا يتعاملون إلا بالذراع الإسطنبولي 

التحفة  البكري،  231؛   ،183  ،182  ،179 ص178،  ج5،  نفسه،  المصدر  إياس،  ابن   )1(
البهية، ص94. 

)2( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص200. 
)3( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص221، 314. 

)4( نفسه، ج5، ص353، 402. 
)5( نفسه، ج5، ص404. 
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إحـدى الخطـوات لبناء الحضارة العثمانية بإسـطنبول، وطمـس الحضارة المملوكية، 
والتفكيـر في عثمنـة الدولـة المصرية. 

ج - السوقة: 
نرى السوقة عندما توقف النيل عن حد الوفاء في )رجب923هـ/ يوليو1517م( 
اضطربـت الأسـواق، وعنـد وفـاء حـد النيـل منعـت الاحتفـالات)1( ووجـدت طرق 
أخـرى للتضييـق على أرزاق السـوقة ففـي أول عام )925هــ/ 1519م( طلب نائب 
المحتسـب مـن السـوقة أن يبيضوا دكاكينهـم ويزخرفوها، لمجئ بركات بن موسـى 
المحتسـب مـن الحجـاز؛ فضـلًا عـن شـكوى السـوقة وغيرهـم مـن نظـام المعاملـة 
النقديـة الجديـدة إلـى ملـك الأمـراء؛ فمـا كان منـه إلا أن بعث للعسـكر الانكشـاري 

لضربهـم بالعصـي، ولـم يـراعِ أحوالهم وتعنـت معهم)2(. 

د - المكارية: 
كانـت  مؤرخنـا،  ذكـر  في  نصيـب  لهـا  كان  التـى  الأخـرى  الفئـات  ضمـن  مـن 
المكاريـة )أي سـائقي الحميـر(؛ ففـي )رجب928هــ/ مايـو1521م( عندمـا وجـد 
قاضـي العسـكر نسـاء مصـر يتحدثـن مـع جماعـة مـن عسـكر الأصبهانيـة في وسـط 
السـوق، فعنـّف ملـكَ الأمـراء الذي أمر بمنع ركوب النسـاء مع مـكاريٍّ مطلقا، وإلا 
شُـنق؛ ممـا أدى لكسـاد عملهـم، وقطـع أرزاقهـم؛ فباعـوا حميرهـم واشـتروا بدلهـا 
جمـال، وركبـت النسـاء عليهـا وذلك "على طريقـة أهل إسـطنبول، وفيهم من ركب 
علـى بغـل")3(، ومـا يلفـت الانتباه هنا هو محاولـة عثمنة مصر المملوكيـة بالعادات، 

والتقاليـد، أو التعامـل مـع الصنـاع، والسـوقة بترحيلهـم إلـى إسـطنبول. 

)1( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص195، 196. 
)2( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص287، 444. 

)3( نفسه، ج5، ص462. 
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 .  . الوالي.  أنفسهم من جماعة  "يشترون  إياس  ابن  لحفظ كرامتهم على حد قول 
المصري بسبب  المجتمع  الفئة من  أيديهم")1(، فقد عانت هذه  حتى يخلصوا من 
التجار  أجرت  بالدولة  العثمانية  الحامية  ظروف  تعثرت  فعندما  الدولة؛  عسكر 
التجار وقادة وأفراد من  التجارية، وتمت بين  على الدخول في عمليات المشاركة 
تكون  تكاد  طبقة  والتجار  هم  الوقت  مع  ليصبحوا  العثمانية  العسكرية  الوحدات 
خمسون  أُبطلت  حيث  الصناعات،  من  كثير  انهارت  ذلك  عن  فضلاً  واحدة)2(؛ 
الحضارة  لطمس  وذلك  العثمانية،  الدولة  بيد  أصحابها  بيوت  وخربت  صِنعة، 
المملوكية بترحيل كثير من الصناع لإسطنبول، وإن قسنا نتائج تلك الأفعال سيظهر 

لنا تأثير ذلك على التجارة، وانهيار وضع التجار اجتماعيًا، واقتصاديًا)3(. 

ب - الصنّاع: 

تأتي بعد فئة التجار الصناع، والسـوقة والفلاحون، فقد تعمد السـلطان العثماني أن 
يفـرغ مصـر مـن خيرة أبنائهـا من الصنـاع المهرة مـن "البنائين والنجاريـن والمرخمين 
إلـى  يسـافروا  أن  أجـل  مـن  المعلميـن"،  مـن  ذلـك  وغيـر  والحداديـن  والمبلطيـن 
إسـطنبول، وذلـك لبنـاء جامـع وحمّام علـى طراز مدرسـة الغوري، ونـرى الإذلال في 
أثنـاء طلـب الصنـاع العـودة لبلادهـم بعـد الانتهاء مـن عملهـم لرؤية أولادهـم، فوافق 
السـلطان علـى طلبهـم شـريطة وجـود ضامـن برجوعهـم إلـى إسـطنبول)4( وتُعـد تلك 

)1( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص464. 
)2( كمال حامد مغيث، مصر في العصر العثماني، ص64، 65. 

)3( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص178، 182، 183، 207. 
البهية،  التحفة  البكري،  308،؛   ،186  ،182 ص178،  ج5،  نفسه،  المصدر  إياس،  ابن   )4(
ص94، ولمزيد من التفاصيل عن الصناع والحرفيين انظر: اوليا جلبي، سياحة نامة مصر، 

ص453 - 477. 
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إحـدى الخطـوات لبناء الحضارة العثمانية بإسـطنبول، وطمـس الحضارة المملوكية، 
والتفكيـر في عثمنـة الدولـة المصرية. 

ج - السوقة: 
نرى السوقة عندما توقف النيل عن حد الوفاء في )رجب923هـ/ يوليو1517م( 
اضطربـت الأسـواق، وعنـد وفـاء حـد النيـل منعـت الاحتفـالات)1( ووجـدت طرق 
أخـرى للتضييـق على أرزاق السـوقة ففـي أول عام )925هــ/ 1519م( طلب نائب 
المحتسـب مـن السـوقة أن يبيضوا دكاكينهـم ويزخرفوها، لمجئ بركات بن موسـى 
المحتسـب مـن الحجـاز؛ فضـلًا عـن شـكوى السـوقة وغيرهـم مـن نظـام المعاملـة 
النقديـة الجديـدة إلـى ملـك الأمـراء؛ فمـا كان منـه إلا أن بعث للعسـكر الانكشـاري 

لضربهـم بالعصـي، ولـم يـراعِ أحوالهم وتعنـت معهم)2(. 

د - المكارية: 
كانـت  مؤرخنـا،  ذكـر  في  نصيـب  لهـا  كان  التـى  الأخـرى  الفئـات  ضمـن  مـن 
المكاريـة )أي سـائقي الحميـر(؛ ففـي )رجب928هــ/ مايـو1521م( عندمـا وجـد 
قاضـي العسـكر نسـاء مصـر يتحدثـن مـع جماعـة مـن عسـكر الأصبهانيـة في وسـط 
السـوق، فعنـّف ملـكَ الأمـراء الذي أمر بمنع ركوب النسـاء مع مـكاريٍّ مطلقا، وإلا 
شُـنق؛ ممـا أدى لكسـاد عملهـم، وقطـع أرزاقهـم؛ فباعـوا حميرهـم واشـتروا بدلهـا 
جمـال، وركبـت النسـاء عليهـا وذلك "على طريقـة أهل إسـطنبول، وفيهم من ركب 
علـى بغـل")3(، ومـا يلفـت الانتباه هنا هو محاولـة عثمنة مصر المملوكيـة بالعادات، 

والتقاليـد، أو التعامـل مـع الصنـاع، والسـوقة بترحيلهـم إلـى إسـطنبول. 

)1( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص195، 196. 
)2( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص287، 444. 

)3( نفسه، ج5، ص462. 
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 .  . الوالي.  أنفسهم من جماعة  "يشترون  إياس  ابن  لحفظ كرامتهم على حد قول 
المصري بسبب  المجتمع  الفئة من  أيديهم")1(، فقد عانت هذه  حتى يخلصوا من 
التجار  أجرت  بالدولة  العثمانية  الحامية  ظروف  تعثرت  فعندما  الدولة؛  عسكر 
التجار وقادة وأفراد من  التجارية، وتمت بين  على الدخول في عمليات المشاركة 
تكون  تكاد  طبقة  والتجار  هم  الوقت  مع  ليصبحوا  العثمانية  العسكرية  الوحدات 
خمسون  أُبطلت  حيث  الصناعات،  من  كثير  انهارت  ذلك  عن  فضلاً  واحدة)2(؛ 
الحضارة  لطمس  وذلك  العثمانية،  الدولة  بيد  أصحابها  بيوت  وخربت  صِنعة، 
المملوكية بترحيل كثير من الصناع لإسطنبول، وإن قسنا نتائج تلك الأفعال سيظهر 

لنا تأثير ذلك على التجارة، وانهيار وضع التجار اجتماعيًا، واقتصاديًا)3(. 

ب - الصنّاع: 

تأتي بعد فئة التجار الصناع، والسـوقة والفلاحون، فقد تعمد السـلطان العثماني أن 
يفـرغ مصـر مـن خيرة أبنائهـا من الصنـاع المهرة مـن "البنائين والنجاريـن والمرخمين 
إلـى  يسـافروا  أن  أجـل  مـن  المعلميـن"،  مـن  ذلـك  وغيـر  والحداديـن  والمبلطيـن 
إسـطنبول، وذلـك لبنـاء جامـع وحمّام علـى طراز مدرسـة الغوري، ونـرى الإذلال في 
أثنـاء طلـب الصنـاع العـودة لبلادهـم بعـد الانتهاء مـن عملهـم لرؤية أولادهـم، فوافق 
السـلطان علـى طلبهـم شـريطة وجـود ضامـن برجوعهـم إلـى إسـطنبول)4( وتُعـد تلك 

)1( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص464. 
)2( كمال حامد مغيث، مصر في العصر العثماني، ص64، 65. 

)3( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص178، 182، 183، 207. 
البهية،  التحفة  البكري،  308،؛   ،186  ،182 ص178،  ج5،  نفسه،  المصدر  إياس،  ابن   )4(
ص94، ولمزيد من التفاصيل عن الصناع والحرفيين انظر: اوليا جلبي، سياحة نامة مصر، 

ص453 - 477. 
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الضـرب، وهـذا بخـلاف العسـكر العثمـاني الـذي اسـتحلّ نسـاء الفلاحيـن وبناتهـم؛ 
وفضـلًا عـن نهبهـم للضيـاع المتاخمـة لبلبيـس والصالحيـة)1(. 

باشا  بالأمير سنان  الاستغاثة  إلى  الفلاحين  من  غفيرا  دفع جمعا  ما  وربما هذا 
)قائد عسكري عثماني من أصل ألباني، وسمي حاكما على مصر 977هـ/ 1569م( 
في أثناء مروره على ضياع الشرقية، حيث قالوا له "قد خربنا من الظلم . . . فأوعدهم 
بالنظر في أحوالهم؛ فلم يظهر لقوله نتيجة فيما بعد، واستمر كل شئ على حاله"، 
أدى  مما  العملة  من  الجديدة  المعاملة  أمر  الفلاحين  أحوال  سوء  من  زاد  ومما 
لخراب البلاد؛ فضلًا عن الضرائب التي تفرض عليهم من آن لآخر، فمثلًا أخلع 
الشرقية من  التحدث على جهات  المحتسب وقرره في  بركات  الأمراء على  ملك 
المطرية - التي تتبع محافظة الدقهلية - إلى دمياط، ويلتزم بدفع أربعمائة ألف دينار 
الباحثين صوّر التركي  النقيض من ذلك وصل الأمر إلى أن أحد  سنويًا)2(، وعلى 
رؤية  وأورد  بل  العذاب)3(  أنواع  لأشد  يتعرضون  الذين  الفلاحين  عن  بالمُدافعِ 
الفلاحين  وحماية  المهجورة،  القرى  إسكان  بإعادة  الاهتمام  في  العثمانية  السلطة 
من البدو، ووفقًا لقانون نامة مصر أعطى الحق للفلاحين أن من يأتي برأس بدوي 

نهّاب فله الحق في أخذ حصانه وسلاحه وثيابه)4(. 

د - الذعران والغلمان: 

كان للذعـران والغلمـان دور في حالـة الفوضـى التـي عمـت البـلاد في أثناء دخول 
العثمانييـن القاهـرة - فهـم يقبعـون في الفقر - حيث نهبوا البيـوت في حجة العثمانية، 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص262، 263، 296، 333، 379. 
)2( نفسه، ج5، ص450، 457، 468، 471، 492. 

)3( إيفانوف، الفتح العثماني، ص47. 
)4( نفسه، ص72، 73. 
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هـ - الفلاحون: 
أمـا الفلاحـون فقـد قاسـوا مـن الحـكام، سـواء مـن أهـل البلـد أم مـن خارجهـا، 
علـى الرغـم أنهـم الدعامـة الأسـاس لعصـب الاقتصـاد المصـري؛ فبدونهـم تنهـار 
سـبل الحيـاة؛ فهـم ونهـر النيـل وجهـان لعملـة واحـدة، ولا يمكـن الاسـتغناء عـن 
أي منهمـا، ومـع كل ذلـك كانـوا دائمًـا مقهوريـن مـن السـلطة الحاكمـة يُسـتخدمون 
لتحسـين الاقتصـاد المصـري مـن الزراعـة، ومـع كل ذلـك ليـس لهم أية حقـوق، بل 

عليهـم كل الواجبـات. 

السـلطان  عسـكر  دخـل  عندمـا  العثمانيـة  الدولـة  مـع  لهـم  احتـكاك  أول  وكان 
بلبيـس، ورحّلـوا فلاحيهـا عنهـا، فدخلـوا القاهـرة خوفا من النهـب، وفي موقف آخر 
هجـم جـان بـردي الغزالـي )شركسـي الأصـل، وكان مملـوكا للأميـر تغـري بـردي، 
وتولـى حكـم دمشـق بعـد سـقوط مصـر والشـام( علـى بـلاد الشـرقية فنهـب مـا فيهـا 
مـن حيوانـات، وأَسَـر نسـاء الفلاحيـن وأولادهم وباعهـم بأبخس الأثمـان، وعاتب 
العثمانيـة(  بالدولـة  البارزيـن  الـوزراء  )أحـد  باشـا  يونـس  العثمانيـة  الدولـة  وزيـرُ 
الغزالـيَّ علـى تلـك الأفعـال، ونـادى في القاهـرة بـردِّ مـا أُخـذ لأصحابـه)1( وقـد ظهر 
حكـم العثمانييـن وسـيطرتهم علـى البـلاد عندمـا توجـه المباشـرون إلـى الشـرقية، 
ومسـحوا الأراضـي، وجـاروا علـى المقطعيـن في المسـاحة، وقـرروا علـى البـلاد 
التـي نزلوهـا أمـوالًا بحسـب رغبتهـم؛ فجبـوا أكثـر مـن مائة ألـف دينار بعـد الضرب 
الأمـراء، حتـى  ملـك  بعلـم  هـذا  الحديـد، وكل  للفلاحيـن، ووضعهـم في  المؤلـم 
قـال عنـه ابـن إيـاس: "عـد هـذا مـن جملـة مسـاوئة في حـق أهـل مصـر"، ولصقـت 
بالفلاحيـن الضـرب والإهانـة حتـى إنه أدى لمـوت أحد الفلاحين بالغربية من شـدة 

)1( نفسه، ج5، ص142، 168، 169. 
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الضـرب، وهـذا بخـلاف العسـكر العثمـاني الـذي اسـتحلّ نسـاء الفلاحيـن وبناتهـم؛ 
وفضـلًا عـن نهبهـم للضيـاع المتاخمـة لبلبيـس والصالحيـة)1(. 

باشا  بالأمير سنان  الاستغاثة  إلى  الفلاحين  من  غفيرا  دفع جمعا  ما  وربما هذا 
)قائد عسكري عثماني من أصل ألباني، وسمي حاكما على مصر 977هـ/ 1569م( 
في أثناء مروره على ضياع الشرقية، حيث قالوا له "قد خربنا من الظلم . . . فأوعدهم 
بالنظر في أحوالهم؛ فلم يظهر لقوله نتيجة فيما بعد، واستمر كل شئ على حاله"، 
أدى  مما  العملة  من  الجديدة  المعاملة  أمر  الفلاحين  أحوال  سوء  من  زاد  ومما 
لخراب البلاد؛ فضلًا عن الضرائب التي تفرض عليهم من آن لآخر، فمثلًا أخلع 
الشرقية من  التحدث على جهات  المحتسب وقرره في  بركات  الأمراء على  ملك 
المطرية - التي تتبع محافظة الدقهلية - إلى دمياط، ويلتزم بدفع أربعمائة ألف دينار 
الباحثين صوّر التركي  النقيض من ذلك وصل الأمر إلى أن أحد  سنويًا)2(، وعلى 
رؤية  وأورد  بل  العذاب)3(  أنواع  لأشد  يتعرضون  الذين  الفلاحين  عن  بالمُدافعِ 
الفلاحين  وحماية  المهجورة،  القرى  إسكان  بإعادة  الاهتمام  في  العثمانية  السلطة 
من البدو، ووفقًا لقانون نامة مصر أعطى الحق للفلاحين أن من يأتي برأس بدوي 

نهّاب فله الحق في أخذ حصانه وسلاحه وثيابه)4(. 

د - الذعران والغلمان: 

كان للذعـران والغلمـان دور في حالـة الفوضـى التـي عمـت البـلاد في أثناء دخول 
العثمانييـن القاهـرة - فهـم يقبعـون في الفقر - حيث نهبوا البيـوت في حجة العثمانية، 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص262، 263، 296، 333، 379. 
)2( نفسه، ج5، ص450، 457، 468، 471، 492. 

)3( إيفانوف، الفتح العثماني، ص47. 
)4( نفسه، ص72، 73. 
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هـ - الفلاحون: 
أمـا الفلاحـون فقـد قاسـوا مـن الحـكام، سـواء مـن أهـل البلـد أم مـن خارجهـا، 
علـى الرغـم أنهـم الدعامـة الأسـاس لعصـب الاقتصـاد المصـري؛ فبدونهـم تنهـار 
سـبل الحيـاة؛ فهـم ونهـر النيـل وجهـان لعملـة واحـدة، ولا يمكـن الاسـتغناء عـن 
أي منهمـا، ومـع كل ذلـك كانـوا دائمًـا مقهوريـن مـن السـلطة الحاكمـة يُسـتخدمون 
لتحسـين الاقتصـاد المصـري مـن الزراعـة، ومـع كل ذلـك ليـس لهم أية حقـوق، بل 

عليهـم كل الواجبـات. 

السـلطان  عسـكر  دخـل  عندمـا  العثمانيـة  الدولـة  مـع  لهـم  احتـكاك  أول  وكان 
بلبيـس، ورحّلـوا فلاحيهـا عنهـا، فدخلـوا القاهـرة خوفا من النهـب، وفي موقف آخر 
هجـم جـان بـردي الغزالـي )شركسـي الأصـل، وكان مملـوكا للأميـر تغـري بـردي، 
وتولـى حكـم دمشـق بعـد سـقوط مصـر والشـام( علـى بـلاد الشـرقية فنهـب مـا فيهـا 
مـن حيوانـات، وأَسَـر نسـاء الفلاحيـن وأولادهم وباعهـم بأبخس الأثمـان، وعاتب 
العثمانيـة(  بالدولـة  البارزيـن  الـوزراء  )أحـد  باشـا  يونـس  العثمانيـة  الدولـة  وزيـرُ 
الغزالـيَّ علـى تلـك الأفعـال، ونـادى في القاهـرة بـردِّ مـا أُخـذ لأصحابـه)1( وقـد ظهر 
حكـم العثمانييـن وسـيطرتهم علـى البـلاد عندمـا توجـه المباشـرون إلـى الشـرقية، 
ومسـحوا الأراضـي، وجـاروا علـى المقطعيـن في المسـاحة، وقـرروا علـى البـلاد 
التـي نزلوهـا أمـوالًا بحسـب رغبتهـم؛ فجبـوا أكثـر مـن مائة ألـف دينار بعـد الضرب 
الأمـراء، حتـى  ملـك  بعلـم  هـذا  الحديـد، وكل  للفلاحيـن، ووضعهـم في  المؤلـم 
قـال عنـه ابـن إيـاس: "عـد هـذا مـن جملـة مسـاوئة في حـق أهـل مصـر"، ولصقـت 
بالفلاحيـن الضـرب والإهانـة حتـى إنه أدى لمـوت أحد الفلاحين بالغربية من شـدة 

)1( نفسه، ج5، ص142، 168، 169. 
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وبمجـرد تولـي إبراهيـم باشـا حكـم مصـر عـام )931هــ/ 1524م( أعـاد تنظيـم 
بإعالـة  أمـرًا  الديـون، وأصـدر  المسـجونين بسـبب  الفقـراء  البـلاد، وأطلـق سـراح 
اليتامى على حسـاب الدولة، وإصلاح المسـاجد والمآوى وغيرها من المؤسسـات 
الإسـلامية، وأطلـق المنـادون في الشـوارع يدعـون كل مـن لـه شـكوى أن يتقـدم بهـا 
الشـعب  محبـة  بيـن  يجمـع  أن  الباشـا  اسـتطاع  بـل  مباشـرة،  الأعظـم  الصـدر  إلـى 
للطريقـة العثمانـة النموذجيـة، وأقصى صنـوف الاضطهاد والتنكيـل، وتمكن بذلك 
مـن إقـرار الأمـن في البـلاد وعـاد في )932هــ/ 1525م()1(، ورغـم كل هـذا يـأتي 
أحـد الباحثيـن ويشـير إلـى النظـر للشـخص التركـي على أنه يقـف بثبات إلـى جانب 
المسـاكين والفقـراء، الذيـن يطعمـون السـادة الأغنيـاء بعملهـم، ولا يحصلـون لقـاء 
ذلـك إلا علـى المزيـد مـن المتاعـب)2( في حيـن أشـار مـؤرخ آخـر أن لـكل جامـع في 
القاهـرة نحـو700 مطبـخ للمحتاجيـن، وأن هـذا العـدد هبـط عنـد دخـول السـلطان 
سـليم إلـى المدينـة حتى وصل إلـى 165 مطبخًا، وقـد حاول العثمانيـون المحافظة 
علـى هـذا العـدد)3( ورغـم أن هـذا العـدد غيـر واقعـي ومبالـغ فيـه جـدًا إلا أنـه دليـل 

علـى الانهيـار الحضـاري والاجتماعـي للدولـة. 

ح - العربان: 

وتعـد طائفـة العربـان جـزءا لا يتجـزأ مـن المجتمـع المصـري، ومـع ذلـك كانـوا 
منفصليـن عـن الدولـة لا تدين بالولاء لأحد، فهم دائما وأبدا مصدر إزعاج للسـلطة 
الحاكمـة، وهدفهـم الأول هـو مصالحهـم التي يسـعون للمحافظة عليهـا بأي طريقة 
كانـت، ومـن شـدة قوّتهـم وعصبيتهـم حاولـت السـلطة الحاكمـة بمصـر مهادنتهـم 

)1( إيفانوف، الفتح العثماني، ص82. 
)2( نفسه، ص47. 

)3( أوزنوتا، تاريخ الدولة العثمانية، ج2، ص840. 
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وفي موضـع آخـر صـار "عيـاق مصـر يغمـزون العثمانيـة علـى حواصـل الخونـدات 
والسـتات. . . فانفتحـت للعثمانية كنوز الأرض بمصـر")1(، ويقصد بذلك أن بعض 
الطبقـات - عامـة مصـر والقاهـرة - كانوا يقومون بالوشـاية لصالـح العثمانيين على 
مـن تمتلـك مـالًا مـن زوجـات المماليك؛ فكان هـذا عملهـم الوحيد الـذي يدر لهم 

بعـض الربح. 

ن - الفقراء: 

وذلـك  فقـرًا،  زادوا  فقـد  الفقهـاء  وبعـض  والوعـاظ،  القـراء  مـن  الفقـراء  أمـا 
لأن اعتمـاد كل هـؤلاء في أرزاقهـم بعـد الله علـى المناسـبات، والموالـد التـي كان 
اختُصـرت  نيابـة،  أن أصبحـت مصـر  المماليـك، ولكـن بمجـرد  يقيمهـا سـلاطين 
كل الاحتفـالات والأعيـاد، فمثـلًا الاحتفـال بالمولـد النبـوي في عهـد ملـك الأمـراء 
"لـم يشـعر بـه أحـد مـن النـاس"، وضيـق علـى هـؤلاء الفقـراء، ويقـارن ابـن إيـاس 
وطريقـة  المماليـك،  سـلاطين  وأيـام  بـك،  خايـر  نيابـة  عهـد  في  الأيـام  تلـك  بيـن 
احتفالاتهـم بالمناسـبات لدرجـة أنـه قـال "مـد سـماطًا لا يسـمن ولا يغنـي من جوع، 
وأيـن هـذا ممـا كان يعمـل في موالـد من تقدم مـن سـاطين")2( وفي )شـوال928هـ/ 
أغسـطس1521م( زاد حـال الفقـراء سـوءًا عندمـا قَـدِم الخواجـا ابـن عبـاد الله مـن 
إسـطنبول، الـذي أقـره السـلطان سـليمان في نظـر الأوقـاف بمصـر والشـام؛ فـكان 
مـن مهامـه كشـف سـائر أوقـاف الجوامـع والمـدارس، وعَزَل مـن الصوفية من شـاء 

وأبقـى مـن شـاء؛ بـل عـزل الفقهـاء عـن الوظائـف وقـرر بهـا الأروام)3(. 

)1( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص146، 151. 
الفقراء  التفاصيل عن وضع  295، ولمزيد من  الزهور، ج5، ص245،  بدائع  إياس،  ابن   )2(

انظر: أوليا جلبي، سياحة نامة مصر، ص316، 319، 327 - 334، 339. 
)3( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص475. 
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وبمجـرد تولـي إبراهيـم باشـا حكـم مصـر عـام )931هــ/ 1524م( أعـاد تنظيـم 
بإعالـة  أمـرًا  الديـون، وأصـدر  المسـجونين بسـبب  الفقـراء  البـلاد، وأطلـق سـراح 
اليتامى على حسـاب الدولة، وإصلاح المسـاجد والمآوى وغيرها من المؤسسـات 
الإسـلامية، وأطلـق المنـادون في الشـوارع يدعـون كل مـن لـه شـكوى أن يتقـدم بهـا 
الشـعب  محبـة  بيـن  يجمـع  أن  الباشـا  اسـتطاع  بـل  مباشـرة،  الأعظـم  الصـدر  إلـى 
للطريقـة العثمانـة النموذجيـة، وأقصى صنـوف الاضطهاد والتنكيـل، وتمكن بذلك 
مـن إقـرار الأمـن في البـلاد وعـاد في )932هــ/ 1525م()1(، ورغـم كل هـذا يـأتي 
أحـد الباحثيـن ويشـير إلـى النظـر للشـخص التركـي على أنه يقـف بثبات إلـى جانب 
المسـاكين والفقـراء، الذيـن يطعمـون السـادة الأغنيـاء بعملهـم، ولا يحصلـون لقـاء 
ذلـك إلا علـى المزيـد مـن المتاعـب)2( في حيـن أشـار مـؤرخ آخـر أن لـكل جامـع في 
القاهـرة نحـو700 مطبـخ للمحتاجيـن، وأن هـذا العـدد هبـط عنـد دخـول السـلطان 
سـليم إلـى المدينـة حتى وصل إلـى 165 مطبخًا، وقـد حاول العثمانيـون المحافظة 
علـى هـذا العـدد)3( ورغـم أن هـذا العـدد غيـر واقعـي ومبالـغ فيـه جـدًا إلا أنـه دليـل 

علـى الانهيـار الحضـاري والاجتماعـي للدولـة. 

ح - العربان: 

وتعـد طائفـة العربـان جـزءا لا يتجـزأ مـن المجتمـع المصـري، ومـع ذلـك كانـوا 
منفصليـن عـن الدولـة لا تدين بالولاء لأحد، فهم دائما وأبدا مصدر إزعاج للسـلطة 
الحاكمـة، وهدفهـم الأول هـو مصالحهـم التي يسـعون للمحافظة عليهـا بأي طريقة 
كانـت، ومـن شـدة قوّتهـم وعصبيتهـم حاولـت السـلطة الحاكمـة بمصـر مهادنتهـم 

)1( إيفانوف، الفتح العثماني، ص82. 
)2( نفسه، ص47. 

)3( أوزنوتا، تاريخ الدولة العثمانية، ج2، ص840. 
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وفي موضـع آخـر صـار "عيـاق مصـر يغمـزون العثمانيـة علـى حواصـل الخونـدات 
والسـتات. . . فانفتحـت للعثمانية كنوز الأرض بمصـر")1(، ويقصد بذلك أن بعض 
الطبقـات - عامـة مصـر والقاهـرة - كانوا يقومون بالوشـاية لصالـح العثمانيين على 
مـن تمتلـك مـالًا مـن زوجـات المماليك؛ فكان هـذا عملهـم الوحيد الـذي يدر لهم 

بعـض الربح. 

ن - الفقراء: 

وذلـك  فقـرًا،  زادوا  فقـد  الفقهـاء  وبعـض  والوعـاظ،  القـراء  مـن  الفقـراء  أمـا 
لأن اعتمـاد كل هـؤلاء في أرزاقهـم بعـد الله علـى المناسـبات، والموالـد التـي كان 
اختُصـرت  نيابـة،  أن أصبحـت مصـر  المماليـك، ولكـن بمجـرد  يقيمهـا سـلاطين 
كل الاحتفـالات والأعيـاد، فمثـلًا الاحتفـال بالمولـد النبـوي في عهـد ملـك الأمـراء 
"لـم يشـعر بـه أحـد مـن النـاس"، وضيـق علـى هـؤلاء الفقـراء، ويقـارن ابـن إيـاس 
وطريقـة  المماليـك،  سـلاطين  وأيـام  بـك،  خايـر  نيابـة  عهـد  في  الأيـام  تلـك  بيـن 
احتفالاتهـم بالمناسـبات لدرجـة أنـه قـال "مـد سـماطًا لا يسـمن ولا يغنـي من جوع، 
وأيـن هـذا ممـا كان يعمـل في موالـد من تقدم مـن سـاطين")2( وفي )شـوال928هـ/ 
أغسـطس1521م( زاد حـال الفقـراء سـوءًا عندمـا قَـدِم الخواجـا ابـن عبـاد الله مـن 
إسـطنبول، الـذي أقـره السـلطان سـليمان في نظـر الأوقـاف بمصـر والشـام؛ فـكان 
مـن مهامـه كشـف سـائر أوقـاف الجوامـع والمـدارس، وعَزَل مـن الصوفية من شـاء 

وأبقـى مـن شـاء؛ بـل عـزل الفقهـاء عـن الوظائـف وقـرر بهـا الأروام)3(. 

)1( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص146، 151. 
الفقراء  التفاصيل عن وضع  295، ولمزيد من  الزهور، ج5، ص245،  بدائع  إياس،  ابن   )2(

انظر: أوليا جلبي، سياحة نامة مصر، ص316، 319، 327 - 334، 339. 
)3( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص475. 
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الاقتصـاد المصـري بالتعـدي علـى القوافـل التجاريـة، وهـروب الفلاحين بسـببهم؛ 
ليؤثـر ذلـك علـى الجانـب الزراعـي الـذي هـو أحـد أهـم الأركان لاقتصـاد الدولـة 

ومصـر بصفـة عامة. 

وقـد كان العربـان ذوي طابـع خـاص مختلـف عـن أهـل الحضر فنظـرًا "لتفردهم 
عـن المجتمـع، وتوحشـهم في الضواحـي، وبُعدهـم عـن الحاميـة، وانتباذهـم عـن 
الأسـوار والأبـواب، قائمـون بالمدافعـة عـن أنفسـهم، لا يَكلُِونهـا إلـى سـواهم، ولا 
يثقـون فيهـم بغيرهـم، فهـم دائمًـا يحملـون السـاح، ويلتفتـون عـن كل جانـب في 
الطـرق. . . واثقيـن بأنفسـهم قد صار لهم البأس خُلقًا، والشـجاعة سـجية، يرجعون 
إليهـا متـى دعاهـم داع. . . وأهـل الحضـر مهما خالطوهم في الباديـة أو صاحبوهم في 

السـفر. . . لا يملكـون معهـم شـيئًا مـن أمـر أنفسـهم")1(. 

وكان أول لقـاء بيـن العربـان والدولـة العثمانيـة في المعـارك الداخليـة أول عـام 
)923هــ/ 1517م(، عندمـا تمركـز العربـان عنـد قنطـرة الحاجـب )أنشـأها الأميـر 
سـيف الديـن بكتمر الحاجب عـام 725هـ/ 1334م، وهى تصـل بين أرض الطبالة 
ومنيـة السـيرج(، وقتلـوا مـن يلوح لهم مـن العثمانية؛ فضـلًا عن حمايتهم للسـلطان 
طومـان بـاي، و لكـن عندمـا أحسـوا بدنـو موقـف المماليك، وعلـو شـأن العثمانيين 

المماليك  سلاطين  عصر  منذ  وكانوا  ص105.  ج1،  خلدون،  ابن  تاريخ  خلدون،  ابن   )1(
قُراهم،  في  الفلاحين  أن  كما  باستمرار،  الحكومة  وجه  في  والمتاعب  الفتن  لإثارة  مصدرًا 
وسكان المدن لم يسلموا من أذاهم، وكثيرًا ما خرجت الحملات ضدهم، ولكن ذلك لم 
يقض على اعتداءاتهم على القرى والمدن، واعتراضهم طريق قوافل الحج، وظلوا مصدرًا 
لاضطراب الأمن في البلاد طوال ذلك العصر، لمزيد من التفاصيل انظر: قاسم عبده قاسم، 
المعارف،  دار  ط1،  )القاهرة،  المماليك،  سلاطين  عصر  في  المصري  والمجتمع  النيل 
التاريخ  المماليك  سلاطين  عصر  ص60،  الإجتماعي،  مصر  تاريخ  ص96،   ،) 1978م 

السياسي والاجتماعي، )القاهرة، عين، 2007م(، ص149. 
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بشـكل كبيـر، ولكـن عندمـا تشـتد وطأتهـم علـى البـلاد، وبالأخـص الفلاحيـن تقوم 
السـلطة بإرسـال تجريـدات للحـد مـن قوتهـم، وغالبـا مـا يعـودون لمـا كانـوا عليـه؛ 

فكانـوا بمنزلـة دولـة داخـل دولة. 

والعربـان أو الأعـراب هـم القبائـل التـي دخلـت مصـر مـع الفتـح العربـي، ولـم 
تندمـج بيـن طيـات الشـعب، وتناثـرت شـمالًا وجنوبًـا، وهـذه القبائـل تنشـطر إلـى 
بطـون وأفخـاذ وعشـائر عديدة، وحـازت على كثير مـن الإقطاعـات في معظم أقاليم 
مصـر في العصـر المملوكـي)1( وذكـر ابـن طولـون)2( عن أمـراء العربـان: إذا أعطاهم 
السـلطان إقطاعًـا قطعوا الطرقات وسـفكوا الدمـاء، كما يأخذون المـرأة غصبًا حتى 
لـو كانـت في عصمـة رجـل آخر، وقد أحصـى المقريزي والقلقشـندي قبائـل العربان 
كمـا ذكـروا أصولهـا وأماكن تجمع كل منها، سـواء في الوجه البحـري أم القبلي، بما 
يـدل علـى قوتهـم، بـل أشـاروا لمدى وصولهـم لدرجـة كبيرة مـن الثـروة والغنى)3(. 

وكانـت غـارات العربـان هـي أحـد مظاهر تحـدي الدولة مـن الداخل، بما تسـببه 
مـن تشـتت قـوى الجيـش المملوكـي في القضـاء علـى تمردهـم، فضـلًا عـن تدميـر 

البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب، تحقيق عبد المجيد عابدين،  )1( المقريزي، 
)القاهرة، ط1، عالم الكتب، 1961م(، ص125، 133 - 136، 139، 142، 144، 147 

 .153 -
)2( ابن طولون، نقد الطالب لزغل المناصب، تحقيق محمد وخالد أحمد دهان، نزار أباظة، 

)بيروت - لبنان، ط 1، دار الفكر المعاصر، الكتاب 938، 1992م(، ص85. 
72، ج7، ص160  366، ج4، ص67 -  القلقشندى، صبح الأعشي، ج1، ص363 -   )3(
البدو،  التفاصيل عن  153؛ لمزيد من  البيان والإعراب، ص133 -  المقريزي،  163؛   -
انظر؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون )ديوان المبتدأ والخر في أيام العرب والعجم والربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكر(، قدمها عبادة كحيلة، )القاهرة، ع 153 - 159، 

الذخائر، هيئة قصور الثقافة، 2007م(، ج1، ص101 - 107. 
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الاقتصـاد المصـري بالتعـدي علـى القوافـل التجاريـة، وهـروب الفلاحين بسـببهم؛ 
ليؤثـر ذلـك علـى الجانـب الزراعـي الـذي هـو أحـد أهـم الأركان لاقتصـاد الدولـة 

ومصـر بصفـة عامة. 

وقـد كان العربـان ذوي طابـع خـاص مختلـف عـن أهـل الحضر فنظـرًا "لتفردهم 
عـن المجتمـع، وتوحشـهم في الضواحـي، وبُعدهـم عـن الحاميـة، وانتباذهـم عـن 
الأسـوار والأبـواب، قائمـون بالمدافعـة عـن أنفسـهم، لا يَكلُِونهـا إلـى سـواهم، ولا 
يثقـون فيهـم بغيرهـم، فهـم دائمًـا يحملـون السـاح، ويلتفتـون عـن كل جانـب في 
الطـرق. . . واثقيـن بأنفسـهم قد صار لهم البأس خُلقًا، والشـجاعة سـجية، يرجعون 
إليهـا متـى دعاهـم داع. . . وأهـل الحضـر مهما خالطوهم في الباديـة أو صاحبوهم في 

السـفر. . . لا يملكـون معهـم شـيئًا مـن أمـر أنفسـهم")1(. 

وكان أول لقـاء بيـن العربـان والدولـة العثمانيـة في المعـارك الداخليـة أول عـام 
)923هــ/ 1517م(، عندمـا تمركـز العربـان عنـد قنطـرة الحاجـب )أنشـأها الأميـر 
سـيف الديـن بكتمر الحاجب عـام 725هـ/ 1334م، وهى تصـل بين أرض الطبالة 
ومنيـة السـيرج(، وقتلـوا مـن يلوح لهم مـن العثمانية؛ فضـلًا عن حمايتهم للسـلطان 
طومـان بـاي، و لكـن عندمـا أحسـوا بدنـو موقـف المماليك، وعلـو شـأن العثمانيين 

المماليك  سلاطين  عصر  منذ  وكانوا  ص105.  ج1،  خلدون،  ابن  تاريخ  خلدون،  ابن   )1(
قُراهم،  في  الفلاحين  أن  كما  باستمرار،  الحكومة  وجه  في  والمتاعب  الفتن  لإثارة  مصدرًا 
وسكان المدن لم يسلموا من أذاهم، وكثيرًا ما خرجت الحملات ضدهم، ولكن ذلك لم 
يقض على اعتداءاتهم على القرى والمدن، واعتراضهم طريق قوافل الحج، وظلوا مصدرًا 
لاضطراب الأمن في البلاد طوال ذلك العصر، لمزيد من التفاصيل انظر: قاسم عبده قاسم، 
المعارف،  دار  ط1،  )القاهرة،  المماليك،  سلاطين  عصر  في  المصري  والمجتمع  النيل 
التاريخ  المماليك  سلاطين  عصر  ص60،  الإجتماعي،  مصر  تاريخ  ص96،   ،) 1978م 

السياسي والاجتماعي، )القاهرة، عين، 2007م(، ص149. 

أثر الاحتلال العثماني على طبقات المجتمع المصري...

248

العدد التاسع ديسمبر 2022

بشـكل كبيـر، ولكـن عندمـا تشـتد وطأتهـم علـى البـلاد، وبالأخـص الفلاحيـن تقوم 
السـلطة بإرسـال تجريـدات للحـد مـن قوتهـم، وغالبـا مـا يعـودون لمـا كانـوا عليـه؛ 

فكانـوا بمنزلـة دولـة داخـل دولة. 

والعربـان أو الأعـراب هـم القبائـل التـي دخلـت مصـر مـع الفتـح العربـي، ولـم 
تندمـج بيـن طيـات الشـعب، وتناثـرت شـمالًا وجنوبًـا، وهـذه القبائـل تنشـطر إلـى 
بطـون وأفخـاذ وعشـائر عديدة، وحـازت على كثير مـن الإقطاعـات في معظم أقاليم 
مصـر في العصـر المملوكـي)1( وذكـر ابـن طولـون)2( عن أمـراء العربـان: إذا أعطاهم 
السـلطان إقطاعًـا قطعوا الطرقات وسـفكوا الدمـاء، كما يأخذون المـرأة غصبًا حتى 
لـو كانـت في عصمـة رجـل آخر، وقد أحصـى المقريزي والقلقشـندي قبائـل العربان 
كمـا ذكـروا أصولهـا وأماكن تجمع كل منها، سـواء في الوجه البحـري أم القبلي، بما 
يـدل علـى قوتهـم، بـل أشـاروا لمدى وصولهـم لدرجـة كبيرة مـن الثـروة والغنى)3(. 

وكانـت غـارات العربـان هـي أحـد مظاهر تحـدي الدولة مـن الداخل، بما تسـببه 
مـن تشـتت قـوى الجيـش المملوكـي في القضـاء علـى تمردهـم، فضـلًا عـن تدميـر 

البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب، تحقيق عبد المجيد عابدين،  )1( المقريزي، 
)القاهرة، ط1، عالم الكتب، 1961م(، ص125، 133 - 136، 139، 142، 144، 147 

 .153 -
)2( ابن طولون، نقد الطالب لزغل المناصب، تحقيق محمد وخالد أحمد دهان، نزار أباظة، 

)بيروت - لبنان، ط 1، دار الفكر المعاصر، الكتاب 938، 1992م(، ص85. 
72، ج7، ص160  366، ج4، ص67 -  القلقشندى، صبح الأعشي، ج1، ص363 -   )3(
البدو،  التفاصيل عن  153؛ لمزيد من  البيان والإعراب، ص133 -  المقريزي،  163؛   -
انظر؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون )ديوان المبتدأ والخر في أيام العرب والعجم والربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكر(، قدمها عبادة كحيلة، )القاهرة، ع 153 - 159، 

الذخائر، هيئة قصور الثقافة، 2007م(، ج1، ص101 - 107. 
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تكـرار أفعالهـم)1(، وبعـد وفـاة السـلطان سـليم لجـأ ملـك الأمـراء لاتّبـاع سياسـة أكثر 
هـدوءًا مـع العربـان؛ وبالأخـص عندمـا وردت الأخبـار مـن الشـام بسـلطنة الغزالـي، 
حيـث عمـد إلـى الاسـتعانة بهـم في )ذي الحجة926هــ/ نوفمـر1519م( لملاقـاة 
نائـب الشـام؛ فضـلًا عـن تأميـن جانبهـم من أعمال الشـغب والفسـاد في البـلاد، ولكن 
زاد فسـادهم ووصـل الأمـر لتحالف سـبع طوائف مـن العربان لخروجهـم عن الطاعة 
وإظهـار العصيـان، ونهـب البـلاد كمـا حـدث بالشـرقية، وفي ضوء هـذا أيقن السـلطان 
سـليمان أن التعامـل معهـم بـود وليـن أفضـل مـن القسـوة والشـدة؛ فأرسـل لمشـايخ 
العربـان - لـكل واحـد منهـم - بمصـر مرسـومًا مـع قفطـان)2(، وكانـت قـدرة العربـان 
علـى تحـدي سـلطات الدولة تأتي من إمكانية تحركهم السـريع وتغيير أماكن إقامتهم؛ 

فضـلًا عـن امتلاكهـم للخيـول، وهـي القـوى الضاربـة في جيـوش ذلك العصـر)3(. 

ومنهـم  الأول،  المقـام  في  مصالحهـم  عـن  البحـث  علـى  العربـان  حـرص  فقـد 
مـن كان معروفـا بالطاعـة والخضـوع، وغيرهـم بالتمـرد والعصيـان، وقـد وُجِـدت 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص212، 218، 221، 240، 241، 259 - 261، 264، 
274 - 278، 280، 284، 325، 328، وفي )ربيع أول 925هـ/ 1519م( استطاع إينال 
السيفي كاشف الغربية القبض على حسن بن مرعي، وأخيه شكر، وقطع روءوسهما - وقد 
تعلق  بأن  الأمراء  ملك  وأمر   - باي  طومان  السلطان  على  للقبض  سببا  أنفسهم  هم  كانوا 

رؤوسهم على باب زويلة. انظر: المصدر نفسه، ص295، 296. 
)2( نفسه، ج5، ص370، 372، 375، 379، 396، 397، 443، 474، 475، وقد نلاحظ 
الشيخ  انضم  قد  بك  خاير  بعد  للحكم  1522م(  )929هـ/  عام  باشا  مصطفى  بمجئ  أنه 
أحمد بن بقر إليه، ومعه عشرة من أبنائه، وانضم شيخ عرب الغربية للجيش العثماني، وقدّم 
الشيخان فروض الطاعة لمصطفى باشا. انظر: سيد محمد السيد، مصر في العصر العثماني 
والعسكرية،  والمالية  والقضائية  الادارية  النظم  في  وثائقية  )دراسة  عشر،  السادس  القرن 

القاهرة، مدبولي، 1997م(، ص114، 115. 
)3( كمال حامد مغيث، مصر في العصر العثماني، ص81. 
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فكـروا في مصلحتهـم أولًا، ويظهـر ذلـك مـن خـلال كشـف حسـن بن مرعي - أحد 
قـواد العربـان - عـن هويـة السـلطان طومـان بـاي للسـلطة العثمانيـة؛ ممـا تسـبب في 

شـنقه في ربيـع أول)1(. 

في  القاهـرة  أهالـي  حـذو  مصـر  في  الكـرى  البدويـة  القبائـل  زعمـاء  حـذا  وقـد 
الإعـراب عـن ولائهـم للسـلطان سـليم، ومـع ذلـك تفهّمـت الإدارة العثمانيـة حيـاة 
البـدو، ولـم تتدخـل في أسـلوب حيـاة القبائـل البدويـة، ولكـن قُضـي علـى إخلالهم 
بالأمـن، وتهديدهـم للطرق، ونلاحظ أنه لم يطرأ على عرب المشـرق تبدل يسـتحق 

الذكـر بالنسـبة لمـا قبـل الدولـة العثمانيـة)2(. 

ويبـدو أن تعاونهـم مـع العثمانييـن جعلهم في مأمـن لبعض الوقت؛ حيث اسـتغل 
العثمـاني  الجيـش  انشـغال  فرصـة  العربـان  زعمـاء  أحـد  الدايم بن بقـر  عبـد  شـيخ 
بالتصـدي لأمـراء المماليـك، وقـام بتخريـب أغلـب مناطـق الشـرقية، ونهـب أمـوال 
التجـار، واسـتمر بالفسـاد في تلـك الجهـات، وفشـل خايـر بـك في اسـتمالة الشـيخ 
عبـد الدايـم؛ فعيّـن والـده أحمـد، ولكـن في )صفر924هــ/ فرايـر1518م( كثـرت 
الإشـاعات بعصيـان عبـد الدايـم، واضطربـت أحـوال الشـرقية؛ واسـتمرت عاداتهم 
طـوال الحكـم العثمـاني بمصر من فسـاد وقطع طـرق على الفلاحين وسـرقة ونهب، 
وكان الحـل مـن وجهـة نظر السـلطة الحاكمـة تنصيبهم علـى بعض البـلاد لرعايتها، 
والمحافظـة علـى خراجهـا وإرسـال التجريدات لهم تارة أخرى للحد من فسـادهم، 
سـواء في البـلاد أم مضايقتهـم للحجـاج، ولكـن هـذا لـم يعـط فائـدة ملموسـة بدليـل 

البهية،  التحفة  البكري،  176؛   -  174  ،155 ص142،  ج5،  الزهور،  بدائع  إياس،  ابن   )1(
ص92 - 95؛ أوليا جلبي، سياحة نامه مصر، ص175 - 177. 

العثمانية، ج2،  الدولة  تاريخ  228؛ اوزنوتا،  المصدر نفسه، ج5، ص221 -  إياس،  ابن   )2(
ص813؛ إيفانوف، الفتح العثماني لمصر، ص70. 
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تكـرار أفعالهـم)1(، وبعـد وفـاة السـلطان سـليم لجـأ ملـك الأمـراء لاتّبـاع سياسـة أكثر 
هـدوءًا مـع العربـان؛ وبالأخـص عندمـا وردت الأخبـار مـن الشـام بسـلطنة الغزالـي، 
حيـث عمـد إلـى الاسـتعانة بهـم في )ذي الحجة926هــ/ نوفمـر1519م( لملاقـاة 
نائـب الشـام؛ فضـلًا عـن تأميـن جانبهـم من أعمال الشـغب والفسـاد في البـلاد، ولكن 
زاد فسـادهم ووصـل الأمـر لتحالف سـبع طوائف مـن العربان لخروجهـم عن الطاعة 
وإظهـار العصيـان، ونهـب البـلاد كمـا حـدث بالشـرقية، وفي ضوء هـذا أيقن السـلطان 
سـليمان أن التعامـل معهـم بـود وليـن أفضـل مـن القسـوة والشـدة؛ فأرسـل لمشـايخ 
العربـان - لـكل واحـد منهـم - بمصـر مرسـومًا مـع قفطـان)2(، وكانـت قـدرة العربـان 
علـى تحـدي سـلطات الدولة تأتي من إمكانية تحركهم السـريع وتغيير أماكن إقامتهم؛ 

فضـلًا عـن امتلاكهـم للخيـول، وهـي القـوى الضاربـة في جيـوش ذلك العصـر)3(. 

ومنهـم  الأول،  المقـام  في  مصالحهـم  عـن  البحـث  علـى  العربـان  حـرص  فقـد 
مـن كان معروفـا بالطاعـة والخضـوع، وغيرهـم بالتمـرد والعصيـان، وقـد وُجِـدت 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص212، 218، 221، 240، 241، 259 - 261، 264، 
274 - 278، 280، 284، 325، 328، وفي )ربيع أول 925هـ/ 1519م( استطاع إينال 
السيفي كاشف الغربية القبض على حسن بن مرعي، وأخيه شكر، وقطع روءوسهما - وقد 
تعلق  بأن  الأمراء  ملك  وأمر   - باي  طومان  السلطان  على  للقبض  سببا  أنفسهم  هم  كانوا 

رؤوسهم على باب زويلة. انظر: المصدر نفسه، ص295، 296. 
)2( نفسه، ج5، ص370، 372، 375، 379، 396، 397، 443، 474، 475، وقد نلاحظ 
الشيخ  انضم  قد  بك  خاير  بعد  للحكم  1522م(  )929هـ/  عام  باشا  مصطفى  بمجئ  أنه 
أحمد بن بقر إليه، ومعه عشرة من أبنائه، وانضم شيخ عرب الغربية للجيش العثماني، وقدّم 
الشيخان فروض الطاعة لمصطفى باشا. انظر: سيد محمد السيد، مصر في العصر العثماني 
والعسكرية،  والمالية  والقضائية  الادارية  النظم  في  وثائقية  )دراسة  عشر،  السادس  القرن 

القاهرة، مدبولي، 1997م(، ص114، 115. 
)3( كمال حامد مغيث، مصر في العصر العثماني، ص81. 

أثر الاحتلال العثماني على طبقات المجتمع المصري...

250

العدد التاسع ديسمبر 2022

فكـروا في مصلحتهـم أولًا، ويظهـر ذلـك مـن خـلال كشـف حسـن بن مرعي - أحد 
قـواد العربـان - عـن هويـة السـلطان طومـان بـاي للسـلطة العثمانيـة؛ ممـا تسـبب في 

شـنقه في ربيـع أول)1(. 

في  القاهـرة  أهالـي  حـذو  مصـر  في  الكـرى  البدويـة  القبائـل  زعمـاء  حـذا  وقـد 
الإعـراب عـن ولائهـم للسـلطان سـليم، ومـع ذلـك تفهّمـت الإدارة العثمانيـة حيـاة 
البـدو، ولـم تتدخـل في أسـلوب حيـاة القبائـل البدويـة، ولكـن قُضـي علـى إخلالهم 
بالأمـن، وتهديدهـم للطرق، ونلاحظ أنه لم يطرأ على عرب المشـرق تبدل يسـتحق 

الذكـر بالنسـبة لمـا قبـل الدولـة العثمانيـة)2(. 

ويبـدو أن تعاونهـم مـع العثمانييـن جعلهم في مأمـن لبعض الوقت؛ حيث اسـتغل 
العثمـاني  الجيـش  انشـغال  فرصـة  العربـان  زعمـاء  أحـد  الدايم بن بقـر  عبـد  شـيخ 
بالتصـدي لأمـراء المماليـك، وقـام بتخريـب أغلـب مناطـق الشـرقية، ونهـب أمـوال 
التجـار، واسـتمر بالفسـاد في تلـك الجهـات، وفشـل خايـر بـك في اسـتمالة الشـيخ 
عبـد الدايـم؛ فعيّـن والـده أحمـد، ولكـن في )صفر924هــ/ فرايـر1518م( كثـرت 
الإشـاعات بعصيـان عبـد الدايـم، واضطربـت أحـوال الشـرقية؛ واسـتمرت عاداتهم 
طـوال الحكـم العثمـاني بمصر من فسـاد وقطع طـرق على الفلاحين وسـرقة ونهب، 
وكان الحـل مـن وجهـة نظر السـلطة الحاكمـة تنصيبهم علـى بعض البـلاد لرعايتها، 
والمحافظـة علـى خراجهـا وإرسـال التجريدات لهم تارة أخرى للحد من فسـادهم، 
سـواء في البـلاد أم مضايقتهـم للحجـاج، ولكـن هـذا لـم يعـط فائـدة ملموسـة بدليـل 

البهية،  التحفة  البكري،  176؛   -  174  ،155 ص142،  ج5،  الزهور،  بدائع  إياس،  ابن   )1(
ص92 - 95؛ أوليا جلبي، سياحة نامه مصر، ص175 - 177. 

العثمانية، ج2،  الدولة  تاريخ  228؛ اوزنوتا،  المصدر نفسه، ج5، ص221 -  إياس،  ابن   )2(
ص813؛ إيفانوف، الفتح العثماني لمصر، ص70. 
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ولكنهـم أسـاؤوا اسـتخدام مناصبهـم في جمـع الأمـوال، بالتلاعـب في العملـة ممـا 
أضـر بالسـوق، وتحمـل العامـة عـبء زيـادة أسـعار مختلـف البضائـع. 

ه  عَـدَّ الـذي  إسـطنبول  إلـى  القاهـرة  يهـود  ترحيـل  أن  المؤرخيـن  أحـد  ويشـير 
القاهريـون إجـراء قاسـيًا، هـو اعـتراف عثمـاني بالمهـارات الخاصـة لـدى الجاليـة 
لـوا، وكذلـك كان  اليهوديـة، تمامًـا مثـل غيرهـم مـن الجماعـات الأخـرى الذيـن رُحِّ
الوضـع بالنسـبة للأقبـاط، وأشـار أنـه في أثنـاء حكـم خايـر بـك كأول حاكـم عثمـاني 
لمصـر، لـم يمـر وضـع الذمييـن بـأي تغييـر)1(، في حيـن أشـار إلـى أن الفتـح العثماني 
قـد حسّـن من ظـروف الجاليـة اليهودية، بينما الحكـم المملوكـي كان حكمًا طاغيًا، 
ومسـتغلًا وتعسـفيًا، يميـل إلى ظلـم الأقليات الدينيـة، فبدخـول العثمانيين تخلصوا 
مـن المتاعـب الاقتصاديـة، وتدهـور الأمـن لـدى الذمييـن، واسـتفاد العثمانيـون من 
مواهبهم الاقتصادية)2(، وفي ضوء هذا انتشـرت أسـاطير كثيرة في تسـامح العثمانيين 
في الديـن ومحبـة الشـعب لهـم، فجذبـت إليهـم قلـوب المضطهديـن والبائسـين)3(، 

وهـذا مـا يمكـن أن نسـميه بالدعايـة الإعلاميـة قبـل الغـزو. 

أمـا النصـارى فقـد تقلـدوا المهـن العامـة بالدولـة، والخاصـة بالشـئون الماليـة، 
لمـا لهـم مـن بـاع طويـل في جمـع الأمـوال، وبالأخـص مـن الفلاحيـن، والطبقـات 
أمـوال  في  وتحكمهـم  الفـترة،  تلـك  في  سـطوتهم  إلـى  الأمـر  ووصـل  الضعيفـة، 
مصـر، ففـي )ذي القعدة927هــ/ أكتوبـر1520م( تجاهـر ثلاثـة مباشـرين نصـارى 
ـكْر، وعندمـا نهاهم أحد القضاة سـبّوه وسـبّوا دين الإسـلام، ولكن  بالمعاصـي والسُّ
لضعـف القضـاء في ذلـك الوقـت عجـزوا عـن قـول كلمـة حـق وعـن محاكمتهـم، 

)1( ميكل ونتر، المجتمع المصري، ص300. 
)2( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص 298، 299. 

)3( إيفانوف، الفتح العثماني، ص49. 
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في قبيلـة واحـدة النوعـان، وقـد يتغيـر قرارهـم مـن العصيـان إلـى الخضـوع حسـب 
الظـروف المواليـة للأحـداث. وعمومـا فقـد كان مؤرخنـا ابـن إيـاس أكثـر معرفـة 
بوضـع العربـان، فـكل إشـاراته لهـم تنـم عـن قوتهـم وفسـادهم، وفشـل السـلطة في 
مقاومتهـم بمـا يوحي بأنهم أشـبه بدولـة داخل الدولة؛ حتى سـلطان الدولة العثمانية 
عندمـا أيقـن هـذا الأمـر عمـل علـى مهادنتهـم؛ فهـم فئـة لهـم قوانينهـم وعاداتهم ولا 
يخضعـون لأي سـلطة أخـرى، ومثلـوا جزءا لا بـأس به من المجتمـع المصري على 

الأراضـي المصريـة بشـكل عـام. 

4 - أهل الذمة: 
أمـا عـن أهـل الذمـة فهـم جـزء لا يتجـزأ مـن نسـيج المجتمـع المصـري، يتأثرون 
المجتمـع  كبقيـة  معهـم  التعامـل  فـكان  وأفراحـه،  واحتفالاتـه  وتقاليـده  بعاداتـه 
المصـري، حيـث قـام السـلطان بنقـل جماعـة مـن اليهـود مـع نسـائهم، وأولادهـم 
لإسـطنبول، بينمـا كان أول تعامـل لهـم مـع النائـب خايـر بـك عندمـا قبـض علـى 
معلمـي دار الضـرب مـن اليهود في )جمـادى الأولى 925هـ/ مايو1519م( بسـبب 
الغـش في عمـلات الذهـب والفضـة، فعاقبهـم بدفـع مائـة ألـف دينـار أويتوجهـون 
أرنـا  لـه:  اليهـود، وقالـوا  بعـض  فأغلـظ عليـه  مـا فسـد،  أو يصلحـون  لإسـطنبول، 
مرسـوم السـلطان بالذهاب لإسـطنبول، فكان مصيرهم سـجن القلعة، وتكرر الأمر 
بشـنق يهـودي وآخـر نصـراني، لوجـود غـش في العملـة، وآلـة لغـش العملـة عند أحد 
اليهـود)1(، ورغـم ذلك يجب أن نشـير إلـى أن تفوقهم في الأعمـال المالية والتجارية 
بالدولـة،  الهامـة  المناصـب  تلـك  في  عليهـم  النائـب  اعتمـاد  في  مباشـرًا  سـببا  كان 

)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص178، 179، 182، 301، 445؛ البكري، التحفة البهية، 
ص94. 
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ولكنهـم أسـاؤوا اسـتخدام مناصبهـم في جمـع الأمـوال، بالتلاعـب في العملـة ممـا 
أضـر بالسـوق، وتحمـل العامـة عـبء زيـادة أسـعار مختلـف البضائـع. 

ه  عَـدَّ الـذي  إسـطنبول  إلـى  القاهـرة  يهـود  ترحيـل  أن  المؤرخيـن  أحـد  ويشـير 
القاهريـون إجـراء قاسـيًا، هـو اعـتراف عثمـاني بالمهـارات الخاصـة لـدى الجاليـة 
لـوا، وكذلـك كان  اليهوديـة، تمامًـا مثـل غيرهـم مـن الجماعـات الأخـرى الذيـن رُحِّ
الوضـع بالنسـبة للأقبـاط، وأشـار أنـه في أثنـاء حكـم خايـر بـك كأول حاكـم عثمـاني 
لمصـر، لـم يمـر وضـع الذمييـن بـأي تغييـر)1(، في حيـن أشـار إلـى أن الفتـح العثماني 
قـد حسّـن من ظـروف الجاليـة اليهودية، بينما الحكـم المملوكـي كان حكمًا طاغيًا، 
ومسـتغلًا وتعسـفيًا، يميـل إلى ظلـم الأقليات الدينيـة، فبدخـول العثمانيين تخلصوا 
مـن المتاعـب الاقتصاديـة، وتدهـور الأمـن لـدى الذمييـن، واسـتفاد العثمانيـون من 
مواهبهم الاقتصادية)2(، وفي ضوء هذا انتشـرت أسـاطير كثيرة في تسـامح العثمانيين 
في الديـن ومحبـة الشـعب لهـم، فجذبـت إليهـم قلـوب المضطهديـن والبائسـين)3(، 

وهـذا مـا يمكـن أن نسـميه بالدعايـة الإعلاميـة قبـل الغـزو. 

أمـا النصـارى فقـد تقلـدوا المهـن العامـة بالدولـة، والخاصـة بالشـئون الماليـة، 
لمـا لهـم مـن بـاع طويـل في جمـع الأمـوال، وبالأخـص مـن الفلاحيـن، والطبقـات 
أمـوال  في  وتحكمهـم  الفـترة،  تلـك  في  سـطوتهم  إلـى  الأمـر  ووصـل  الضعيفـة، 
مصـر، ففـي )ذي القعدة927هــ/ أكتوبـر1520م( تجاهـر ثلاثـة مباشـرين نصـارى 
ـكْر، وعندمـا نهاهم أحد القضاة سـبّوه وسـبّوا دين الإسـلام، ولكن  بالمعاصـي والسُّ
لضعـف القضـاء في ذلـك الوقـت عجـزوا عـن قـول كلمـة حـق وعـن محاكمتهـم، 

)1( ميكل ونتر، المجتمع المصري، ص300. 
)2( ابن إياس، المصدر نفسه، ج5، ص 298، 299. 

)3( إيفانوف، الفتح العثماني، ص49. 
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في قبيلـة واحـدة النوعـان، وقـد يتغيـر قرارهـم مـن العصيـان إلـى الخضـوع حسـب 
الظـروف المواليـة للأحـداث. وعمومـا فقـد كان مؤرخنـا ابـن إيـاس أكثـر معرفـة 
بوضـع العربـان، فـكل إشـاراته لهـم تنـم عـن قوتهـم وفسـادهم، وفشـل السـلطة في 
مقاومتهـم بمـا يوحي بأنهم أشـبه بدولـة داخل الدولة؛ حتى سـلطان الدولة العثمانية 
عندمـا أيقـن هـذا الأمـر عمـل علـى مهادنتهـم؛ فهـم فئـة لهـم قوانينهـم وعاداتهم ولا 
يخضعـون لأي سـلطة أخـرى، ومثلـوا جزءا لا بـأس به من المجتمـع المصري على 

الأراضـي المصريـة بشـكل عـام. 

4 - أهل الذمة: 
أمـا عـن أهـل الذمـة فهـم جـزء لا يتجـزأ مـن نسـيج المجتمـع المصـري، يتأثرون 
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)1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج5، ص178، 179، 182، 301، 445؛ البكري، التحفة البهية، 
ص94. 
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 قُيِّـدت سـلطة الوالـي أحيانًـا كثيـرة؛ لتدخل الحاميـة العثمانية في كثيـر من أمور - 
السـلطة، بينمـا عمـل الوالـي علـى محابـاة السـلطان العثمـاني طمعًـا في البقـاء 

لأطـول مـدة ممكنـة في الحكـم علـى حسـاب المجتمـع المصـري. 

 ظهـر لنـا تعالـي قـواد الحاميـة العثمانيـة وكرهـم علـى والـي مصـر، والمجتمـع - 
المصـري عمومـا، وتضـارب القـرارات في بعـض المواقـف، ومـدى كراهيتهـم 
لفئـة المماليـك الجراكسـة، وزاد فسـادهم بـأرض مصـر، وأهلها، فـلا يصومون 
رمضـان، ولا يصلـون الجمعـة، ولخّـص ابـن إيـاس ذلـك بقولـه عنهـم "همـج 
كالبهائـم"، بمـا يـدل علـى أن أنه كان معاصرا لأفعالهـم، وأيقن والي مصر مدى 
سـطوتهم ونفوذهـم؛ فكثيـرًا مـا حـاول إرضائهـم علـى حسـاب رجاله وقـواده. 

 ظهـر في خدمـة الطبقـة الحاكمـة مجموعـة مـن المباشـرين، ومديـري الديوان، - 
ولـم تتغيـر وظائفهـم عـن عصـر دولـة سـلاطين المماليـك، ولكن تغيـر عنصر 
السـلطة الحاكمـة فقـط؛ فضـلًا عـن دور علمـاء الديـن بشـكل أكثر سـلبية؛ فقد 

سُـلبت كل اختصاصاتهـم لصالـح الدولـة العثمانية. 

وسـوءًا -  فقـرًا  أكثـر  العامـة  منهـا  نخـص  التـي  المحكومـة،  الطبقـة   أضحـت 
وإذلالًا؛ فعناصـر الطبقـة الحاكمـة كانـت تعمـل لصالـح نفسـها علـى حسـاب 
المجتمـع المصـري المحكـوم؛ فـكل مـا اختلـف مـن حاكـم لآخـر هـو زيـادة 
أمهـر  وتهجيـر  والقتـل،  الدمـاء،  سـفك  طريـق  عـن  والإذلال  الظلـم،  وطـأة 
الصنـّاع، والحرفييـن إلـى عاصمـة الدولـة العثمانيـة لبنـاء حاضـرة وحضـارة، 
وطمـس كل مـا هـو مصـري وقتلـه بـالأرض المصريـة، لدرجـة وصلـت إلـى 
اندثـار خمسـين صنعـة، وخربـت بيـوت أصحابهـا علـى إثـر ذلـك، بـل تعرض 
التجـار للعديـد مـن الأزمـات الاقتصاديـة، وأُجروا على إشـراك قـواد الحامية 

العثمانيـة في تجارتهـم. 
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ومـا كان مـن العـوام إلا أن حاولـوا رجـم القضـاة)1(، وبتكـرار الأمـر والقبـض علـى 
أحـد النصـارى والحكـم بحرقـة، أعلـن إسـلامه فعُفي عنه، أمـا الباقـون فهربوا حتى 

تخمـد الواقعـة)2(. 

ولكـن قانـون نامـة مصـر وُضِع به بنـد يوصي بعـزل الذميين والمنـوط بهم العمل 
كمباشـرين، وعـزل موظفـي الجمـارك اليهـود في مينائـي الإسـكندرية والسـويس، 
وهـذا لاتهامهـم بالتصـرف على عكس الشـريعة، ولا بد إحلال مسـلمين محلهم)3(، 
فـكان مـن شـأن تلك القرارات إحـداث خلل في العلاقة بين أهل الذمة والمسـلمين؛ 

فضـلًا عـن تنمية الشـعور عنـد أهل الذمـة بالاضطهاد. 

أهم نتائج البحث
المصـادر -  أهـم  أحـد  هـو  الزهـور  ببدائـع  الموسـوم  إيـاس  ابـن  كتـاب   يُعـدّ 

التاريـخ  في  الحضـاري  التغيـر  فـترات  أهـم  مـن  لفـترة  المعاصـرة  التاريخيـة 
آخـرى.  وبدايـة  دولـة،  نهايـة  عاصـر  لأنـه  وذلـك  الإسـلامي،  المصـري 

الدولـة -  اختبـار  في  هامـة  نتيجـة  العثمانيـة  المملوكيـة  العلاقـات  لتطـور   كان 
العثمانيـة لتطـور قـوة الدولـة المملوكيـة، وانتظـار الفرصـة للإجهـاز عليهـا، 

العربيـة.  قيـادة الأمـة  وأخـذ مكانهـا في 
 تغيـر وضـع الطبقـة الحاكمـة بالمجتمع المصـري، فبعـد أن كان المماليك هم - 

المسـيطرون علـى مقاليـد الحكـم، أضحـت فئـة هاربـة مـن الحـكام الجـدد، 
وأصبحـوا بعـد ذلـك إحـدى القـوى المسـاعدة للعثمانييـن في السـيطرة علـى 

مقاليـد الحكـم. 

)1( أزوتونا، تاريخ الدولة العثمانية، ج2، ص412. 
)2( نفسه، ص 475، 476. 

)3( ميكل وانتر، المجتمع المصري، ص 302، 306. 
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قائمة المصادر والمراجع
قائمة المصادر: 

الأسـدي، محمد بن محمد بن خليـل )ت القـرن التاسـع الهجـري(، التيسـير والاعتبـار -   
تحقيـق:  والاختيـار،  والتصـرف  التدبيـر  حسـن  مـن  يجـب  فيمـا  والاختبـار  والتحريـر 

1967م.  العربـي،  الفكـر  عبد القـادر أحمـد طليمـات، )القاهـرة(، دار 
نامـة -    سـياحة  1684م(،  1096هــ/  )ت  ظلـي  چلبي بن محمـد  أوليـا  چلبـي،  أوليـا 

مصـر، ترجمـة محمـد علـي عوني، تحقيـق: عبد الوهـاب عزام، أحمد السـعيد سـليمان، 
2009م.  الكتـب،  دار  )القاهـرة(، 

تاريـخ -    كتـاب  )ت930هــ(،  المصـري  الحنفـي  محمد بن أحمد بن إيـاس  إيـاس،  ابـن 
مصـر المشـهور ببدائـع الزهـور في وقائـع الدهـور، تحقيق: محمـد مصطفـى، )القاهرة(، 

أجـزاء منوعـة، الطبعـة الثانيـة، دار الكتـب، 2008م. 
جواهر السلوك في أمر الخلفاء والملوك، تحقيق: محمد زينهم محمد عزب، )القاهرة(، -   

الدار الثقافية، الطبعة الأولى، 2006م. 
البكـري، محمد بن أبـي السـرور )ت: 1007هــ/ 1598م(، التحفـة البهيـة في تملك آل -   

عثمـان الديـار المصريـة، تحقيـق: عبـد الرحمـن عبـد الرحمـن عبـد الرحيـم، )القاهرة(، 
دار الكتـب، 2005م. 

ابـن تغـري بـردي، جمال الدين أبو المحاسـن، يوسـف الأتابكي )ت: 874هــ(، النجوم -   
الزاهـرة في ملـوك مصـر والقاهـرة، تحقيـق: محمـد فهيـم شـلتوت، )القاهـرة(، الطبعـة 

الثانيـة، أجـزاء منوعـة، دار الكتـب المصريـة، 2006م. 
ابـن خلـدون، عبـد الرحمن بن محمد بن خلـدون )ت: 808هــ(، مقدمـة ابـن خلـدون، -   

تحقيـق: رضـوان إبراهيـم، مراجعـة أحمـد زكـي، )القاهـرة(، الطبعـة الأولـى، دار إحيـاء 
الكتـب، 1960م. 

تاريخ ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخر في أيام العرب والعجم والربر ومن عاصرهم -   
من ذوي السلطان الأكر، قدمها عبادة كحيلة، )القاهرة(، أجزاء منوعة، ع 153 - 159، 

الذخائر، هيئة قصور الثقافة، 2007م. 
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خـلال -  مـن  وثقافيـة،  اجتماعيـة  نهضـة  تقيـم  أن  العثمانيـة  الدولـة   اسـتطاعت 
نقـل الحضـارة المصريـة في العصـر المملوكـي، بنقـل أمهـر صنـاع المجتمـع 

إسـطنبول.  العاصمـة  إلـى  المصـري وعمالـه 

 لـم يتغيـر حال الفلاحين؛ فكانت حياتهم من سـيء إلى أسـوأ؛ فهـم دائمًا وأبدًا - 
يعملـون مـن أجـل السـلطة الحاكمة، وليـس لهم نصيـب في كدّهـم، وأصبحوا 
بيـن شـقّي الرحـى: المباشـرين مـن جهـة، والبـدو العربـان مـن جهـة أخـرى، 
وليـس لهـم حـق الشـكوى، فضـلًا عـن كـون محاولـة السـلطة العثمانيـة الحـد 
مـن نفـوذ العربـان صـار مـن المحـال، ولا بـد مـن اتبـاع سياسـة دولة سـلاطين 

المماليـك نفسـها في إقرارهـم علـى القـرى، والفلاحين. 

 أصبحـت الاحتفـالات بالأعيـاد، والمناسـبات الدينيـة مجـرد ذكـرى، وخيّـم - 
علـى مصـر، ومجتمعهـا الظـلام. 

 ظهـر أهـل الذمـة مـن وجهة نظـر العثمانييـن في بعـض كتابـات المؤرخين على - 
أنهـم مجـرد كفـار أو كفـرة، وليسـوا أهـل ذمـة، رغـم انتشـار أسـاطير تسـامح 
العثمانييـن معهـم؛ فقـد كان قانـون نامـه يوصـي بعـزل الذمييـن مـن مناصبهـم 

بالدولـة، وإحـلال المسـلمين محلهـم. 

المصـري؛ -  المجتمـع  هـو  العثمـاني  الحكـم  مـن  الأول  المتضـرر  كان   أخيـرًا 
وبالأخـص العامـة، والفقـراء، وكان طمـس كل ما هو مصـري هدفًا واضحًا في 

سياسـة الدولـة العثمانيـة، وأثبتـت العقـود والقـرون نجاحهـم في ذلـك. 
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قاسـم عبـده قاسـم، دراسـات في تاريـخ مصـر الاجتماعـي عصـر سـلاطين المماليـك، -   
1983م.  المعـارف،  الأولـى،  الطبعـة  )القاهـرة(، 

الرؤية الحضارية للتاريخ، )القاهرة(، الطبعة الثانية، دار المعارف، 1985م. -   
النيـل والمجتمـع المصـري في عصـر سـلاطين المماليـك، )القاهـرة(، الطبعـة الأولـى، -   

1978م.  المعـارف، 
عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاجتماعي، )القاهرة(، عين، 2007م. -   
بعـض مظاهـر الحيـاة اليوميـة في عصـر سـلاطين المماليك، موسـوعة الحضـارة العربية، -   

سوسـة، )تونـس(، ع16، المعـارف، 1994م. 
ماهية الحروب الصليبية، )الكويت(، مجلة عالم المعرفة، ع149، 1990م. -   
كمـال حامـد مغيـث، مصـر في العصـر العثمـاني1517 - 1798م المجتمـع والتعليـم، -   

)القاهـرة(، الطبعـة الأولـى، مركـز الدراسـات والمعلومـات القانونيـة لحقوق الإنسـان، 
1997م. 

الميـلادي، -    عشـر  الخامـس  القـرن  في  مصـر  في  المؤرخـون  زيـادة،  مصطفـى  محمـد 
1954م.  الثانيـة،  الطبعـة  )القاهـرة(، 

محمـد عبـد الله عنـان، مؤرخو مصر الإسـلامية ومصـادر التاريخ الإسـلامي، )القاهرة(، -   
1999م.  الأسرة، 

ميـكل ونـتر، المجتمع المصري تحـت الحكم العثماني، ترجمة إبراهيـم محمد إبراهيم، -   
مراجعـة عبدالرحمن عبدالله الشـيخ، )القاهـرة(، الهيئة العامة للكتاب، 2001م. 

نيقـولاي إيفانـوف، الفتـح العثماني للأقطار العربية 1516 - 1574م، )ترجمة: يوسـف -   
عطـا الله، مراجعـة مسـعود ضاهر، س تاريخ المشـرق العربي الحديـث، ع3، )القاهرة(، 

الفارابي، 1988م. 
وليـم مويـر، دولـة المماليك في مصر، ترجمة محمود عابدين وسـليم حسـن، )القاهرة(، -   

ع25، مكتبة مدبولي، 1995م. 
يلمـاز أوزتونـا، تاريـخ الدولة العثمانيـة، ترجمة عدنان محمود سـلمان، مراجعة محمود -   

الأنصاري، اسـتانبول، )تركيا(، م الثاني، منشـورات فيصل، 1990م. 
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السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد )ت: 902هـ(، الضوء اللامع -   
في أعيان القرن التاسع، )بيروت(، د. ت. 

القلقشـندي، شـهاب الديـن أبو العبـاس أحمد بن علي )ت: 821هـ(، صبح الأعشـى في -   
صناعـة الإنشـا، )القاهرة(، الطبعـة الثالثة، أجزاء منوعـة، دار الكتب، 2010م. 

ابـن طولـون، الحسن بن حسـين بن أحمد )ت: 923هـ(، نقد الطالـب لزغل المناصب، -   
تحقيـق محمـد وخالـد أحمـد دهان، نـزار أباظـة، )بيروت - لبنـان(، الطبعـة الأولى، دار 

الفكر المعاصـر، العدد 938، 1992م. 
845هــ/ -    )ت:  القادر بن محمـد  أحمد بن علي بن عبـد  الديـن  تقـي  المقريـزي، 

1441م(، إغاثـة الأمـة بكشـف الغمـة، تحقيـق: محمـد مصطفـى زيـادة، جمـال الديـن 
2002م.  الكتـب،  دار  الثالثـة،  الطبعـة  )القاهـرة(،  الشـيال، 

المواعـظ والاعتبـار بذكـر الخطـط والآثـار المعـروف بالخطـط المقريزيـة، )القاهـرة(، -   
1996م.  جـزءان، مكتبـة الآداب، 

السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، تحقيـق: محمـد مصطفـى زيـادة، ج1، ج2، سـعيد عبـد -   
الفتـاح عاشـور، ج3، ج4، )القاهـرة(، الطبعـة الثالثـة، دار الكتـب، 2009م. 

عابديـن، -    المجيـد  عبـد  تحقيـق:  الأعـراب،  مـن  مصـر  بـأرض  عمـا  والإعـراب  البيـان 
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قائمة المراجع: 
إبراهيـم علـى طرخـان، مصـر في عصر دولـة المماليك الجراكسـة، )1382 - 1517م(، -   

)القاهـرة(، النهضـة المصرية، 1960م. 
أحمـد صدقـى شـقيرات، مقاييـس الطـول والمسـاحة العثمانيـة ومـا يعادلهـا بالمقيـاس -   

المـتري، الأردن - )اربـد(، الطبعـة الأولـى، دار الكنـدي، 2007م. 
الطبعـة -    )القاهـرة(،  والشـام،  المماليكـي في مصـر  العصـر  الفتـاح عاشـور،  عبـد  سـعيد 

1976م.  العربيـة،  النهضـة  الثانيـة، 
سـيد محمـد السـيد، مصـر في العصـر العثمـاني القـرن السـادس عشـر، دراسـة وثائقيـة في -   

النظـم الإداريـة والقضائيـة والماليـة والعسـكرية، )القاهـرة(، مدبولـي، 1997م. 
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حضرموت ـَّ وثائق الأرشيف العثماني: دراسة تمهيدية

أ. د. سهيل صابان

ملخص البحث: 
أُعد هذا البحث؛ لتقديم المسـاعدة للباحثين في تاريخ حضرموت 
الحديـث والمعاصـر في الوصول إلى الوثائق المطلوبة من الأرشـيف 
العثمـاني بإسـطنبول، وقـد أصبـح ذلـك في ظـل التقنيـة الحديثة سـهلًا 
وميسـرًا إذا مـا توفـر لـدى الباحـث أدوات البحـث المطلوبـة، وعلـى 
رأسـها معرفـة آليـة تصنيـف الوثائـق وترتيبهـا، والحصـول علـى رقـم 
الوثيقـة مـع اسـم التصنيـف، وكيفيـة وضـع الكلمـات المفتاحيـة في 

قاعـدة البحـث بالموقع. 

ذلـك  في  حضرمـوت  بتاريـخ  الخاصـة  الوثائـق  وجـود  ومـع 
في  اليمـن  بتاريـخ  بالمقارنـة  قليلـة  أنهـا  إلا  وتنوعهـا،  الأرشـيف 
العهـد العثمـاني، لكنهـا وثائـق مهمـة، تناولـت موضوعـات سياسـية 
عليهـا،  الاطـلاع  مـن  للباحـث  مندوحـة  لا  واجتماعيـة،  واقتصاديـة 
والاسـتفادة منهـا، ومقارنتهـا بالمصـادر التاريخيـة الأخـرى، فإما أنها 
تقـدم معلومـات جديـدة عليهـا، أو أنها تكمـل الأسـئلة التاريخية التي 
تبحـث عـن إجابـات عليهـا، أو أنها تقـدم وجهة نظـر الدولـة العثمانية 

التاريخـي.  في موضـوع الوثيقـة علـى أقـل تقديـر ضمـن الحـدث 
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compared to the history of Yemen in the Ottoman era, but they 
are important documents that dealt with political, economic and 
social issues, which the researcher should not be able to access, 
benefit from, and compare them with other historical sources, 
either they provide information It is new to it, or it completes 
the historical questions that it is looking for answers to, or it 
presents the point of view of the Ottoman Empire on the subject 
of the document, at the very least within the historical event. 

العثمـاني،  بالأرشـيف  المقصـود  أن  إلـى  الإشـارة  مـن  بـد  لا  بـدء  ذي  بـادئ 
بحـي  الجديـد  مقـره  في  الواقـع  التركيـة،  الجمهوريـة  لرئاسـة  التابـع  الأرشـيف 
كاغدخانـة في إسـطنبول، الـذي يقتنـي مائـة وخمسـين مليـون وثيقـة، تخـص الدولـة 
سـيادتها،  تحـت  وقعـت  التـي  المناطـق  فيهـا  بمـا  1924م(،   -  1299( العثمانيـة 
والـدول التـي أجـرت علاقـات معهـا. ومعظـم تلـك المقتنيـات أصبحـت متاحـة في 
الوثائـق في  اسـتعراض ملخصـات  الباحـث علـى  الحاسـوبي، ممـا يسـاعد  النظـام 
وقـت قصيـر نسـبيًا بالمقارنـة بالفهـارس الورقيـة مـن السـجلات في الفـترة الماضية. 

والنظـام الجديـد المتبـع في البحـث في الأرشـيف، يتيـح للباحـث معرفـة كميـة 
الوثائـق الخاصـة بموضـوع بحثـه بمجـرد إدخـال الاسـم المـراد بحثـه. فلـو أدخلنـا 
اسـم "حضرمـوت" لتبين لنا وجـود 114 موضوعًا مصنفًا تحتـه )وذلك حتى إعداد 
تاريـخ هـذه البحـث وهـو شـهر نوفمـر 2021م(. بـدءًا مـن 1260هــ )1844م( 
وانتهـاءً بعـام 1334هــ )1915م(. وبطبيعـة الحـال هـذا التحديـد لا يشـمل تاريـخ 
"المـكلا"  اسـم  تحـت  وثائـق صنفـت  هنـاك  العثمـاني؛ لأن  العهـد  حضرمـوت في 
و"شـحر" وغيرهمـا مـن بلـدات حضرمـوت التـي لـم تصنـف تحـت اسـمه؛ بسـبب 
عـدم إلمام المصنفين والمفهرسـين في الأرشـيف بالتقسـيمات الإداريـة فيه، أو عدم 
ذكـر اسـم حضرمـوت في الوثيقة. كمـا أن الفرمانـات الصادرة من الديوان السـلطاني 

حضرموت في وثائق الأرشيف العثماني...
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الأرشـيف  في  حضرمـوت  تاريـخ  تناولـت  التـي  الموضوعـات  مـن  تبيـن  وقـد 
العثمـاني، العلاقـة الوثيقـة بينهـا وبيـن ولايـة الحجـاز في العهـد الأخيـر مـن الحكـم 
المجـاورة،  بالبلـدات  حضرمـوت  أهالـي  علاقـة  الوثائـق  ضمـت  كمـا  العثمـاني، 
والصراعـات السياسـية التـي شـهدتها المنطقـة، فضـلًا عـن مراسـلات عربيـة هامـة 
جـرت بيـن أعـلام مـن حضرمـوت وبيـن مسـؤولي الإدارة العثمانيـة في المنطقـة، أو 
مـع البـاب العالـي في إسـطنبول، جديـرة بإجـراء دراسـات عليهـا، والتصـدي لكتابـة 
جوانـب عديـدة مـن تاريـخ حضرمـوت الحديـث والمعاصـر في ظـل توفـر وثائـق 

حديثـة عنـه. 

وبناء على ما سبق فإن البحث لم يقم بتحليل الأحداث التاريخية في حضرموت 
عـر الوثائـق العثمانيـة، ولـم يوجـه الباحثيـن توجيهًـا معينـًا في المسـار التاريخـي، 
وإنمـا حـاول تقديـم فكـرة عامـة عـن صـورة حضرمـوت في ذلـك الأرشـيف، وإيراد 

عـدة نمـاذج مـن الوثائق. 

Abstract: 
Prepare this research; To provide assistance to researchers 

in the modern and contemporary history of Hadhramaut in 
accessing the required documents from the Ottoman archives 
in Istanbul, and this has become in light of modern technology 
easy and accessible if the researcher has the required research 
tools, on top of which is knowing the mechanism of classifying 
and arranging documents, and obtaining the document number 
with the name of the document. Classification, and how to put 
keywords in the site’s search base. 

Although there are documents related to the history of 
Hadhramaut in that archive and its diversity, they are few 
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easy and accessible if the researcher has the required research 
tools, on top of which is knowing the mechanism of classifying 
and arranging documents, and obtaining the document number 
with the name of the document. Classification, and how to put 
keywords in the site’s search base. 

Although there are documents related to the history of 
Hadhramaut in that archive and its diversity, they are few 

www.daralwefaq.net
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وفي هــذا التكاثــف الريــدي يظهــر اســم نقيــب الســادات في مكــة المكرمــة الســيد 
إســحاق بن عقيل؛ إذ نــراه يقــدم العديــد مــن الخطابــات والتقاريــر لوالــي الحجــاز 
حســيب باشــا، معظــم تلــك الخطابــات باللغــة العربيــة؛ حتــى وإن لــم يظهــر بعضهــا 
بهــا. وهــي مهمــة جــدًا، ولاســيما التقاريــر التــي شــملت الإصلاحــات المزمــع 
إجراؤهــا في حضرمــوت. منهــا علــى ســبيل المثــال التقريــر الــذي قدمــه الســيد 
إســحاق لهــذا الوالــي )في 17 ربيــع الأول 1260هـــ/ 6 إبريــل 1844م( الــذي 
ــة إرســال العســاكر مــن جــدة إلــى حضرمــوت، والاســتيلاء  ــه عــن كيفي تحــدث في
ــام في البلــد)1(.  ــع الع ــرف في الوض ــة التص ــكلا والشــحر، وكيفي ــاءي الم ــى مين عل
ــه الســيد محمــد )في 4 ذي القعــدة 1265هـــ/  ومثــل ذلــك الخطــاب الموجــه لابن
21 ســبتمر 1849م( المتضمــن عــدم الحاجــة لإرســال العســاكر إلــى صنعــاء، 
ــن إلــى حضرمــوت؛ إذ إن  ــن في ســفينتين كبيرتي ــدلًا مــن ذلــك إرســالهم محملي وب
ذلــك كفيــل بدخــول الأهالــي تحــت الإدارة العثمانيــة)2(. وقــد بيــن الســيد إســحاق 
في الخطــاب العربــي المرســل إلــى ابنــه الســيد محمــد )في 25 ذي القعــدة 1265هـ/ 
12 أكتوبــر 1849م( الأوضــاع العامــة في حضرمــوت، وتظاهُــرَ الأهالــي علــى 
ــض  ــت بع ــا تضمن ــد)3(. كم ــى البل ــرعة إل ــاكر بس ــال العس ــرورة إرس ــي، وض اليافع
خطابــات الســيد إســحاق العمــل علــى سياســة الاســتمالة لحــكام المنطقــة، ومــن 
ــر  ــع الأول 1300هـــ/ 24 يناي ــي )في 15 ربي ــاب العال ــن الب ــه م ــل، طلب ــذا القبي ه
1883م( منــح الأوســمة لــكل مــن حاكــم الشــحر المــلا عبــد الله القعيطــي، وحاكــم 
ــك  ــخ)4(. وتل ــش. . إل ــيد برغ ــار الس ــم زنجب ــب، وحاك ــوت منصور بن غال حضرم

A. MKT. 10/ 79 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
A. M. 6/ 91 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(
A. M. 6/ 89 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(

I. DH. 1295/ 102066. MB. I. 113/ 152 4( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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في إسـطنبول، لـم تظهـر في هـذا الفهـرس، أقصـد بذلـك الأوامر الواردة في سـجلات 
دفاتـر المهمـة وعددهـا 266 سـجلًا)1(. فعلـى الرغـم مـن ذكـر اسـم حضرمـوت في 
1566م( تحـت حكـم  24 مايـو  973هــ/  5 ذو القعـدة  وثيقـة قديمـة )تاريخهـا: 
بـدر)2(، إلا أن المفهـرس لـم يعكسـه في الفهـارس، مما يضيِّع الباحـث في حال تقيده 
بهـذا الاسـم. وبنـاءً علـى ذلـك فـلا بـد مـن الـتروي في البحـث، وإدخـال الخيـارات 
الأخـرى فيـه، مثل: أسـماء البلـدات، أو الأعـلام، أو الأحداث، أو التاريـخ التقريبي 

لتلـك الأحـداث، وسـأمثل لـكل ذلـك بعـد قليل. 

ومنطقـة حضرمـوت الواقعـة في جنـوب اليمـن، مثـل غيرهـا مـن المناطـق التابعة 
الفـترة  في  المباشـر  العثمـاني  النفـوذ  عـن  بعيـدة  كانـت  لكنهـا  العثمانيـة،  للدولـة 
الأخيـرة مـن عهدهـا علـى أقـل تقديـر، وشـهدت الاحتـلال الإنجليـزي للمنطقـة، 
وأدى ذلـك إلـى تكاثـف المراسـلات بيـن حضرمـوت وأعيانهـا وأشـرافها والبـاب 
العالـي في إسـطنبول. وقـد دلت تلك المراسـلات على التبعيـة الإدارية لحضرموت 
في  العالـي  البـاب  وبيـن  بينـه  الوسـيط  وكانـت  خاصـة،  بصـورة  الحجـاز،  بولايـة 

تلك المراسـلات. 

)1( للتفصيل في هذا الموضوع انظر: سهيل صابان/ أهمية دفاتر المهمة في تدوين تاريخ الحجاز: 
)رمضان   13 السنة:   ،)27( العدد  السعودية،  التاريخية  الجمعية  مجلة  تحليلية.  دراسة 
العثمانية من  الدولة  موقف  59 - 110؛ سهيل صابان/  2013م(. ص  يوليو  1434هـ/ 
الخطر الرتغالي في جنوب الجزيرة العربية كما عكستها دفاتر المهمة بالأرشيف العثماني 
لدراسات  الثامنة  العالمية  للندوة  العلمي  السجل  1591م(.   -  1560 999هـ/   -  967(
تاريخ الجزيرة العربية التي نظمها مركز دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بجامعة 
الملك سعود في 14 - 17 جمادى الآخرة 1435هـ/ 14 - 17 إبريل 2014م. الرياض: 
وحضارتها  العربية  الجزيرة  تاريخ  لدراسات  سلمان  الملك  مركز  سعود،  الملك  جامعة 

)الكتاب الثامن(، 1441هـ/ 2020م. ص 301 - 336
DVNSMHM. d. 5/ 1699 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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وفي هــذا التكاثــف الريــدي يظهــر اســم نقيــب الســادات في مكــة المكرمــة الســيد 
إســحاق بن عقيل؛ إذ نــراه يقــدم العديــد مــن الخطابــات والتقاريــر لوالــي الحجــاز 
حســيب باشــا، معظــم تلــك الخطابــات باللغــة العربيــة؛ حتــى وإن لــم يظهــر بعضهــا 
بهــا. وهــي مهمــة جــدًا، ولاســيما التقاريــر التــي شــملت الإصلاحــات المزمــع 
إجراؤهــا في حضرمــوت. منهــا علــى ســبيل المثــال التقريــر الــذي قدمــه الســيد 
إســحاق لهــذا الوالــي )في 17 ربيــع الأول 1260هـــ/ 6 إبريــل 1844م( الــذي 
ــة إرســال العســاكر مــن جــدة إلــى حضرمــوت، والاســتيلاء  ــه عــن كيفي تحــدث في
ــام في البلــد)1(.  ــع الع ــرف في الوض ــة التص ــكلا والشــحر، وكيفي ــاءي الم ــى مين عل
ــه الســيد محمــد )في 4 ذي القعــدة 1265هـــ/  ومثــل ذلــك الخطــاب الموجــه لابن
21 ســبتمر 1849م( المتضمــن عــدم الحاجــة لإرســال العســاكر إلــى صنعــاء، 
ــن إلــى حضرمــوت؛ إذ إن  ــن في ســفينتين كبيرتي ــدلًا مــن ذلــك إرســالهم محملي وب
ذلــك كفيــل بدخــول الأهالــي تحــت الإدارة العثمانيــة)2(. وقــد بيــن الســيد إســحاق 
في الخطــاب العربــي المرســل إلــى ابنــه الســيد محمــد )في 25 ذي القعــدة 1265هـ/ 
12 أكتوبــر 1849م( الأوضــاع العامــة في حضرمــوت، وتظاهُــرَ الأهالــي علــى 
ــض  ــت بع ــا تضمن ــد)3(. كم ــى البل ــرعة إل ــاكر بس ــال العس ــرورة إرس ــي، وض اليافع
خطابــات الســيد إســحاق العمــل علــى سياســة الاســتمالة لحــكام المنطقــة، ومــن 
ــر  ــع الأول 1300هـــ/ 24 يناي ــي )في 15 ربي ــاب العال ــن الب ــه م ــل، طلب ــذا القبي ه
1883م( منــح الأوســمة لــكل مــن حاكــم الشــحر المــلا عبــد الله القعيطــي، وحاكــم 
ــك  ــخ)4(. وتل ــش. . إل ــيد برغ ــار الس ــم زنجب ــب، وحاك ــوت منصور بن غال حضرم

A. MKT. 10/ 79 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
A. M. 6/ 91 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(
A. M. 6/ 89 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(

I. DH. 1295/ 102066. MB. I. 113/ 152 4( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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في إسـطنبول، لـم تظهـر في هـذا الفهـرس، أقصـد بذلـك الأوامر الواردة في سـجلات 
دفاتـر المهمـة وعددهـا 266 سـجلًا)1(. فعلـى الرغـم مـن ذكـر اسـم حضرمـوت في 
1566م( تحـت حكـم  24 مايـو  973هــ/  5 ذو القعـدة  وثيقـة قديمـة )تاريخهـا: 
بـدر)2(، إلا أن المفهـرس لـم يعكسـه في الفهـارس، مما يضيِّع الباحـث في حال تقيده 
بهـذا الاسـم. وبنـاءً علـى ذلـك فـلا بـد مـن الـتروي في البحـث، وإدخـال الخيـارات 
الأخـرى فيـه، مثل: أسـماء البلـدات، أو الأعـلام، أو الأحداث، أو التاريـخ التقريبي 

لتلـك الأحـداث، وسـأمثل لـكل ذلـك بعـد قليل. 

ومنطقـة حضرمـوت الواقعـة في جنـوب اليمـن، مثـل غيرهـا مـن المناطـق التابعة 
الفـترة  في  المباشـر  العثمـاني  النفـوذ  عـن  بعيـدة  كانـت  لكنهـا  العثمانيـة،  للدولـة 
الأخيـرة مـن عهدهـا علـى أقـل تقديـر، وشـهدت الاحتـلال الإنجليـزي للمنطقـة، 
وأدى ذلـك إلـى تكاثـف المراسـلات بيـن حضرمـوت وأعيانهـا وأشـرافها والبـاب 
العالـي في إسـطنبول. وقـد دلت تلك المراسـلات على التبعيـة الإدارية لحضرموت 
في  العالـي  البـاب  وبيـن  بينـه  الوسـيط  وكانـت  خاصـة،  بصـورة  الحجـاز،  بولايـة 

تلك المراسـلات. 

)1( للتفصيل في هذا الموضوع انظر: سهيل صابان/ أهمية دفاتر المهمة في تدوين تاريخ الحجاز: 
)رمضان   13 السنة:   ،)27( العدد  السعودية،  التاريخية  الجمعية  مجلة  تحليلية.  دراسة 
العثمانية من  الدولة  موقف  59 - 110؛ سهيل صابان/  2013م(. ص  يوليو  1434هـ/ 
الخطر الرتغالي في جنوب الجزيرة العربية كما عكستها دفاتر المهمة بالأرشيف العثماني 
لدراسات  الثامنة  العالمية  للندوة  العلمي  السجل  1591م(.   -  1560 999هـ/   -  967(
تاريخ الجزيرة العربية التي نظمها مركز دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بجامعة 
الملك سعود في 14 - 17 جمادى الآخرة 1435هـ/ 14 - 17 إبريل 2014م. الرياض: 
وحضارتها  العربية  الجزيرة  تاريخ  لدراسات  سلمان  الملك  مركز  سعود،  الملك  جامعة 

)الكتاب الثامن(، 1441هـ/ 2020م. ص 301 - 336
DVNSMHM. d. 5/ 1699 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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عـوض القعيطـي؛ إذ اضطـروا إلـى الإجـلاء إلـى بنـدر الحديـدة، وطلبوا مـن الدولة 
العليـة رفـع ذلـك الظلـم والتعـدي عنهـم)1(. 

وقـد ضمـت بعـض الوثائـق معلومـات عـن الجانـب الاقتصـادي للمنطقـة؛ إذ 
أوردت معلومـات عـن الدخـان الـوارد من المكلا والشـحر إلى الحديـدة عن طريق 
مينـاء عـدن )في 14 ربيع الثاني 1309هـ/ 17 نوفمر 1891م()2(، والتعليمات التي 
أرسـلها البـاب العالـي إلـى ولاية اليمن في التعامـل مع هذه البضاعـة؛ بعدّها تصديرًا 
داخليًـا وليـس واردًا مـن خارج الدولة العثمانية؛ إذ رسـومه أقل مـن البضائع الواردة 
مـن الخـارج)3(. إلا أن التعليمـات المذكـورة سـرعان مـا تـرك مكانهـا للتعليمـات 
الجديـدة، بحجـة خسـارة الخزينـة مـن ذلـك الإجـراء)4(. ومثـل ذلـك الوثائـق التـي 

تحدثـت عـن الأسـماك المجففـة المصـدرة من المـكلا إلى جـدة)5(. 

كمـا تناولـت وثائـق أخـرى بعـض الصـلات الأسـرية بيـن أفـراد مـن حضرمـوت 
وآخريـن مـن أسَـرهم في جنـوب شـرق آسـيا، مثـل الوثائـق التـي تحدثـت عـن وفـاة 
الحضرمـي: السـيد عثمان بن حسـن العبـاس المقيـم في سـورابايا مـن جـاوا الـذي 
يحمـل الجنسـية الهولنديـة، وبيـن ورثته السـتة القاطنيـن في قضاء تريـم التابع لولاية 
صنعـاء، وكيفيـة توزيـع التركـة عليهـم بعـد قدومهـم إلـى سـورابايا أو قـدوم وكيلهم 
خـلال ثلاثيـن يومًـا)6(. وكذلـك العلاقـة بين حكام الشـحر وأمراء حيدر آباد في شـبه 

A. M. 7/ 72 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
DH. MKT. 1947/ 105 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(

MV. 70/ 44 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(
DH. MKT. 2016/ 76 4( الأرشيف العثماني، تصنيف(

)5( علمًا أن باسم هذا الرجل يذكر في بعض الوثائق "بن صالح أكسادي". الأرشيف العثماني، 
HR. TO. 60/ 21 تصنيف

HR. MKT. 778/ 4 6( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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التقاريــر الخاصــة بتفصيــلات الأحــداث الدائــرة في حضرمــوت، ولاســيما التقريــر 
الــذي وضــع لــه عنوانًــا )هــو: حــوادث أخبــار حضرمــوت، وتاريخه 18 ربيــع الآخر 
1267هـــ/ 20 فرايــر 1851م(، وســرد لــه بنــودًا هامــة، جديــر بالتحقيــق في كل بنــد 
ــاس  ــب عب ــدة بمرك ــن ج ــه م ــلات خروج ــورد تفصي ــرَ؛ إذ ي ــدَ عش ــوده الأح ــن بن م
ــر مكــة المكرمــة الشــريف محمد بن عــون  باشــا إلــى حضرمــوت بعــد موافقــة أمي
ووالــي الحجــاز حســيب باشــا في البنــد الأول، وانتهــاءً بخــر عســاكر العــرب الذيــن 
تركهــم في حصصــة في البنــد الأخيــر)1(. فمــن تلــك التقاريــر للســيد إســحاق، يتبيــن 
للباحــث تجــاوب الحكومــة العثمانيــة معــه، ودفــع التكاليــف الماليــة التــي تكبدهــا 
في إرســال العســاكر - المشــار إليهــم قبــل قليــل - إلــى حضرمــوت؛ إذ جــاءت 

موافقــة البــاب العالــي علــى تأديــة تلــك التكاليــف)2(. 

 29 )في  حضرمـوت  في  السـادة  مـن  مجموعـة  قدمـه  الـذي  المحضـر  وكذلـك 
ذي الحجـة 1264هــ/ 26 نوفمـر 1848م( وعلـى رأسـهم: السـيد شـيخ بن عمر 
السـقاف، والسـيد أحمد بن زيـن وغيرهمـا مـن الأعيـان المعروفيـن في تلـك الفترة، 
المتضمـن طلبهـم مـن البـاب العالـي في رفـع الظلـم والتعـدي الواقع على السـادة في 
حضرمـوت)3(. ولا شـك أن هـذه الوثيقـة تقـدم معلومـات جديـدة علـى الروايـات 
المحليـة لأحـداث تلـك الفـترة، كمـا تبيـن مـدى التواصـل الإداري بيـن حضرموت 
والحجـاز. والحقيقـة أن المحضـر العربـي الآخـر المقـدم منهـم أيضًـا - الـذي ضـم 
أسـماءهم وأختامهـم - إلـى والـي الحجـاز السـيد محمـد حسـيب باشـا )في 5 صفـر 
مـن عمـر  عانـوه  بمـا  أخـرى  تفصيـلات  يبيـن  1849م(،  ديسـمر   21 1266هــ/ 

A. M. 9/ 3 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
İ. MVL. 299/ 12194 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(

A. MKT. 160/ 103 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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عـوض القعيطـي؛ إذ اضطـروا إلـى الإجـلاء إلـى بنـدر الحديـدة، وطلبوا مـن الدولة 
العليـة رفـع ذلـك الظلـم والتعـدي عنهـم)1(. 

وقـد ضمـت بعـض الوثائـق معلومـات عـن الجانـب الاقتصـادي للمنطقـة؛ إذ 
أوردت معلومـات عـن الدخـان الـوارد من المكلا والشـحر إلى الحديـدة عن طريق 
مينـاء عـدن )في 14 ربيع الثاني 1309هـ/ 17 نوفمر 1891م()2(، والتعليمات التي 
أرسـلها البـاب العالـي إلـى ولاية اليمن في التعامـل مع هذه البضاعـة؛ بعدّها تصديرًا 
داخليًـا وليـس واردًا مـن خارج الدولة العثمانية؛ إذ رسـومه أقل مـن البضائع الواردة 
مـن الخـارج)3(. إلا أن التعليمـات المذكـورة سـرعان مـا تـرك مكانهـا للتعليمـات 
الجديـدة، بحجـة خسـارة الخزينـة مـن ذلـك الإجـراء)4(. ومثـل ذلـك الوثائـق التـي 

تحدثـت عـن الأسـماك المجففـة المصـدرة من المـكلا إلى جـدة)5(. 

كمـا تناولـت وثائـق أخـرى بعـض الصـلات الأسـرية بيـن أفـراد مـن حضرمـوت 
وآخريـن مـن أسَـرهم في جنـوب شـرق آسـيا، مثـل الوثائـق التـي تحدثـت عـن وفـاة 
الحضرمـي: السـيد عثمان بن حسـن العبـاس المقيـم في سـورابايا مـن جـاوا الـذي 
يحمـل الجنسـية الهولنديـة، وبيـن ورثته السـتة القاطنيـن في قضاء تريـم التابع لولاية 
صنعـاء، وكيفيـة توزيـع التركـة عليهـم بعـد قدومهـم إلـى سـورابايا أو قـدوم وكيلهم 
خـلال ثلاثيـن يومًـا)6(. وكذلـك العلاقـة بين حكام الشـحر وأمراء حيدر آباد في شـبه 

A. M. 7/ 72 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
DH. MKT. 1947/ 105 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(

MV. 70/ 44 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(
DH. MKT. 2016/ 76 4( الأرشيف العثماني، تصنيف(

)5( علمًا أن باسم هذا الرجل يذكر في بعض الوثائق "بن صالح أكسادي". الأرشيف العثماني، 
HR. TO. 60/ 21 تصنيف

HR. MKT. 778/ 4 6( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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التقاريــر الخاصــة بتفصيــلات الأحــداث الدائــرة في حضرمــوت، ولاســيما التقريــر 
الــذي وضــع لــه عنوانًــا )هــو: حــوادث أخبــار حضرمــوت، وتاريخه 18 ربيــع الآخر 
1267هـــ/ 20 فرايــر 1851م(، وســرد لــه بنــودًا هامــة، جديــر بالتحقيــق في كل بنــد 
ــاس  ــب عب ــدة بمرك ــن ج ــه م ــلات خروج ــورد تفصي ــرَ؛ إذ ي ــدَ عش ــوده الأح ــن بن م
ــر مكــة المكرمــة الشــريف محمد بن عــون  باشــا إلــى حضرمــوت بعــد موافقــة أمي
ووالــي الحجــاز حســيب باشــا في البنــد الأول، وانتهــاءً بخــر عســاكر العــرب الذيــن 
تركهــم في حصصــة في البنــد الأخيــر)1(. فمــن تلــك التقاريــر للســيد إســحاق، يتبيــن 
للباحــث تجــاوب الحكومــة العثمانيــة معــه، ودفــع التكاليــف الماليــة التــي تكبدهــا 
في إرســال العســاكر - المشــار إليهــم قبــل قليــل - إلــى حضرمــوت؛ إذ جــاءت 

موافقــة البــاب العالــي علــى تأديــة تلــك التكاليــف)2(. 

 29 )في  حضرمـوت  في  السـادة  مـن  مجموعـة  قدمـه  الـذي  المحضـر  وكذلـك 
ذي الحجـة 1264هــ/ 26 نوفمـر 1848م( وعلـى رأسـهم: السـيد شـيخ بن عمر 
السـقاف، والسـيد أحمد بن زيـن وغيرهمـا مـن الأعيـان المعروفيـن في تلـك الفترة، 
المتضمـن طلبهـم مـن البـاب العالـي في رفـع الظلـم والتعـدي الواقع على السـادة في 
حضرمـوت)3(. ولا شـك أن هـذه الوثيقـة تقـدم معلومـات جديـدة علـى الروايـات 
المحليـة لأحـداث تلـك الفـترة، كمـا تبيـن مـدى التواصـل الإداري بيـن حضرموت 
والحجـاز. والحقيقـة أن المحضـر العربـي الآخـر المقـدم منهـم أيضًـا - الـذي ضـم 
أسـماءهم وأختامهـم - إلـى والـي الحجـاز السـيد محمـد حسـيب باشـا )في 5 صفـر 
مـن عمـر  عانـوه  بمـا  أخـرى  تفصيـلات  يبيـن  1849م(،  ديسـمر   21 1266هــ/ 

A. M. 9/ 3 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
İ. MVL. 299/ 12194 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(

A. MKT. 160/ 103 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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وقامـت  وحضرمـوت،  عـدن  إلـى  وتوجهـت  إنجلـترا  مـن  خرجـت  والنمسـاوية، 
ببعـض الأبحـاث العلميـة فيهمـا)1(. كمـا أفـادت وثيقـة أخـرى أن توجه لجنـة علمية 
مـن  يخلـو  لا  حضرمـوت،  إلـى  والإنجليـز  والنمسـاويين  السـويديين  مـن  مكونـة 
محاذيـر سياسـية، ممـا دفـع الداخليـة العثمانيـة إلـى إبـلاغ وزارة الخارجيـة بالأمـر؛ 
للقيـام بمـا يلـزم في هـذا الخصـوص)2(، ولاسـيما تلـك اللجنـة التـي توجهـت إلـى 
شـرق حضرمـوت بحجـة القيـام بأعمـال علميـة وفنيـة )30 ديسـمر 1898م()3(. 
وقـد بينـت الخارجيـة ملابسـات الموضـوع)4(، وأنـه تـم إبـلاغ السـفارة النمسـاوية 
بمحاذيـر ذلـك)5(. كمـا أوردت وثيقـة أخـرى معلومـات عـن قيـام الإنجليـز بشـراء 
بعـض المنـازل في حضرمـوت؛ بحجـة وجـود الآثـار القديمـة فيهـا)6(. وقـد أفـادت 
وثيقـة ثالثـة أن الإنجليـز ينتهجـون الأسـلوب الـذي مارسـه الإيطاليون في السـواحل 
الإفريقية، وأن أولئك الإنجليز يريدون الاسـتيلاء على المنطقة، مشـيرة إلى ضرورة 
أخـذ الحيطـة والحـذر مـن تصرفاتهـم إزاء تملـك الأراضـي في حضرمـوت)7(، التـي 
تبيـن مـن وثيقـة أخـرى )في 18 ذي الحجـة 1316هــ/ 29 إبريـل 1899م( أن تلك 
الأراضـي اشـتريت مـن قبيلـة في منطقـة البقـا )؟(، بمبلغ قـدره سـتة آلاف ريال، وأن 

الهـدف مـن ذلـك توسـع الإنجليـز نحـو وسـط الجزيـرة العربيـة)8(. 

HR. TH. 126/ 97 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
HR. ID. 2122/ 36 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(
HR. ID. 2122/ 37 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(
Y. MTV. 185/ 58 4( الأرشيف العثماني، تصنيف(

HR. ŞFR. 3 481/ 1 5( الأرشيف العثماني، تصنيف(
Y. PRK. UM. 45/ 105 6( الأرشيف العثماني، تصنيف(

DH. ŞFR. 235/ 5 7( الأرشيف العثماني، تصنيف(
DH. MKT. 2194/ 65 8( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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القـارة الهنديـة)1(، والمعاملـة السـيئة التي رآها عوض بن رجب مـن القنصلية العثمانية 
الوثائـق معلومـات تفصيليـة عـن نشـاط  آبـاد)2(. كمـا تناولـت بعـض تلـك  في حيـدر 
الحضـارم في خـارج بلدهـم، ولاسـيما في مكـة المكرمـة وجـدة؛ إذ ذكـر هـذا التقريـر 
الجديـر بالترجمـة والنشـر والتحليـل )وتاريخـه: 5 ربيـع الأول 1300هــ/ 14 ينايـر 
1883م(، أن التجـار الكبـار فيهمـا مـن أهالـي حضرموت الذين قدموا مـن الصغر إلى 
مكـة المكرمـة وجـدة، وأنهـم جمعـوا أمـوالًا طائلـة مـن الطـرق المشـروعة مـن خـلال 
عـرق جبينهـم وتفانيهـم في العمـل الـدؤوب، كمـا أورد مجـالات أعمالهـم المتنوعـة، 
لكنـه نقـل شـكواهم مـن الظلـم والتعـدي الواقـع عليهـم مـن القنصليـة الإنجليزيـة في 
جـدة بصـورة خاصـة، مشـيرًا فيـه إلـى ضـرورة تحـرك الحكومـة لوقـف ذلـك الظلـم 
عنهـم)3(. علمًـا أن الوثائـق التـي تحدثـت عـن حادثـة مقتـل القناصل الأجانـب في جدة 
)عـام 1274هــ/ 1858م( تناولـت العلاقـة بيـن أعيـان الحضـارم في جـدة وبيـن تلـك 

الحادثـة؛ إذ تعـرض بعـض منهـم للإعـدام والنفـي والتشـريد مـن البلـد)4(. 

ومـن الوثائـق التـي تناولـت سـفر بعـض الرحاليـن الأجانـب إلى حضرمـوت، ما 
أوردتـه )في 31 ديسـمر 1892م( عـن لجنـة علمية مشـكلة من العسـاكر الإنجليزية 

HR. MKT. 781/ 43 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
HR. TO. 329/ 116 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(
Y. PRK. UM. 5/ 59 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(

)4( هناك وثائق كثيرة عن هذه الحادثة، يتيح للباحث تتبع بداية الحدث المتمثل في إنزال القنصل 
الإنجليزي العلم العثماني من سفينة يملكها حضرمي، ومرورًا بمقتل القنصل الإنجليزي 
والفرنسي وجرح القنصل الروسي، وانتهاء بفرض ضريبة على كل منزل من منازل جدة، 
سواحل  إلى  والفرنسية  الإنجليزية  الحربية  السفن  قدوم  بعد  المقتولين  لورثة  دفعها  ليتم 
هجوم  حادثة  ذلك  ومثل   I. MMS. 13/ 532 تصنيف  العثماني،  الأرشيف  منها:  جدة. 
بعض من البدو للقنصل الإنجليزي والفرنسي والروسي في خارج سورها )عام 1312هـ/ 

Y. MTV. 121/ 53 .)1895م
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وقامـت  وحضرمـوت،  عـدن  إلـى  وتوجهـت  إنجلـترا  مـن  خرجـت  والنمسـاوية، 
ببعـض الأبحـاث العلميـة فيهمـا)1(. كمـا أفـادت وثيقـة أخـرى أن توجه لجنـة علمية 
مـن  يخلـو  لا  حضرمـوت،  إلـى  والإنجليـز  والنمسـاويين  السـويديين  مـن  مكونـة 
محاذيـر سياسـية، ممـا دفـع الداخليـة العثمانيـة إلـى إبـلاغ وزارة الخارجيـة بالأمـر؛ 
للقيـام بمـا يلـزم في هـذا الخصـوص)2(، ولاسـيما تلـك اللجنـة التـي توجهـت إلـى 
شـرق حضرمـوت بحجـة القيـام بأعمـال علميـة وفنيـة )30 ديسـمر 1898م()3(. 
وقـد بينـت الخارجيـة ملابسـات الموضـوع)4(، وأنـه تـم إبـلاغ السـفارة النمسـاوية 
بمحاذيـر ذلـك)5(. كمـا أوردت وثيقـة أخـرى معلومـات عـن قيـام الإنجليـز بشـراء 
بعـض المنـازل في حضرمـوت؛ بحجـة وجـود الآثـار القديمـة فيهـا)6(. وقـد أفـادت 
وثيقـة ثالثـة أن الإنجليـز ينتهجـون الأسـلوب الـذي مارسـه الإيطاليون في السـواحل 
الإفريقية، وأن أولئك الإنجليز يريدون الاسـتيلاء على المنطقة، مشـيرة إلى ضرورة 
أخـذ الحيطـة والحـذر مـن تصرفاتهـم إزاء تملـك الأراضـي في حضرمـوت)7(، التـي 
تبيـن مـن وثيقـة أخـرى )في 18 ذي الحجـة 1316هــ/ 29 إبريـل 1899م( أن تلك 
الأراضـي اشـتريت مـن قبيلـة في منطقـة البقـا )؟(، بمبلغ قـدره سـتة آلاف ريال، وأن 

الهـدف مـن ذلـك توسـع الإنجليـز نحـو وسـط الجزيـرة العربيـة)8(. 

HR. TH. 126/ 97 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
HR. ID. 2122/ 36 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(
HR. ID. 2122/ 37 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(
Y. MTV. 185/ 58 4( الأرشيف العثماني، تصنيف(

HR. ŞFR. 3 481/ 1 5( الأرشيف العثماني، تصنيف(
Y. PRK. UM. 45/ 105 6( الأرشيف العثماني، تصنيف(

DH. ŞFR. 235/ 5 7( الأرشيف العثماني، تصنيف(
DH. MKT. 2194/ 65 8( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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القـارة الهنديـة)1(، والمعاملـة السـيئة التي رآها عوض بن رجب مـن القنصلية العثمانية 
الوثائـق معلومـات تفصيليـة عـن نشـاط  آبـاد)2(. كمـا تناولـت بعـض تلـك  في حيـدر 
الحضـارم في خـارج بلدهـم، ولاسـيما في مكـة المكرمـة وجـدة؛ إذ ذكـر هـذا التقريـر 
الجديـر بالترجمـة والنشـر والتحليـل )وتاريخـه: 5 ربيـع الأول 1300هــ/ 14 ينايـر 
1883م(، أن التجـار الكبـار فيهمـا مـن أهالـي حضرموت الذين قدموا مـن الصغر إلى 
مكـة المكرمـة وجـدة، وأنهـم جمعـوا أمـوالًا طائلـة مـن الطـرق المشـروعة مـن خـلال 
عـرق جبينهـم وتفانيهـم في العمـل الـدؤوب، كمـا أورد مجـالات أعمالهـم المتنوعـة، 
لكنـه نقـل شـكواهم مـن الظلـم والتعـدي الواقـع عليهـم مـن القنصليـة الإنجليزيـة في 
جـدة بصـورة خاصـة، مشـيرًا فيـه إلـى ضـرورة تحـرك الحكومـة لوقـف ذلـك الظلـم 
عنهـم)3(. علمًـا أن الوثائـق التـي تحدثـت عـن حادثـة مقتـل القناصل الأجانـب في جدة 
)عـام 1274هــ/ 1858م( تناولـت العلاقـة بيـن أعيـان الحضـارم في جـدة وبيـن تلـك 

الحادثـة؛ إذ تعـرض بعـض منهـم للإعـدام والنفـي والتشـريد مـن البلـد)4(. 

ومـن الوثائـق التـي تناولـت سـفر بعـض الرحاليـن الأجانـب إلى حضرمـوت، ما 
أوردتـه )في 31 ديسـمر 1892م( عـن لجنـة علمية مشـكلة من العسـاكر الإنجليزية 

HR. MKT. 781/ 43 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
HR. TO. 329/ 116 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(
Y. PRK. UM. 5/ 59 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(

)4( هناك وثائق كثيرة عن هذه الحادثة، يتيح للباحث تتبع بداية الحدث المتمثل في إنزال القنصل 
الإنجليزي العلم العثماني من سفينة يملكها حضرمي، ومرورًا بمقتل القنصل الإنجليزي 
والفرنسي وجرح القنصل الروسي، وانتهاء بفرض ضريبة على كل منزل من منازل جدة، 
سواحل  إلى  والفرنسية  الإنجليزية  الحربية  السفن  قدوم  بعد  المقتولين  لورثة  دفعها  ليتم 
هجوم  حادثة  ذلك  ومثل   I. MMS. 13/ 532 تصنيف  العثماني،  الأرشيف  منها:  جدة. 
بعض من البدو للقنصل الإنجليزي والفرنسي والروسي في خارج سورها )عام 1312هـ/ 

Y. MTV. 121/ 53 .)1895م
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بإســطنبول، منهــم علــى ســبيل المثــال: ولــد الســيد عبــد الله عطــاس، الــذي لــم يقبــل 
ــة  ــا )6 ذو الحج ــلطانية به ــة الس ــل في المدرس ــطنبول، وقُب ــائر بإس ــة العش في مدرس
ــفر  ــوازات س ــارم ج ــلاب حض ــة ط ــح أربع ــو 1895م()1(، ومن 1312هـــ/ 31 ماي
عثمانيــة مــن القنصليــة العثمانيــة في باتافيــا؛ لإكمــال دراســتهم في إســطنبول، علــى 

ــة)2(.  ــوازات الهولندي ــم للج ــن حمله ــم م الرغ

وقــد تناولــت الوثائــق مــن جهــة أخــرى العلاقــات بيــن القبائــل في حضرمــوت 
ــات  ــن تصرف ــاس م ــكوى الن ــال: ش ــبيل المث ــى س ــك عل ــن ذل ــا. م ــل خارجه وقبائ
بعــض القبائــل والوالــي في حضرموت )30 محــرم 1298هـ/ 2 ينايــر 1881مـ()3(، 
ــوع )27  ــز في الموض ــلات الإنجلي ــج، وتدخ ــد لح ــي ض ــل العلقم ــركات قبائ وتح
في  العثمانيــة  الخارجيــة  ومذكــرة  1889م()4(،  مــارس   29 1306هـــ/  رجــب 
ــرقي  ــوت وش ــل في حضرم ــلاح القبائ ــاه إص ــا تج ــي اتخاذه ــي ينبغ ــراءات الت الإج
اليمــن قبــل توجــه اللجنــة الفنيــة إلــى المنطقــة )4 شــعبان 1316هـــ/ 18 ديســمر 

1898م()5(. . إلــخ

وتمثيـلًا لمـا ذكرتـه في عـدم إدراج كل الوثائق المتعلقـة بحضرموت في الفهارس 
الآليـة: خطابـات الشـكوى المرسـلة من حاكم المـكلا عمر بن صلاح الكسـادي)6( 
التـي لـم تظهـر تحـت اسـم حضرمـوت، وقـد بينـت هـذه الوثيقـة مـدى حاجتـه لمـا 
لرفـع  الحجـاز؛  والـي  مـن  المسـاعدة  إذ طلـب  لـه؛  تعـرض  الـذي  بالظلـم  وصفـه 

MF. MKT. 266/ 54Ç A. MTZ. )05( 5/ 161 الأرشيف العثماني، تصنيف )1(
HR. TH. 330/ 90 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(

Y. PRK. TKM. 4/ 6 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(
Y. MTV. 38/ 30. I. DH. 1130/ 88293 4( الأرشيف العثماني، تصنيف(

YMTV. 185/ 10 5( الأرشيف العثماني، تصنيف(
DH. MKT. 1947/ 105 6( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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وقـد أوردت بعـض الوثائـق معلومـات مقتضبـة عـن تصديـر بعـض المنشـورات 
والكتـب الداعيـة إلـى الثـورة في اليمـن مـن حضرمـوت، ما دفـع السـلطات العثمانية 
4 نوفمـر  إلـى الرقابـة عليهـا؛ إذ أورد تقريـر مكتـوب باللغـة الفرنسـية )صـادر في 
1892م( بيانًـا مقتضبًـا بهـا)1(، كمـا أوردت وثائـق أخـرى معلومـات عـن ضـرورة 
قيـام تلـك السـلطات بالحـد مـن إدخـال المنشـورات والكتـب مـن حضرمـوت إلـى 

اليمـن، ولاسـيما تلـك التـي تنـال مـن الخلافـة الإسـلامية المقدسـة)2(. 

ــرق  ــوب ش ــوت وجن ــن حضرم ــة بي ــت العلاق ــي تناول ــة الت ــق الهام ــن الوثائ وم
آســيا، وبصــورة خاصــة مــع إندونيســيا: الوثائــق التــي تتحــدث عــن الخطــوات 
التــي تعمــل بهــا القنصليــة العثمانيــة في باتافيــا بعــد تعييــن علــي غالــب فيهــا، في 
ــا )19  ــة فيه ــة العثماني ــة بالتابعي ــورة خاص ــم بص ــادة منه ــارم والس ــاظ الحض احتف
شــعبان 1300هـــ/ 25 حزيــران/ يونيــو 1883م()3(، وهــل يقبــل مــن حصــل 
منهــم علــى التابعيــة الهولنديــة بالاحتفــاظ أيضًــا بالتابعيــة العثمانيــة، أم تلغــى عنهــم 
الأخيــرة؟)4(، وكذلــك التقريــر الــذي قدمتــه القنصليــة المذكــورة إلــى البــاب العالــي 
لهــؤلاء  الجنســية، والوضــع الاجتماعــي  ازدواجيــة  فيمــا يخــص  إســطنبول  في 
الحضــارم في باتافيــا)5(، والمعاملــة التــي تجــرى في حــق مــن قــدم مــن حضرمــوت 
ــا)6(،  ــي لحجاجه ــي الدين ــم الوع ــة تقدي ــا؛ بغي ــومطرة وباتافي ــاوة وس ــزر ج ــى ج إل
والطريقــة المتبعــة في قبــول أولاد بعــض الحضــارم القادميــن مــن جــاوة في المدارس 

HR. ŞFR. 3. 390 - 141 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
BEO. 109/ 8112 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(

Y. PRK. EŞA. 3/ 60 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(
HR. TO. 367/ 22 4( الأرشيف العثماني، تصنيف(

HR. HMŞ. İŞO. 174/ 5 5( الأرشيف العثماني، تصنيف(
HR. HMŞ. İŞO. 175/ 60 6( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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بإســطنبول، منهــم علــى ســبيل المثــال: ولــد الســيد عبــد الله عطــاس، الــذي لــم يقبــل 
ــة  ــا )6 ذو الحج ــلطانية به ــة الس ــل في المدرس ــطنبول، وقُب ــائر بإس ــة العش في مدرس
ــفر  ــوازات س ــارم ج ــلاب حض ــة ط ــح أربع ــو 1895م()1(، ومن 1312هـــ/ 31 ماي
عثمانيــة مــن القنصليــة العثمانيــة في باتافيــا؛ لإكمــال دراســتهم في إســطنبول، علــى 

ــة)2(.  ــوازات الهولندي ــم للج ــن حمله ــم م الرغ

وقــد تناولــت الوثائــق مــن جهــة أخــرى العلاقــات بيــن القبائــل في حضرمــوت 
ــات  ــن تصرف ــاس م ــكوى الن ــال: ش ــبيل المث ــى س ــك عل ــن ذل ــا. م ــل خارجه وقبائ
بعــض القبائــل والوالــي في حضرموت )30 محــرم 1298هـ/ 2 ينايــر 1881مـ()3(، 
ــوع )27  ــز في الموض ــلات الإنجلي ــج، وتدخ ــد لح ــي ض ــل العلقم ــركات قبائ وتح
في  العثمانيــة  الخارجيــة  ومذكــرة  1889م()4(،  مــارس   29 1306هـــ/  رجــب 
ــرقي  ــوت وش ــل في حضرم ــلاح القبائ ــاه إص ــا تج ــي اتخاذه ــي ينبغ ــراءات الت الإج
اليمــن قبــل توجــه اللجنــة الفنيــة إلــى المنطقــة )4 شــعبان 1316هـــ/ 18 ديســمر 

1898م()5(. . إلــخ

وتمثيـلًا لمـا ذكرتـه في عـدم إدراج كل الوثائق المتعلقـة بحضرموت في الفهارس 
الآليـة: خطابـات الشـكوى المرسـلة من حاكم المـكلا عمر بن صلاح الكسـادي)6( 
التـي لـم تظهـر تحـت اسـم حضرمـوت، وقـد بينـت هـذه الوثيقـة مـدى حاجتـه لمـا 
لرفـع  الحجـاز؛  والـي  مـن  المسـاعدة  إذ طلـب  لـه؛  تعـرض  الـذي  بالظلـم  وصفـه 

MF. MKT. 266/ 54Ç A. MTZ. )05( 5/ 161 الأرشيف العثماني، تصنيف )1(
HR. TH. 330/ 90 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(

Y. PRK. TKM. 4/ 6 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(
Y. MTV. 38/ 30. I. DH. 1130/ 88293 4( الأرشيف العثماني، تصنيف(

YMTV. 185/ 10 5( الأرشيف العثماني، تصنيف(
DH. MKT. 1947/ 105 6( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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وقـد أوردت بعـض الوثائـق معلومـات مقتضبـة عـن تصديـر بعـض المنشـورات 
والكتـب الداعيـة إلـى الثـورة في اليمـن مـن حضرمـوت، ما دفـع السـلطات العثمانية 
4 نوفمـر  إلـى الرقابـة عليهـا؛ إذ أورد تقريـر مكتـوب باللغـة الفرنسـية )صـادر في 
1892م( بيانًـا مقتضبًـا بهـا)1(، كمـا أوردت وثائـق أخـرى معلومـات عـن ضـرورة 
قيـام تلـك السـلطات بالحـد مـن إدخـال المنشـورات والكتـب مـن حضرمـوت إلـى 

اليمـن، ولاسـيما تلـك التـي تنـال مـن الخلافـة الإسـلامية المقدسـة)2(. 

ــرق  ــوب ش ــوت وجن ــن حضرم ــة بي ــت العلاق ــي تناول ــة الت ــق الهام ــن الوثائ وم
آســيا، وبصــورة خاصــة مــع إندونيســيا: الوثائــق التــي تتحــدث عــن الخطــوات 
التــي تعمــل بهــا القنصليــة العثمانيــة في باتافيــا بعــد تعييــن علــي غالــب فيهــا، في 
ــا )19  ــة فيه ــة العثماني ــة بالتابعي ــورة خاص ــم بص ــادة منه ــارم والس ــاظ الحض احتف
شــعبان 1300هـــ/ 25 حزيــران/ يونيــو 1883م()3(، وهــل يقبــل مــن حصــل 
منهــم علــى التابعيــة الهولنديــة بالاحتفــاظ أيضًــا بالتابعيــة العثمانيــة، أم تلغــى عنهــم 
الأخيــرة؟)4(، وكذلــك التقريــر الــذي قدمتــه القنصليــة المذكــورة إلــى البــاب العالــي 
لهــؤلاء  الجنســية، والوضــع الاجتماعــي  ازدواجيــة  فيمــا يخــص  إســطنبول  في 
الحضــارم في باتافيــا)5(، والمعاملــة التــي تجــرى في حــق مــن قــدم مــن حضرمــوت 
ــا)6(،  ــي لحجاجه ــي الدين ــم الوع ــة تقدي ــا؛ بغي ــومطرة وباتافي ــاوة وس ــزر ج ــى ج إل
والطريقــة المتبعــة في قبــول أولاد بعــض الحضــارم القادميــن مــن جــاوة في المدارس 

HR. ŞFR. 3. 390 - 141 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
BEO. 109/ 8112 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(

Y. PRK. EŞA. 3/ 60 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(
HR. TO. 367/ 22 4( الأرشيف العثماني، تصنيف(

HR. HMŞ. İŞO. 174/ 5 5( الأرشيف العثماني، تصنيف(
HR. HMŞ. İŞO. 175/ 60 6( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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ويجـدر بالباحـث في نهايـة هذا البحث الإشـارة إلى وثائـق طريفة عن حضرموت 
في الأرشـيف، مثـل الوثيقـة التـي تتحـدث عـن إهـداء السـلطان عبـد الحميـد الثـاني 
لأهالـي حضرمـوت مـن الأشـراف وغيرهـم مصاحـف، كتـب عليهـا شـرط عـدم 

انتقالهـا إلـى بلـد آخر)1(. 

الخاتمة
إن الوثائـق التـي تخـص حضرمـوت في الأرشـيف العثمـاني، تسـهم في توضيـح 
بعـض الأحـداث التاريخيـة للمنطقـة، كمـا تبيـن موقـف الدولـة العثمانيـة مـن تلـك 
الأحـداث، والإجـراءات التـي قامـت بهـا الإدارة العثمانيـة فيهـا. وتلـك الوثائق وإن 
كانـت تخـص كل الفـترة العثمانيـة، إلا أن مـا يتعلق منها بالفترة الأخيـرة من الوجود 
العثمـاني في اليمـن، أكثـر مـن غيرهـا. وهـي في الوقت ذاته تقـدم مجـالًا للمقارنة بين 

المعلومـات الـواردة فيهـا والروايـات المحليـة للأحداث. 

العثمـاني  الأرشـيف  في  حضرمـوت  عـن   - نسـبيًا   - كثيـرة  وثائـق  وجـود  ومـع 
وتنوّعهـا، إلا أن الأمـر الهـام للوصـول إلـى تلـك الوثائـق يكمـن في كيفيـة البحـث 
الوقـت  في  المتاحـة  فهارسـه  تنظيـم  كيفيـة  ومعرفـة  بالأرشـيف،  المتبـع  النظـام  في 
الراهـن علـى الشـبكة العالميـة؛ لأن ذلـك يختصـر الطريـق في الوصـول إلـى الوثائـق 
المطلوبـة، وضـرورة إدخـال الخيـارات الأخـرى فضـلًا عـن الكلمـات المفتاحيـة 

بالبحـث.  الخاصـة 

وفيمـا يلـي ببليوجرافيـة تقريبيـة حصريـة عـن حضرمـوت في الوثائـق العثمانيـة. 
وهـذا العمـل وإن أخـذ منـي وقتًـا وجهًـا كبيريـن، إلا أن ذلـك يهـون في سـبيل تقديـم 
المسـاعدة للباحثيـن. ومعرفـة اسـم التصنيـف ورقمـه كافيـان لوصـول الباحـث إلـى 

الوثيقـة، وهـي أهـم خطـوة في البحـث بالأرشـيف العثمـاني. 

Y. PRK. BŞK. 80/ 109 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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ذلـك عنـه والوقـوف معـه، كمـا في خطابـه العربـي المرسـل )في 16 جمـادى الثانيـة 
1298هــ/ 16 مايـو 1881م( الـذي أعلـن فيـه تبعيته للدولة العليـة)1(. كما أوردت 
وثيقـة أخـرى المناوشـات التـي جـرت بينه وبيـن حاكم الشـحر "القعيطـي" في الفترة 
علـى  وانعكسـت  الطرفيـن،  بيـن  نشـبت  التـي  الخلافـات  إيـراد  عـن  فضـلًا  ذاتهـا، 
مراسـلات البـاب العالـي في إسـطنبول، ونظرتـه إلـى الموضـوع، والتفصيـلات التي 
أوردتهـا الوثائـق في تلك المراسـلات)2(؛ إذ تفيد المـؤرخَ في تحديد تاريخ الأحداث 
بدقـة، كمـا تعينـه في توضيـح بعـض الملابسـات الخاصـة بالموضـوع. مثـل سـبب 
الخـلاف بيـن الطرفيـن وهـو ثلاثمائة ألـف ريال، ومحاولة السـفير العثمـاني في لندن 

في التدخـل في الموضـوع؛ لتخفيـف الضغـط علـى حاكـم المـكلا)3(. . 

ومـن الوثائـق التـي لـم تظهـر ضمـن وثائـق حضرمـوت في فهـارس الأرشـيف، 
الرقية المشـفرة التي بعثها والي اليمن أحمد فيضي باشـا )في 26 محرم 1311هـ/ 
9 أغسـطس 1893م( المتضمنـة معلومـات عـن رئيـس قلعـة بالحـاف الواقعـة بيـن 
المـكلا وعـدن: محسـن بن صالح، الـذي رغـب في تقديم المسـاعدة لـه في تخليص 
أخويـه مـن السـجن بعـد أن قـدم إلـى صنعـاء؛ إذ لم يقـدر الوالي إسـعاف طلبه؛ كون 
السـجن خـارج أراضـي النفـوذ العثماني باليمـن)4(. ومثل ذلك الوثائـق التي تحدثت 
عـن دخـول حاكـم المـكلا في النفـوذ الإنجليـزي، والتحقيقـات التـي أجرتهـا ولايـة 

اليمـن في هـذا الخصوص)5(. 

HR. SYS. 1909/ 57 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
 HR. H. 115/ 17, HR. ŞFR. 3. 279/ 39, 285/ 23, 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(

 ,290/ 29
HR. H. 115/ 17 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(

DH. ŞFR. 172/ 106 4( الأرشيف العثماني، تصنيف(
DH. MKT. 2597/ 17, 511/ 8 5( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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ويجـدر بالباحـث في نهايـة هذا البحث الإشـارة إلى وثائـق طريفة عن حضرموت 
في الأرشـيف، مثـل الوثيقـة التـي تتحـدث عـن إهـداء السـلطان عبـد الحميـد الثـاني 
لأهالـي حضرمـوت مـن الأشـراف وغيرهـم مصاحـف، كتـب عليهـا شـرط عـدم 

انتقالهـا إلـى بلـد آخر)1(. 

الخاتمة
إن الوثائـق التـي تخـص حضرمـوت في الأرشـيف العثمـاني، تسـهم في توضيـح 
بعـض الأحـداث التاريخيـة للمنطقـة، كمـا تبيـن موقـف الدولـة العثمانيـة مـن تلـك 
الأحـداث، والإجـراءات التـي قامـت بهـا الإدارة العثمانيـة فيهـا. وتلـك الوثائق وإن 
كانـت تخـص كل الفـترة العثمانيـة، إلا أن مـا يتعلق منها بالفترة الأخيـرة من الوجود 
العثمـاني في اليمـن، أكثـر مـن غيرهـا. وهـي في الوقت ذاته تقـدم مجـالًا للمقارنة بين 

المعلومـات الـواردة فيهـا والروايـات المحليـة للأحداث. 

العثمـاني  الأرشـيف  في  حضرمـوت  عـن   - نسـبيًا   - كثيـرة  وثائـق  وجـود  ومـع 
وتنوّعهـا، إلا أن الأمـر الهـام للوصـول إلـى تلـك الوثائـق يكمـن في كيفيـة البحـث 
الوقـت  في  المتاحـة  فهارسـه  تنظيـم  كيفيـة  ومعرفـة  بالأرشـيف،  المتبـع  النظـام  في 
الراهـن علـى الشـبكة العالميـة؛ لأن ذلـك يختصـر الطريـق في الوصـول إلـى الوثائـق 
المطلوبـة، وضـرورة إدخـال الخيـارات الأخـرى فضـلًا عـن الكلمـات المفتاحيـة 

بالبحـث.  الخاصـة 

وفيمـا يلـي ببليوجرافيـة تقريبيـة حصريـة عـن حضرمـوت في الوثائـق العثمانيـة. 
وهـذا العمـل وإن أخـذ منـي وقتًـا وجهًـا كبيريـن، إلا أن ذلـك يهـون في سـبيل تقديـم 
المسـاعدة للباحثيـن. ومعرفـة اسـم التصنيـف ورقمـه كافيـان لوصـول الباحـث إلـى 

الوثيقـة، وهـي أهـم خطـوة في البحـث بالأرشـيف العثمـاني. 

Y. PRK. BŞK. 80/ 109 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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ذلـك عنـه والوقـوف معـه، كمـا في خطابـه العربـي المرسـل )في 16 جمـادى الثانيـة 
1298هــ/ 16 مايـو 1881م( الـذي أعلـن فيـه تبعيته للدولة العليـة)1(. كما أوردت 
وثيقـة أخـرى المناوشـات التـي جـرت بينه وبيـن حاكم الشـحر "القعيطـي" في الفترة 
علـى  وانعكسـت  الطرفيـن،  بيـن  نشـبت  التـي  الخلافـات  إيـراد  عـن  فضـلًا  ذاتهـا، 
مراسـلات البـاب العالـي في إسـطنبول، ونظرتـه إلـى الموضـوع، والتفصيـلات التي 
أوردتهـا الوثائـق في تلك المراسـلات)2(؛ إذ تفيد المـؤرخَ في تحديد تاريخ الأحداث 
بدقـة، كمـا تعينـه في توضيـح بعـض الملابسـات الخاصـة بالموضـوع. مثـل سـبب 
الخـلاف بيـن الطرفيـن وهـو ثلاثمائة ألـف ريال، ومحاولة السـفير العثمـاني في لندن 

في التدخـل في الموضـوع؛ لتخفيـف الضغـط علـى حاكـم المـكلا)3(. . 

ومـن الوثائـق التـي لـم تظهـر ضمـن وثائـق حضرمـوت في فهـارس الأرشـيف، 
الرقية المشـفرة التي بعثها والي اليمن أحمد فيضي باشـا )في 26 محرم 1311هـ/ 
9 أغسـطس 1893م( المتضمنـة معلومـات عـن رئيـس قلعـة بالحـاف الواقعـة بيـن 
المـكلا وعـدن: محسـن بن صالح، الـذي رغـب في تقديم المسـاعدة لـه في تخليص 
أخويـه مـن السـجن بعـد أن قـدم إلـى صنعـاء؛ إذ لم يقـدر الوالي إسـعاف طلبه؛ كون 
السـجن خـارج أراضـي النفـوذ العثماني باليمـن)4(. ومثل ذلك الوثائـق التي تحدثت 
عـن دخـول حاكـم المـكلا في النفـوذ الإنجليـزي، والتحقيقـات التـي أجرتهـا ولايـة 

اليمـن في هـذا الخصوص)5(. 

HR. SYS. 1909/ 57 1( الأرشيف العثماني، تصنيف(
 HR. H. 115/ 17, HR. ŞFR. 3. 279/ 39, 285/ 23, 2( الأرشيف العثماني، تصنيف(

 ,290/ 29
HR. H. 115/ 17 3( الأرشيف العثماني، تصنيف(

DH. ŞFR. 172/ 106 4( الأرشيف العثماني، تصنيف(
DH. MKT. 2597/ 17, 511/ 8 5( الأرشيف العثماني، تصنيف(
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HR. ŞFR. 3. 279/ 39, 285/ 23, 290/ 29, 390/ 141, 481/ 1, 
HR. TH. 39/ 79, 121/ 84, 122/ 49, 126/ 97, 231/ 7, 330/ 92, 356/ 
51, 
HR. TO. 60/ 20, 60/ 21, 247/ 53, 251/ 76, 252/ 18, 329/ 106, 329/ 
108, 329/ 116, 367/ 22, 387/ 68, 
İ. DH. 623/ 43305, 812/ 65563, 1130/ 88293, 1268/ 99680, 1268/ 
99682, 1295/ 102066, 
İ. HR. 279/ 17201, 
İ. HUS. 30/ 117, 
İ. MVL. 222/ 7484, 299/ 12194, 
MAD. d. 9060, 
MF. MKT. 266/ 54, 
MV. 70/ 44, 71/ 11, 106/ 87, 123/ 1, 
MVL. 242/ 18, 260/ 25, 340/ 26, 347/ 84, 
ŞD. 309/ 18
Y. A. HUS. 256/ 94, 256/ 110, 274/ 95, 410/ 57
Y. A. RES. 75/ 22, 
Y. EE. 5/ 18, 35/ 10, 
Y. MTV. 38/ 30, 106/ 109, 128/ 73, 160/ 117, 161/ 4, 185/ 58, 
238/ 94, 
Y. PRK. A. 8/ 12, 
Y. PRK. ASK. 182/ 99, 
Y. PRK. AZJ. 17/ 95, 25/ 97, 31/ 17, 35/ 95, 47/ 53, 51/ 53, 53/ 17, 
Y. PRK. BŞK. 18/ 12, 18/ 14, 
Y. PRK. EŞA. 3/ 60, 45/ 51, 
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A. {DVNSMHM. d. 5/ 1699, 7/ 702, 53/ 235, 
A. M. 6/ 82, 6/ 89, 6/ 91, 7/ 72, 9/ 3, 19/ 70
A. MKT. 10/ 79, 227/ 58, 228/ 13
A. MKT. MHM. 369/ 65, 394/ 70, 579/ 23, 
A. MKT. MVL. 47/ 9, 
A. MKT. NZD. 93/ 14, 
A. MKT. UM. 2/ 92, 12/ 22, 78/ 3, 
A. MTZ. 05. 5/ 161, 
BEO. 15/ 1073, 38/ 2784, 38/ 2789, 62/ 4589, 79/ 5886, 109/ 
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نماذج من الوثائق

خطاب نقيب السادة في مكة المكرمة إسحاق بن عقيل إلى والي الحجاز 
حسيب باشا بتنبيه الضباط والعساكر الذين يقدمون إلى حضرموت بألا 

A. MKT. 10/ 79 يقوموا بعمل ضد الناس. الأرشيف العثماني، تصنيف
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خطاب نقيب السادة في مكة المكرمة إسحاق بن عقيل إلى ابنه محمد، 
 بعدم وصول العساكر حتى الآن إلى حضرموت.

A. M. 6/ 89 الأرشيف العثماني، تصنيف

حضرموت في وثائق الأرشيف العثماني...
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حسيب باشا بإرسال المزيد من العساكر للاستيلاء على المكلا والشحر. 
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تقرير نقيب السادة في مكة المكرمة إسحاق بن عقيل إلى والي الحجاز 
حسيب باشا بما جرى في حضرموت منذ قدومه من الحجاز. الأرشيف 

A. M. 9/ 3 العثماني، تصنيف

حضرموت في وثائق الأرشيف العثماني...
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العدد التاسع ديسمبر 2022

المحضر العربي المرسل من أهالي حضرموت إلى والي جدة حسيب باشا 
بإرسال العساكر إلى حضرموت للقضاء على المفسدين في ميناءي المكلا 
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الخطاب العربي الذي أرسله عمر بن صلاح الكسادي إلى والي الحجاز. 
HR. SYS. 1909/ 54 الأرشيف العثماني، تصنيف

حضرموت في وثائق الأرشيف العثماني...
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وسائل التوعية وأساليبها ـَّ الحفاظ على اـِّواقع واـِّعالم 
اليمنية من وجهة  بالجمهورية  الأثرية ـَّ محافظة مأرب 

نظر أبناء اـِّحافظة واـِّحافظات اـِّجاورة
د. علي بن مبارك صالح طعيمان)1(

ملخص: 
تزخـر محافظـة مـأرب في وسـط الجمهوريـة اليمنيـة بالعديـد مـن 
المواقـع والمعالـم الأثريـة الهامـة التـي شـكلت دورا كبيـرا في تاريـخ 
العربيـة بشـكل عـام، وفي جنوبهـا علـى وجـه الخصـوص،  الجزيـرة 
للعبـث  الأثريـة  والمعالـم  المواقـع  تلـك  مـن  أجـزاء  تعرضـت  وقـد 
والتخريـب مُنـذ بدايـة خمسـينيات القـرن الماضـي، حتـى جـاء نظـام 
الدولـة ووضـع عـددا مـن القوانين والمـواد الرادعة حيـال ذلك، وقام 
بمحاسـبة مـن يقـوم بالاعتـداء عليهـا، إلا أن غيـاب الدولـة قـد شـكّل 
بيئـة خصبـة لقيام العديد مـن أعمال النهب والتخريـب والدمار لمواد 
بنائهـا، وهـو مـا يتطلـب وجود عدد من الوسـائل والأسـاليب التي من 
الضـرورة مشـاركة المجتمـع المحلـي بهـا وتوعيتـه، لمـا لهـا مـن دور 

كبيـر في التخفيـف عـن مثـل هـذه العمليـات. 

السياحة  قسم  حائل،  جامعة  المساعد،  القديمة  والعمارة  الآثار  أستاذ   )1(
والآثار - جامعة إقليم سبأ، قسم الآثار والسياحة - مأرب )اليمن(. 
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النص العربي المسجل على المصاحف التي أهداها السلطان عبد الحميد 
الثاني لأهالي حضرموت بشرط عدم إخراجها منه. الأرشيف العثماني، تصنيف
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العدد التاسع ديسمبر 2022د. علي بن مبارك صالح طعيمان

The study relied on the descriptive analytical method, and the 
researcher conducted the study from 21. 06. 2020 to 20. 8. 2020 
represented by developing questionnaires that include 20 phrases 
to measure the attitudes of the people of Marib Governorate 
and its residents and some of the people of the neighboring 
governorates, in the appropriate methods and methods. For the 
purpose of preserving, protecting and caring for antiquities, the 
scale was distributed to 255 individuals from local community 
samples, who dream of different academic qualifications, and of 
varying ages. The study reached results that show the extent of 
awareness of the local community included in the study samples, 
and indicated the process of agreeing on some of the main 
information that must be carried out by the local community as 
individuals and the duty of the state represented by antiquities 
offices and its branches and the local and security authority, as 
the study found to know the awareness of the generation Talk 
about the importance of antiquities from the social, economic 
and cultural aspects. 

مقدمة: 
تضـم محافظـة مـأرب العديـد مـن المواقـع والمعالـم الأثريـة القديمـة، و تعـد 
الآثـار المعماريـة الشـاخصة للعيـان في المحافظـة مـن بيـن أضخم الآثـار القديمة في 
الجمهوريـة اليمنيـة، حيـث إن فيهـا عاصمة مملكة سـبأ مدينة مـأرب القديمة، وفيها 
أكـر المعابـد وأهمهـا في الجزيـرة العربيـة )معبـد أوام(، وهو أكر حـرم مقدس لدى 
العـرب قبـل الإسـلام، و )معبـد بـرآن( الـذي تمثـل أعمدتـه أطـول أعمـدة معماريـة 
في اليمـن، فضـلًا عـن بقايـا معالـم سـد مـأرب القديـم، الـذي كان يغـذي الأراضـي 
الزراعيـة في محافظـة مـأرب؛ ولمـا للآثـار مـن أهميـة بالغـة في تعزيـز الهويـة الوطنية 

وسائل التوعية وأساليبها...
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العدد التاسع ديسمبر 2022

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، وقام الباحث بإجراء الدراسة 
في الفترة من 21/ 6/ 2020م إلى الفترة 20/ 8/ 2020م ممثلة في وضع استبانات 
وبعض  وساكنيها  مأرب  محافظة  أبناء  اتجاهات  لقياس  عبارة   20 على  تشتمل 
الحفاظ  لغرض  المناسبة  والطرق  الأساليب  في  المجاورة،  المحافظات  أبناء  من 
من  فردًا   255 عدد  على  المقياس  وزع  وقد  بها،  والاهتمام  وحمايتها  الآثار  على 
المحلية، وممن يحملون مؤهلات علمية مختلفة كالآثاريين  المجتمعات  عينات 
توصلت  متفاوتة.  وأعمار  والهواة،  والمتخصصين  والمؤرخين  والمعماريين 
عينات  شملتهم  الذي  المحلي  المجتمع  وعي  مدى  توضح  نتائج  إلى  الدراسة 
الدراسة، وأشارت إلى عملية التوافق على بعض من المعلومات الرئيسة التي من 
الواجب القيام بها من قبل المجتمع المحلي كأفراد وواجب الدولة ممثلة بمكاتب 
الآثار وفروعها والسلطة المحلية والأمنية، كما توصلت الدراسة إلى معرفة وعي 

الجيل الحديث بأهمية الآثار من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

Abstract: 
Marib Governorate in the center of the Republic of Yemen is 

rich with many important archaeological sites and monuments 
that played a major role in the history of the Arabian Peninsula 
in general, and in its south in particular. A number of deterrent 
laws and materials have been put in place in this regard, and 
those who attack them are held accountable, but the absence 
of the state has formed a fertile environment for many acts of 
looting, sabotage and destruction of building materials, which 
requires the presence of a number of means and methods 
that it is necessary to participate in and raise awareness of the 
local community, because It has a great role in alleviating such 
operations. 
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الجمهوريـة اليمنيـة، حيـث إن فيهـا عاصمة مملكة سـبأ مدينة مـأرب القديمة، وفيها 
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الثـروة المسـتدامة التـي لا تنضـب، مـع المقارنـة بغيرهـا مـن مـوارد الدخـل القومـي 
للبـلاد، ولهذا اسـتندت الدراسـة علـى العديد من الركائز الهامة في معرفة الأسـاليب 
والطـرق الصحيحـة في الحفـاظ علـى المواقع الأثريـة من وجهة نظر أبنـاء المحافظة 
وغيرهـم مـن أبنـاء المحافظـات المجاورة، فضـلًا عن ذلك فإن أهم مـا دفع الباحث 
لهـذه الدراسـة هـي نُـدرة الدراسـات العلميـة بهـذا الجانـب في اليمن بشـكل عام وفي 

محافظـة مـأرب علـى وجـه الخصوص. 

أهداف الدراسة: 
قام الباحث بإجراء هذه الدراسة لغرض التوصل إلى الأهداف الآتية: 

إبـراز دور المجتمـع المحلـي في اتخـاذ الطـرق والأسـاليب في الحفـاظ علـى . 1
الآثـار بشـكل عام. 

التعـرف علـى وسـائل التواصـل الاجتماعـي البارزة التـي تؤدي الـدور الكبير . 2
في توعيـة المجتمعـات المحلية. 

ظـل . 3 في  الأثريـة  المواقـع  حمايـة  علـى  سـتعمل  التـي  الجهـة  علـى  التعـرف 
البـلاد.  بهـا  يمـر  التـي  الظـروف 

التوصـل إلـى توعيـة النـاس في مـدى خطـورة البحـث عـن الكنـوز الوهمية في . 4
الأثُرية.  المواقـع 

مشكلة الدراسة: 
نظـرًا لأهميـة التعـرف على الطرق والأسـاليب في الحفاظ علـى الآثار من وجهة 

نظر أبناء محافظة مأرب وغيرهم، إلا أن هناك مشـكلة أساسـية تمثلت في الآتي: 

- متغيرات الإجابة على معلومات الدراسة مما يعكس استصعاب تحليلها. 

- اختـلاف الـرأي في اتجاهـات عينـة الدراسـة من حيـث حماية المواقـع الأثرية. 

وسائل التوعية وأساليبها...

288
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لـدى الشـعوب، ومـا تمـد بـه من مـوارد ماليـة تسـهم في زيادة الدخـل القومـي للبلاد 
تركـزت دراسـتنا حـول حمايـة المواقـع وسـلامتها مـن وجهـة نظـر أبنـاء محافظـة 

مـأرب ومـن يسـكن فيهـا مـن أبنـاء المحافظـات المجـاورة. 

ولمـا تمـر بـه اليمـن في هذه المرحلـة)1( عمل الباحـث على هذه الدراسـة لمعرفة 
مـدى وعـي المجتمع المحلي بأهمية الآثـار والحفاظ عليها، والتعرف على من يقع 
علـى عاتقـه الحمايـة الأمنية من وجهة نظر أبناء محافظة مأرب؛ ومع كثرة اسـتخدام 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي الحديثـة أردنـا التعـرف على مـدى أهميـة تفعيل تلك 
الوسـائل في التوعيـة المحليـة والحـد مـن العبـث بالآثـار والتعريف بأهميتهـا، فضلًا 
عـن تعميـق مفهـوم الهويـة الوطنية التـي تمتد جذورها لآلاف السـنين، ومما سـيزيد 

مـن تعميـق التأصيـل اليمني إلـى أزمنة ضاربـة في أعماق التاريخ. 

تمثـل تلـك الآثـار دلائـل ماديـة يسـتدل بهـا علـى العمـق الحضـاري الـذي نفخـر 
ونفاخـر بـه كيمنييـن، وبمـا أن مثـل هـذه الدراسـات تبيـن مـدى الـدور الـذي يقـوم 
بـه المجتمـع في الحـد مـن العبـث بالآثـار، سـواء مـن حيث الحفـر العشـوائي، أم من 
حيـث معالجـة الأفـكار المغلوطـة لـدى عامـة النـاس، والقائمـة علـى هـوس الكنوز 
في البحـث عـن مواقـع الآثـار وتخريبهـا، ومـدى تفعيـل الطُـرق المُثلـى في الحفـاظ 
المعماريـة،  بقـاء معالمهـا  التاريخيـة وديمومـة  لهـا مكانتهـا  عليهـا بشـكل يضمـن 

وبقائهـا يعنـي الحفـاظ علـى هويـة وتاريـخ وتـراث الشـعب اليمنـي. 

أهمية الدراسة: 
تكمـن أهميـة الدارسـة مـن أهميـة الموضـوع، مـن حيـث تفعيـل وسـائل الوعـي 
وأسـاليبه في الحفـاظ علـى المواقـع والمعالـم الأثريـة التـي تعـد أحـد أبـرز أعمـدة 

)1( المرحلة الحالية يقصد بها مرحلة )الحرب(، والتي بدأت منذ عام )2015م حتى الآن( أي 
كتابة هذه الدراسة. 
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عناصر الدراسة
أولًا - مفاهيم الآثار ودورها: 

تمثـل الآثـار المادية خير شـاهد على اسـتيطان وتعاقب الحضـارات في أي مكان 
وبـأي زمـان، وبهـذا فـإن الآثار التـي تقع في النطـاق الجغـرافي لمحافظة مـأرب تمثل 
الـدور الأبـرز والأكثـر تركيـزًا علـى مسـتوى المحافظـات اليمنية بشـكل عـام، وهذا 
لا يعنـي التقليـل مـن مواقـع ومعالـم الآثـار في المحافظـات اليمنيـة الأخـرى، بل من 
حيـث تواجـد النسـبة الكبيرة من الشـواهد الأثريـة الضخمة ذات المعالـم المعمارية 
والنقـوش الكتابيـة والفنيـة؛ حيـث تركـزت الحضـارة اليمنيـة القديمـة في المناطـق 
الشـرقية مـن اليمـن القديـم وقـد برزت فيها مملكة سـبأ بجميـع مراحلهـا الزمنية مُنذ 

بدايـة الألـف الأول قبـل الميـلاد حتى القـرن السـادس الميلادي. 

عـلاوة علـى ذلـك فهنـاك العديـد مـن المعالـم الأثريـة التي تعـود لممالـك عربية 
براقـش  أبرزهـا مدينـة  الشـمالية مـن محافظـة مـأرب ومـن  المناطـق  قديمـة، منهـا 
)يثـل()1( قديمًـا التـي كانـت تمثـل أحد المـدن الأثرية القديمـة والتي تعـود لحضارة 
مملكـة )معيـن(، وكذلـك العديـد مـن المعالـم الأثريـة التـي تقـع في الجـزء الجنوبي 
المراكـز الحضاريـة مثـل: )العـادي - )مريمـة قديمًـا(  مـن محافظـة مـأرب وهـي 
و)حنـو الزريـر(، وغيرهـا مـن المعالـم الأثريـة التـي تعـود لحضـارة مملكـة قتبـان 

وتتبـع مناطقهـا إداريًـا لمحافظـة مـأرب. 
وممـا سـبق في التوضيـح حـول المعالـم الأثريـة والحضاريـة التـي تقـع في النطـاق 
الإداري لمحافظـة مـأرب تبيـن أن مـأرب كانت تمـارس فيها قديمًا جميع النشـاطات 

)1( يثل: تقع مدينة يثل القديمة في وادي الخارد )مجزر( وتعرف حاليًا بمدينة )براقش(، وهي 
اليساندرو  ميغرية،  انظر )دي  للمزيد  )قرناو(  العاصمة  بعد  أهم مدن مملكة معين  بين  من 
)1999م(: يثل في كتاب: اليمن في بلاد ملكة سبأ، ترجمة/ بدر الدين عرودكي، مراجعة/ 
يوسف محمد عبدالله، )باريس: معهد العالم العربي، دمشق: دار الأهالي( ص 138 - 139. 

وسائل التوعية وأساليبها...
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عـلاوة علـى ذلـك نُـدرة الدراسـات العلميـة التـي تناولـت هـذه الجوانـب الهامـة في 
اليمـن بشـكل عـام وفي مـأرب علـى وجـه الخصوص. 

منهج الدراسة: 
اعتمـدت الدراسـة علـى المنهـج الوصفـي التحليلي وهـو المنهج المتبـع في مثل 
هـذه الدراسـات، والـذي مـن خلالـه توصـل الباحـث لجمـع المعلومـات والبيانات 
المطلوبـة، والتـي تمثلـت في حصـر وجهات نظر عينـة الدراسـة )المجتمع المحلي( 
مـن حيـث الوسـائل والأسـاليب الأساسـية التـي يعتمـد عليهـا في حمايـة المواقـع 
الأثريـة بمحافظـة مـأرب وتحليـل تلـك النتائـج مـن خلال قيـاس توجهـات العينات 
المختلفـة التـي تنتمـي لمديريـات محافظـة مأرب وخـارج محافظة مأرب وشـملت 

255 فـردًا متفاوتيـن في المسـتويات العلميـة والجنـس ومديريـات الانتمـاء. 

نطاق الدراسة الجغرافي: 
اقتصرت الدارسة على استهداف عينات من أبناء محافظة مأرب وبعض من أبناء 
المناطق المجاورة لمحافظة مأرب، فضلًا عن عدد من وجهات النظر لمن يسكن 
مأرب من المحافظات اليمنية الأخرى. وبلا شك فإن المواقع والمعالم الأثرية في 

محافظة مأرب ما هي إلا نموذج لجميع الآثار في محافظات الجمهورية اليمنية. 

أداة الدراسة: 
- الاستبانات )الإلكترونية(. 

- المقابلات الشخصية. 

-  قيـاس وتحليـل طـرق وأسـاليب الحفـاظ علـى المواقـع والمعالـم الأثريـة في 
محافظـة مـأرب. 
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أطـول وأهـم النقـوش في الجزيـرة العربيـة ومنهـا نقـش النصـر الكبيـر، الموسـوم بــ 
RES( 3945= GL1000( الـذي يعـود تاريخـه إلـى عهـد المكـرب السـبئي )كرب 

إل وتـر( القـرن السـابع قبـل الميـلاد)1(. 

 لوحة: 1 مدينة صرواح القديمة
نقلًا عن أرشيف المعهد الألماني للآثار - DAI - 2006م

وكذلـــك النقـــش الموســـوم بــــ )sirwah - 2005-50( )صـــرواح(، والمعـــروف 
بنقـــش الملـــك )يثـــع أمـــر وتـــر( الـــذي كشـــفت عنـــه بعثـــة المعهـــد الألمـــاني للآثـــار في 

القديمة،  اليمنية  النقوش  من  مختارات  )1985م(  وآخرون،  عبدالقادر،  محمد  بافقيه،   )1(
)تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وزارة الثقافة(، ص57. 

وسائل التوعية وأساليبها...
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الحضاريـة )الدينيـة - السياسـية - الاجتماعيـة - الاقتصادية - الفنيـة(. وهذا التفاعل 
الفكـري  التفاعـل  في  أساسـيًا  دورًا  يمثـل  جوانبـه  بجميـع  المنطقـة  في  الحضـاري 
والمعنـوي بيـن المجتمـع القديـم، نتج عنـه ثروة تاريخيـة حضارية مادية شـاهدة على 

الرقـي الحضـاري لتلـك الممالـك اليمنيـة القديمـة التـي قامـت في مـأرب. 

الدور الحضاري والتاريخي للمواقع والمعالم الأثرية في محافظة مأرب: 

تمثـل المواقـع والمعالـم الأثرية في محافظة مأرب الفـترات الزمنية المتعاقبة منذ 
بدايـة الاسـتقرار الحضـاري، ومـا قبـل تأسـيس المـدن والمعابد، حيث بـدأت أولى 
المراكـز الحضاريـة في الواحـات الصحراويـة في العصـور الحجريـة، وفي المناطـق 
الغربيـة مـن مـأرب التـي تعـود شـواهدها الأثريـة إلـى مرحلـة العصـور الرونزيـة، 
التـي سـبقت عصـر الممالـك اليمنيـة القديمـة )سـبأ - معيـن - قتبـان - أوسـان - 
حضرمـوت - حميـر( وكل هـذه الممالـك قد بـرزت على أراضـي متفرقة في جنوب 
الجزيـرة العربيـة بشـكل عـام، حيـث كانـت مملكـة سـبأ هـي المملكـة التـي اتخذت 

مـن مدينـة صـرواح ومـأرب مراكـز حضاريـة لها وشـيدت فيهـا المعابـد)1(. 

كانـت مدينـة صـرواح القديمـة أحد المـدن التي ظهـرت فيها الكتابـات والعمارة 
منـذ بدايـة الألـف الأول قبـل الميلاد، التـي قامت عليهـا الحضارة السـبئية، وتحوي 
المدينـة المنشـآت المعماريـة الضخمـة)2(، والنقـوش الكتابيـة التـي تعـد مـن بيـن 

)1( عبد الله، يوسف محمد، )1990م(: أوراق في تاريخ اليمن القديم وآثاره بحوث ومقالات، 
الطبعة الثانية، )لبنان: بيروت، دار الفكر(. ص 189. 

)2( طعيمان، علي بن مبارك بن صالح، )2018م(: أنظمة الري القديمة في واحة صرواح وما 
حولها مُنذ الألف الأول قبل الميلاد حتى القرن السادس الميلادي، أطروحة دكتوراه غير 

منشورة - قسم الآثار - كلية السياحة والآثار - جامعة الملك سعود، ص5. 
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العدد التاسع ديسمبر 2022د. علي بن مبارك صالح طعيمان

لوحة - 2 معبد أوعال صرواح، نقلًا عن أرشيف المعهد الألماني للآثار - DAI - 2006م

تمثـل مدينـة مـأرب القديمـة العاصمـة والمدينـة الكبيـرة لمملكـة سـبأ التـي لـم 
يتـم الكشـف عنهـا بشـكل كلـي حتـى اليـوم، سـوى بعـض مـن المسـوحات الأثريـة 
التـي أجريـت حـول المدينـة وداخلهـا، ومجسـات علميـة بداخـل أسـوار المدينـة 
القديمـة. وتعـد مدينـة مـأرب القديمـة العاصمـة السياسـية لمملكـة سـبأ، وهـي ورد 
ذكرهـا في النقـوش بتسـميات مثـل: )مريب( )مـرب()1(، وتحتل مدينة مـأرب موقعا 
جغرافيـا متميـزا يقـع علـى تـلٍ مرتفـع علـى الضفـة الشـمالية لـوادي أذنـة)2(، وتقـع 

CIH 3717. Gl - 1717 - 1718 1719. RES 4370 )1(
باسم  سميت  شمالية  واحتين:  مشكلة  قسمين  إلى  مأرب  واحة  يقسم  الذي  الوادي  هو   )2(
هكتار   5700 حوالي  لهما  العامة  المساحة  وتقدر  )يسرن(  باسم  سميت  وجنوبية  )أبين( 
وهي أراضٍ كانت مستغلة للزراعة بفعل نظام ري سد مأرب القديم. للمزيد انظر )فوكت، 
بوركهاد؛، )1999(م: مأرب عاصمة سبأ، في كتاب: اليمن في بلاد ملكة سبأ، ترجمة/ بدر 
الدين عرودكي، مراجعة/ يوسف محمد عبد الله، )باريس: معهد العالم العربي، دمشق: دار 

الأهالي( 107 - 109. 

وسائل التوعية وأساليبها...
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اليمـــن )DAI( التـــي نفـــذت حفريـــات في مدينـــة صـــرواح القديمـــة عـــام 2005م)1(. 

السبئي  العصر  المدينة والحاضرة الأولى لمملكة سبأ في  القديمة  تعد صرواح 
القديم )الأول(، وهي المدينة التي كان اتخذها مكاربة مملكة سبأ عاصمة لهم)2(، 
وفيما بعد بقيت مدينة صرواح القديمة أحد الحواضر والمدن خلال العصر السبئي 
وقد  القديمة،  صرواح  العاصمة.  ليست  أنها  إلا  سبا()3(.  )ملوك  بعصر  المعروف 
وصفت صرواح بأنها العاصمة الدينية لمملكة سبأ، وأنها كانت مدينة تُزاهي مدينة 

مأرب، وقد اهتم بموقعها الجغرافي المُمَيز المرتفع بين الجبال)4(. 

 Arbach, Mounir. (2014): Yata ‘’amar Watār fils de Yakrubmalik, mukarrib de )1(
Saba’et le synchronisme sabéo - assyrien sous Sargon II (7(( - 705 av. J. - C. (. 

Semitica et Classica, (7(, PP, 66 -

 Al - Garoo, A. S. 1989: Historic Review of Spate Irrigation and its effect  )2(
 on agricultural development. In Subregional Expert Consultation on Wadi

 Development for Agriculture in the Natural Yemen, Aden (Yemen, D. (, 6 - 10

PP 36   .Dec 1987. الإرياني، مطهر علي )L)1990 نقوش مسنديه وتعليقات، الطبعة 

الثانية، )صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمنية(. ص 185. 
)3( طعيمان، علي بن مبارك صالح )2014( م: مصائد الوعول في مدينة صرواح القديمة وما 
السياحة  الآثار - كلية  أثرية معمارية(، رسالة ماجستير غير منشورة )قسم  حولها )دراسة 

والآثار - جامعة الملك سعود(. ص 4. 
 Pietsch، D.، Schenk، K.، Japp، S.، & Schnelle، M. )2013(. Standardised )4(
 recording of sediments in the excavation of the Sabaean town of Sirwah،

  .Yemen. Journal of archaeological science، 40 )5(، 2430 - 2445
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العدد التاسع ديسمبر 2022د. علي بن مبارك صالح طعيمان

ميـاه الأمطـار المتدفقـة بسـرعة عالية مـن أعالـي الجبال الجنوبيـة والجنوبيـة الغربية 
مـن مـأرب، ويعرف بميـزاب اليمن الشـرقي. 

ويمثـل السـد في بدايتـه حاجـزا بسـيطا مـن التربـة والأحجـار التـي كانـت توضـع 
في بدايـة الأمـر للتقليـل مـن سـرعة تدفـق الميـاه في الـوادي وتفـادي تدميـر الحقـول 
الـوادي، عـلاوة علـى ذلـك تقـام تلـك التحويـلات لغـرض  الزراعيـة القريبـة مـن 
تحويـل جـزء مـن ميـاه الـوادي إلـى مواقـع الحقـول الزراعيـة للانتفـاع بهـا في ري 
محاصيـل تلـك الحقـول. وتطـور بنـاء السـد حتـى أصبح يمثـل عمارة ضخمـة تقوم 
بوظيفـة حجـز الـوادي كامـلًا، حيـث يبلـغ طـول حاجز السـد 650م، ويصل سـمكه 
20م، وارتفـاع بنـاء الحاجـز المعمـاري 15م تقريبًـا، بنـاءً علـى مـا تبقـى مـن عمـارة 

المصرفيـن الشـمالي والجنوبـي)1(. 

رياض،  هنري  ترجمة/  اليمن،  إلى  أثرية  رحلة   :)1988( أحمد،  فخري،  انظر:  للمزيد   )1(
وزارة  اليمنية:  العربية  )الجمهورية  الأولى،  الطبعة  الدين،  نور  الحليم  عبد  مراجعة/ 
القديم:  مأرب  سد  )2017(م:  علي بن مبارك بن صالح،  طعيمان،  والثقافة(.  الإعلام 
دراسة حالة، سلسلة مداولات علمية محكمة للقاء العلمي السنوي لجمعية دول مجلس 
التعاون الخليجي عر العصور - 17. المنعقد في مملكة البحرين - المنامة في 28 رجب في 

1437هـ - 27 أبريل - 2016م، ص 47 - 72. 

وسائل التوعية وأساليبها...
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علـى الأراضـي المطلـة علـى رملـة السـبعتين )صيهـد( مـن الناحيـة الشـرقية، علاوة 
علـى ذلـك أنهـا قريبـة مـن الأراضـي الجبليـة، وقـد كفـل لهـا موقعهـا الاسـتراتيجي 
مـرور طـرق التجـارة العالميـة القديمـة، والقادمـة مـن الموانـئ الشـرقية والجنوبيـة 

الشـرقية مـن الجزيـرة العربيـة)1(. 

 لوحة 3 - معالم مدينة مأرب القديمة عاصمة مملكة سبأ
نقلًا عن أرشيف فريق إعداد مواقع مأرب تراث عالمي )اليونسكو( 2021. 

ومـن بيـن المعالـم الأثريـة في محافظـة مـأرب سـد مـأرب القديـم الـذي يعـد أهم 
منجـزات الـري في الجزيـرة العربيـة، حيـث يقـع السـد في أضيـق نقطـة بيـن الجبيليـن 
)جبـل البلـق القبلي - الشـمالي( و )جبل البلق الجنوبي - الأوسـط(. ويقوم بحجز 

وبُنيتها  تاريخها  في  دراسة  مأرب:  السبئية  العاصمة  )2008(م:  حسين،  محمد  مرقطن،   )1(
الإدارية والاجتماعية في ضوء النقوش السبئية، في كتاب المدينة في الوطن العربي في ضوء 
السديري  الرحمن  عبد  مؤسسة  الأولى،  الطبعة  والتطور،  النشأة  الآثارية:  الاكتشافات 

الخيري، ص108 - 109. . 
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علـى ذلـك أنهـا قريبـة مـن الأراضـي الجبليـة، وقـد كفـل لهـا موقعهـا الاسـتراتيجي 
مـرور طـرق التجـارة العالميـة القديمـة، والقادمـة مـن الموانـئ الشـرقية والجنوبيـة 

الشـرقية مـن الجزيـرة العربيـة)1(. 

 لوحة 3 - معالم مدينة مأرب القديمة عاصمة مملكة سبأ
نقلًا عن أرشيف فريق إعداد مواقع مأرب تراث عالمي )اليونسكو( 2021. 

ومـن بيـن المعالـم الأثريـة في محافظـة مـأرب سـد مـأرب القديـم الـذي يعـد أهم 
منجـزات الـري في الجزيـرة العربيـة، حيـث يقـع السـد في أضيـق نقطـة بيـن الجبيليـن 
)جبـل البلـق القبلي - الشـمالي( و )جبل البلق الجنوبي - الأوسـط(. ويقوم بحجز 

وبُنيتها  تاريخها  في  دراسة  مأرب:  السبئية  العاصمة  )2008(م:  حسين،  محمد  مرقطن،   )1(
الإدارية والاجتماعية في ضوء النقوش السبئية، في كتاب المدينة في الوطن العربي في ضوء 
السديري  الرحمن  عبد  مؤسسة  الأولى،  الطبعة  والتطور،  النشأة  الآثارية:  الاكتشافات 

الخيري، ص108 - 109. . 
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العدد التاسع ديسمبر 2022د. علي بن مبارك صالح طعيمان

وأصبح السـد عر هذين المصرفين يعمل على تحويل كميات المياه عر قنوات 
رئيسـة وفرعيـة لـري الأراضـي الزراعية حـول المصرفيـن الشـمالي والجنوبي، وقد 
أمكـن حسـاب الزمـن الـذي ظـل السـد يعمل فيـه بكفـاءة عاليـة والتي تقـدر بحوالي 
2500 سـنة مـن خـلال دراسـة الإرسـابات الطمئيـة التـي تبيـن أن معـدل الترسـيب 

السـنوي لها كان بمقدار 1. 1سـم في السـنة)1(. 

 .)Pietsch، et al، 2010: 786( موقع مدينة مأرب القديمة نقلًا عن )خريطة: 1(

ومـن بيـن المواقـع الأثريـة الهامـة في محافظة مأرب هـو معبد أوام الـذي يعد من 

 Brunner، U. )1983(: Die Erforschung der antiken Oase von Mârib mit  -  )1(
 .Hilfe geomorphologischer Untersuchungs methoden، ABADY II. pp 106

بدر  اليمن في بلاد ملكة سبأ، ترجمة/  الري، في كتاب:  بدايات  برونر، أولي، )1999(م:   
العربي، دمشق:  العالم  الدين عرودكي، مراجعة/ يوسف محمد عبد الله، )باريس: معهد 
54؛ طعيمان، علي بن مبارك بن صالح، )2017(م أ: سد مأرب   - 53 دار الأهالي( ص 
القديم: دراسة حالة، سلسلة مداولات علمية محكمة للقاء العلمي السنوي لجمعية دول 
مجلس التعاون الخليجي عر العصور - 17. المنعقد في مملكة البحرين - المنامة في 28 

رجب في 1437هـ - 27 أبريل - 2016م، ص 47 - 72. 

وسائل التوعية وأساليبها...
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 لوحة - 4 سد مأرب القديم المصرفين الشمالي والجنوبي.
نقلًا عن أرشيف فريق إعداد مواقع مأرب تراث عالمي )اليونسكو( - 2021م
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العدد التاسع ديسمبر 2022د. علي بن مبارك صالح طعيمان

بمعنـى أنـه عبارة عن مـكان ملجأ أو مُعيذ، ومنه تأتي الألفـاظ المأوى والإيواء)1(. 

 لوحة: 6 معبد أوام - بهو الأعمدة
نقلًا عن أرشيف فريق إعداد مواقع مأرب تراث عالمي )اليونسكو( 2021. 

وأصبـح المـكان الـذي يحيط بالمعبد هو الملجأ للإنسـان والحمى الذي يتقرب 
بـه إلـى الإلـه دون أي علاقـة إدارية وسياسـية أو جغرافية لاختيار المـكان)2(. ويعود 
تاريـخ بنـاء المعبـد إلـى الألفيـة الأولى قبـل الميلاد، بناء علـى النقـوش الكتابية التي 
عثـرت عليهـا البعثـة الأمريكيـة التـي عملـت في المعبد، لفـترات مختلفـة وبالتحديد 

 .)3( GL484=MB(001I - 16 في النقوش الموسـوم بـ

)1( عبد الله، يوسف محمد )1990(م: أوراق في تاريخ اليمن القديم وآثاره، بحوث ومقالات، 
الطبعة الثانية، )لبنان: بيروت، دار الفكر(. ص 49. 

 Maraqten، Mohammed، )2015(: Sacred spaces in ancient Yemen - The  )2(
 Awām Temple، Maʾrib، Pre - Islamic South Arabia and its neighbours:
 new developments of research، Proceedings of the 17th Rencontres

 .Sabéennes held in Paris، 6 - 8 June 2013. pp 108
 Zaydoon، Zaid& Mohammed Maraqten: )2008(" The Peristyle Hall: )3(
 remarks on the history of construction based on recent archaeological and
 epigraphic evidence of the AFSM expedition to the Awām temple in Mārib،
 .Yemen. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 38، pp. 328 - 331
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بيـن أهـم وأكـر المعابـد الأثرية في الجزيرة العربيـة)1(، و يمثل أحد الصـروح الدينية 
التـي بـرزت في مملكـة سـبأ، ويقـع معبـد أوام علـى بعد 4 كـم - 3. 5 كـم إلى الجهة 

الجنوبيـة مـن مدينة مـأرب القديمة عاصمة مملكة سـبأ)2(. 

لوحة - 5 صورة جوية لمعبد أوام. 

ويمثـل الموقـع الجغـرافي الذي يقع فيه معبد أوام من بين المواقع المقدسـة لدى 
السـبئيين قبل بناء المعبد، وقد سـمي )أوام(، وأن )أو( هو اسـم فاعل للفعل )أوى( 

)1( فوكت، بوركهاد؛ غلازيمان، وليام )1999(م: معابد مأرب، في كتاب: اليمن في بلاد ملكة 
سبأ، ترجمة/ بدر الدين عرودكي، مراجعة/ يوسف محمد عبد الله، )باريس: معهد العالم 

العربي، دمشق: دار الأهالي( 130 - 149. 
مراجعـة/  ريـاض،  هنـري  ترجمـة/  اليمـن،  إلـى  أثريـة  رحلـة  )1988(م:  أحمـد،  فخـري،   )2(
عبد الحليـم نـور الدين، الطبعة الأولـى، )الجمهورية العربية اليمنيـة: وزارة الإعلام والثقافة(. 

 .119 ص 
 de Maigret، Alessandro: )2002(; Arabia Felix: An Exploration of the  
 Archaeological History of Yemen. Translated by Rebecca Thompson.

 .Stacey International، London
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وممـا يؤكـد ذلـك الكتابـات والنقوش القديمـة التي تعود لفـترات متفاوتـة عُثر عليها 
 .)1( CIH314 - Fa 53 - 54 - Ja 532 CIH 400( بداخـل المعبـد

لوحة - 8 معبد برآن

 Nebes، Norbert، ((005(: Zur Chronologie der Inschriften aus dem  )1(
 Bar’an - Tempel، Archäologische Berichte aus dem Yemen، Deutsches

 .Archäologisches Institu، Band X Şaňa، pp 11( - 115

وسائل التوعية وأساليبها...
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ويـأتي دور معبـد بـرآن الصرح المعمـاري الديني الهام، الذي يقع في وسـط واحة 
مـأرب، وهـو أحـد أهم المعابد السـبئية القديمة الواقعـة خارج المدن. 

 لوحة 7 - معبد برآن - صورة جوية
أرشيف فريق إعداد مواقع مأرب تراث عالمي )اليونسكو( 2021. 

ويقـع علـى بعـد 3 كم إلى الجهة الجنوبية من مدينـة مأرب القديمة، وعلى الضفة 
الجنوبيـة مـن وادي ذنـة)1(، وعلـى بعـد 1 كـم مـن الجهـة الشـمالية من معبـد أوام)2(. 
ويمثـل المعبـد اسـتمرارية اسـتخدامه في العبـادة الوثنيـة مـن فـترة الألـف الأول قبـل 
الميلاد حتى القرون الميلادية الأولى، وأدت تلك الاسـتمرارية في اسـتخدام المعبد 
 إلـى تجديـدات كانـت تتـم بيـن فـترة وأخـرى في جميـع عناصـر المعبـد المعماريـة.

)1( بوركهارد فوكت، وآخرون، )2000(م: عرش بلقيس، معبد إلمقه برآن في مأرب، الجمهورية 
اليمنية - صنعاء - مطابع الكتاب المدرسي. ص 9. 

القديم  اليمن  في  الديني  والفكر  المعماري  الفن  )2002(م:  الجليل،  عبد  منير  العريقي،   )2(
مكتبة  القاهرة،   - العربية  مصر  )جمهورية  الأولى،  الطبعة  600م،  إلى  م  ق.   1500 من 

مدبولي(. ص169. 
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القديم  اليمن  في  الديني  والفكر  المعماري  الفن  )2002(م:  الجليل،  عبد  منير  العريقي،   )2(
مكتبة  القاهرة،   - العربية  مصر  )جمهورية  الأولى،  الطبعة  600م،  إلى  م  ق.   1500 من 

مدبولي(. ص169. 
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الميـلادي)1(. وهنـاك العديـد مـن المواقـع الأثريـة التـي تقـع في واحة مـأرب وخارجها 
في المديريـات التابعـة لمحافظـة مـأرب، التـي اكتُشـف بعـض منهـا وبعضهـا مـازال في 

باطـن الأرض بانتظـار الأجيـال القادمـة للكشـف عنـه )خريطـة: 1 - 2(. 

الدور العلمي للمواقع والمعالم الأثرية في محافظة مأرب: 
تمثـل الآثـار المعمارية أهم الشـواهد الحضارية للعمارة القديمـة التي قام ببنائها 
الإنسان القديم في محافظة مأرب، والمتمثلة في المواقع والمعالم الأثرية التي يعود 
بنـاء الأغلـب منهـا إلـى مـا يقـارب ثلاثـة آلاف عـام مـن الحاضـر، وبهذا تصبـح هذه 
المعالـم بعمارتهـا القديمـة التـي حافظـت علـى مـواد بنائهـا وتماسـكها وترابطها من 
أهـم الدلائـل الماديـة علـى جـودة مـواد بنائهـا وتقنيتهـا والفكـر المعمـاري المتطور 
في اليمـن القديـم لـدى الإنسـان الـذي أحسـن اختيارهـا، وبلا شـك فإن تلـك المواد 
سـتبقى مثـالًا يُسـتفاد منهـا في الجانـب المعمـاري من حيـث تطوير المـدن والعمارة 
بـكل مخططاتهـا، وإعـادة اسـتخدام تلـك المـواد ذات الديمومـة الأطـول والمقاومة 

للبيئة بشـكل أكـر في العمـارة الحديثة. 

العمـارة  أساسـات  البازلتيـة في  الأحجـار  مـادة  اسـتخدام  المثـال  سـبيل  وعلـى 
القديمة وإعادة اسـتخدمها في العمارة الحديثة، لما يتسـم به هذا النوع من الأحجار 
ذات القـوة والصلابـة، التـي قـادت الإنسـان لاختيارهـا في أساسـات العمـارة، ويـأتي 
ذلـك نتـاج تـرا كم الخـرات العملية في البناء بها بالأساسـات المعماريـة القديمة لما 

تتسـم بـه تركيبتهـا الجيولوجية)2(. 

 de Maigret A.، )1991(: The Excavation of the Temple of Nakrah at Baraqish )1(
 .)Yemen(. P P 159

أساسات  بناء  في  البازلت  أحجار  أهمية  )2017(م:  علي بن مبارك بن صالح،  طعيمان،   )2(
للجمعية  السادس  العلمي  اللقاء  مداولات  العربية،  الجزيرة  جنوبي  في  القديمة  العمارة 

السعودية للدراسات الأثرية 9 - 11 محرم - 10 - 12 أكتوبر 2016م. ص150. 
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)خريطة: 2( المواقع والمعالم الأثرية في محافظة مأرب
أرشيف فريق إعداد مواقع مأرب تراث عالمي )اليونسكو( 2021. 

وهنـاك العديـد مـن المواقع الأثرية التي تقع خارج واحة مأرب، على سـبيل المثال 
مدينـة براقـش )يثـل( أحـد أهـم المـدن اليمنيـة القديمـة التابعـة لمملكـة معيـن، وتقـع 
في الجهـة الشـمالية مـن محافظـة مـأرب، وبالتحديـد فيمـا قبـل التقـاء وادي مجـزر مـع 
وادي الجـوف، وتقـع علـى تـلٍّ ترابـي، يعود تاريخهـا إلى القـرن الثامن قبـل الميلاد)1( 
وقـد ازدهـرت المدينـة منـذ القـرن الأول قبـل الميـلاد واسـتمرت حتـى القـرن الأول 

)1( ماركو لونغو، برونو )1999(م: أنظمة الري في براقش، في كتاب: اليمن في بلاد ملكة سبأ، 
العالم  معهد  )باريس:  الله،  عبد  محمد  يوسف  مراجعة/  عرودكي،  الدين  بدر  ترجمة/ 
العربي، دمشق: دار الأهالي( ص 78 - .؛ طعيمان، علي بن مبارك صالح، )2015(م: تقنية 
صرواح"  أوعال  معبد  شرق  لمنشآت  ميدانية  "دراسة  صرواح  سهل  في  القديم  الري  نظام 
مجلة اللقاء السنوي السادس عشر لجمعية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عر 
أبريل   24 1437هـ/  الآخر  جمادى   22 المنامة   - البحرين  مملكة  في  المُنعقد  العصور، 

2015م، ص80. 
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www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

307

العدد التاسع ديسمبر 2022د. علي بن مبارك صالح طعيمان

مدينـة صـرواح القديمـة، العـادي - براقـش - حنـو الزريـر - المسـاجد، والعديـد 
مـن المعالـم الأخـرى في المحافظـة ممـا سيسـهم في زيـادة أعـداد السـواح القادميـن 
حضـارة  شـواهد  مـن  بـارزًا  شـاهدًا  تمثـل  التـي  العظيمـة،  الأثريـة  المعالـم  لهـذه 
السـعيد قديمًـا، مثـل مراكـز حضـارة مملكـة سـبأ ومعيـن وقتبـان.  اليمـن  ممالـك 
وعلـى سـبيل الحصـول المـوارد الاقتصاديـة فلابـد مـن تزويـد الخدمـات اللازمـة 
للإقامـة والتسـوق، وتوفير الخدمـات البنكية والصحية، وتوفير وسـائل الاتصالات 
المتكاملـة  السـياحية  الوجهـات  إحـدى  لتكـون  مؤهلـة  تصبـح  بحيـث  الضروريـة 
لمحبـي السـياحة الثقافيـة مـن زوار الداخـل بشـكل خـاص، وزوار الخـارج بشـكل 
عـام)1(. وفي المقابـل وقبـل كل شـيء لابـد مـن إرسـاء دعائـم الأمـن والأمـان في هـذ 
هـذه المعالـم الأثريـة وما حولهـا لضمان الجانـب الاقتصادي القائم على السـياحة. 

الهوية العامة للمواقع والمعالم الأثرية في محافظة مأرب: 

تمثـل المعالـم الأثريـة في محافظـة مـأرب أحـد أهـم رمـوز الهويـة الوطنيـة لـدى 
الإنسـان اليمنـي اليـوم، حيث إن معالم سـد مـأرب القديم وأعمدة معبـد أوام وبرآن 
أصبحـت رمـزًا وطنيًـا حضاريًـا وثقافيًـا لـدى اليمنييـن، حيـث نجدهـا قـد طبعـت 
والمناهـج  المـدارس  كتـب  وأغلفـة  الريـد،  أغلفـة  وعلـى  النقـود،  علـى  معالمهـا 
العلميـة، بحكـم أنهـا تمثل هوية شـعب ورمزيـة حضارته القديمة، كيـف لا؟ ! وفيها 
سـد مـأرب الـذي ذاع صيتـه وتناقلت أخبـاره بين العـرب والأكثر رمزيـة بين العرب 

وتأصيلًا.  انتسـابًا 

وعلـى سـبيل المثـال لبعـض دول العالـم ومدنهـا هوية تتمثـل في معالمهـا التراثية 
الشـعبية  الصيـن  الاهرامـات ودولـة  رمزهـا  العربيـة  مثـل جمهوريـة مصـر  البـارزة 

)1( الشبار، جهاد عيسى، )2016(م: اقتصاديات السياحة ص 139 - 140. 

وسائل التوعية وأساليبها...
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ومـن حيـث تحقيـق الأهميـة العلميـة ودورهـا في المجتمـع يتـم الاعتمـاد علـى 
والجغرافيـا  الأثـري،  بالجانـب  الاختصـاص  ذات  والدوريـات  العلميـة  الأبحـاث 
التاريخيـة وأبحـاث تطويـر العمـارة، وهـو مـا سـيهدف في الأخيـر إلى تكويـن معرفة 

علميـة ثقافيـة عـن كل المعالـم الأثريـة بشـكل حضـاري متكامـل)1(. 

الدور القتصادي للمواقع والمعالم الأثرية في محافظة مأرب: 

الجـذب  ومناطـق  السـياحة  روافـد  أهـم  أحـد  الُاثريـة  والمعالـم  المواقـع  تعـد 
وبهـذا  الـزوار،  اهتمـام  بيـن  مـن  الكثيـر  الثقافيـة  السـياحة  تمثـل  حيـث  السـياحي، 
القطـاع  هـذا  تطويـر  أساسـي علـى  بشـكل  تعتمـد  السـياحي  الجـذب  فـإن عوامـل 
الثقـافي الحيـوي الهـام)2(، كمـا يـأتي دور المواقـع الأثريـة في عمليـة إعدادهـا كأحـد 
بيـن  الوثيـق  الارتبـاط  خـلال  مـن  البلـدان  اقتصاديـات  تطـور  في  الهامـة  المـوارد 

التراث والسـياحة)3(. 

ويـأتي دور الأهميـة الاقتصاديـة في تطويـر المواقـع والمعالـم الأثريـة مثـل: مدينة 
مـأرب القديمـة - معبـد أوام - معبـد بـرآن - معبـد حرونـم - سـد مـأرب القديـم - 

 Lipe، W.: )1984(; Value and Meaning in Cultural Resource، Cambridge  )1(
 .University Press، London، p. 6

الهياجي، ياسر هاشم عماد: )2017(م: اتجاهات طلبة جامعة الملك سعود نحو الوعي   
بأهمية التراث، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، المجلد السابع عشر/ العدد 

الثاني، ص 626 - 639. 
)2( الشبار، جهاد عيسى، )2016(م: اقتصاديات السياحة في المملكة العربية السعودية ووسائل 
36، من إصدارات الهيئة العامة للسياحة  النهوض بها، سلسلة دراسات علمية محكمة - 
والتراث الوطني، برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري في المملكة. 

ص 63 - 64. 
)3( الهياجي، ياسر هاشم عماد: )2017(م: اتجاهات طلبة جامعة الملك سعود نحو الوعي 

بأهمية التراث. ص626 - 639. 
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حضـارة  شـواهد  مـن  بـارزًا  شـاهدًا  تمثـل  التـي  العظيمـة،  الأثريـة  المعالـم  لهـذه 
السـعيد قديمًـا، مثـل مراكـز حضـارة مملكـة سـبأ ومعيـن وقتبـان.  اليمـن  ممالـك 
وعلـى سـبيل الحصـول المـوارد الاقتصاديـة فلابـد مـن تزويـد الخدمـات اللازمـة 
للإقامـة والتسـوق، وتوفير الخدمـات البنكية والصحية، وتوفير وسـائل الاتصالات 
المتكاملـة  السـياحية  الوجهـات  إحـدى  لتكـون  مؤهلـة  تصبـح  بحيـث  الضروريـة 
لمحبـي السـياحة الثقافيـة مـن زوار الداخـل بشـكل خـاص، وزوار الخـارج بشـكل 
عـام)1(. وفي المقابـل وقبـل كل شـيء لابـد مـن إرسـاء دعائـم الأمـن والأمـان في هـذ 
هـذه المعالـم الأثريـة وما حولهـا لضمان الجانـب الاقتصادي القائم على السـياحة. 

الهوية العامة للمواقع والمعالم الأثرية في محافظة مأرب: 

تمثـل المعالـم الأثريـة في محافظـة مـأرب أحـد أهـم رمـوز الهويـة الوطنيـة لـدى 
الإنسـان اليمنـي اليـوم، حيث إن معالم سـد مـأرب القديم وأعمدة معبـد أوام وبرآن 
أصبحـت رمـزًا وطنيًـا حضاريًـا وثقافيًـا لـدى اليمنييـن، حيـث نجدهـا قـد طبعـت 
والمناهـج  المـدارس  كتـب  وأغلفـة  الريـد،  أغلفـة  وعلـى  النقـود،  علـى  معالمهـا 
العلميـة، بحكـم أنهـا تمثل هوية شـعب ورمزيـة حضارته القديمة، كيـف لا؟ ! وفيها 
سـد مـأرب الـذي ذاع صيتـه وتناقلت أخبـاره بين العـرب والأكثر رمزيـة بين العرب 

وتأصيلًا.  انتسـابًا 

وعلـى سـبيل المثـال لبعـض دول العالـم ومدنهـا هوية تتمثـل في معالمهـا التراثية 
الشـعبية  الصيـن  الاهرامـات ودولـة  رمزهـا  العربيـة  مثـل جمهوريـة مصـر  البـارزة 

)1( الشبار، جهاد عيسى، )2016(م: اقتصاديات السياحة ص 139 - 140. 
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ومـن حيـث تحقيـق الأهميـة العلميـة ودورهـا في المجتمـع يتـم الاعتمـاد علـى 
والجغرافيـا  الأثـري،  بالجانـب  الاختصـاص  ذات  والدوريـات  العلميـة  الأبحـاث 
التاريخيـة وأبحـاث تطويـر العمـارة، وهـو مـا سـيهدف في الأخيـر إلى تكويـن معرفة 

علميـة ثقافيـة عـن كل المعالـم الأثريـة بشـكل حضـاري متكامـل)1(. 

الدور القتصادي للمواقع والمعالم الأثرية في محافظة مأرب: 

الجـذب  ومناطـق  السـياحة  روافـد  أهـم  أحـد  الُاثريـة  والمعالـم  المواقـع  تعـد 
وبهـذا  الـزوار،  اهتمـام  بيـن  مـن  الكثيـر  الثقافيـة  السـياحة  تمثـل  حيـث  السـياحي، 
القطـاع  هـذا  تطويـر  أساسـي علـى  بشـكل  تعتمـد  السـياحي  الجـذب  فـإن عوامـل 
الثقـافي الحيـوي الهـام)2(، كمـا يـأتي دور المواقـع الأثريـة في عمليـة إعدادهـا كأحـد 
بيـن  الوثيـق  الارتبـاط  خـلال  مـن  البلـدان  اقتصاديـات  تطـور  في  الهامـة  المـوارد 

التراث والسـياحة)3(. 

ويـأتي دور الأهميـة الاقتصاديـة في تطويـر المواقـع والمعالـم الأثريـة مثـل: مدينة 
مـأرب القديمـة - معبـد أوام - معبـد بـرآن - معبـد حرونـم - سـد مـأرب القديـم - 

 Lipe، W.: )1984(; Value and Meaning in Cultural Resource، Cambridge  )1(
 .University Press، London، p. 6

الهياجي، ياسر هاشم عماد: )2017(م: اتجاهات طلبة جامعة الملك سعود نحو الوعي   
بأهمية التراث، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، المجلد السابع عشر/ العدد 

الثاني، ص 626 - 639. 
)2( الشبار، جهاد عيسى، )2016(م: اقتصاديات السياحة في المملكة العربية السعودية ووسائل 
36، من إصدارات الهيئة العامة للسياحة  النهوض بها، سلسلة دراسات علمية محكمة - 
والتراث الوطني، برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري في المملكة. 

ص 63 - 64. 
)3( الهياجي، ياسر هاشم عماد: )2017(م: اتجاهات طلبة جامعة الملك سعود نحو الوعي 

بأهمية التراث. ص626 - 639. 
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ومـن هـذا المنطلـق لابـد مـن التعريـف بوسـائل وأسـاليب التوعيـة التـي تحافـظ 
علـى مثـل هـذه المواقـع والمعالـم الأثريـة التـي تمثـل إرثـا إنسـانيا حضاريـا قديمـا، 
يمثـل جـزءا مـن الهويـة الوطنيـة وتعميقهـا لـدى المجتمـع، وفضـلًا عـن تنميـة هـذا 
الـتراث ليصبـح أحـد أهـم المـوارد الاقتصادية للدولة بشـكل عام، حيـث إن التراث 
مـن بيـن الثـروات التـي لا تنضـب، وكل مـا كانـت المحافظـة عليهـا بشـكل أكثـر 

وأفضـل كلمـا أصبـح بقاؤهـا لفـترة أطـول. 

تسـاعد في عمليـة  أن  الممكـن  مـن  التـي  الوسـائل والأسـاليب  أهـم  بيـن  ومـن 
يلـي)1(:  مـا  هـي  الأثريـة  والمعالـم  المواقـع  علـى  الحفـاظ 

 - تأسـيس مجلـس محلـي أو جمعيـة علميـة تضـم العديـد مـن المتخصصيـن 
ويتـم  الأثريـة،  المواقـع  العنايـة ومراقبـة ومتابعـة  بمباشـرة  الآثـار، تهتـم  في مجـال 
تأسـيس مجلـس محلـي للآثـار في المحافظـة أو جمعية علمية أو مركـز بحثي خاص 
بالمواقـع والمعالـم الأثريـة بجميـع فتراتهـا، يدعـم مـن صنـدوق مالـي يتبـع السـلطة 

المحليـة بالمحافظـة وترصـد لـه ميزانيـة سـنوية. 

 - تكويـن الآليـة الصحيحـة التـي يبدأ عرهـا في عمليات الترميـم العلمي لتفادي 
أي انهيـارات أو تشـققات في المواقـع والمعالـم الأثريـة، ويطبّـق ذلـك علـى جميـع 
المواقـع الأثريـة التـي تحتـاج إلـى تدخل عاجل. ومـن الأفضل أن يتـم الحفاظ على 

المعلـم الأثـري القديـم للمنشـآت المعمارية التـي تحتاج إلـى الترميم. 

ومـن بيـن أولويـات التخطيـط لمثـل هذه الوسـائل والأسـاليب في عمليـة التوعية 
للمـوار  والتأهيـل  التدريـب  الأول:  منهـا،  نوعيـن  علـى  الاعتمـاد  الممكـن  مـن 

)1( الزهراني، عبدالناصر بن عبد الرحمن، )2012( م: إدارة التراث العمراني، دراسات آثارية 
)7(، سلسلة علمية محكمة تصدرها الجمعية السعودية للدراسات الأثرية، الرياض، ص 

 .145 - 144
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ورمزهـا سـور الصيـن العظيـم وعلـى سـبيل المثـال بالداخـل اليمنـي حيـث تمثـل 
مدينـة شـبام مدينـة الطيـن رمزيـة لشـعب حضرمـوت وهكـذا)1(. 

ومـن هنـا نجـد أن الهويـة الخاصـة باليمنييـن بشـكل عـام تمثـل جـزءا مـن مبدئـه 
الديناميكـي الـذي يواصـل بـه اليمنـي عمليـة ابداعاتـه واسـتلهامه منهـا الدالـة علـى 
ماضيـه، بـل إن الآثـار المتمثلـة في ماضيـه تمثـل لـه الحصـن المنيـع الـذي يحتمي به 

للمحافظـة علـى شـخصيته وهويتـه ومواقـف نضالـه وتاريخـه)2(. 

ثانيًا: وسائل التوعية وأساليبها
تمثـل التوعيـة حجـر الزاويـة في الحفـاظ علـى المواقـع والمعالـم الأثريـة بشـكل 
عـام، وبخاصـة المـدن الأثريـة التـي لحقـت بهـا أضـرار كبيـرة مـن قلـة الوعـي لـدى 
المجتمعـات بأهميـة الآثـار والمعالـم العمرانيـة القديمـة حتـى أصبـح لـدى عامـة 
النـاس تصـور بـأن هـذه الآثـار هـي لأمـم قـد خلـت، ولا تقع في نطـاق ملكيـة خاصة 
اليـوم، وبهـذا تصبـح عرضة لعمليـة الانهيار والاندثار واسـتخراج مواد بنـاء المواقع 
الأثريـة لإعـادة اسـتخدامها في بنـاء المنشـآت المعماريـة الحديثـة، وقـد أثـرت هـذه 
الآفـة الخطيـرة في تدميـر العديـد مـن المواقـع والمعالـم الأثريـة في محافظـة مـأرب 
والعديـد مـن المحافظـات المجاورة التي تزخر بالمعالـم الأثرية التي تعود لحضارة 
الممالـك اليمنيـة قبل الإسـلام. ومـن بين المواقع التـي تعرضت لعمليـة الاندثار في 
محافظـة مـأرب مثـل موقع معبد )المسـاجد( الـذي يقع في جنـوب مديرية الجوبة في 
منطقـة )الخثلـة - الفقـراء( وغيـره العديـد مـن المواقع التي لـم تعد معالمهـا الأثرية 

القديمـة باقيـة حتـى اليوم. 

الطبعة  حضرموت،  تاريخ  في  دراسات  )2014م(  محمد بن هاوي  باوزير،  انظر:  للمزيد   )1(
الأولى، دار الوفاق، عدن، ص 203. 

)2( عبد الله، يوسف محمد، )1990(م: أوراق في تاريخ اليمن القديم وآثاره بحوث ومقالات 
ص 404 - 405. 
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ومـن هـذا المنطلـق لابـد مـن التعريـف بوسـائل وأسـاليب التوعيـة التـي تحافـظ 
علـى مثـل هـذه المواقـع والمعالـم الأثريـة التـي تمثـل إرثـا إنسـانيا حضاريـا قديمـا، 
يمثـل جـزءا مـن الهويـة الوطنيـة وتعميقهـا لـدى المجتمـع، وفضـلًا عـن تنميـة هـذا 
الـتراث ليصبـح أحـد أهـم المـوارد الاقتصادية للدولة بشـكل عام، حيـث إن التراث 
مـن بيـن الثـروات التـي لا تنضـب، وكل مـا كانـت المحافظـة عليهـا بشـكل أكثـر 

وأفضـل كلمـا أصبـح بقاؤهـا لفـترة أطـول. 

تسـاعد في عمليـة  أن  الممكـن  مـن  التـي  الوسـائل والأسـاليب  أهـم  بيـن  ومـن 
يلـي)1(:  مـا  هـي  الأثريـة  والمعالـم  المواقـع  علـى  الحفـاظ 

 - تأسـيس مجلـس محلـي أو جمعيـة علميـة تضـم العديـد مـن المتخصصيـن 
ويتـم  الأثريـة،  المواقـع  العنايـة ومراقبـة ومتابعـة  بمباشـرة  الآثـار، تهتـم  في مجـال 
تأسـيس مجلـس محلـي للآثـار في المحافظـة أو جمعية علمية أو مركـز بحثي خاص 
بالمواقـع والمعالـم الأثريـة بجميـع فتراتهـا، يدعـم مـن صنـدوق مالـي يتبـع السـلطة 

المحليـة بالمحافظـة وترصـد لـه ميزانيـة سـنوية. 

 - تكويـن الآليـة الصحيحـة التـي يبدأ عرهـا في عمليات الترميـم العلمي لتفادي 
أي انهيـارات أو تشـققات في المواقـع والمعالـم الأثريـة، ويطبّـق ذلـك علـى جميـع 
المواقـع الأثريـة التـي تحتـاج إلـى تدخل عاجل. ومـن الأفضل أن يتـم الحفاظ على 

المعلـم الأثـري القديـم للمنشـآت المعمارية التـي تحتاج إلـى الترميم. 

ومـن بيـن أولويـات التخطيـط لمثـل هذه الوسـائل والأسـاليب في عمليـة التوعية 
للمـوار  والتأهيـل  التدريـب  الأول:  منهـا،  نوعيـن  علـى  الاعتمـاد  الممكـن  مـن 

)1( الزهراني، عبدالناصر بن عبد الرحمن، )2012( م: إدارة التراث العمراني، دراسات آثارية 
)7(، سلسلة علمية محكمة تصدرها الجمعية السعودية للدراسات الأثرية، الرياض، ص 
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ورمزهـا سـور الصيـن العظيـم وعلـى سـبيل المثـال بالداخـل اليمنـي حيـث تمثـل 
مدينـة شـبام مدينـة الطيـن رمزيـة لشـعب حضرمـوت وهكـذا)1(. 

ومـن هنـا نجـد أن الهويـة الخاصـة باليمنييـن بشـكل عـام تمثـل جـزءا مـن مبدئـه 
الديناميكـي الـذي يواصـل بـه اليمنـي عمليـة ابداعاتـه واسـتلهامه منهـا الدالـة علـى 
ماضيـه، بـل إن الآثـار المتمثلـة في ماضيـه تمثـل لـه الحصـن المنيـع الـذي يحتمي به 

للمحافظـة علـى شـخصيته وهويتـه ومواقـف نضالـه وتاريخـه)2(. 

ثانيًا: وسائل التوعية وأساليبها
تمثـل التوعيـة حجـر الزاويـة في الحفـاظ علـى المواقـع والمعالـم الأثريـة بشـكل 
عـام، وبخاصـة المـدن الأثريـة التـي لحقـت بهـا أضـرار كبيـرة مـن قلـة الوعـي لـدى 
المجتمعـات بأهميـة الآثـار والمعالـم العمرانيـة القديمـة حتـى أصبـح لـدى عامـة 
النـاس تصـور بـأن هـذه الآثـار هـي لأمـم قـد خلـت، ولا تقع في نطـاق ملكيـة خاصة 
اليـوم، وبهـذا تصبـح عرضة لعمليـة الانهيار والاندثار واسـتخراج مواد بنـاء المواقع 
الأثريـة لإعـادة اسـتخدامها في بنـاء المنشـآت المعماريـة الحديثـة، وقـد أثـرت هـذه 
الآفـة الخطيـرة في تدميـر العديـد مـن المواقـع والمعالـم الأثريـة في محافظـة مـأرب 
والعديـد مـن المحافظـات المجاورة التي تزخر بالمعالـم الأثرية التي تعود لحضارة 
الممالـك اليمنيـة قبل الإسـلام. ومـن بين المواقع التـي تعرضت لعمليـة الاندثار في 
محافظـة مـأرب مثـل موقع معبد )المسـاجد( الـذي يقع في جنـوب مديرية الجوبة في 
منطقـة )الخثلـة - الفقـراء( وغيـره العديـد مـن المواقع التي لـم تعد معالمهـا الأثرية 

القديمـة باقيـة حتـى اليوم. 

الطبعة  حضرموت،  تاريخ  في  دراسات  )2014م(  محمد بن هاوي  باوزير،  انظر:  للمزيد   )1(
الأولى، دار الوفاق، عدن، ص 203. 

)2( عبد الله، يوسف محمد، )1990(م: أوراق في تاريخ اليمن القديم وآثاره بحوث ومقالات 
ص 404 - 405. 
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ثالثًا: مسؤولية الوعي الأثري

- السلطة المركزية - الوزارات - الهيئات

السـلطات المركزيـة كالـوزارات والهيئـات الجهـة المركزيـة هـي التـي تشـرف 
بشـكل مباشـر علـى الآثـار في الجمهوريـة اليمنيـة مـن أقصاهـا إلـى أقصاهـا، وبهـذا 
فإنـه قـد صـدر قـرار جمهـوري رقـم )21( لسـنة 1994م، بشـأن الآثـار، وتعديلاتـه 
رقـم )8( في العـام 1997م، ومـن أهـم مـواده: الأولـى هـي التسـمية حيـث قضـت 
بتسـمية القانـون )قانـون الآثـار(، وعلـى الجهـة المركزية التـي يتبع لها، وهـي وزارة 
الثقافـة - الهيئـة العامـة للآثـار والمتاحـف)1(، وتعـد هـذه الجهـات الحكوميـة هـي 

الجهـة المركزيـة التـي تشـرف علـى مكاتـب فـروع الآثـار في المحافظـات. 

ومـن بيـن المـواد التـي ضمهـا قانـون الآثـار هـو مـا ورد في المـادة رقـم )14( من 
القـرار رقـم )21( التـي تقضـي بأحقيـة السـلطة الأثريـة ممثلـة بالهيئـة العامـة للآثـار 
والمتاحـف بإيقـاف أو إزالـة أي أعمـال تعديـات علـى الآثـار، والاسـتعانة بالسـلطة 

الأمنيـة، ولهـا الحـق بإعـادة مـا أتلفـه بنفسـه أو القيـام بـه علـى نفقته الخاصـة)2(. 

ومـن خـلال قانـون الآثـار وتعديلاتـه علـى الدولـة القيـام بواجبتهـا ممثلـة بوزارة 
الثقافـة - الهيئـة العامـة للآثـار والمتاحـف والعمـل علـى تطبيـق القانـون على أرض 
الميـدان وعندمـا يكـون هناك عـدم معرفة وقلة وعـي بالآثار تعقد الـدورات وورش 
العمـل والحـوارات والمناقشـات لمـدراء العمـوم، وتعميم تنفيذ تلـك الورش على 

الفـروع العامـة بمـا فيهـا مثـلًا فرع الآثـار في محافظـة مأرب. 

1994م،  للعام   )21( رقم  اليمنية  الجمهورية  عن  الصادر  )2006(م:  الآثار،  قانون   )1(
وتعديلاته رقم )8( للعام 1997م. ص2. 

)2( قانون الآثار، 2006م: ص8. 
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البشـرية، التـي لابـد أن تقـوم بعمليـة إحيـاء الآثـار المعماريـة مـن خـلال العمليـة 
الإشـراف والرقابـة المباشـرة، حيـث تعمـل علـى تدريـب وتأهيـل الكـوادر المحلية 
عـر الـدورات العلميـة وورش العمـل والنقـاش والتطبيـق العملـي، وتهتـم بشـكل 
أولـي بعمليـة الحفـاظ علـى المواقـع والمعالـم الأثريـة بصـورة علميـة مدروسـة. 

النـوع الثـاني: يتمثـل في تفعيـل الـدور الإعلامي عـر وضع خطـة إعلامية مصورة 
والتاريخـي  الحضـاري  بالـدور  والتعريـف  الأثريـة،  والمعالـم  المواقـع  لجميـع 
والاجتماعـي والاقتصـادي لجميـع المعالـم والمدن الأثرية، مع إبـراز القيم العلمية 

التـي تتسـم وتتميـز بهـا تلـك المواقـع عـن غيرهـا وما مـدى تأصيلهـا)1(. 

ومن بين وسـائل التوعية الهامة أيضًا المؤسسـات التربوية والتعليمية، التي تُنشـر 
عرهـا ثقافـة الوعـي الأثـري بين طلاب تلـك المؤسسـات، حيث تـؤدي الجامعات 
دورًا مهمًـا وحيويًـا في الحفـاظ علـى الـتراث مـن خـلال طـلاب الجامعـة؛ حيـث 
تسـاعدهم علـى معرفـة المعالـم الأثريـة، وتسـهم بشـكل كبيـر في تعريـف الطـلاب 
بأهميـة الآثـار، كمـا تزرع فيهـم كيفية التعامل معهـا والحفاظ عليها)2(. وعلى سـبيل 
المثـال أقسـام الآثـار في كليـات الجامعـات عليهـم أن يرسـوا قاعـدة سـنوية ينظمهـا 

قسـم الآثـار تحـت اسـم )أسـبوع الوعـي الأثري(. 

وسـائل  أهميـة  حـول  الإيضاحـات  مـن  العديـد  الدراسـة  هـذه  شـملت  وقـد 
وأسـاليب التوعيـة التـي وضعهـا الباحـث في الاسـتمارات التـي وزعت علـى الفئات 
المسـتهدفة )المجتمـع المحلـي( في محافظة مـأرب والمحافظات المجـاورة أو من 

السـاكنين في محافظـة مـأرب. 

)1( المرجع السابق ص 145 - 146. 
)2( الهياجي، ياسر هاشم عماد: )2017(م: اتجاهات طلبة جامعة الملك سعود نحو الوعي 

بأهمية التراث. ص 631. 
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ثالثًا: مسؤولية الوعي الأثري

- السلطة المركزية - الوزارات - الهيئات

السـلطات المركزيـة كالـوزارات والهيئـات الجهـة المركزيـة هـي التـي تشـرف 
بشـكل مباشـر علـى الآثـار في الجمهوريـة اليمنيـة مـن أقصاهـا إلـى أقصاهـا، وبهـذا 
فإنـه قـد صـدر قـرار جمهـوري رقـم )21( لسـنة 1994م، بشـأن الآثـار، وتعديلاتـه 
رقـم )8( في العـام 1997م، ومـن أهـم مـواده: الأولـى هـي التسـمية حيـث قضـت 
بتسـمية القانـون )قانـون الآثـار(، وعلـى الجهـة المركزية التـي يتبع لها، وهـي وزارة 
الثقافـة - الهيئـة العامـة للآثـار والمتاحـف)1(، وتعـد هـذه الجهـات الحكوميـة هـي 

الجهـة المركزيـة التـي تشـرف علـى مكاتـب فـروع الآثـار في المحافظـات. 

ومـن بيـن المـواد التـي ضمهـا قانـون الآثـار هـو مـا ورد في المـادة رقـم )14( من 
القـرار رقـم )21( التـي تقضـي بأحقيـة السـلطة الأثريـة ممثلـة بالهيئـة العامـة للآثـار 
والمتاحـف بإيقـاف أو إزالـة أي أعمـال تعديـات علـى الآثـار، والاسـتعانة بالسـلطة 

الأمنيـة، ولهـا الحـق بإعـادة مـا أتلفـه بنفسـه أو القيـام بـه علـى نفقته الخاصـة)2(. 

ومـن خـلال قانـون الآثـار وتعديلاتـه علـى الدولـة القيـام بواجبتهـا ممثلـة بوزارة 
الثقافـة - الهيئـة العامـة للآثـار والمتاحـف والعمـل علـى تطبيـق القانـون على أرض 
الميـدان وعندمـا يكـون هناك عـدم معرفة وقلة وعـي بالآثار تعقد الـدورات وورش 
العمـل والحـوارات والمناقشـات لمـدراء العمـوم، وتعميم تنفيذ تلـك الورش على 

الفـروع العامـة بمـا فيهـا مثـلًا فرع الآثـار في محافظـة مأرب. 

1994م،  للعام   )21( رقم  اليمنية  الجمهورية  عن  الصادر  )2006(م:  الآثار،  قانون   )1(
وتعديلاته رقم )8( للعام 1997م. ص2. 

)2( قانون الآثار، 2006م: ص8. 
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البشـرية، التـي لابـد أن تقـوم بعمليـة إحيـاء الآثـار المعماريـة مـن خـلال العمليـة 
الإشـراف والرقابـة المباشـرة، حيـث تعمـل علـى تدريـب وتأهيـل الكـوادر المحلية 
عـر الـدورات العلميـة وورش العمـل والنقـاش والتطبيـق العملـي، وتهتـم بشـكل 
أولـي بعمليـة الحفـاظ علـى المواقـع والمعالـم الأثريـة بصـورة علميـة مدروسـة. 

النـوع الثـاني: يتمثـل في تفعيـل الـدور الإعلامي عـر وضع خطـة إعلامية مصورة 
والتاريخـي  الحضـاري  بالـدور  والتعريـف  الأثريـة،  والمعالـم  المواقـع  لجميـع 
والاجتماعـي والاقتصـادي لجميـع المعالـم والمدن الأثرية، مع إبـراز القيم العلمية 

التـي تتسـم وتتميـز بهـا تلـك المواقـع عـن غيرهـا وما مـدى تأصيلهـا)1(. 

ومن بين وسـائل التوعية الهامة أيضًا المؤسسـات التربوية والتعليمية، التي تُنشـر 
عرهـا ثقافـة الوعـي الأثـري بين طلاب تلـك المؤسسـات، حيث تـؤدي الجامعات 
دورًا مهمًـا وحيويًـا في الحفـاظ علـى الـتراث مـن خـلال طـلاب الجامعـة؛ حيـث 
تسـاعدهم علـى معرفـة المعالـم الأثريـة، وتسـهم بشـكل كبيـر في تعريـف الطـلاب 
بأهميـة الآثـار، كمـا تزرع فيهـم كيفية التعامل معهـا والحفاظ عليها)2(. وعلى سـبيل 
المثـال أقسـام الآثـار في كليـات الجامعـات عليهـم أن يرسـوا قاعـدة سـنوية ينظمهـا 

قسـم الآثـار تحـت اسـم )أسـبوع الوعـي الأثري(. 

وسـائل  أهميـة  حـول  الإيضاحـات  مـن  العديـد  الدراسـة  هـذه  شـملت  وقـد 
وأسـاليب التوعيـة التـي وضعهـا الباحـث في الاسـتمارات التـي وزعت علـى الفئات 
المسـتهدفة )المجتمـع المحلـي( في محافظة مـأرب والمحافظات المجـاورة أو من 

السـاكنين في محافظـة مـأرب. 

)1( المرجع السابق ص 145 - 146. 
)2( الهياجي، ياسر هاشم عماد: )2017(م: اتجاهات طلبة جامعة الملك سعود نحو الوعي 

بأهمية التراث. ص 631. 
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مـن بينهـا أهميـة الوعـي المحلـي، كـون المواقـع الأثريـة تقـع في حـدود الأريـاف، 
وهـو مـا يتطلـب عمليـة دعـم الوعـي والإسـهام فيـه مـن جميـع الجوانـب للتثقيـف 
بأهميـة الآثـار ودورهـا الاقتصـادي والثقـافي والاجتماعـي لدى شـريحة واسـعة من 
المجتمـع، وتنفيـذ مـا يتحقـق مـن ذلـك علـى الميـدان لضمـان أهميـة الوعـي لـدى 

بقيـة شـرائح المجتمـع. 

وبمـا أن حمايـة الـتراث مـن بيـن أولويـات المنظمـات الدوليـة مثـل اليونسـكو 
)منظمـة التربيـة والعلـم والثقافـة(، حيـث إن الجمهوريـة اليمنية من بيـن الدول التي 
وقعـت مؤخـرًا علـى اتفاقية اليونسـكو 1972م، وهي الاتفاقية التي تعنـي مواد منها 
بحمايـة الآثـار والمحافظـة عليهـا، وتسـجيل مـا يحمـل القيمـة العالميـة الاسـتثنائية 
العالمـي، والتـي تشـرف عليـه لجنـة  للـتراث  اليونسـكو  بقائمـة  تمهيـدًا لتسـجيلها 
تعـرف بــ )لجنـة الـتراث العالمـي(، وتركـز علـى عمليـة الحفـظ والصيانـة والرصـد 

والدراسـة والمراقبـة للمواقـع التـي تحمـل القيمـة العالميـة الاسـتثنائية)1(. 

كمـا يقتضـي تفعيـل دور المؤسسـات والمنظمـات الدوليـة التـي لابـد أن يكـون 
لهـا دور في حمايـة الـتراث الثقـافي كونـه تـراث يهـم البشـرية جميعا، منها على سـبيل 
المثـال المواثيـق والاتفاقيـات الدوليـة التـي بـدأ تفعيلهـا عالميًـا منـذ ظهـور فكـرة 
عـام  البندقيـة  وميثـاق  1933م،   -  1931 عـام  أثينـا  ميثـاق  مثـل  الـتراث،  حمايـة 

1964م)2(. 

)1( مارشال، دنكان وآخرون، )2011(م: دليل موارد التراث العاملي، أعداد ترشيحات الإدراج 
والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم  منظمة  عن  صادر  الثانية،  الطبعة  العالمي،  التراث  قائمة  في 
 Preparing World Heritage Nominations 2011م.  الثاني/ نوفمر  والثقافة في تشرين 

Second edition،:)20( ص 8 - 11. 
)2( عليان، جمال )2005م( الحفاظ على التراث الثقافي، عالم المعرفة العدد )322( ديسمر، 
الكويت، ص 57 - 98. باوزير، محمد بن هاوي، )2009م( إشكالية الحفاظ على التراث 
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وعلـى مـن يقـوم بتلـك الـدورات ومـا في حكمهـا أن يسـلط الضـوء علـى أهميـة 
زيـادة  إلـى  الوصـول  أجـل  مـن  والثقافيـة للآثـار  الاقتصاديـة والاجتماعيـة  القيمـة 
الحفـاظ عليهـا لتحسـين قطـاع الآثـار وزيادة فـرص العمل للتوظيـف في قطاع الآثار 

مـن المتخصصيـن)1(. 

- السلطة المحلية - السلطة الأمنية - المنظمات الدولية

تمثـل السـلطة المحليـة دور الإشـراف المحلـي المباشـر علـى مكتب فـرع الهيئة 
العامـة للآثـار والمتاحـف، حيـث يرتبـط بالمركزيـة ومكتـب تنفيـذي في المحافظـة، 
وتعد السـلطة المحلية ممثلة بالمجلس المحلي بالمحافظة الذي يرأسـه المحافظ، 
ومديـر فـرع الهيئـة العـام للآثـار عضـو المكتـب التنفيـذي في المحافظـة المسـؤولين 
مـن  مديريـة  كل  في  محليـة  سـلطات  هنـاك  أن  كمـا  الجهـات،  تلـك  عـن  الأوليـن 
للمحافظـة،  التابعـة  المديريـة  في  فـرع  الآثـار  ولمكتـب  المحافظـات،  مديريـات 
ويرجـع مديـر مكتـب الآثار في المديرية لمديـر عام مكتب هيئة الآثـار في المحافظة، 
وتتحمـل السـلطات المحليـة المهمـة الإشـرافية على المكتـب، والرفع بـكل ما يهم 
المكتـب وتنفيـذه بالتعـاون مـا بيـن السـلطة المحليـة والسـلطة الأمنيـة في المحافظـة 

متـى مـا دعـت الحاجـة لتنفيـذ أيـة مهـام حسـب قانـون الآثـار أعلاه. 

ويترتـب علـى المكاتـب التابعـة لهيئـة الآثـار المهـام الإداريـة مـن حيـث الحماية 
والترميـم والصيانـة، وتنفيـذ الخطـط الميدانيـة في كل موقع من المواقـع الأثرية التي 
تقـع في نطـاق حـدود المديريـة؛ وفيمـا يتعلـق بأهميـة الوعـي المحلـي نجـد أنـه يقـع 
علـى عاتـق السـلطة المحليـة دعـم المكتـب المحلـي فيهـا بالميزانيـة المعـدة لهـا، 

)1( الهياجي، ياسر هاشم عماد: )2017(م: اتجاهات طلبة جامعة الملك سعود نحو الوعي 
بأهمية التراث. ص 630. 
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مـن بينهـا أهميـة الوعـي المحلـي، كـون المواقـع الأثريـة تقـع في حـدود الأريـاف، 
وهـو مـا يتطلـب عمليـة دعـم الوعـي والإسـهام فيـه مـن جميـع الجوانـب للتثقيـف 
بأهميـة الآثـار ودورهـا الاقتصـادي والثقـافي والاجتماعـي لدى شـريحة واسـعة من 
المجتمـع، وتنفيـذ مـا يتحقـق مـن ذلـك علـى الميـدان لضمـان أهميـة الوعـي لـدى 

بقيـة شـرائح المجتمـع. 

وبمـا أن حمايـة الـتراث مـن بيـن أولويـات المنظمـات الدوليـة مثـل اليونسـكو 
)منظمـة التربيـة والعلـم والثقافـة(، حيـث إن الجمهوريـة اليمنية من بيـن الدول التي 
وقعـت مؤخـرًا علـى اتفاقية اليونسـكو 1972م، وهي الاتفاقية التي تعنـي مواد منها 
بحمايـة الآثـار والمحافظـة عليهـا، وتسـجيل مـا يحمـل القيمـة العالميـة الاسـتثنائية 
العالمـي، والتـي تشـرف عليـه لجنـة  للـتراث  اليونسـكو  بقائمـة  تمهيـدًا لتسـجيلها 
تعـرف بــ )لجنـة الـتراث العالمـي(، وتركـز علـى عمليـة الحفـظ والصيانـة والرصـد 

والدراسـة والمراقبـة للمواقـع التـي تحمـل القيمـة العالميـة الاسـتثنائية)1(. 

كمـا يقتضـي تفعيـل دور المؤسسـات والمنظمـات الدوليـة التـي لابـد أن يكـون 
لهـا دور في حمايـة الـتراث الثقـافي كونـه تـراث يهـم البشـرية جميعا، منها على سـبيل 
المثـال المواثيـق والاتفاقيـات الدوليـة التـي بـدأ تفعيلهـا عالميًـا منـذ ظهـور فكـرة 
عـام  البندقيـة  وميثـاق  1933م،   -  1931 عـام  أثينـا  ميثـاق  مثـل  الـتراث،  حمايـة 

1964م)2(. 

)1( مارشال، دنكان وآخرون، )2011(م: دليل موارد التراث العاملي، أعداد ترشيحات الإدراج 
والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم  منظمة  عن  صادر  الثانية،  الطبعة  العالمي،  التراث  قائمة  في 
 Preparing World Heritage Nominations 2011م.  الثاني/ نوفمر  والثقافة في تشرين 

Second edition،:)20( ص 8 - 11. 
)2( عليان، جمال )2005م( الحفاظ على التراث الثقافي، عالم المعرفة العدد )322( ديسمر، 
الكويت، ص 57 - 98. باوزير، محمد بن هاوي، )2009م( إشكالية الحفاظ على التراث 
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وعلـى مـن يقـوم بتلـك الـدورات ومـا في حكمهـا أن يسـلط الضـوء علـى أهميـة 
زيـادة  إلـى  الوصـول  أجـل  مـن  والثقافيـة للآثـار  الاقتصاديـة والاجتماعيـة  القيمـة 
الحفـاظ عليهـا لتحسـين قطـاع الآثـار وزيادة فـرص العمل للتوظيـف في قطاع الآثار 

مـن المتخصصيـن)1(. 

- السلطة المحلية - السلطة الأمنية - المنظمات الدولية

تمثـل السـلطة المحليـة دور الإشـراف المحلـي المباشـر علـى مكتب فـرع الهيئة 
العامـة للآثـار والمتاحـف، حيـث يرتبـط بالمركزيـة ومكتـب تنفيـذي في المحافظـة، 
وتعد السـلطة المحلية ممثلة بالمجلس المحلي بالمحافظة الذي يرأسـه المحافظ، 
ومديـر فـرع الهيئـة العـام للآثـار عضـو المكتـب التنفيـذي في المحافظـة المسـؤولين 
مـن  مديريـة  كل  في  محليـة  سـلطات  هنـاك  أن  كمـا  الجهـات،  تلـك  عـن  الأوليـن 
للمحافظـة،  التابعـة  المديريـة  في  فـرع  الآثـار  ولمكتـب  المحافظـات،  مديريـات 
ويرجـع مديـر مكتـب الآثار في المديرية لمديـر عام مكتب هيئة الآثـار في المحافظة، 
وتتحمـل السـلطات المحليـة المهمـة الإشـرافية على المكتـب، والرفع بـكل ما يهم 
المكتـب وتنفيـذه بالتعـاون مـا بيـن السـلطة المحليـة والسـلطة الأمنيـة في المحافظـة 

متـى مـا دعـت الحاجـة لتنفيـذ أيـة مهـام حسـب قانـون الآثـار أعلاه. 

ويترتـب علـى المكاتـب التابعـة لهيئـة الآثـار المهـام الإداريـة مـن حيـث الحماية 
والترميـم والصيانـة، وتنفيـذ الخطـط الميدانيـة في كل موقع من المواقـع الأثرية التي 
تقـع في نطـاق حـدود المديريـة؛ وفيمـا يتعلـق بأهميـة الوعـي المحلـي نجـد أنـه يقـع 
علـى عاتـق السـلطة المحليـة دعـم المكتـب المحلـي فيهـا بالميزانيـة المعـدة لهـا، 

)1( الهياجي، ياسر هاشم عماد: )2017(م: اتجاهات طلبة جامعة الملك سعود نحو الوعي 
بأهمية التراث. ص 630. 

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

315

العدد التاسع ديسمبر 2022د. علي بن مبارك صالح طعيمان

- مؤسسـات التعليـم - الجامعـات - المعاهـد - المـدارس - مراكـز العلميـة 
والمتخصصـة بالجانـب التاريـخي والأثـري والثقـافي بشـل عام

تمثل مؤسسات التعليم دورًا مهمًا في غرس التوعية لدى المجتمعات المحلية، 
الأساسي  تعليمهم  في  المجتمع  أبناء  جميع  بها  يمر  التي  المؤسسات  إنها  حيث 
المهنية، ولعل أهم  الجامعات والمعاهد والكليات  العالي في  بالمدارس والتعليم 
ما يترتب من مهام على أساتذة تلك المؤسسات التعليمية هي الوعي بأهمية الآثار 
عملية  في  ودورها  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  النواحي  جميع  من  وقيمتها 
إيجاد فرص العمل، والتوعية فيما يتعلق بتعميق الهوية الوطنية لدى منتسبي تلك 
المؤسسات التعليمية، والاعتزاز بتأصيل مجتمعاتهم من خلال الآثار ذات الشواهد 
مسئولية  رفع  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  التاريخ.  عمق  في  جذورها  الضاربة  المادية 

المشاركة في مشاريع الحفاظ على الآثار)1(، على حسب الاختصاص. 

يـأتي تفعيـل دور المؤسسـات التعليميـة عـر أوجـه الشـراكة والاتفاقيـات مـا بيـن 
المديريـات علـى  التربيـة والتعليـم في  المحافظـة وبيـن مكاتـب  الآثـار في  مكاتـب 
إعطـاء دورات لأعضـاء هيئـة تدريـس المؤسسـات التعليميـة في التعريـف بالآثـار؛ 
إيصـال  الدقيقـة، وكلمـا كان  المنهجيـة  العلميـة  بالطريقـة  الطـلاب  لتُعـرض علـى 
الفكـرة لطـلاب الفئـة المسـتهدفة علميًّـا كان أداء توصيـل الوعـي بشـكل أفضـل، 
وبالتالـي يسـتفاد مـن الطلاب في خروجهـم في الزيارات الميدانيـة للمواقع والمعالم 
الأثريـة في المحافظـة، والتعـرف عليهـا عن قـرب، ومرافقتهم في زيـارة تلك المواقع 
مـن قبـل المتخصصيـن من الآثارييـن والمرشـدين السـياحيين لإيصـال المعلومات 
الكافيـة والصحيحـة عـن المواقع والمعالم الأثرية التي يزورهـا الطلاب، وتكليفهم 

)1( الهياجي، ياسر هاشم عماد: )2017م(: اتجاهات طلبة جامعة الملك سعود نحو الوعي 
بأهمية التراث. ص 630. 
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ك - الجمعيات المحلية
ّ

- المجتمع المحلي - الملا
يمثـل المجتمـع المحلـي المحيـط بالمواقـع والمعالـم الأثريـة دورًا محوريًـا في 
عمليـة الوعـي الأثـري؛ لكونـه الشـريحة الهامـة القريبـة بـل الملتصقـة بـه مباشـرة، 
الكبيـر في عمليـة  الـدور  المحلـي في محافظـة مـأرب  المجتمـع  ويقـع علـى عاتـق 
تقـع في نطـاق ملكيـة  مـا  دائمًـا  المواقـع والمعالـم الأثريـة  الحفـاظ عليهـا؛ لكـون 
المعالـم  تقـع في نطاقهـا  التـي  المحافظـة  الموزعـة علـى أغلـب مديريـات  القبائـل 
يتولـون  إذ  الخاصـة،  أراضيهـم  نطـاق  تقـع في  الذيـن  المـلّاك  وبالتحديـد  الأثريـة، 
عمليـة التوعيـة بالمواقـع مـن حيـث منـع التعـدي عليهـا، سـواء مـن أعمـال الهـدم 
والتدميـر والطمـس والحفـر العشـوائي الـذي دائمًـا مـا يلحـق ضـررا كبيـرًا بالمواقع 
الأثريـة ويطمـس طبقاتهـا الأثريـة القديمـة، مما يصعب دراسـتها من خـلال التنقيب 
للعـام  الآثـار رقـم )21(  قانـون  مـا ورد في  تطبيـق  مـع مراعـاة  مُسـتقبلًا؛  الميـداني 
1997م مـادة رقـم )15( )18()1(، ومـن هنـا وجبـت  1994م، وتعديلاتـه للعـام 
عمليـة دعـم المجتمـع المحلـي والمـلاك المباشـرين عـر تفعيلهـم وإشـراكهم في 

وضـع الخطـط المسـتقبلية لحمايـة وسـلامة المواقـع الأثريـة. 
وبهـذا يكـون إشـراك المجتمـع المحلـي فيما يتعلـق بالآثار أمرا في غايـة الأهمية، 
وبخاصـة في وضـع خطة الإدارة علـى جميع المواقع والمعالـم الأثرية، وفي المقابل 
لابـد مـن عمليـة وضع للخطط والرامج الداعمة للمحافظة عليه)2( بشـكل مسـتمر، 

ويخضـع للمراقبـة مـن قبل مكاتب الآثـار المعنية بالمديريـة والمحافظة. 

بحث  الحفاظ،  بعملية  والمؤرخين  والأثريين  المعماريين  وعلاقة  والعمراني  المعماري 
الهندسة -  31 - مارس( كلية  الثاني )30 -  الهندسي  المؤتمر  المشاركة في  المشاركة في 

جامعة عدن، مطبعة جامعة عدن، الجزء الأول، ص 118 - 120. 
)1( قانون الآثار، 2006م: ص 9 - 10. 

)2( الزهراني، عبد الناصر بن عبد الرحمن، )2012(م: إدارة التراث العمراني، ص 141. 
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- مؤسسـات التعليـم - الجامعـات - المعاهـد - المـدارس - مراكـز العلميـة 
والمتخصصـة بالجانـب التاريـخي والأثـري والثقـافي بشـل عام

تمثل مؤسسات التعليم دورًا مهمًا في غرس التوعية لدى المجتمعات المحلية، 
الأساسي  تعليمهم  في  المجتمع  أبناء  جميع  بها  يمر  التي  المؤسسات  إنها  حيث 
المهنية، ولعل أهم  الجامعات والمعاهد والكليات  العالي في  بالمدارس والتعليم 
ما يترتب من مهام على أساتذة تلك المؤسسات التعليمية هي الوعي بأهمية الآثار 
عملية  في  ودورها  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  النواحي  جميع  من  وقيمتها 
إيجاد فرص العمل، والتوعية فيما يتعلق بتعميق الهوية الوطنية لدى منتسبي تلك 
المؤسسات التعليمية، والاعتزاز بتأصيل مجتمعاتهم من خلال الآثار ذات الشواهد 
مسئولية  رفع  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  التاريخ.  عمق  في  جذورها  الضاربة  المادية 

المشاركة في مشاريع الحفاظ على الآثار)1(، على حسب الاختصاص. 

يـأتي تفعيـل دور المؤسسـات التعليميـة عـر أوجـه الشـراكة والاتفاقيـات مـا بيـن 
المديريـات علـى  التربيـة والتعليـم في  المحافظـة وبيـن مكاتـب  الآثـار في  مكاتـب 
إعطـاء دورات لأعضـاء هيئـة تدريـس المؤسسـات التعليميـة في التعريـف بالآثـار؛ 
إيصـال  الدقيقـة، وكلمـا كان  المنهجيـة  العلميـة  بالطريقـة  الطـلاب  لتُعـرض علـى 
الفكـرة لطـلاب الفئـة المسـتهدفة علميًّـا كان أداء توصيـل الوعـي بشـكل أفضـل، 
وبالتالـي يسـتفاد مـن الطلاب في خروجهـم في الزيارات الميدانيـة للمواقع والمعالم 
الأثريـة في المحافظـة، والتعـرف عليهـا عن قـرب، ومرافقتهم في زيـارة تلك المواقع 
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)1( الهياجي، ياسر هاشم عماد: )2017م(: اتجاهات طلبة جامعة الملك سعود نحو الوعي 
بأهمية التراث. ص 630. 
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ك - الجمعيات المحلية
ّ

- المجتمع المحلي - الملا
يمثـل المجتمـع المحلـي المحيـط بالمواقـع والمعالـم الأثريـة دورًا محوريًـا في 
عمليـة الوعـي الأثـري؛ لكونـه الشـريحة الهامـة القريبـة بـل الملتصقـة بـه مباشـرة، 
الكبيـر في عمليـة  الـدور  المحلـي في محافظـة مـأرب  المجتمـع  ويقـع علـى عاتـق 
تقـع في نطـاق ملكيـة  مـا  دائمًـا  المواقـع والمعالـم الأثريـة  الحفـاظ عليهـا؛ لكـون 
المعالـم  تقـع في نطاقهـا  التـي  المحافظـة  الموزعـة علـى أغلـب مديريـات  القبائـل 
يتولـون  إذ  الخاصـة،  أراضيهـم  نطـاق  تقـع في  الذيـن  المـلّاك  وبالتحديـد  الأثريـة، 
عمليـة التوعيـة بالمواقـع مـن حيـث منـع التعـدي عليهـا، سـواء مـن أعمـال الهـدم 
والتدميـر والطمـس والحفـر العشـوائي الـذي دائمًـا مـا يلحـق ضـررا كبيـرًا بالمواقع 
الأثريـة ويطمـس طبقاتهـا الأثريـة القديمـة، مما يصعب دراسـتها من خـلال التنقيب 
للعـام  الآثـار رقـم )21(  قانـون  مـا ورد في  تطبيـق  مـع مراعـاة  مُسـتقبلًا؛  الميـداني 
1997م مـادة رقـم )15( )18()1(، ومـن هنـا وجبـت  1994م، وتعديلاتـه للعـام 
عمليـة دعـم المجتمـع المحلـي والمـلاك المباشـرين عـر تفعيلهـم وإشـراكهم في 

وضـع الخطـط المسـتقبلية لحمايـة وسـلامة المواقـع الأثريـة. 
وبهـذا يكـون إشـراك المجتمـع المحلـي فيما يتعلـق بالآثار أمرا في غايـة الأهمية، 
وبخاصـة في وضـع خطة الإدارة علـى جميع المواقع والمعالـم الأثرية، وفي المقابل 
لابـد مـن عمليـة وضع للخطط والرامج الداعمة للمحافظة عليه)2( بشـكل مسـتمر، 

ويخضـع للمراقبـة مـن قبل مكاتب الآثـار المعنية بالمديريـة والمحافظة. 

بحث  الحفاظ،  بعملية  والمؤرخين  والأثريين  المعماريين  وعلاقة  والعمراني  المعماري 
الهندسة -  31 - مارس( كلية  الثاني )30 -  الهندسي  المؤتمر  المشاركة في  المشاركة في 

جامعة عدن، مطبعة جامعة عدن، الجزء الأول، ص 118 - 120. 
)1( قانون الآثار، 2006م: ص 9 - 10. 

)2( الزهراني، عبد الناصر بن عبد الرحمن، )2012(م: إدارة التراث العمراني، ص 141. 
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العدد التاسع ديسمبر 2022د. علي بن مبارك صالح طعيمان

القديمـة والاسـتفادة منهـا في بنـاء الحاضـر سـواء عـر الاسـتفادة مـن العمـارة والفن 
ونحوهـا؛ ويُفعّـل الـدور الإعلامـي علـى النحـو الآتي: 

1 - إبراز الأهمية التاريخية والثقافية للمواقع والمعالم الأثرية. 
2 - نشر الوعي العام بين المواطنين للحفاظ على تراثهم. 

3 - تفعيل دور ومشاركة أبناء المجتمع ومؤسساته المختلفة. 
4 - التوعيـة بكيفيـة خطـة إدارة المواقـع والمعالـم الأثريـة وفـق الطـرق العلميـة 

ذات المنهجيـة المتخصصـة في هـذا المجـال)1(. 
- المهتمين والهواة ودور المجتمع المحلي في الحفاظ على الآثار

تضـم المجتمعـات الكثيـر مـن المهتميـن والهواة بالماضـي، ويدفعهـم إلى ذلك 
حـب التعـرف علـى أسـرار الحضـارات القديمـة مـن خلال الآثـار والدلائـل المادية 
والشـواهد المعماريـة، وبهـذا تشـكل هـذه الفئة جزءا مـن المجتمعات التي سـيكون 
إلـى  يهـدف  مـا  والتعـرف عليهـا، وهـو  الآثـار  بأهميـة  التوعيـة  لهـا دور في عمليـة 
الحفـاظ عليهـا وصونهـا وإبرازهـا بالصورة الحضاريـة اللائقة بها تجـاه المجتمعات 
بشـكل عـام، وهنـا لابـد مـن الاسـتفادة من هـذه الفئة من حيـث عمليـة الحفاظ على 
الآثـار، مـع مراعـاة أن تخضـع تدخـلات هـؤلاء المهتميـن و الهـواة لمـواد ولوائـح 

قانـون الآثـار بالجمهوريـة اليمنية. 

منهجية الدراسة
مجتمع الدراسة: 

تركـز مجتمـع الدراسـة علـى عينـة مختلفـة مـن أبنـاء محافظـة مـأرب مـن جميـع 
أبنـاء  مـن  العينـة  مـن  نسـبة  مشـاركة  عـن  فضـلًا  للمحافظـة،  التابعـة  المديريـات 
عينـة  وقـد شـملت  مـأرب،  السـاكنين في محافظـة  مـن  أو  المجـاورة  المحافظـات 

)1( الزهراني، عبد الناصر بن عبد الرحمن، )2012(م: إدارة التراث العمراني، ص 146. 

وسائل التوعية وأساليبها...

316

العدد التاسع ديسمبر 2022

بكتابـة تقاريـر عـن زيارتهـم لتلـك المواقـع للتعـرف عليهـا، وترسـيخ أهميتهـا لـدى 
شـريحة الطـلاب. 

وفي العـام 2016م صـدر قـرار جمهـوري رقم )145( يقضي بتأسـيس جامعة في 
مـأرب باسـم )جامعـة إقليـم سـبأ( وهـي الجامعـة الحكومية التي قد سـبقها تأسـيس 
كليـة في العـام 2006م في المحافظـة، وتضـم الجامعـة عـددا مـن الكليـات، ومنهـا 
كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية وبها قسـم الآثار والسـياحة، وهذا ما سـيدعم تفعيل 
دور المؤسسـات التعليمية عر الاسـتعانة بمنسـوبي القسـم من أعضاء هيئة تدريس 

وطـلاب منتظميـن وخريجين. 

- مؤسسات العلام

يمثـل الإعـلام بجميـع أنواعـه وأقسـامه المسـموعة والمقـروءة والمرئيـة، وبمـا 
في ذلـك )Social media( )وسـائل التواصـل الاجتماعـي( بجميـع أنواعهـا أهـم ما 
ـل رسـالة التوعيـة في المجتمعـات الحاليـة، حيث أصبحـت تعتمد في  يمكـن أن يوصِّ
جميـع تواصلهـا ومصـادر أخبارهـا علـى مواقـع التواصـل الاجتماعي، وبهـذا فيركّز 
علـى تفعيـل دور المنصـات الإعلاميـة في جميـع وسـائل التواصـل، وذلـك بأهميـة 
الآثـار والحفـاظ عليهـا لمـا لهـا مـن قيمـة اقتصاديـة وعمليـة وثقافيـة واجتماعيـة، 
النهـب  اللوائـح والقوانيـن حيـال مـن يقـوم بعمليـة  فضـلًا عـن إيصـال فكـرة عـن 
بمرتكـب  الخاصـة  العقوبـة  وإظهـار  التدميـر،  أو  السـرقة  أو  العشـوائي  الحفـر  أو 
تلـك الأعمـال التـي مـن شـأنها المسـاس بالآثـار، والتوعيـة الإعلاميـة عـر الإعـلام 
المرئـي أو المسـموع أو المقـروء، أو وسـائل التواصـل الاجتماعـي ونحوهـا مـن 

الوسـائل الإعلامية. 

ومـن الأفضـل أن يكـون دور تلـك المنصـات الإعلاميـة بالجانـب الآخـر لمـا 
يمثلـه الـتراث مـن عمـق حضـاري وإرث إنسـاني وثقـافي يوثـق تاريـخ الحضـارات 
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قانـون الآثـار بالجمهوريـة اليمنية. 
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تركـز مجتمـع الدراسـة علـى عينـة مختلفـة مـن أبنـاء محافظـة مـأرب مـن جميـع 
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)1( الزهراني، عبد الناصر بن عبد الرحمن، )2012(م: إدارة التراث العمراني، ص 146. 
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مـن زمـن طويـل، حيـث قُسّـمت المحـاور الرئيسـة إلـى قسـمين القسـم الأول: هـو 
القسـم الخـاص بالمعلومـات الأساسـية )الأوليـة( التـي تشـمل الانتمـاء لمحافظـة 

مـأرب - العمـر - المؤهـل - العمـل. 
القسـم أسـئلة التركيـز علـى قيـاس دور  الباحـث في هـذا  الثـاني: اعتمـد  القسـم 
المجتمـع المحلـي - عينـة الدراسـة - مـن حيـث مـدى معرفتـه واهتمامـه بالمواقـع 
والمعالـم الأثريـة، وتنـاول الأسـئلة المفتوحـة مثل: - هل تسـكن بالقـرب من موقع 
بالمعالـم والمواقـع  أثريـة؟ - مـا دورك في الآثـار؟ - مـا هـو اهتمامـك  أو معالـم 
الأثريـة؟ - مـا هـي المواقـع الأثريـة المهمـة بالنسـبة لـك؟ )جـدول: 2(. وقـد بينت 
النسـبة الإحصائيـة أن النسـبة الأعلـى من العينة المسـتهدفة )المجتمـع المحلي( من 
أبنـاء محافظـة مـأرب - والنسـبة الأعلـى منهـم هـم السـاكنون بالقـرب مـن المواقـع 
أن  تبيـن  كمـا  بأهميتهـا،  المجتمـع  توعيـة  دور في  لهـم  وبالتالـي سـيكون  الأثريـة، 
دورهـم كمهتميـن جـاءت بنسـبة 99% مـن بيـن النسـبة العامـة لعينـة الدراسـة وهـي 
أعلـى نسـبة، ويسـتخلص مـن ذلـك قلـة المتخصصيـن في الآثـار، ودور المجتمـع 
في اهتمامهـم بالمواقـع والمعالـم الأثريـة التـي تمثـل لهـم الشـيء الكثيـر في تعميـق 

تاريخيتهـا وارتباطهـا بهويتهـم الثقافيـة. 

  )جدول: 2( ارتباط قياسات مدى دور عينة الدراسة
)المجتمع المحلي( في الآثار وقربه منها ومعرفته بها. 

مسافة متوسطةلانعمالسؤال
هل تسكن بالقرب من موقع 

5%23%72% أثري

ما هو دورك في الآثار
أستاذ جامعيباحث آثارمهتم فقط

%91%5%5

وسائل التوعية وأساليبها...

318

العدد التاسع ديسمبر 2022

بشـكل  عليهـم  الإلكترونيـة  الاسـتبانات  وزّعـت  حيـث  فـردًا،   )255( الدراسـة 
عشـوائي، وبعـد حصـر جميـع الاسـتبانات تبيـن أن 35 اسـتبانة غيـر صالحـة، وتـم 
 - العمـر   - مـأرب  لمحافظـة  الانتمـاء  خـلال  مـن  الدراسـة  عينـة  تغيـرات  معرفـة 

 .)1 )جـدول:  العمـل   - العلمـي  المؤهـل 

  )جدول 1( يوضح نسب عينة الدراسة حسب الانتماء لمحافظة مأرب
العمر - مستوى التعليم - العمل ومتغيراتها. 

المجموع الكليخارج مأربمأربعينة الدراسة
الانتماء 

لمحافظة 
مأرب

 %70 %30%100

30 - 60من 20 - 30العمر

 %55%45%100
مستوى 
دكتوراهماجستيربكالوريوسثانويأساسيالتعليم

%18%31%20%24%7%100

لا يعمليعملالعمل

%34%66%100

أداة الدراسة: 

تناولـت  التـي  الدراسـات  مـن  العديـد  انتهجتهـا  التـي  الأداة  الدراسـة  اتبعـت 
قياسـات توجـه المجتمعـات في مثـل هـذه المواضيـع العامـة، وقـد حـاول الباحـث 
أن يعمـل علـى تجميـع البيانـات بوسـاطة قيـاس الوعـي الأثـري في مجتمـع محافظة 
مـأرب مـن وجهـة نظر أبنائها وأبنـاء المحافظات المجاورة والسـاكنين في المحافظة 
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3

كان دور السلطات 
المحلية فعالا في سبيل 
التوعية والحفاظ على 

المواقع الأثرية

5727477217

4
 %26 %12 %21 %33 %8

4
يتوجب على الشباب 

القيام بدورهم في توعية 
المجتمع المحلي

8163351823
1

 %37 %29 %16 %8 %10

5

المحافظة على المواقع 
والمعالم الأثرية يُعزز 
مستقبلًا رسم الهوية 

الوطنية لدى المجتمع 
المحلي

679512388

2
 %30 %43 %6 %17 %4

6

زادت معرفتك بالآثار 
من خلال استخدامك 

لوسائل التواصل 
بالتحديد الواتس آب 

والفيس بوك

120761275

1
 %55 %35 %5 %3 %2

7

زادت في الفترة الأخيرة 
نسبة استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي في 
محافظة مأرب وقد تم 
تفعيلها كإحدى وسائل 
التوعية بأهمية الآثار من 
قبل السطات الحكومية

30201810547

4
 %14 %9 %8 %48 %21

وسائل التوعية وأساليبها...

320

العدد التاسع ديسمبر 2022

هل لديك اهتمام بالمواقع 
والمعالم الأثرية

لا تمثل بالنسبة لي غير مهتممهتم
شيء

%99%1%0

ما هي المواقع والمعالم الأثرية 
التي تشكل بالنسبة لك هوية 

وطنية

الذي في باطن الظاهر منهاجميعها
الأرض

%87%11%3

محافظـة  في  الآثـار  بأهميـة  التوعيـة  وأسـاليب  وسـائل  )قيـاس  الثالـث:  القسـم 
مـأرب(، والـذي يهـدف إلـى معرفـة التوصـل لقيـاس أهميـة الوسـائل والأسـاليب 
التـي يوصـل عرهـا إلـى إدراك أهميـة الوعـي بالآثـار في أوسـاط مجتمـع محافظـه 
مـأرب، مـع الأخـذ بعيـن الاعتبـار بمقاييـس مسـتوى الوعـي الأثـري لـدى الفئـات 
المسـتهدفة التـي شـملتها الاسـتبانة التـي تحتـوي علـى 20 عبـارة )جـدول: 3(. 

)جدول: 3( يبين عبارات الاستبانة، وجميع النسب المئوية لكل فقرة 
وقياساتها وترتيب كل مقياس. 

العبارةم
موافق 
بشدة 
)1(

موافق 
)2(

محايد
)3( 

لا 
أوافق
)4( 

لا أوافق 
بشدة
)5( 

الترتيب

1
تعد وسائل الإعلام 

الحكومي من أهم طرق 
وأساليب التوعية بالآثار

9075241813
1

 %41 %34 %11 %8 %6

2
تمثل وسائل التواصل 

الاجتماعي أهمية كبيرة 
في التوعية بالآثار

120603073

 %55 %27 %14 %3 %11
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2
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الاجتماعي أهمية كبيرة 
في التوعية بالآثار

120603073
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13

ستسهم موارد الآثار 
بعد فتح السياحة في 
زيادة الدخل القومي 
بالمحافظة والإقليم

112837126

1
 %51 %38 %3 %5 %3

14

زادت أعمال العبث 
بالمواقع والمعالم 

الأثرية بالمحافظة في 
ظل ظروف الحرب 
الراهنة التي تشهدها 

البلاد

4036843624

3
 %18 %16 %38 %18 %10

15

في الوضع الراهن 
يتوجب على القبيلة التي 

يقع في نطاقها المواقع 
الأثرية مسئولية حماية 
وسلامة تلك المواقع

811108912

2
 %37 %50 %4 %4 %5

16
نسبة كبيرة من العوام 

يعتقد أن الآثار تعني له 
الكنوز المادية

6711581119
2

 %30 %52 %4 %5 %9

17

لديك أمل كبير بعد 
الاستقرار الأمني بعودة 
العمل الأثري العلمي 
والكشف عن الآثار 

لتعميق التاريخ اليمني 
والسبئي بشكل خاص

121767412

1
 %55 %35 %3 %2 %5

وسائل التوعية وأساليبها...
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8

يقوم مكتب الآثار في 
المحافظة وفروعه في 
المديريات بواجباتها 
الإدارية والقانونية 

لحماية الآثار

1814388961

4
 %8 %6 %17 %41 %28

9

تمثل المجالس العامة 
بالمجتمع دورا فعالا في 
التوعية والحفاظ على 

المواقع والمعالم الأثرية 
بالمحافظة

1218376192

5
 %5 %8 %17 %28 %42

10

حافظ المجتمع المحلي 
المحيط بالمواقع الأثرية 

بنسبة كبيرة وفعالة في 
ظل غياب دور الدولة

7381281622

2
 %33 %37 %13 %7 %10

11

يوجد شغف كبير لدى 
المجتمعات المحلية 
في الكشف العلمي 

عن المواقع الأثرية في 
المحافظة

64875289

2
 %29 %39 %24 %4 %4

12

يتم إشراك المجتمع 
المحلي من غير 

المتخصصين في المسح 
والتنقيب عن الآثار في 

المحافظة

23151710758

4
 %10 %7 %8 %49 %26
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811108912

2
 %37 %50 %4 %4 %5

16
نسبة كبيرة من العوام 

يعتقد أن الآثار تعني له 
الكنوز المادية

6711581119
2

 %30 %52 %4 %5 %9

17

لديك أمل كبير بعد 
الاستقرار الأمني بعودة 
العمل الأثري العلمي 
والكشف عن الآثار 

لتعميق التاريخ اليمني 
والسبئي بشكل خاص

121767412

1
 %55 %35 %3 %2 %5

وسائل التوعية وأساليبها...
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8

يقوم مكتب الآثار في 
المحافظة وفروعه في 
المديريات بواجباتها 

الإدارية والقانونية 
لحماية الآثار

1814388961

4
 %8 %6 %17 %41 %28

9

تمثل المجالس العامة 
بالمجتمع دورا فعالا في 
التوعية والحفاظ على 

المواقع والمعالم الأثرية 
بالمحافظة

1218376192

5
 %5 %8 %17 %28 %42

10

حافظ المجتمع المحلي 
المحيط بالمواقع الأثرية 

بنسبة كبيرة وفعالة في 
ظل غياب دور الدولة

7381281622

2
 %33 %37 %13 %7 %10

11

يوجد شغف كبير لدى 
المجتمعات المحلية 
في الكشف العلمي 

عن المواقع الأثرية في 
المحافظة

64875289

2
 %29 %39 %24 %4 %4

12

يتم إشراك المجتمع 
المحلي من غير 

المتخصصين في المسح 
والتنقيب عن الآثار في 

المحافظة

23151710758

4
 %10 %7 %8 %49 %26
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العدد التاسع ديسمبر 2022د. علي بن مبارك صالح طعيمان

1 - فرز التكرارات. 

2 - النسبة المئوية. 

3 - الإحصائية. 

المتوسط الحسابي. 

5 - تحليـل النسـبة العامـة لـكل عبـارة لإيضـاح الفـوارق بيـن اتجاهـات عينـة 
مـأرب(.  محافظـة  )مجتمـع  الدراسـة 

يبيـن الجـدول رقـم )3( النسـبة المئويـة مـن جميـع الإجابـات علـى كل عبـارة 
واسـتخراج الأعلـى ترتيبًـا مـن بيـن الإجابـات، وبعد وضـع المخطط البيـاني لجميع 
الإجابـات تبيـن أن القيـاس المعيـاري - 1 هـو الأكثـر توافقًـا مع مضمـون كل عبارة 
التـي تعنـي موافـق بشـدة علـى العبـارة، وبقـدر 8 عبـارات، وكانـت الأقـل توافقًـا في 
المقيـاس المعيـاري هـي الخيـار رقـم 5 لا أوفق بشـدة، الذي جاء في العبـارة: )تمثل 
المجالـس العامـة بالمجتمـع دورا فعالا في التوعية والحفـاظ على المواقع والمعالم 
الأثريـة بالمحافظـة(؛ ويـأتي بعدهـا الخيـار رقم 3 بــ )محايد( بزيادة في عبـارة واحدة 
وهـي: )زادت أعمـال العبـث بالمواقـع والمعالـم الأثرية بالمحافظـة في ظل ظروف 
الحـرب الراهنـة التـي تشـهدها البـلاد(، أمـا الرقـم 4 الـذي يمثـل موافـق فقـد جـاء 
بخمـس عبـارات، كذلـك هـو الرقـم المعياري 2 الـذي جاء مرتفعًـا بخمس عبارات 

 .)4 )جدول: 

وسائل التوعية وأساليبها...
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18

زيادة عدد المتخصصين 
في الآثار بالمحافظة 
يؤدي إلى زيادة في 

الكشف الأثري 
ودراسة المواقع الأثرية 

وحمايتها

13574334

1
 %62 %34 %1 %1 %2

19

أسهمت البعثات 
الأثرية التي عملت في 
مأرب خلال العقدين 
الماضيين في الكشف 
عن الآثار وصيانتها 

وترميمها

3425159155

4
 %16 %11 %7 %41 %25

20

العمل على إيداع 
القطع الأثرية المكتشفة 

في المواقع والمعالم 
الأثرية في محافظة مأرب 
بمتحف مأرب وتأهيليه 

مستقبلًا

117559309

1
 %53 %25 %4 %10 %4

المعالجة الإحصائية: 
بعـد تفريـغ البيانـات من الاسـتبانة تمـت المعالجـة الإحصائية علـى النحو الآتي، 
حيـث تنقسـم الإحصائيـة إلـى خمـس فقـرات موافقـة بشـدة 1 - موافـق 2 - محايـد 

3 - لا أوافـق 4 - لا أوافـق بشـدة 5. )جـدول: 3(. 
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العدد التاسع ديسمبر 2022د. علي بن مبارك صالح طعيمان

1 - فرز التكرارات. 

2 - النسبة المئوية. 

3 - الإحصائية. 

المتوسط الحسابي. 

5 - تحليـل النسـبة العامـة لـكل عبـارة لإيضـاح الفـوارق بيـن اتجاهـات عينـة 
مـأرب(.  محافظـة  )مجتمـع  الدراسـة 

يبيـن الجـدول رقـم )3( النسـبة المئويـة مـن جميـع الإجابـات علـى كل عبـارة 
واسـتخراج الأعلـى ترتيبًـا مـن بيـن الإجابـات، وبعد وضـع المخطط البيـاني لجميع 
الإجابـات تبيـن أن القيـاس المعيـاري - 1 هـو الأكثـر توافقًـا مع مضمـون كل عبارة 
التـي تعنـي موافـق بشـدة علـى العبـارة، وبقـدر 8 عبـارات، وكانـت الأقـل توافقًـا في 
المقيـاس المعيـاري هـي الخيـار رقـم 5 لا أوفق بشـدة، الذي جاء في العبـارة: )تمثل 
المجالـس العامـة بالمجتمـع دورا فعالا في التوعية والحفـاظ على المواقع والمعالم 
الأثريـة بالمحافظـة(؛ ويـأتي بعدهـا الخيـار رقم 3 بــ )محايد( بزيادة في عبـارة واحدة 
وهـي: )زادت أعمـال العبـث بالمواقـع والمعالـم الأثرية بالمحافظـة في ظل ظروف 
الحـرب الراهنـة التـي تشـهدها البـلاد(، أمـا الرقـم 4 الـذي يمثـل موافـق فقـد جـاء 
بخمـس عبـارات، كذلـك هـو الرقـم المعياري 2 الـذي جاء مرتفعًـا بخمس عبارات 

 .)4 )جدول: 
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18

زيادة عدد المتخصصين 
في الآثار بالمحافظة 
يؤدي إلى زيادة في 

الكشف الأثري 
ودراسة المواقع الأثرية 

وحمايتها

13574334

1
 %62 %34 %1 %1 %2

19

أسهمت البعثات 
الأثرية التي عملت في 
مأرب خلال العقدين 
الماضيين في الكشف 
عن الآثار وصيانتها 

وترميمها

3425159155

4
 %16 %11 %7 %41 %25

20

العمل على إيداع 
القطع الأثرية المكتشفة 

في المواقع والمعالم 
الأثرية في محافظة مأرب 
بمتحف مأرب وتأهيليه 

مستقبلًا

117559309

1
 %53 %25 %4 %10 %4

المعالجة الإحصائية: 
بعـد تفريـغ البيانـات من الاسـتبانة تمـت المعالجـة الإحصائية علـى النحو الآتي، 
حيـث تنقسـم الإحصائيـة إلـى خمـس فقـرات موافقـة بشـدة 1 - موافـق 2 - محايـد 

3 - لا أوافـق 4 - لا أوافـق بشـدة 5. )جـدول: 3(. 
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العدد التاسع ديسمبر 2022د. علي بن مبارك صالح طعيمان

النتائج: 
شـملت الدراسـة قيـاس مـدى الوعـي الأثـري بيـن مجتمـع أبنـاء محافظـة مأرب 
عيّنـات  اسـتهدفت  حيـث  مـأرب،  في  يسـكنون  ومـن  المجـاورة  والمحافظـات 
مختلفـة مـن حيـث العمـر والانتمـاء لمحافظـة مـأرب والمؤهـل، ومـدى علاقـة كل 
فـرد بالمواقـع والمعالـم الأثريـة مـن حيـث موقعـه الجغـرافي والانتمـاء المجتمعـي، 

وتمثلـت تلـك التوصيـات في عـدد مـن النقـاط الأساسـية الآتيـة: 

1 - وضحت الدراسة أنه يتوجب بقوة تفعيل دور الإعلام الحكومي )الرسمي( 
 - )المرئية  الرسمية  قنواته  خلال  من  الآثار  بأهمية  المجتمعات  توعية  في 

المقروءة - المسموعة(. 

2 - وضحت الدراسة دور وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة التوعية العامة 
بالمواقع  يعرف  لم  العظمى  الغالبية  أن  تبين ذلك من خلال  بالآثار، حيث 
والمعالم الأثرية إلا من وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة )واتس أب 
مأرب  محافظة  في  استخدامًا  الأكثر  الرنامجان  إنهما  حيث  بوك(  وفيس 

وما جاورها. 

3 - توصلت الدراسة إلى أن المجتمع المحلي )القبيلة( التي تقع المواقع الأثرية 
في نطاقها الجغرافي قد أسهمت في حماية المواقع والمعالم الأثرية من منظور 

أنها ملكية خاصة لتلك القبائل. وحافظت عليها في الآونة الأخيرة. 

)عينة  المحلي  المجتمع  لدى  الكبير  الشغف  معرفة  إلى  الدراسة  توصلت   -  4
ومتى  الآثار  ماهية  عن  والحضارية  التاريخية  الأهمية  معرفة  في  الدراسة( 

بُنيت؟ وكيف؟ ولماذا؟ وما وظيفتها؟ 

وسائل التوعية وأساليبها...
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)جدول: 4( رسم بياني يوضح ترتيب ونسبة قياس كل عبارة

31 
 

1 1 

4 

1 
2 

1 

4 4 
5 

2 2 
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2 2 

1 1 

4 

1 

 لحعةظرةط نة ح  ظسحك(حر ؼحب ظ وحيؾضححتمتي ح4:)جدط 

طي ةرظحطهوف رظ حطأه ظلآثرظرهحاؽححيوحتؾع  حهوظرظسحبي بيؽ اؽ هودره   أ  دطر هوطرظوس هوعظا  هؾ هلأ ل تبثيم  
ةرروحهوطرررظوسح هلآثررظراؾضررؾاح ي ظررظَ شأ ررهحوررؼح ع ررى هودره رر  عيظرر  اررؽححيرروحإجطررظاي برريؽحأ ةررظحهلأ ررلح ع يةررظ،حكطررظ

 هلآثرظرهوعظا حو طر ط ،حكطرظحترؼحهلات رظلحع رىحأ حط رظ لحهو ؾه رلحهلاج طرظعوح ردحزهدقحارؽحعط  ر حهو عرمفحع رىح
ظدةحعررددحهوط خصصرريؽحةرروح  أهطي ةررظ طدطرهررظ ةررو زلررظدة هورردخل هو ررؾاو و ررةلبد، ةضررلب  أ  زلرر،حطاعمةرربشررتلحك ررو

ارلح حطهوطعرظوؼحهلأثملر ،حعرلبطةحع رىحذورػحهلات رظلححرؾ حهلأاؽ كل اظظ ر  يترؾ  وةرؼ دطر ةرو حطظير  هوطؾه ر هلآثظر
 ثمل .حاظوحو ةلبدحةوحزلظدةحهوبشؾةظقحهلأهوببيمحهو لحيفدطهؼحبعدحهلا   مهرحهلأ

عردمحهو ؾهةرىح ةضرلب  عرؽبةرظ،ح طهو ؾع ر  هلآثرظردطرحهونر ظظقحهوطف  ر حةروحأهط ر حكطظحجظءحعدمحهلات ظلحع رىح
طهوعطرلحع رىح ،هلإ   طرو اربر بط فرفحهلأثملر حؼحبايدهاحهو ظر حؼحت و ابر  هو وحعط  حةوهلأثمل حأ حهوةعثظقحةوح

 تبهي ه.

 الشتائج:

هوطرررظطرةحطاررؽح طهوطفظةغررظق ارربر   ررظس ارردى هوررؾعو هلأثررمل برريؽ ار طرر  أبظررظء افظةغرر   شررط  حهودره رر 
طهوط هرل،حطاردىح اربر حيروحهوعطرمحطهلا  طرظءحوطفظةغر ح اخ   ر حارؽظرظقحعي   ه ر ةدة ،ححيروحابر ينتظؾ  ةو 

هورامهةروحطهلا  طرظءحهوطر طعرو،حطتطث ر حت رػحهو ؾ ر ظقح هاؽححيوحاؾ عهلأثمل حعلب  حكلحةمدحبظوطؾه  حطهوطعظوؼح
 :ت  ةوحعددحاؽحهوظ ظطحهلأ ظ   حهلآ

يتبيـن مـن الدراسـة أن دور المجالـس العامـة هـو الأقـل تأثيـرًا مـن حيـث توعيـة 
النـاس بالآثـار وأهميتهـا والحفـاظ عليهـا، كمـا يتبيـن أنهـا الأقـل مـن حيـث إجمـاع 
عينـة الدراسـة علـى أنـه لـم يُناقَـش موضـوع الآثـار في المجالـس العامـة للمجتمـع، 
كمـا تـم الاتفـاق علـى أن وسـائل التواصل الاجتماعي قـد زادت من عمليـة التعرف 
علـى الآثـار بشـكل كلـي، ومعرفـة أهميتهـا ودورها في زيـادة الدخل القومـي للبلاد، 
فضـلًا أن زيـادة عـدد المتخصصيـن في الآثار من كل منطقة يكـون لهم دور في حماية 
المواقـع والمعالـم الأثريـة، عـلاوة علـى ذلـك الاتفـاق حـول الأمـل الكبيـر الـذي 

يحدوهـم بعـد الاسـتقرار الأمنـي للبـلاد في زيـادة الكشـوفات الأثريـة. 

كمـا جـاء عـدم الاتفـاق علـى دور السـلطات المحليـة في أهميـة الآثـار والتوعيـة 
بهـا، فضـلًا عـن عـدم التوافـق في أن البعثـات الأثريـة التـي عملـت في مـأرب لـم تقـم 

بإيـداع القطـع الأثريـة بمتحـف مـأرب الإقليمـي، والعمـل علـى تأهيلـه. 
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العدد التاسع ديسمبر 2022د. علي بن مبارك صالح طعيمان

النتائج: 
شـملت الدراسـة قيـاس مـدى الوعـي الأثـري بيـن مجتمـع أبنـاء محافظـة مأرب 
عيّنـات  اسـتهدفت  حيـث  مـأرب،  في  يسـكنون  ومـن  المجـاورة  والمحافظـات 
مختلفـة مـن حيـث العمـر والانتمـاء لمحافظـة مـأرب والمؤهـل، ومـدى علاقـة كل 
فـرد بالمواقـع والمعالـم الأثريـة مـن حيـث موقعـه الجغـرافي والانتمـاء المجتمعـي، 

وتمثلـت تلـك التوصيـات في عـدد مـن النقـاط الأساسـية الآتيـة: 

1 - وضحت الدراسة أنه يتوجب بقوة تفعيل دور الإعلام الحكومي )الرسمي( 
 - )المرئية  الرسمية  قنواته  خلال  من  الآثار  بأهمية  المجتمعات  توعية  في 

المقروءة - المسموعة(. 

2 - وضحت الدراسة دور وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة التوعية العامة 
بالمواقع  يعرف  لم  العظمى  الغالبية  أن  تبين ذلك من خلال  بالآثار، حيث 
والمعالم الأثرية إلا من وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة )واتس أب 
مأرب  محافظة  في  استخدامًا  الأكثر  الرنامجان  إنهما  حيث  بوك(  وفيس 

وما جاورها. 

3 - توصلت الدراسة إلى أن المجتمع المحلي )القبيلة( التي تقع المواقع الأثرية 
في نطاقها الجغرافي قد أسهمت في حماية المواقع والمعالم الأثرية من منظور 

أنها ملكية خاصة لتلك القبائل. وحافظت عليها في الآونة الأخيرة. 

)عينة  المحلي  المجتمع  لدى  الكبير  الشغف  معرفة  إلى  الدراسة  توصلت   -  4
ومتى  الآثار  ماهية  عن  والحضارية  التاريخية  الأهمية  معرفة  في  الدراسة( 

بُنيت؟ وكيف؟ ولماذا؟ وما وظيفتها؟ 
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)جدول: 4( رسم بياني يوضح ترتيب ونسبة قياس كل عبارة
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 لحعةظرةط نة ح  ظسحك(حر ؼحب ظ وحيؾضححتمتي ح4:)جدط 

طي ةرظحطهوف رظ حطأه ظلآثرظرهحاؽححيوحتؾع  حهوظرظسحبي بيؽ اؽ هودره   أ  دطر هوطرظوس هوعظا  هؾ هلأ ل تبثيم  
ةرروحهوطرررظوسح هلآثررظراؾضررؾاح ي ظررظَ شأ ررهحوررؼح ع ررى هودره رر  عيظرر  اررؽححيرروحإجطررظاي برريؽحأ ةررظحهلأ ررلح ع يةررظ،حكطررظ

 هلآثرظرهوعظا حو طر ط ،حكطرظحترؼحهلات رظلحع رىحأ حط رظ لحهو ؾه رلحهلاج طرظعوح ردحزهدقحارؽحعط  ر حهو عرمفحع رىح
ظدةحعررددحهوط خصصرريؽحةرروح  أهطي ةررظ طدطرهررظ ةررو زلررظدة هورردخل هو ررؾاو و ررةلبد، ةضررلب  أ  زلرر،حطاعمةرربشررتلحك ررو

ارلح حطهوطعرظوؼحهلأثملر ،حعرلبطةحع رىحذورػحهلات رظلححرؾ حهلأاؽ كل اظظ ر  يترؾ  وةرؼ دطر ةرو حطظير  هوطؾه ر هلآثظر
 ثمل .حاظوحو ةلبدحةوحزلظدةحهوبشؾةظقحهلأهوببيمحهو لحيفدطهؼحبعدحهلا   مهرحهلأ

عردمحهو ؾهةرىح ةضرلب  عرؽبةرظ،ح طهو ؾع ر  هلآثرظردطرحهونر ظظقحهوطف  ر حةروحأهط ر حكطظحجظءحعدمحهلات ظلحع رىح
طهوعطرلحع رىح ،هلإ   طرو اربر بط فرفحهلأثملر حؼحبايدهاحهو ظر حؼحت و ابر  هو وحعط  حةوهلأثمل حأ حهوةعثظقحةوح

 تبهي ه.

 الشتائج:

هوطرررظطرةحطاررؽح طهوطفظةغررظق ارربر   ررظس ارردى هوررؾعو هلأثررمل برريؽ ار طرر  أبظررظء افظةغرر   شررط  حهودره رر 
طهوط هرل،حطاردىح اربر حيروحهوعطرمحطهلا  طرظءحوطفظةغر ح اخ   ر حارؽظرظقحعي   ه ر ةدة ،ححيروحابر ينتظؾ  ةو 

هورامهةروحطهلا  طرظءحهوطر طعرو،حطتطث ر حت رػحهو ؾ ر ظقح هاؽححيوحاؾ عهلأثمل حعلب  حكلحةمدحبظوطؾه  حطهوطعظوؼح
 :ت  ةوحعددحاؽحهوظ ظطحهلأ ظ   حهلآ

يتبيـن مـن الدراسـة أن دور المجالـس العامـة هـو الأقـل تأثيـرًا مـن حيـث توعيـة 
النـاس بالآثـار وأهميتهـا والحفـاظ عليهـا، كمـا يتبيـن أنهـا الأقـل مـن حيـث إجمـاع 
عينـة الدراسـة علـى أنـه لـم يُناقَـش موضـوع الآثـار في المجالـس العامـة للمجتمـع، 
كمـا تـم الاتفـاق علـى أن وسـائل التواصل الاجتماعي قـد زادت من عمليـة التعرف 
علـى الآثـار بشـكل كلـي، ومعرفـة أهميتهـا ودورها في زيـادة الدخل القومـي للبلاد، 
فضـلًا أن زيـادة عـدد المتخصصيـن في الآثار من كل منطقة يكـون لهم دور في حماية 
المواقـع والمعالـم الأثريـة، عـلاوة علـى ذلـك الاتفـاق حـول الأمـل الكبيـر الـذي 

يحدوهـم بعـد الاسـتقرار الأمنـي للبـلاد في زيـادة الكشـوفات الأثريـة. 

كمـا جـاء عـدم الاتفـاق علـى دور السـلطات المحليـة في أهميـة الآثـار والتوعيـة 
بهـا، فضـلًا عـن عـدم التوافـق في أن البعثـات الأثريـة التـي عملـت في مـأرب لـم تقـم 

بإيـداع القطـع الأثريـة بمتحـف مـأرب الإقليمـي، والعمـل علـى تأهيلـه. 
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المراقبـة والصيانـة والترميـم -  تفعيـل دور مكاتـب الآثـار المحليـة مـن حيـث 
والتسـوير. 

حيث -  من  الأثرية  والمعالم  بالمواقع  المحيط  المحلي  المجتمع  دور  تفعيل 
الحراسة والعمل الإداري مع البعثات وإشراكه في وضع خطط العمل الإداري. 

بالمواقع -  العشوائي  العبث  بالحد من أعمال  السلطات الأمنية والمحلية  قيام 
والمعالم الأثرية ومعاقبة من يتعدى عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتطبيق 

وسائل الحماية للحد من الزحف العمراني والزراعي. 

عقد دورات وورش عمل عر مكاتب الآثار والتعاون مع المكاتب الأخرى - 
ذات العلاقة مثل الإعلام - التجارة - الأوقاف - الأشغال. . . إلخ. في سبيل 
توعية المجتمع المحلي وإبعاد فكرة وهوس كنوز الآثار وما يتعلق بها لدى 

عامة المجتمع. 

لمخططـات -  العامـة  الخريطـة  ضمـن  مـن  الأثريـة  والمعالـم  المواقـع  إدراج 
المـدن الرئيسـة، وإسـقاطها بأرقـام خاصـة، وتـرك مسـافات شاسـعة كحمايـة 

عامـة لـكل موقـع. 

يتوجب على الجهات المعنية القيام بأعمال المسح الأثري وتوثيقه وأرشفته - 
بأرقام وإحداثيات وتسميات كخطوة أساسية لأي عملية حفاظيه، والشروع في 
عملية الصيانة والترميم، ليبقى هذا التراث شاهدًا حتى إن تعرض للطمس أو 

التخريب أو الهدم بالكامل. 

جميع -  يضم  كتاب  أو  مدونة  أو  موسوعة  عمل  في  بالشروع  ذلك  تفعيل 
المعالم الأثرية في محافظة مأرب، ويضاف إليها الخرائط والصور والأشكال 

والمخططات مزودة بالشروحات. 

وسائل التوعية وأساليبها...
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5 - توصلت الدراسة إلى أن المجتمع المحلي )عينة الدراسة( يرى أن الآثار تعد 
موردا هاما من موارد الدولة التي ستسهم في رفد اقتصاد البلاد أسوة ببعض 

الدول العربية والأجنبية. 

6 - توصلـت الدراسـة إلـى أن نسـبة كبيـرة مـن عامـة المجتمـع يـرى أن الآثـار مـا 
هـي إلا أماكـن دفـن الكنـوز الماديـة للأمـم السـابقة، والبحـث عنهـا من أجل 

المـادة فقط. 

7 - توصلت الدراسة بالإجماع على تأهيل المتحف الإقليمي في محافظة مأرب، 
وعرضها  مأرب  ومعالم  مواقع  في  المكتشفة  الأثرية  القطع  إيداع  لغرض 

مستقبلًا على الزوار. 

8 - توصلـت الدراسـة إلـى أن نسـبة كبيـرة من عينة الدراسـة )المجتمـع المحلي( 
يـرى أن البعثـات الأثريـة الأجنبيـة - المحلية قد أسـهمت في كثيـر من أعمال 
الكشـف الأثـري والترميـم والصيانـة، وقـد اكتسـبت تلـك المواقـع أهميتهـا 
في  الأثريـة  والمعالـم  المواقـع  في  عملـت  التـي  البعثـات  تلـك  أعمـال  مـن 

محافظـة مـأرب. 

التوصيات: 
مـن  كبيـرة  نسـبة  في  الاتفـاق  الإحصائيـة  والمعالجـة  الدراسـة  نتائـج  مـن  تبيـن 
عبـارات الدراسـة والاختـلاف في جـزء منهـا، ومـن خـلال الفـوارق والاتجاهـات 

بـالآتي:  الدراسـة  توصـي 

أو -  المسموع  أو  المرئي  الحكومي  وغير  الحكومي  الرسمي  الإعلام   تفعيل 
المقروء بجميع قنواته؛ لإيصال الفكرة العامة للناس بأهمية الآثار والمحافظة 
من  عليه،  القانونية  الإجراءات  وتطبيق  بها  يعبث  من  وردع  وصيانتها  عليها 

خلال قانون الآثار الصادر بعام 1994 - وتعديلاته للعام 1997م. 
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المراقبـة والصيانـة والترميـم -  تفعيـل دور مكاتـب الآثـار المحليـة مـن حيـث 
والتسـوير. 

حيث -  من  الأثرية  والمعالم  بالمواقع  المحيط  المحلي  المجتمع  دور  تفعيل 
الحراسة والعمل الإداري مع البعثات وإشراكه في وضع خطط العمل الإداري. 

بالمواقع -  العشوائي  العبث  بالحد من أعمال  السلطات الأمنية والمحلية  قيام 
والمعالم الأثرية ومعاقبة من يتعدى عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتطبيق 

وسائل الحماية للحد من الزحف العمراني والزراعي. 

عقد دورات وورش عمل عر مكاتب الآثار والتعاون مع المكاتب الأخرى - 
ذات العلاقة مثل الإعلام - التجارة - الأوقاف - الأشغال. . . إلخ. في سبيل 
توعية المجتمع المحلي وإبعاد فكرة وهوس كنوز الآثار وما يتعلق بها لدى 

عامة المجتمع. 

لمخططـات -  العامـة  الخريطـة  ضمـن  مـن  الأثريـة  والمعالـم  المواقـع  إدراج 
المـدن الرئيسـة، وإسـقاطها بأرقـام خاصـة، وتـرك مسـافات شاسـعة كحمايـة 

عامـة لـكل موقـع. 

يتوجب على الجهات المعنية القيام بأعمال المسح الأثري وتوثيقه وأرشفته - 
بأرقام وإحداثيات وتسميات كخطوة أساسية لأي عملية حفاظيه، والشروع في 
عملية الصيانة والترميم، ليبقى هذا التراث شاهدًا حتى إن تعرض للطمس أو 

التخريب أو الهدم بالكامل. 

جميع -  يضم  كتاب  أو  مدونة  أو  موسوعة  عمل  في  بالشروع  ذلك  تفعيل 
المعالم الأثرية في محافظة مأرب، ويضاف إليها الخرائط والصور والأشكال 

والمخططات مزودة بالشروحات. 
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5 - توصلت الدراسة إلى أن المجتمع المحلي )عينة الدراسة( يرى أن الآثار تعد 
موردا هاما من موارد الدولة التي ستسهم في رفد اقتصاد البلاد أسوة ببعض 

الدول العربية والأجنبية. 

6 - توصلـت الدراسـة إلـى أن نسـبة كبيـرة مـن عامـة المجتمـع يـرى أن الآثـار مـا 
هـي إلا أماكـن دفـن الكنـوز الماديـة للأمـم السـابقة، والبحـث عنهـا من أجل 

المـادة فقط. 

7 - توصلت الدراسة بالإجماع على تأهيل المتحف الإقليمي في محافظة مأرب، 
وعرضها  مأرب  ومعالم  مواقع  في  المكتشفة  الأثرية  القطع  إيداع  لغرض 

مستقبلًا على الزوار. 

8 - توصلـت الدراسـة إلـى أن نسـبة كبيـرة من عينة الدراسـة )المجتمـع المحلي( 
يـرى أن البعثـات الأثريـة الأجنبيـة - المحلية قد أسـهمت في كثيـر من أعمال 
الكشـف الأثـري والترميـم والصيانـة، وقـد اكتسـبت تلـك المواقـع أهميتهـا 
في  الأثريـة  والمعالـم  المواقـع  في  عملـت  التـي  البعثـات  تلـك  أعمـال  مـن 

محافظـة مـأرب. 

التوصيات: 
مـن  كبيـرة  نسـبة  في  الاتفـاق  الإحصائيـة  والمعالجـة  الدراسـة  نتائـج  مـن  تبيـن 
عبـارات الدراسـة والاختـلاف في جـزء منهـا، ومـن خـلال الفـوارق والاتجاهـات 

بـالآتي:  الدراسـة  توصـي 

أو -  المسموع  أو  المرئي  الحكومي  وغير  الحكومي  الرسمي  الإعلام   تفعيل 
المقروء بجميع قنواته؛ لإيصال الفكرة العامة للناس بأهمية الآثار والمحافظة 
من  عليه،  القانونية  الإجراءات  وتطبيق  بها  يعبث  من  وردع  وصيانتها  عليها 

خلال قانون الآثار الصادر بعام 1994 - وتعديلاته للعام 1997م. 
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عشر لجمعية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عر العصور، المُنعقد في مملكة 
البحرين - المنامة 22 جماد الأخر 1437هـ/ 24 أبريل 2015م، ص69 - 100. 

حالـة، -    دراسـة  القديـم:  مـأرب  سـد  أ:  2017م  علي بن مبارك بن صالـح،  طعيمـان، 
سلسـلة مـداولات علميـة محكمـة للقـاء العلمي السـنوي لجمعيـة دول مجلـس التعاون 
الخليجـي عـر العصـور - 17. المنعقـد في مملكـة البحريـن - المنامـة في 28 رجـب في 

1437هــ - 27 أبريـل - 2016م، ص47 - 72. 
أساسات -    بناء  في  البازلت  أحجار  أهمية  2017م،  علي بن مبارك بن صالح،  طعيمان، 

للجمعية  السادس  العلمي  اللقاء  مداولات  العربية،  الجزيرة  جنوبي  في  القديمة  العمارة 
السعودية للدراسات الأثرية 9 - 11 محرم - 10 - 12 أكتوبر 2016م. ص139 - 160. 

بحـوث -    وآثـاره  القديـم  اليمـن  تاريـخ  في  أوراق  1990م:  محمـد،  يوسـف  الله،  عبـد 
الفكـر(.  دار  بيـروت،  )لبنـان:  الثانيـة،  الطبعـة  ومقـالات، 

العريقـي، منيـر عبـد الجليـل، 2002م: الفـن المعمـاري والفكـر الديني في اليمـن القديم -   
القاهـرة،  العربيـة -  الطبعـة الأولـى، )جمهوريـة مصـر  600م،  إلـى  م  1500 ق.  مـن 

مكتبة مدبولـي(. 
عليـان، جمـال، 2005م: الحفـاظ علـى الـتراث الثقـافي، عالـم المعرفـة العـدد )322( -   

 .98 ديسـمر، الكويـت، ص57 - 
فخـري، أحمـد، 1988م: رحلـة أثريـة إلـى اليمـن، ترجمـة/ هنـري ريـاض، مراجعـة/ -   

عبدالحليـم نـور الديـن، الطبعـة الأولـى، )الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة: وزارة الإعـلام 
والثقافـة(. 

فوكـت، بوركهـاد، 1999م: مـأرب عاصمـة سـبأ، في كتـاب: اليمـن في بـلاد ملكـة سـبأ، -   
معهـد  )باريـس:  الله،  عبـد  يوسـف محمـد  مراجعـة/  الديـن عرودكـي،  بـدر  ترجمـة/ 
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* يتقـدم الباحـث بجزيـل الشـكر والتقديـر للسـلطة المحليـة بمحافظـة مـأرب 
المـادة العلميـة، وكذلـك لسـفارة بلدنـا  أثنـاء جمـع  لمـا قدمـوه مـن تسـهيلات في 

د. محمـد جميـح.  بالسـفير  ممثلـة  اليونسـكو  ومندوبيتهـا في 

* جميـع الصـور والخرائـط مأخـوذة مـن أرشـيف فريـق إعـداد ملـف مـأرب في 
قائمـة الـتراث العالمـي، الـذي يعمـل الباحث رئيسًـا للفريـق، تاريخ العمـل الميداني 
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